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السياسات العامّة للمجلّة

11 تتبنــى المجلـّـة نــر الموضوعــات ذات العلاقــة بالبحــوث الفكريـّـة .

ــا شروط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــر العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة التّ العقديّ

النــر المعلــن عنهــا في المجلّــة.

22 ــسٍ . ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد المجلّ تعتم

علميّــةٍ ســليمةٍ، وتدعــو لــه، ولا ينــر فيهــا أيّ موضــوعٍ يعتمــد 

الخطــاب الطائفــيّ أو الإثنــيّ، بــل وكلّ مــا فيــه إســاءةٌ لشــخصيّةٍ 

أو مؤسّســةٍ أو جماعــةٍ.  

33 الآراء والأفــكار التّــي تنــر في المجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتاّبهــا، .

ولا تعــرّ ـ بالــرورة ـ عــن رأي المجلـّـة. 

44 ــة عــى محكّمــن مــن . تعــرض البحــوث المقدّمــة للنــر في المجلّ

ذوي الاختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــروط النــر المعمــول 

بهــا في المجلّــة، وصلاحيتهــا للنــر، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفقًــا لتقاريــر المحكّمــن.

55 لا تلتــزم المجلّــة بإعــادة النتاجــات المقدّمــة للنــر إلى أصحابهــا، .

ــة  ــر ملزم ــة غ ــا أن المجل ــل، ك ــر أم لم تقب ــت للن ــواءٌ قبل س

ــر. ــة لعــدم الن ــداء الأســباب الداعي بإب

66 ــةٍ، ولا علاقــة . ــارات فنّيّ ــة يخضــع لاعتب ترتيــب البحــوث في المجلّ

لــه بمكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

11 أن تكون النتاجات موافقةً لموضوع المجلةّ وأهدافها وسياساتها. .

22 ــد . أن لا تقــلّ عــدد كلــات البحــث عــن )4000 كلمــة(، ولا تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

33 ــمّ . ــبق وأن ت ــر س ــة للن ــة المقدّم ــال العلميّ ــون الأع أن لا تك

ــرى. ــةٍ أخ ــةٍ أو مطبوع ــر في دوريّ ــا للن ــا أو تقديمه نشره

44 ملء استمارة الملكيّة الفكريةّ عند إرسال بحثٍ للنشر في المجلةّ. .

55 ــة خــال 10 . ــواردة بوصولهــا للمجلّ يخُطــر أصحــاب البحــوث ال

ــامٍ مــن تســلمّها. أيّ

66 ــر أو . ــا للن ــول صلاحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يخُط

ــلمّها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يومً ــدّةٍ لا تتج ــال م ــا خ عدمه

77 ــر . ــرى للن ــةٍ أخ ــه لأيّ جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه ردّ المجلّ ــى يصل حتّ

88 ــق . ــه وف ــات المحكّمــن عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــةٍ في  ــخةٍ معدّل ــة بنس ــاة المجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر المرس التقري

ــامٍ. ــاوز 5 أيّ ــدّةٍ لا تتج م

99 مــن الــروريّ إرســال الســرة الذاتيّــة بشــكلٍ مختــرٍ للباحــث .

مرفقــةً مــع بحثــه.



دليل المؤلّفين

يمكن إيجاز شروط كتابة البحث العلميّ )الدراسة( في مجلةّ )الدليل( التابعة 

لمؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ بما يلي:

1 ـ عنوان البحث واسم المؤلفّ مع تعريفٍ في الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخلاصــة: وهــي تتضمّــن بيــان الموضــوع والمشــكلة أو الســؤال الأســاسّي، مــع 

بيــان الطــرق والمناهــج العلميّــة التّــي ســلكها الباحــث في حــلّ هٰــذه المشــكلة 

ــا  ــل إليه ــي توصّ ــج التّ ــذا الســؤال الأســاسّي، وأخــراً النتائ ــة عــى هٰ والإجاب

ــورة، ولا  ــور المذك ــن الأم ــوانٍ لأيٍّ م ــر عن ــن دون ذك ــذا م ــث، كلّ هٰ الباح

ــة. ــة والإنجليزيّ ــن العربيّ تتجــاوز 200 كلمــةٍ باللغت

ــيّةٍ في  ــاتٍ أساس ــن 5 كل ــلّ ع ــا لا يق ــر م ــب ذك ــة: يج ــات المفتاحي 3 ـ الكل

ــة الوصــول  البحــث، يســتطيع كلّ مــن يريــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيّ

ــا إلى البحــث. ــن خلاله م

4 ـ المقدّمــة أو التمهيــد: صفحــةٌ أو أقــلّ منهــا، يبــنّ فيهــا الباحــث ســر تطــوّر 

البحــث مــن دون ذكــر أيّ عنــوانٍ. 

5 ـ التعريفــات: يجــب قبــل البدء بالمبــادئ التصديقيّــة الشروع بالمبــادئ التصوّريةّ 

ــوان بشــكلٍ  ــم المرتبطــة بالعن ــن المفاهي ــن خــال تبي ــك م للموضــوع، وذٰل

مبــاشٍر، أو المرتبطــة بــه بشــكلٍ غــر مبــاشٍر، ولكٰنّهــا ضروريـّـةٌ، ويكُتــب أيضًــا 

ــة  ــات المهمّ ــه وبعــض النظريّ ــابقة البحــث وموضوع ــن س ــرٌ ع ــانٌ مخت بي

بهٰــذا الخصــوص. )لا تتجــاوز صفحــةً واحــدةً أو صفحتــن كحــدٍّ أقــى(.

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضمّــن تجميــع المعلومــات مــن الكتــب والمراجــع 

ــكلّ  ــيّ ل ــق العلم ــع التوثي ــيٍّ م ــيٍّ وعلم ــكلٍ منطق ــا بش ــيّة وترتيبه الأساس

ــف،  ــب المؤلّ ــالي: ]لق ــو الت ــن بالنح ــل الم ــادر داخ ــر المص ــةٍ، وتذك معلوم

اســم الكتــاب، المجلّــد، الصفحــة[. ومــن ثــمّ  تحليــل المعلومــات والتأليــف 

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة الأدلّــة والبراهــن والترجيــح فيــا بينهــا، 

ــائّي. ــرأي النه ــداء ال وإب



ملاحظــةٌ: يمكــن إضافــة هامــشٍ اســتثنائيٍّ عنــد الــرورة مــن خــال 

ــة  ــفل الصفح ــةٍ في أس ــع نجم ــمّ وض ــصّ، ث ــة )*( في الن ــع النجم وض

ــة الهامــش.  وكتاب

ــج  ــان أهــمّ النتائ ــمّ بي ــج والخاتمــة: في البحــث العلمــيّ يت 7 ـ ذكــر النتائ

ــرأي  ــداء ال ــولٍ، وضرورة إب ــن حل ــه الباحــث م ــمّ التوصــل إلي ــا ت وم

ــذي يــراه الباحــث صحيحًــا، مــن خــال التفســر والمناقشــة وذكــر  الّ

ــوع. ــث في الموض ــال البح ــاء إك ــن ش ــات لم ــات والاقتراح التوصي

8 ـ ذكــر المصــادر والمراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قائمــة المصــادر 

والمراجــع حســب أســاء المؤلفّــن ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــي:   ــا ي ــا ك ــات وترتيبه المعلوم

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ المؤلـّـف )اللقــب ثــمّ اســم المؤلـّـف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان 

النــر. 4 ـ دار النــر. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــر.

ب ـ توثيق الدوريّات )المجلّت(

1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان المقال )ويكون بين قوسين(. 3 ـ اسـم الدوريةّ. 

 4 ـ الجهة التّي تصدر عنها المجلةّ. 5 ـ مكان النشر. 6 ـ عـــدد المجـــلةّ. 

7 ـ تأريخ نشر العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلميّة

 1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو المركز العلميّ. 

4 ـ مكان النشر. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النشر.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتيّة

يجــب أن تكــون هٰــذه المواقع معتــرةً، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

والمراكــز العلميّــة المعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكلٍ كاملٍ.
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(*)

الخلاصة

تتنــاول هٰــذه المقالــة مســألةٌ معرفيّــةٌ حيويّــةٌ ومصيريّــةٌ طالمــا دارت حولهــا الكثــر 
مــن الســجالات الكلاميّــة والمماحــات الجدلّيــة على مــرّ التاريــخ حــول دور العقــل 
في المعرفــة الدينيّــة، والـّـي يترتـّـب عليهــا بالفعــل آثــارٌ كبــرةٌ على المســتوى العقــديّ 
والتشريــيّ والأخــاقّي. ويكمــن منشــأ الــزاع - من وجهــة نظرنــا - في نظرة الإنســان 
ــة،  ــه المعرفيّ ــيّ ومديات ــصّ الدي ــة الن ــة، وحجّيّ ــدوده العلميّ ــل وح ــة العق إلى حجّيّ
ــذه  ــذا مــا وضعتــه بالفعــل تحــت مجهــر الفحــص العقــيّ والبحــث العلــيّ في هٰ وهٰ
المقالــة. وقــد اعتمــدت في تحقيــق مســائل هٰــذا البحــث على المنهــج العقــيّ البرهــانّي، 
ــت في  ــة، وتوصّل ــة الدينيّ ــادر المعرف ــن مص ــق ع ــيّ الموثّ ــل التاري ــة إلى النق بالإضاف
نهايــة المقالــة إلى بيــان مراتــب الأحــام العقليّــة، وحجّيّــة العقــل البرهــانّي الذاتيّــة، 
ــة  ــة، بالإضاف ــل البرهانيّ ــدود العق ــن ح ــة ع ــة التفصيليّ ــائل الشرعيّ ــروج المس وخ
ــتنباط  ــة، واس ــة الدينيّ ــة العقديّ ــح الرؤي ــات وتصحي ــوريّ في إثب ــان دوره المح إلي بي
الأحــام الشرعيّــة، وتأييــد المنظومــة الأخلاقيّــة الدينيّــة في الفكــر الإســامّي الأصيل.

الكلمــات المفتاحيّــة: العقــل ـ حــدود العقــل ـ المعرفــة الدينيّــة ـ  مراتــب الأحــام العقليّــة ـ 
الحســن والقبــح العقليّــان.

(*) الدكتور أيمن عبد الخالق، مصر، أستاذ في الفلسفة الإسلامية.

almahya@yahoo.com
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The Role of Reason in the engineering of Religious Knowledge

Ayman Abdul-Khaliq 

Abstract

This article deals with a vital and crucial epistemological issue, 

about which many theological and polemical debates have been 

made throughout history, concerning the role of reason in religious 

knowledge. There are many implications based on this, being on 

ideological, legislative and moral levels.

From our point of view, the cause of the conflict lies in the human’s 

approach to the authenticity of reason and its scientific limits, and also 

the authenticity of religious text and its cognitive areas. In this paper, I 

have put this topic under the microscope of rational examination and 

scientific research.

In order to cover the issues of this study, I have relied on the 

evidentiary rational approach, along with the documented historical 

transmission from religious knowledge sources. At the end of the 

article, I have come to demonstrate the ranks of rational judgments, 

the subjective authenticity of evidentiary reason, and the deviation of 

detailed legal issues from reason’s evidentiary limits. Furthermore, I 

have discussed the central role of reason in proving and correcting the 

religious ideological vision, deducting legal rulings, and confirming 

the religious ethical system in the pure Islamic thought.

Keywords: reason, the limits of reason, religious knowledge, the 

ranks of rational judgments, rational goodness and rational badness.
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المقدّمة

َحْــرِ  ــرَِّ وَالْ
ْ
ناَهُــمْ فِ ال

ْ
مْنَــا بـَـيِ آدَمَ وحَََل يقــول البــاري تعــالى: وَلقََــدْ كَرَّ

 ًــا ــا تَفْضِي ــنْ خَلقَْنَ ــرٍ مِمَّ ــمْ عََ كَثِ نَاهُ
ْ
ل ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ ــنَ الطَّ ــمْ مِ وَرَزَقْنَاهُ

]ســورة الإسراء: 70[.

لا شــكّ أنّ الإنســان قــد صــار خليفــة الرحمـٰـن وســيّد الكائنــات بعقلــه 
ي يمــزّ 

ّ
ي كرّمــه - تعــالى - بــه، وهــو هٰــذا النــور الإلـٰـيّ الطبيــيّ ال

ّ
ال

بــه بــن الحــقّ والباطــل في الأقــوال والحســن القبيــح في الأفعــال.

ــة  ــه التكوينيّ ــه وإرادت ــد اقتضــت حكمت وكمــا أنّ البــاري - تعــالى - ق
ــت  ــد اقتض ــة، فق ــاله الاختياريّ ــيّ وأفع ــه الطبي ــان بعقل ــل الإنس تكام
ــه  ــه وتعاليم ــان بأحكام ــة الإنس ــه هداي ــه وعنايت ــة بلطف ــه التشريعيّ إرادت
ــة الســماويّة؛ مــن أجــل إيصــاله إلى أقــى كمــاله الممكــن له، وهــو  يّ

ٰ
الإل

ــورٌ  ــدْ جَاءَكُـــمْ مِــنَ الِله نُ النــور الإلٰــيّ الخــارجّي، حيــث يقــول تعــالى: قَ
ــاَمِ وَيُْرجُِهُــمْ مِــنَ  بَــعَ رضِْوَانـَـهُ سُــبُلَ السَّ وَكِتَــابٌ مُبِــنٌ  يَهْــدِي بِــهِ الُله مَــنِ اتَّ

ــدة: 15و16[. ــورة المائ ــتَقِيمٍ ]س اطٍ مُسْ  صَِ
َ

ــمْ إلِ ــهِ وَيَهْدِيهِ ــورِ بإِذِنِْ  النُّ
َ

ــاتِ إلِ لمَُ الظُّ

وفي هٰــذه المقالــة نريــد أن نبحــث حــول دور العقــل الإنســانّي ومكانتــه 
ي أراده الله - تعــالى - 

ّ
في المعرفــة الدينيّــة بهــدف إبــراز دوره الطبيــيّ ال

ي أخفتــه أو 
ّ

له في معرفــة معالــم دينــه وأحكامــه وتعاليمــه، هٰــذا الدور ال
اهــات اللاعقلانيّــة الدينيّــة لأغــراضٍ سياســيّةٍ و أيديولوجيّةٍ 

ّ
شــوّهته الات

لا يســع المقــام التعــرّض لهــا هاهنــا.
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ــة  ــة الواقعيّ ــراءة العقليّ ــاء الق ــث في إحي ــذا البح ــة هٰ ــى أهمّيّ ولا يخ
ــة  ــفيّة والباطنيّ ــلفيّة والفلس ــراءات الس ــال الق ــة في قب ــوص الدينيّ للنص
غــر الواقعيّــة؛ مــن أجــل أن تتكشّــف لنــا معالــم هٰــذا الديــن الأصيــل 

ــراط والتفريــط. ــدًا عــن الإف ووجهــه الإنســانّي الناصــع بعي

وســوف نــرع ببيــان مبــادئ البحــث التصوّريّــة عــن العقــل والديــن 
والمعرفــة الدينيّــة، ثــمّ نردفهــا ببيــان مراتــب الأحــام العقليّــة؛ ليتبــنّ 
ــة، حيــث تلعــب  ــة للعقــل البرهــانّي وحــدوده المعرفيّ ــة الذاتيّ لنــا الحجّيّ
ــمّ  ــة، ث ــة الدينيّ ــان دور العقــل في المعرف ــا في بي ــذه المســألة دورًا محوريًّ هٰ
نتعــرّض بعدهــا لبيــان حجّيّــة العقــل البيــانّي، والحســن والقبــح الذاتيـّـن 
ثــمّ ندخــل بعــد ذٰلــك في تحقيــق المســألة الأصليّــة في البحــث، وهي بيــان 
دور العقــل ومكانتــه في المعرفــة الدينيّــة على مســتوى العقيــدة والشريعــة 
ــة  ــج الحاصل ــتخلص النتائ ــة نس ــة المقال ــة، وفي نهاي ــم الأخلاقيّ والتعالي

مــن البحــث إن شــاء الله تعــالى.

أوّلً: بيان المفاهيم الكلّيّة

1 ـ العقل

ــى، ضــدّ الحمــق، والجمــع  قــال ابــن منظــور: »العقــلُ: الِحجــر والنُ
ي يحبــس نفســه ويردهــا عــن هواهــا.. 

ّ
عُقــولٌ.. وقيــل: العاقــل ال

ــرب، ج 4 ، ص 3046 و3047[.  ــن منظــور ، لســان الع ــك« ]اب ــه بقلب ــا تعقل ــول م والمَعق
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ــل  ــى... ورج ــر والنُّ ــو الحج ــل ه ــه: »العق ــرازيّ في صحاح ــال ال وق
ــو  ــا ه  أيضً

ً
ــول ــاب ضرب، ومَعْقُ ــن ب ــلَ م ــد عَقَ ــولٌ، وق ــلٌ وعَقُ عَق

مصــدر« ]الــرازيّ، مختــار الصحــاح، ص 187[. 

ــل«  ــقّ والباط ــرف الح ــب يع ــورٌ في القل ــو ن ــانّي: »ه ــال الجرج وق
.]157 ص  التعريفــات،  ]الجرجــانّي، 

أمّــا الفيروزآبــادي فقــال في قاموســه: »العقــل: العلــم بصفــات 
ــا  ــوّةٍ به ــا... أو لق ــا ونقصانه ــا، وكماله ــنها وقبحه ــن حس ــياء، م الأش
يكــون التميــز بــن القبــح والحســن... والحــقّ أنـّـه نــورٌ روحــانيٌّ بــه تــدرك 
ــط، ص 33[. ــوس المحي ــاديّ، القام ــة« ]الفيروزآب ــة والنظريّ ــوم الضروريّ ــس العل النف

وورد في "مقاييــس اللغــة": »وهــو الحابــس عــن ذميــم القــول والفعــل. 
ــاً، إذا  ــل عَقْ ــل يَعْقِ ــال عَقَ ــل. يق ــض الجه ــل: نقي ــل: »العق ــال الخلي ق
عــرف مــا كان يجعلــه قبــل، أو انزجــر عمّــا كان يفعلــه. وجمعــه عُقــولٌ. 
ــن  ــولٌ، إذا كان حس ــلٌ عَقُ ــون . ورج ــاء وعَقل ــومٌ عُق ــلٌ وق ــلٌ عَق ورج

ــة، ج 4، ص 69 و70[. ــس اللغ ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــل« ]اب ــر العق ــم واف الفه

ــةٌ  ــةٌ مدرك ــوّةٌ نورانيّ ــه ق ــة للعقــل أنّ فالحاصــل مــن التعاريــف اللغويّ
وممــزّةٌ بــن الحــقّ والباطــل والحســن والقبيــح، وحاجــزةٌ ومانعــةٌ للنفــس 
ــس  ــن نف ا م ــدًّ ــبٌ ج ــو قري ــل، وه ــوع في الزل ــوى والوق ــاع اله ــن اتبّ م
المعــى الاصطــاحّي للحكمــاء مــن تقســيمهم العقــل إلى نظــريٍّ وظيفتــه 
ي ســنبحث 

ّ
التفكــر، وعقــلٍ عمــيٍّ وظيفتــه التدبــر، ولكٰــنّ العقــل ال

عنــه في هٰــذا المقــال هــو العقــل النظــريّ لا غــر.
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2 ـ الدين: 

مقصودنــا مــن الديــن ليــس الله أو رســوله أو جبريــل، بــل هــو مجموعة 
ــدإ والمعــاد،  ــة عــن الإنســان والمب ــة الكونيّ ــة بالرؤي ــادات المتعلقّ الاعتق
ــم  ــان، والتعالي ــاة الإنس ــم حي ــت لتنظي ــي نزل ــة الّ ــام الشرعيّ والأح
 الأخلاقيّــة الســامية للارتقــاء بــروح الإنســان، والـّـي جــاء بهــا 
الأنبيــاء  عــن طريــق الــوحي الســماويّ؛ مــن أجــل هدايــة البــر إلى 

صراط الله المســتقيم، وتحقيــق الســعادة الحقيقيّة.

3 ـ المعرفة الدينيّة: 

هي كّل معرفــةٍ تتعلّــق بالديــن ســواءٌ على مســتوى العقائــد أو الأحــام 
ــل أو  ــق العق ــن طري ــت ع ــواءٌ أت ــة، وس ــم الأخلاقيّ ــة أو التعالي الشرعيّ

ــيّ المنقــول. النــصّ الدي

ثانيًا: أقسام العقل  ومراتبه وحدوده

1 ـ مراتب العقل النظريّ وحاكميّة العقل البرهانيّ

ــو  ــالي فه ــر، وبالت ــو أداة التفك ــامّ ه ــاه الع ــريّ بمعن ــل النظ إنّ العق
الحاكــم الوحيــد على جميــع أنحــاء القضايــا الـّـي يتصوّرهــا ذهــن الإنســان، 
ــةً حاكمــةً أخــرى لأحكامــه  ــم أداةً معرفيّ ولا ينبــي لأيّ إنســانٍ أن يتوهّ

وراء عقلــه، وإن تنوعّــت مصــادر المعرفــة الأخــرى.
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ــن  ــا م ــتقلٍّ انطلاق ــوٍ مس ــه بنح ــل بنفس ــم العق ــارةً يحك ــن ت ولكٰ
ــا،  ــا ثابتً ــا يقينيًّ ــة بهــا، حكمً ــة أو المبينّ ــة الأوّلّيــة البينّ القضايــا البدهيّ
ــالأدوات  ــه ب ــتعين في أحكام ــرى يس ــارةً أخ ــانّي، وت ــل البره ــو العق وه
والمصــادر المعرفيّــة الأخــرى، كالحــسّ أو التجربــة أو القضايــا العقلائيّــة 
المشــهورة أو النــصّ الديــيّ أو التاريــيّ، وهــو في هٰــذه الحالــة قــد يســىّ 
ــرفّي  ــل الع ــيّ، أو العق ــيّّ التجري ــل الح ــامح بالعق ــن التس ــوٍ م بنح

. ــيّّ ــيّ الن ــل النق ــائّي، أو العق العق

ــع  ــو في الواق ــيّ ه ــل النق ــىّ بالدلي ــا يس ــا أنّ م ــر لن ــه يظه ــاءً علي وبن
دليــلٌ عقــيٌّ مســتندٌ إلى النــصّ ـ كمــا ســيأتي بيانــه ـ وليــس كمــا يتوهّــم 
اهــات النصّيّــة الأخباريّــة أنـّـه وحٌي مــن الســماء، ويضفــون 

ّ
أصحــاب الات

عليــه القدســيّة، مــع أنّ الــوحي قنــاةٌ معرفيّــةٌ مختصّــةٌ بالأنبيــاء ، وما 
يتعلّــق بنــا مجــرّد نصــوصٍ منســوبةٍ للــوحي، ومنقولــةٍ إلينــا عــر وســائط 

متعــدّدةٍ مــع مشــاكلها الســنديةّ والدلالّيــة.

ومــن هنــا يتبــنّ أنّ العقــل البرهــانّي - وانطلاقًــا مــن مبادئــه البدهيّــة 
ي يضمــن لنــا الواقــع بنحــوٍ يقيــيٍّ موضــوعيٍّ ثابــتٍ، وله 

ّ
- هــو الوحيــد ال

ي يعطــي المشروعيّــة المعرفيّة لســائر 
ّ

مشروعيّتــه المعرفيّــة الذاتيّــة، وهــو ال
مراتــب العقــل العــامّ، وهٰــذا هــو معــى حاكميّتــه وأصالتــه المعرفيّــة.

2 ـ حدود العقل البرهانيّ

ــل  ــانّي، يص ــل البره ــة للعق ــة الذاتيّ ــان الحجّيّ ــن بي ــا م ــد أن فرغن بع
الدور إلى بيــان حــدوده المعرفيّــة، بمعــى إلى أيّ مــدًى يمكــن أن يكشــف 
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لنــا الواقــع، أو بعبــارةٍ أخــرى: مــا هــو حريــم العقــل البرهــانّي، ومــا هي 
المنطقــة الخارجــة عــن حريــم حكمــه؟

وقبل الإجابة على هٰذا السؤال، ينبغي الإشارة إلى أمرين:

ــه أعلى وأشرف مراتــب العقــل  الأوّل: هــو أنّ العقــل البرهــانّي بمــا أنّ
ــة الدانيــة تحتــه أن  ــةٍ مــن المراتــب العقليّ العــامّ، لا يقبــل مــن أيّ مرتب
ي يعــنّ حــدوده ويرســمها لنفســه، ومــن 

ّ
تضــع له حــدوده، بــل هــو ال

هنــا يتبــنّ لنــا ضلالــة مــن يحــاول أن يحجّــم العقــل البرهــانّي بالعقــل 
ــول على  ــدّم المفض ــتقرائّي، فيق ــابّي أو الاس ــدلّي أو الخط ــيّ أو الج التجري
الفاضــل مــن حيــث لا يشــعر، كمــا يفعــل بعــض الحسّــييّن والأخباريّــن 

ــة.  ــن والصوفيّ والمتكلمّ

الثــاني: أنّ حــدود العقــل البرهــانّي ليســت حــدودًا اعتباريّــةً 
ــل  ــى أنّ العق ــةً، بمع ــدودًا تكوينيّ ــل ح ــا، ب ــاوض حوله ــن التف يمك

ــا. ــن تخطيه ــز ع يعج

ــم العقــل البرهــانّي،  ــان حري ــا مــا هي تلــك الحــدود، فتتّضــح ببي أمّ
فنقــول: إنّ الأحــام العقليّــة البرهانيّــة إنمّــا تتعلـّـق بنحويــن مــن 
ــا  ــرّة، والقضاي ــة المتغ ــة دون الجزئيّ ــا الكليّّ ــا: القضاي ــا، وهم القضاي

الحقيقيّــة دون الاعتباريّــة التشريعيّــة.

ــا  ــد موضوعاته ــي توج ــك الّ ــة هي تل ــا الحقيقيّ ــن القضاي ــود م والمقص
ــالى،  ــاري تع ــل والب ــم والعق ــث والجس ــان والمثلّ ــا، كالإنس لا باختيارن
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ــات  ــة، كالمنطــق والرياضيّ ــة الحقيقيّ ــي هي موضــوعات العلــوم النظريّ والّ
والطبيعيّــات والفلســفة، على عكــس القضايــا الاعتباريّــة التشريعيّــة التّي 
توجــد باختيارنــا، كالعــدل والصــدق والصــاة، وســائر الأحــام العمليّــة 

ــة مــن الأخــاق والسياســة. ــي تشــلّ موضــوعات الحكمــة العمليّ الّ

ــا  ــس وجوده ــياء لي ــا أش ــودة، إمّ ــياء الموج ــينا: »والأش ــن س ــال اب ق
ــة  ــا، ومعرف ــا وفعلن ــا باختيارن ــياء وجوده ــا أش ــا، وإمّ ــا وفعلن باختيارن
الأمــور الّــي مــن القســم الأوّل تســىّ فلســفةً نظريّــةً، ومعرفــة الأمــور 
الـّـي مــن القســم الثــاني تســىّ فلســفةً عمليّــةً« ]ابــن ســينا، مدخــل الشــفاء، ص 12[.

والــرّ في خروجهــا عــن حريــم العقــل البرهــانّي أنّ مــاكات الأحــام 
الاعتباريّــة التشريعيّــة الّــي هي بمثابــة الحــدود الوســطى لهــا إنمّــا هي في 
يّــة أو الوضعيّــة، 

ٰ
يــد مــن اعتبرهــا، كســائر التشريعــات والقوانــن الإل

وبالتــالي فــا ســبيل للعقــل البرهــانّي إليهــا.

ــم  ــح الظل ــدل وقب ــن الع ــة حس ــر أنّ قضيّ ــر بالذك ــن الجدي ــن م ولكٰ
تسُــتثنى مــن القضايــا الاعتباريّــة الـّـى لا يدركهــا العقــل البرهــانّي؛ لأنهّــا 
 

ّ
مــع كونهــا اعتباريّــةً ـ لكــون موضوعهــا يوجــد بأفعالنــا الاختياريّــة ـ إل
أنهّــا ليســت تشريعيّــةً، بــل التشريــع يكــون على أساســها، كمــا ســنبيّ 

ذٰلــك في مبحــث الحســن والقبــح العقليّــن.

وهٰــذه القضيّــة أوّلّيــة الصــدق، بمعــى أنّــه يكــي تصــوّر موضوعهــا 
ــا  ــقٍّ م ــاء كّل ذي ح ــاه إعط ــدل معن ــا؛ لأنّ الع ــق به ــا للتصدي ومحموله
ــتحقّ،  ــال المس ــو الكم ــا ه ــن هن ــى الحس ــال، ومع ــن الكم ــتحقّه م يس
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ــون  ــى ك ــو مع ــذا ه ــحٌ، وهٰ ــو واض ــا ه ــوع كم ــول ذاتيٌّ للموض فالمحم
ــا. ــا لا شرعيًّ ــا عقليًّ ــدل ذاتيًّ ــن الع حس

ــة  ــام الشرعيّ ــائر الأح ــدل، كس ــق الع ــاف مصادي ــذا على خ وهٰ
ــوق  ــق الحق ــدل ومصادي ــراد الع ــن أف ــي هي م ــة، الّ ــم الأخلاقيّ والتعالي
المســتحَقّة، وبالتــالي مــن العــوارض الغريبــة على طبيعــة العــدل، الـّـي لا 

ــدًا. ــل جيّ ــا، فتأمّ ــل البرهــانّي إليه ســبيل للعق

ــة في  ــر والفضيل ــاس الخ ــدّ أس ــة تعُ ــة الأوّلّي ــة الكليّّ ــذه القضيّ وهٰ
الحكمــة العمليّــة، كمــا أنّ امتنــاع اجتمــاع الإيجــاب والســلب أســاس 
ــالٌ  ــه له مج ــكلام في ــل ال ــة، وتفصي ــة النظريّ ــواب في الحكم ــقّ والص الح

ــن البحــث. آخــر م

ــا  ــرّة، والقضاي ــة المتغ ــا الجزئيّ ــدّم أنّ القضاي ــا تق ــنّ ممّ ــد تب فق
ــل  ــم العق ــن حري ــارجٌ ع ــا خ ــة، كلاهم ــة التشريعيّ ــة العمليّ الاعتباريّ
ــه. ــا نصطلح ــب م ــيّ بحس ــراغ العق ــة الف ــعٌ في منطق ــانّي، وواق البره

ــه،  ــا بنفس ــانّي إليه ــل البره ــبيل للعق ــعة لا س ــة الواس ــذه المنطق وهٰ
ويكــون الســالك فيهــا على خطــرٍ عظيــمٍ بعــد فقــدان الحصانــة البرهانيّة. 
ــه إلى نفســه في  ــكِلُ صاحب ــإنّ العقــل البرهــانّي لا يَ ــك ف ولكٰــن مــع ذٰل
ــةٍ أخــرى  هٰــذه المنطقــة الخطــرة، بــل يهديــه بعنايتــه إلى أدواتٍ معرفيّ
ــقّ الإشراف  ــه بح ــظ لنفس ــق، ويحتف ــورة الطري ــا على وع ــتعين به يس

ــا. ــلّّ عليه ال
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3 ـ العقل البيانيّ

، بحســب إصطــاح بعــض المحقّقــن المعاصريــن  وهــو العقــل النــيّّ
ــد ورود   بع

ّ
ــم إل ــه أن يحك ي لا يمكن

ّ
ــو ال ــربّي[، وه ــل الع ــد العق ــري، نق ]الجاب

ــر،  ــم والتأخ ــل، والتقدي ــر والتأوي ــق والتفس ــيّ، بالتوثي ــصّ الدي الن
ــا أســميناه ســابقًا بالدليــل النقــيّ، وهــو  ــاع والاحتجــاج، وهــو م والدف

ــيّ. ــاح المنط ــب الاصط ــولات بحس ــىّ بالمقب ــا يس م

ــن  ــا ع ــةٍ كم ــن جماع ــا ع ــولاتٌ إمّ ــوسّي: »مقب ــق الط ــال المحقّ ق
نفــرٍ كأصــول  أو عــن  للفلــك طبيعــةً خامســةً،  أنّ  المشّــائييّن: 
ــن«  ــع والس ــامٍ، كالشرائ ــيٍّ وإم ــن ن ــا، أو ع ــن أصحابه ــاد ع الأرص

.]316 الإشــارات، ص  ]الطــوسّي، شرح 

ــة؛  ــة الدينيّ ــادر المعرف ــمّ مص ــن أه ــيّ م ــل النق ــكّ أنّ الدلي ولا ش
ولٰذلــك فقــد مسّــت الحاجــة هنــا إلى تنــاوله مــن حيــث حجّيّتــه العلميّــة 
وحــدوده المعرفيّــة، حيــث ســننتفع بذٰلــك لاحقًــا في تنقيــح دور العقــل في 

ــة. المعرفــة الدينيّ

أمّــا حجّيّتــه العلميّــة بحســب حكــم العقــل البرهــانّي، فكــون مــاك 
ــة  ــن طبيع ــا م ــس نابعً ــه، ولي ــة في قائل ــل الثق ــو  لأج ــه ه ــق ب التصدي
ــم  ــا العل ــن أن يفيدن ــا يمك ق، ف ــدِّ ــة للمص ــة الفطريّ ــل الذاتيّ العق
ــدوره، وإن  ــا في ص ــوله كان قطعيًّ ــرًا في وص ــو إن كان متوات ــانّي، وه البره
ــب  ــه، ويوج ــا في دلالت ــيّ، كان قطعيًّ ــراده التصدي ــا في م ــا بينًّ كان نصًّ
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ــة في  ــو الثق ــه ه ــق ب ــاك التصدي ــه؛ لأنّ م ــق ب ــليم التصدي ــل الس العق
ــة،  ــة الثبوتيّ ــم مــن أســبابه الذاتيّ ــم يعُل ــا ـ وبالتــالي ل ــا قلن ــه ـ كم قائل
ــة مواردهــا  ــة الصــدور والدلال ــذا النحــو مــن النصــوص قطعيّ ــنّ هٰ ولكٰ
ضئيلــةٌ في الــراث الديــيّ، ســواءٌ على مســتوى الاعتقــاد التفصيــيّ أو على 

ــيّ. ــتوى التشري المس

ــاب  ــن ب ــي م ــراث، ف ــواردة في ال ــة ال ــوص الدينيّ ــر النص ــا أك وأمّ
أخبــار الاحــاد ـ كمــا يســمّونها ـ غــر المتواتــرة، وتكــون في غالبهــا ظنّيّــة 
الدلالــة، وبالتــالي فــي بحكــم العقــل الأوّلّي لا تــورث اليقــن البرهــانّي 
ــب  ــو مذه ، وه ــيّّ ــق الظ ــادت التصدي ــة، وإن أف ــة النظريّ ــن الناحي م
العلمــاء والفقهــاء المحقّقــن على خــاف غيرهــم، ولكٰنّهــم فرّقــوا بــن 
عــدم حجّيّتــه النظريّــة في العقائــد، وحجّيّتــه العمليّــة في التشريــع، كمــا 

ــة. ــة الدينيّ ــأتي في مبحــث دور العقــل في المعرف سي

ثالثًا: الحسن والقبح  العقليّان 

مــن المســائل التاريخيّــة المهمّــة الّــي وقــع فيهــا اختــافٌ كبــرٌ بــن 
ــل في  ــان دور العق ــا في بي ــا وحيويًّ ــب دورًا مهمًّ ــلمين، وتلع ــاء المس علم

ــيّ. ــب التشري ــة، لا ســيّما في الجان ــة الدينيّ المعرف

مــة الحــيّّ إلى أهمّيّــة هٰــذه المســألة بقــوله: »واعلــم أنـّـه 
ّ

وقــد أشــار العل
لا يمكــن الجــزم بــيءٍ مــن قواعــد الإســام، ولا شيءٍ مــن أحــام الديــن 

، نهايــة الوصــول، ج 1، ص 133[.  بالقــول بالحســن والقبــح العقليّــن« ]الحــيّّ
ّ

إل
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وسنشــر في البدايــة لمعــاني الحســن والقبــح، ثــمّ نســتعرض باختصــارٍ 
الآراء المشــهورة حــول هٰــذه المســألة والــرأي المختــار فيهــا.

1 ـ معاني الحسن والقبح 

قال الشيخ المظفّر: »يطلق الحسن والقبح على ثلاثة معانٍ:

أ ـ ملائمــة الطبــع ومنافرتــه ويتعلقّــان بالأشــياء، مثــل المنظــر الجميل 
ــا ويلائــم عقلً. والقبيــح، وقــد ينافــر حسًّ

ــل،  ــح الجه ــم وقب ــن العل ــل حس ــص مث ــال والنق ــة الكم ب ـ صف
ــة. ــال الاختياريّ ــان بالأفع ــم، ويتعلقّ ــح الظل ــدل وقب ــن الع وحس

جـ  ـ مــا يقعــان مــوردًا للمــدح والذمّ عنــد العقــاء في الافعــال الاختياريّة 
أيضًــا، وهــو ما ينبــي فعلــه ويســتحقّ الثــواب« ]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 218[.

وأقول: 

 للــزاع فيمــا نحــن 
ًّ

: أنّ المعــى الأوّل متّفــقٌ عليــه وليــس محــا
ً

أوّل
ــن  ــة بالحس ــال الاختياريّ ــف الأفع ــع في وص ــزاع  يق ــلّ ال ــه؛ لأنّ مح في

ــارج. ــودة في الخ ــياء الموج ــت الأش ــح، وليس والقب

ــب  ــان يطل ــا؛ لأنّ الإنس ــود لن ــو المقص ــاني ه ــى الث ــا: أنّ المع ثانيً
ــال  ــل كم ي يحصّ

ّ
ــاريّ ال ــل الاختي ــة، فالفع ــاله الاختياريّ ــاله  بأفع كم

ــو  ــاله فه ــده كم ي يفق
ّ

ــالٌ له، وال ــنٌ أيّ كم ــه حس ــان أو يحفظ الإنس
ــصٌ له. ــحٌ أي نق قبي

21

ة الدينيّةف المعرةي هندسفدور العقل 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــا: أنّ المعــى الثالــث مــن أنّ الحســن مــا ينبــي فعلــه ويســتحقّ  ثالثً
ــو في  ــم ه ــتحقّ ذمّه ــه ويس ــي ترك ــا ينب ــح م ــاء، والقبي ــدح العق م
ــو  ــن ه ــل الحس ــه فالفع ــاءً علي ــاني، وبن ــى الث ــوازم المع ــن ل ــة م الحقيق
ــدح  ــتحقّ م ــه ويس ــي فعل ــالي ينب ــان، وبالت ــال الإنس ــل كم ي يحصّ

ّ
ال

ــه. ــح على خلاف ــاء، والقبي العق

2 ـ الأقوال في الحسن والقبح 

ــالّي  ــح الأفع ــن والقُب ــلمين  في الحسُ ــاء المس ــن علم ــاف ب ــع الخ وق
ــح  ــن والقب ــل الحس ــرى ه ــارةٍ أخ ــرع، أو بعب ــل أم ال ــه العق ــم ب أيحك
ــات  ــن إثب ــابقًا م ــاه س ــاءً على ماحقّقن ــان؟ وبن ــل أو عرضيّ ــان للفع ذاتيّ
ــألة  ــذه المس ــه في هٰ ــي تحكيم ــدوده، ينب ــانّي وح ــل البره ــة العق حاكميّ

ــول:  ــة، فأق المصيريّ

بنــاءً على مــا بينّّــاه في معــى الحســن والقبــح، وأنّ مرجعــه إلى الكمــال 
أو النقــص، فــإنّ العقــل يــدرك مــن ذاتــه صحّــة قضيّــة "العــدل حســنٌ" 
ــه ، أي  ــقٍّ حقّ ــاء كّل ذي ح ــاه "إعط ــدل معن ــحٌ"؛ لأنّ الع ــم قبي و"الظل
ــة، إذ إنّ  ــه بالبداه ــالٌ في ذات ــى كم ــذا المع ــتحقّه" وهٰ ي يس

ّ
ــاله ال كم

ــفًا  ــه كاش ــث كون ــن حي ــان م ــالٌ للإنس ــتحقّه كم ــال لمس ــاء الكم إعط
ــزه،  ــه وغرائ ــده، وســيطرته على أهوائ ــيّ عن ــدال العق ــة الاعت عــن حال

والظلــم خلافــه.
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وتعــدّ بداهــة هاتــن القضيّتــن مــن المبــادئ الأولى في الحكمــة 
العمليّــة عنــد الحكمــاء، كمــا هــو الحــال في مبــدإ امتنــاع التناقــض في 
الحكمــة النظريّــة، فــلّ فعــلٍ اختيــاريٍّ يرجــع إلى العــدل فهــو حســنٌ، 

ــح. ــن والقب ــان للحس ــان تامّت ــم علتّ ــدل والظل ــحٌ، فالع ــه قبي وخلاف

ــب  ــح في أغل ــن والقب ــي الحس ــرى تقت ــةٌ أخ ــمٌ أخلاقيّ ــاك قي وهن
ــح،  ــن والقب ــا الحس ــد يعرضه ــن ق ــذب، ولكٰ ــدق والك ــان، كالص الأحي

ــاً. ــريءٍ مث ــانٍ ب ــل إنس ــم كقت ــدق الظل ــتلزم الص ــا يس عندم

وعلى الجانــب الآخــر هنــاك قيــمٌ كثــرةٌ لا تقتــي بذاتهــا الحســن أو 
ــرب  ــة، كال ــا المختلف ــب موارده ــان بحس ــا الاثن ــل يعرضه ــح، ب القب
والقتــل والمــدح والذمّ، فمــدح المحســن حســنٌ، ومــدح المــيء 

ــذا. ــحٌ، وهٰك قبي

ــذه هي طبيعــة الأشــياء في نفســها بحســب حكــم العقــل الســليم،  هٰ
ــألة: ــذه المس ــرى في هٰ ــر إلى الآراء الأخ والآن نش

أ ـ رأي الأشاعرة: 

ذهبــت الأشــاعرة - ربّمــا لدوافــع سياســيّةٍ أو أيديولوجيّــةٍ لا مجــال لذكرها 
هنــا - إلى أنّ الحســن والقبــح مجــردّ صفــاتٍ اعتباريّــةٍ لجميــع الأفعــال؛ لأنّ 
الأفعــال كلهّــا سواســيةٌ ليــس شيءٌ منهــا في نفســه حســناً أو قبيحًــا بحيــث 
يقتــي مــدح فاعلــه وثوابــه، ولاذم فاعلــه وعقابــه، وإنمّــا صــارت كذٰلــك 

بواســطة أمــر الشــارع بهــا ونهيــه عنهــا. ]الإيجــيّ، المواقــف، ج 3، ص 270[
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وقــد  اســتدلّ الأشــاعرة  على نــي الحســن والقبــح العقليّــن في الكثــر 
مــن كتبهــم. ]الجرجــانّي، شرح المواقــف، ج 8، ص 185؛ التفتــازانّي، شرح المقاصــد، ج 2، ص 49 [

وهٰــذا الــرأي خــاف مــا حقّقنــاه ســابقًا، بــل لايمكــن إثبــات حجّيّة 
ــك عــن  ــا ذٰل ــن، وكمــا نقلن ــح الذاتيّ ــاءً على الحســن والقب  بن

ّ
الــرع إل

مــة الحــيّّ ســابقًا، وكمــا ســيأتي.
ّ

العل

ب ـ رأي المعتزلة: 

فقــد ذهبــوا خــاف الأشــاعرة، إلى التحســن والتقبيــح العقليّــن، 
ــل ورود  ــبٌ قب ــم واج ــكر المنع ــة: »وش ــن المعتزل ــتانّي ع ــال الشهرس ق
والقبيــح«  للحســن  ذاتيتّــان  والقبــح صفتــان  والحســن  الســمع، 

]الشهرســتانّي، الملــل والنحــل، ج 1، ص 42[.

جـ  ـ رأي الإماميّة: 

ــة  ــبهات والأدلّ ــد الش ــال وتفني ــة لإبط ــاء الإمامي ــدّى علم ــد تص وق
الّــي ســاقها الأشــاعرة، فأكّــدوا بالحجــج الدامغــة أنّ بمقــدور العقــل أن 
يــدرك ويتلمــس حســن الأشــياء أو قبحهــا، ولعــلّ خــر هٰــذه الحجــج هو 
قضــاء الوجــدان والبداهــة بذٰلــك، بحيــث يعُــدَّ إنــكاره مكابــرةً واضحــةً، 
ــولا إدراك العقــل لحســن الأشــياء أو قبحهــا لمــا ثبــت الــرع  ــه ل على أنّ
نفســه ولا النبــوّات؛ إذ إنّ الطريــق لإثبــات النبــوّات يتوقّــف على إثبــات 
ــك تنّزهــه - تعــالى  ــه عــن الكــذب، وكذٰل صــدق الله  وتنّزهــه وأنبيائ
- أيضًــا عــن إظهــار المعجــزة على يــد الكاذبــن مــن مُــدّعي النبــوّة، ولا 
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 بتوسّــط حكــم العقــل القــاضي بقبــح الكــذب 
ّ

طريــق لإثبــات ذٰلــك إل
عليــه تعــالى، وقبــح إظهــار المعجــزة على يــد الــاذب.

قــال المظفّــر: »إنّ ثبــوت الشرائــع الســماويّة يتوقّــف على إدراك العقــل 
للحســن والقبــح، ولــو كان ثبوتهمــا متوقّفًــا على الطريــق الــرعّي فقــط 

للــزم منــه الدور أو التسلســل« ]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 29[.

ــن  ــات الحس ــرت لإثب ــي ذك ــة الّ ــن المتين ــن البراه ــك م ــر ذٰل إلى غ
ــارن، ص 295[ ــه المق ــة للفق ــول العامّ ــم، الأص ــر: الحكي ــن. ]انظ ــح العقليّ والقب

ــول  ــن الق ــح ع ــد أفص ــة فق ــن الإماميّ ــانّي م ــق الأصفه ــا المحقّ وأمّ
ــل  ــال: »ب ــث ق ــر حي ــوٍ آخ ــن بنح ــاه، ولكٰ ي نتبنّ

ّ
ــق ال ــيّ المحقّ التفصي

ــا، بمعــى أنّ  المــراد بذاتيّــة الحســن والقبــح كــون الحكمــن عرضًــا ذاتيًّ
العــدل بعنوانــه والظلــم بعنوانــه يحكــم عليهمــا باســتحقاق المــدح والذمّ، 
مــن دون لحــاظ اندراجــه تحــت عنــوانٍ آخــر، بخــاف ســائر العناويــن، 
ــا ربّمــا تكــون مــع حفظهــا معروضــةً لغــر مــا يترتّــب عليــه لــو  فإنهّ
ــا في  ــظ عنوانهم ــع حف ــا م ــذب، فإنهّم ــدق والك ــه كالص ــيّ ونفس خ
ــتحقاق  ــب اس ــن يترتّ ــي للمؤم ــذب المن ــن والك ــك للمؤم ــدق المهل الص
ــب  ــن، ويترتّ ــم على المؤم ــت الظل ــه تح ــاظ اندراج الذمّ على الأوّل بلح
ــان إلى  ــوان الاحِس ــت عن ــه تح ــاني لاندراج ــدح على الث ــتحقاق الم اس
ــدرج الأوّل  ــهما ين ــذب ونفس ــدق والك ــيّ الص ــو خ ــن، وإن كان ل المؤم
تحــت عنــوان العــدل في القــول، والثــاني تحــت عنــوان الجــور ، فضــاً 
ــي في نفســها لا تنــدرج تحــت عنــوانٍ ممــدوحٍ أو  عــن ســائر الأفعــال الّ

ــة، ج 2، ص 9[. ــة في شرح الكفاي ــة الدراي ــانّي، نهاي ــومٍ« ]الأصفه مذم
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رابعًا: حاجة العقل إلى الدين

لا بــأس بالإشــارة السريعــة إلى بيــان حاجــة العقــل إلى المعرفــة الدينيّة 
ــة؛ نظــرًا لارتباطــه  ــة الذاتيّ ــه العقليّ ــه بمعرفت ــة، وعــدم اكتفائ الخارجيّ

بنحــوٍ جــدليٍّ بموضــوع البحــث هنــا، فنقــول:

ــن  ــان إلى  الدي ــة الإنس ــول حاج ــدّدةٌ ح ــاتٌ متع اه
ّ

ــرت ات ــد ظه ق
تــراوح بــن الإفــراط والتفريــط؛ نتيجــة الاختــاف في الرؤية الفلســفيّة 

ــة. ــة والاجتماعيّ ــه ومســاحته المعرفيّ ــن، وغايت للدي

ــان إلى  ــة الإنس ــر حاج ي أنك
ّ

ــوبّي )deism( ال ــاه الرب
ّ

ــاك الات فهن
ــاهٌ آخــر في العالــم 

ّ
الديــن، وبالتــالي اكتفــاءه بنفســه، وفي المقابــل ظهــر ات

ــيّ  ــويّ الحنب ــاه الحش
ّ

ــانّي كالات ــل الإنس ــةٍ للعق ــر أيّ قيم ــامّي ينك الإس
والأخبــاريّ، وبالتــالي احتيــاج الإنســان إلى الديــن في كّل شيءٍ في حياتــه 

ــه. ــع تصّرفات في تفكــره وفكــره وجمي

ــة  ــد على العلاق ــثٌ يؤكّ ــاهٌ ثال
ّ

ــر ات ــن ظه اه
ّ

ــن الات ــال هٰذي وفي قب
ــاه العقــانّي كمــا ســيأتي بيانه.

ّ
التكامليّــة بــن العقــل والديــن، وهــو الات

ومــن الطبيــيّ أنّ المعــيّ بتحقيــق هٰــذه المســألة هــو العقــل البرهــانّي 
ــا إلى  ــا أشرن ــه كم ــو في نفس ــا ه ــع كم ــة الواق ــا معرف ــن لن ي يضم

ّ
ال

ــول  ــة ـ رس ــات الشريف ــاء في الرواي ــا ج ــا ـ كم ــو أيضً ــابقًا،  وه ــك س ذٰل
ــه على النــاس ]الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ص 16[، وبالتــالي فهــو  الله الباطــن وحجّت
ــه  ــوع إلي ــي الرج ــان، فينب ــد الإنس ــيّ عن ــيّ الداخ ــوحي الإلٰ ــل ال يمثّ

ــه. ــواب من ــاف الج واستكش
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ــه  ــة؛ لأنّ ــا ـ له حجّيّتــه الذاتيّ العقــل البرهــانّي ـ كمــا ســبق وأن ذكرن
ــه  ــتقلّ بمنهج ــو يس ــدق، وه ــة الص ــةٍ وذاتيّ ــادئ واضح ــن مب ــق م ينطل
ــة  ــه الأخلاقيّ ــة، ومنظومت ــة الكليّّ ــه الكونيّ التفكــريّ، وبتشــكيل رؤيت

ــةٍ أخــرى. ــاةٍ معرفيّ ــأيّ قن ــة دون الاســتعانة ب القيميّ

ومــن خــال رؤيتــه الفلســفيّة يثبــت وجــود مبــدإٍ إلـٰـيٍّ حكيــمٍ خلق 
ــم،  ــن تقوي ــان في أحس ــق الإنس ــورةٍ، وخل ــن ص ــون على أحس ــذا الك هٰ
ــه يمــزّ بــن الحــقّ والباطــل والحســن  ي ب

ّ
ــم ال ووهــب له العقــل الحكي

والقبيــح، وســخّر له مــا في الســماوات والأرض؛ مــن أجــل أن يصــل إلى 
أقــى كمــاله الممكــن له.

ــلتين  ــة مش ــه في مواجه ــل نفس ــد العق ــه يج ــت نفس ــن في الوق ولكٰ
ــه،  ــان وربّ ــن الإنس ــة ب ــة التفصیليّ ــق بالعلاق ــيتّين، الأولى تتعلّ أساس
ــن  ــي يؤم ــة الّ ــة الاجتماعيّ ــق العدال ــة تطبي ــق بكيفيّ ــرى تتعلّ والأخ

ــاس. ــع الن ــل م ــا في التعام ــنها وضرورته ــل بحس العق

أمّــا الأولى، فمــن الواضــح أنّ العقــل يــدرك جيّــدًا حاجــة الإنســان إلى 
توطيــد علاقتــه مــع أبويــه اللذيــن كانــا الســبب في وجــوده في هٰــذه الحياة؛ 
ــه،  ــه وتعليم ــم في تربيت ــتعانة بقدرته ــه، وللاس ــم علي ــكرًا لفضله ش
فإنـّـه أحــوج إلى توطيــد هٰــذه العلاقــة مــع ربّــه وخالقــه ورازقــه؛ شــكرًا 
ــة، إذ  ــة والأخرويّ ــه الدنيويّ ــاءً لحوائج ــه، وقض ــزادةً لفضل ــه، واس لأنعم
يشــعر الإنســان في خضــمّ هٰــذه المشــاكل والتحدّيــات والشــدائد الدنيويّــة 
إلى الحاجــة الماسّــة لركــنٍ وثيــقٍ يلجــأ إليــه فيحميــه، ويدعــوه فيلبّيــه، 
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ــا  ــه في الدني ــاؤل في نفس ــل والتف ــزرع الأم ــه، وي ــه فيكفي ــوكّ علي ويت
والآخــرة، ممّــا له أكــر الأثــر في تحصيــل الســكينة والاطمئنــان النفــيّ 

والاســتقرار الــروحّي.

ــاس  ــة على أس ــه الأخلاقيّ ــس منظومت ــل وإن أسّ ــة فالعق ــا الثاني وأمّ
مبــدإ العــدل والإنصــاف، واســتطاع أن يتعــرّف على المنظومــة الأخلاقيّة 
ــان أن  ــن الأحي ــرٍ م ــه في كث ــذّر علي ــه يتع  أنّ

ّ
ــة، إل ــطيّة العادل الوس

ــذه  ــن في هٰ ــه وحقــوق الآخري ــق بحقّ يتعــرّف على النظــام الحقــوقّي المتعلّ
الحيــاة، حــىّ يتمكــن مــن إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، ومــن هنــا يــدرك 
ــا  ــم بم ــو أعل ــره، وه ــه ومدبّ ــه وصانع ــة إلى خالق ــل ضرورة الحاج العق
خلــق، وبمــا يصلــح الإنســان أو يفســده؛ ليبــنّ له مــا له مــن الحقــوق، 
ومــا عليــه مــن الواجبــات تجــاه الآخريــن، بنحــوٍ ينســجم مــع طبيعــة 
ــة على  يّ

ٰ
ــة الإل ــق العدال ــذا تتحقّ ــوله، وبهٰ ــن ح ــم م ــان والعال الإنس

المســتويين الفــرديّ والاجتمــاعّي في المجتمعــات البشريّــة بنحــوٍ تفصيــيٍّ 
. واقــيٍّ

ــتلزم  ــوت يس ــد الم ــاة بع ــل بالحي ــان العق ــة إلى أنّ إيم ــذا بالإضاف هٰ
معرفتــه بــكلّ مــا يمكــن أن يترتـّـب على أفعــاله الاختياريّــة في هٰــذا العالم 

ــم الآخــر بعــد المــوت. مــن عواقــب يمكــن أن تنفعــه أو تــرّه في العال

ــة أن  يّ
ٰ
ــة الإل ــا تقــدّم يــدرك العقــل أنّ مقتــى اللطــف والعناي وممّ

ــه  ي يدرك
ّ

ــراغ ال ــذا الف ــأ هٰ ــلٌ يم ــيٌّ متكام ــجٌ إلٰ ــاك برنام ــون هن يك
العقــل مــن نفســه؛ مــن أجــل أن يصــل الإنســان في هٰــذه الحيــاة لأقــى 
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مــا يمكــن أن يصــل إليــه مــن الكمــالات الفرديـّـة والاجتماعيّــة، ويضمن 
له الحيــاة الســعيدة في الدنيــا والآخــرة، وهٰــذا البرنامــج الإلـٰـيّ هــو الديــن.

خامسًا: حاجة الدين إلى العقل

ــألة  ــذه المس ــل، وهٰ ــة إلى العق ــة الدينيّ ــة المعرف ــا حاج ــد منه ونقص
ــة  ــا، المتعلقّ ــي قبله ــألة الّ ــن المس ــةً ع ــلّ أهمّيّ ــا لا تق ــة إلى أنهّ بالإضاف
بالحاجــة إلى المعرفــة الدينيّــة، فــي تصــبّ في تحقيــق المســألة الرئيســة في 

ــة. ــذه المقال هٰ

ــدّةٍ دوره  ــم بش ــن أو تحجّ ــذف الدي ــاتٌ تح اه
ّ

ــاك ات ــت هن ــا كان فكم
في الحيــاة، كان هنــاك على الطــرف المقابــل مــن يحــذف العقــل ويقصيــه 

ــه. ــوم بتهميش ــدّةٍ ويق ــم دوره بش ــة أو يحجّ بالكليّّ

ونحــن ســنبحث هنا عــن دور العقــل في المعرفــة الدينيّة على مســتوياتها 
المعرفيّــة الثلاثة العقديّــة والتشريعيّــة والأخلاقيّة.

1 ـ دور العقل في المعرفة الدينيّة العقدية

ــن  ــةٍ ع ــادئ  وجوديّ ــن مب ــه م ــتمل علي ــا تش ــة بم ــدة الدينيّ إنّ العقي
ــة للديــن،  ــة الكونيّ ــل أصــل الرؤي ــم والمبــدإ والمعــاد تمثّ الإنســان والعال
ــا  ــدى مطابقته ــن م ــة م ــا الواقعيّ ــا ومصداقيّته ــب صحّته ــا تكتس إنمّ
ــة  ــن أصال ــاه م ــا أثبتن ــاءً على م ــة، بن ــة البرهانيّ ــة العقليّ ــة الكونيّ للرؤي
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العقــل وحاكميّتــه المعرفيّــة وحجّيّتــه الذاتيّــة، ويمكــن التنبيــه على هٰــذا 
الدور المهــمّ والمصــريّ للعقــل الإنســانّي في مجــال المعرفــة الدينيّــة العقديـّـة 

على النحــو التــالي:

أ ـ إثبــات أصــل الحاجــة إلى الديــن بوصفــه رســالةً ســماويّةً، وبالتــالي 
إثبــات ضرورة النبــوّة، كمــا أشرنــا إليــه ســابقًا.

ي يثــي على العقــل، ويُعــي مكانتــه، 
ّ

ب ـ إنّ الديــن الصحيــح هــو ال
ويعــرف بحجّيّتــه، ويدعــو النــاس إلى النظــر والتعقّــل والتفكّــر والتدبرّ، 
وبالتــالي فــلّ مــن جــاء بديــنٍ يدعــو إلى تعطيــل العقــل أو تهميشــه أو 

ازدرائــه فهــو ديــنٌ منحــولٌ.

ــةٍ  ــةٍ ومنظوم ــةٍ عقديّ ــن رؤي ــه م ــا يحمل ــح بم ــن الصحي جـ  ـ إنّ الدي
ي يطابــق الرؤيــة الكونيّــة التوحيديـّـة والأخلاقيّــة 

ّ
أخلاقيّــةٍ هــو ال

 ينبــي 
ً

ــا ومقبــول الوســطيّة للعقــل البرهــانّي، فالديــن حــىّ يكــون واقعيًّ
ــة. ــة والعمليّ ــة النظريّ ــوله الكليّّ ــه وأص  في مبادئ

ً
ــول ــون معق أن يك

ــألة أن  ــذه المس ــق هٰ ــا الآن في تحقي ــا يهمّن ، وم ــاليٍّ ــوٍ إجم ــذا بنح هٰ
نــرع في بيــان كيفيّــة تعامــل العقــل مــع النصــوص الدينيّــة المختلفــة، 
ــةٍ ونصــوصٍ  ــةٍ عقديّ ــي سنقسّــمها بالقســمة الأولى إلى نصــوصٍ نظريّ الّ
عمليّــةٍ، ونــرجئ البحــث عــن النصــوص العمليّــة إلى البحــث التشريــيّ 
ــةٍ،  ــةٍ وجزئيّ ــة إلى كليّّ ــوص النظريّ ــا النص ــم ثانيً ــمّ نقسّ ــاقّي، ث والأخ
ــار  ــدور وإلى أخب ــرة الص ــوصٍ متوات ــقّيها إلى نص ــم بش ــي ستنقس والّ

ــرة. الآحــاد غــر المتوات
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وثمّــة ملاحظــةٌ يجــب الانتبــاه إليهــا، وهي أنّ مــا ســنتكلمّ عنــه هــو 
ــكلام  ــس ال ــدّدةً، ولي ــائط متع ــا بوس ــة إلين ــة المنقول ــوص الشرعيّ النص

 . حــول مــا يعلمــه النــيّ والإمــام

الأولى: النصوص المتواترة الكلّيّة

وهي تنقســم بهٰــذا الاعتبــار إلى نصــوصٍ صريحــةٍ في المعــى المطلــوب، 
ــوّة  ــل النب ــرك، أو أص ــي ال ــد ون ــل التوحي ــة على أص ــات الدالّ كالآي
والمعــاد، فتكــون قطعيّــة الصــدور والدلالــة، وتحــي عــن الواقــع 
 ، بالــرورة، وإلى نصــوصٍ أخــرى غــر صريحــةٍ في معناهــا بنحــوٍ قطــيٍّ
ــا  ــانٍ دون أخــرى، فتكــون حينه ــىً أو مع ــن تكــون ظاهــرةً في مع ولكٰ

ــة. ــة الدلال ــدور ظنّيّ ــة الص قطعيّ

أمّــا النصــوص الصريحــة في المعــى، فتكــون موافقــةً للعقــل البرهــانّي 
ــدةً لأحكامــه الســديدة، وتســىّ بالنصــوص الإرشــاديةّ  بالــرورة، ومؤيّ

لحكــم العقــل، بمعــى أنّ العقــل يســتقلّ بمعرفــة مــا تحــي عنــه.

ــاوةً على  ــاديةّ - ع ــوص الإرش ــذه النص ــل هٰ ــة لمث ــفة الوجوديّ والفلس
التذكــر العمــيّ للإنســان الغافــل عــن حقائــق الوجــود - فــإنّ لهــا حكمةً 
عظيمــةً في موافقتهــا للعقــل، وهي اكتســاب الحجّيّــة والمشروعيّــة العلميّة 
ــد الله  ــيّ هــو مــن عن ــذا النــصّ الدي ــأنّ هٰ ــي يطمــنّ ب مــن العقــل؛ ل
العليــم الحكيــم؛ حــىّ يســلمّ له العقــل بعــد ذٰلــك تعبّــدًا بمــا يقــول مــن 
معــارف جزئيّــةٍ وأحــامٍ عمليّــةٍ اعتباريّــةٍ خارجــةٍ عــن حريــم العقــل، 
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ــل،  ــدود العق ــا في ح ــبق وأن أشرن ــا س ــه، كم ــة فراغ ــةٍ في منطق وواقع
ــةٌ كمــا قلنــا. فالعقــل مشروعيّتــه ذاتيّ

ــرط أن  ــل ب ــن العق ــبةٌ م ــه مكتس ــيّ، فمشروعيّت ــصّ الدي ــا الن وأمّ
يوافــق في أصــوله ومبادئــه الكليّّــة الأصــولَ والمبــادئ العقليّــة الضروريّــة.

فهٰذه هي الحكمة من وجود هٰذه النصوص الإرشاديةّ.

وأمّــا النصــوص الكليّّــة الظنّيّــة الدلالــة، فــي لا تفيــد العلــم 
بالواقــع، كمــا هــو واضــحٌ؛ لأنّ الظــنّ لا يغــي مــن الحــقّ شــيئًا، كمــا 
أرشــد القــرآن الكريــم إلى ذٰلــك أيضًــا بنفســه، ونــى بشــدّةٍ عــن اتبّــاع 
ــةً  ــوص حجّ ــذه النص ــل هٰ ــون مث ــن أن تك ــا يمك ــالي ف ــنّ؛ وبالت الظ

ــة. ــادات اليقينيّ ــفةً في الاعتق كاش

ــا  ــانّي، إمّ ــل البره ــم العق ــة في حري ــة الواقع ــوص الظنّيّ ــذه النص وهٰ
أن تكــون موافقــةً له في ظاهرهــا فتحمــل على المعــى الموافــق، أو تكــون 
ــي هي  ــات الجــر والتفويــض والتجســيم، الّ ــةً له في ظاهرهــا، كآي مخالف
ــة، فتــرف  ــا ـ مــن أبــرز مصاديــق المتشــابهات القرآنيّ ـ بحســب نظرن

ــدٍ. ــفٍ أو تردي ــا توقّ ــل، ب عــن ظاهرهــا بالتأوي

الثانية: النصوص المتواترة الجزئيّة: 

مــن الواضــح أنّ هٰــذه النصــوص خارجــةٌ عــن حريــم العقــل البرهانّي، 
ــق اليقــن البرهــانّي الخــاصّ بهــا، وهي تنقســم  ــا يعــي اســتحالة تعلّ ممّ
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ــوم القيامــة مــن الحــور  ــة، كبعــض أحــوال ي ــة الدلال إلى نصــوصٍ قطعيّ
والقصــور والنــران، وإلى نصــوصٍ ظنّيّــة الدلالــة.

ــا  ــا؛ لأنهّ ــق به ــل التصدي ــب العق ــة، فيوج ــة الدلال ــا القطعيّ أمّ
قطعيّــة الصــدور والدلالــة مــن الله  أو المعصــوم ؛ حيــث لا 
ــط  ــدّ الأوس ــدان الح ــا ـ لفق ــا ذكرن ــا ـ كم ــيٌّ عليه ــانٌ عق ــد بره يوج
الثبــوتّي، وهٰــذا معــى قــول ابــن ســينا: »إنّ المعــاد منــه مــا هــو منقــولٌ 
ــق  ــة وتصدي ــق الشريع ــن طري  م

ّ
ــه إل ــبيل لإثبات ــرع، ولا س ــن ال م

ي للبــدن عنــد البعــث، وخــرات البــدن وشروره 
ّ

خــر النبــوّة، وهــو ال
ــي  ــة الّ معلومــةٌ، لا يحتــاج إلى أن تعلــم، وقــد بســطت الشريعــة الحقّ
ــدٌ  حــال الســعادة والشــقاوة  ــا محمّ ــا وســيّدنا ومولان ــا بهــا نبيّن أتان

ــفاء، ص 423[. ــات الش ــينا، إلٰهيّ ــن س ــدن« ]اب ــب الب ــي بحس الّ

غــر،  لا  الروحــانّي  المعــاد  على  قائــمٌ  العقــيّ  البرهــان  أنّ   أي 
 أمّــا الجســمانّي التفصيــيّ منــه فالمرجــع فيــه قبــول قــول الصــادق 

ق ، وهٰذا معنى التصديق القطعّي التعبّديّ. المصدَّ

ــدة، فــا  ــواردة في مجــال العقي ــوص الظنّيّــة الدلالــة ال أمّــا النص
معــى للتصديــق القطــيّ بهــا، لا عقــاً ولا شرعً؛ لأنّــه يلــزم انقــاب 
 الاعتقــاد 

ّ
ــا، وهــو محــال. فــا يبــى إل ــه ظنًّ ــا في حــال كون الظــنّ قطعً

الظــيّّ بهــا، وهــو حاصــلٌ على أيّ حــالٍ، ويبــى العلــم بمفادهــا في حــزّ 
، فتشــملها  الإمــان. وغالًبــا مــا يكــون لهٰــذه النصــوص الظنّيّــة أثــرٌ عمليٌّ
ــى  ــن بمع ــه، ولكٰ ــول الفق ــم أص ــة في عل ــيّّ الثابت ــور الظ ــة الظه حجّيّ
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ــان  ــع بالإنس ــث تدف ــاد؛ حي ــظ والإرش ــام الوع ــتعمالها في مق ــواز اس ج
ــيغها  ــةٌ يستس ــح واقعيّ ــة، وهي مصال ــن الرذيل ــره ع ــة، وتزج إلى الفضيل

ويؤيّدهــا العقــل.

الثالثة: أخبار الآحاد الكلّيّة: 

والمعروفــة بخــر الثقــة، وهــو ظــيّّ الصــدور؛ لوجــود مقتــي الصــدق 
ــا؛ لعــدم  ــة أو ظنّيّه ــةً له ســواءٌ كان قطــيّ الدلال ــة نظريّ ــه، ولا حجّيّ في
العلــم بصــدوره مــن المعصــوم ، ولكٰــن إن وافــق العقــل في ظاهــره 
ــم  ــه أو ردّه بحك ــب تأويل ــه وج ــل، وإن خالف ــم العق ــاديًّا لحك كان إرش

ــا. العقــل والــرع، كمــا ســيأتي تفصيلــه لاحقً

الرابعة: أخبار الآحاد الجزئيّة: 

وهي ظنّيّــة الصــدور؛ للســبب الســابق نفســه، فــا حجّيّــة لهــا أيضًا، 
ــل أو  ــن العق ــا م ــند له ــه لا س ــةً؛ لأنّ ــة أو ظنّيّ ــة الدلال ــواءٌ كان قطعيّ س
الــرع، ولكٰــن كمــا قلنــا، إن كان لهــا أثــرٌ عمــيٌّ - كمــا هــو الغالــب 
ــر  ــاد، كأك ــظ والإرش ــد الوع ــتعمالها بقص ــن اس ــع م ــا مان ــا - ف فيه
ــرة  ــاء  وس ــاء والأولي ــات الأنبي ــة، ومقام ــر والقيام ــات الق رواي

ــيّ.  ــد العم ــذا معــى التعبّ الصالحــن، وهٰ

ــاد  ــار الآح ــع أخب ــيّ م ــل العق ــة التعام ــا في كيفيّ ــاه هن ــا أوردن وم
ــاه في  ي أوردن

ّ
ــيّ ال ــق العل ــى التحقي ــو مقت ــة، فه ــة العقديّ النظريّ

ــان  ــانّي، أو في بي ــل البره ــة للعق ــة الذاتيّ ــان الحجّيّ ــواءٌ في بي ــابق، س الس
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ــاء  ــر العلم ــس نظ ــو نف ــذا ه ــيّ، وهٰ ــل النق ــة للدلي ــة المعرفيّ الصلاحيّ
المحقّقــن، لا ســيّما مــن الإماميّــة، على خــاف مــا ذهــب إليــه علمــاء 
ي ســوف نشــر إليــه لاحقًــا باختصــارٍ.

ّ
ــاه الســلفّي الأخبــاريّ، وال

ّ
الات

ــه ،  ــاريّ في كتاب ــى الأنص ــيخ  مرت ــا أورده الش ــا م ــورد هن ــن ن ونح
ــاب تنبيهــات الظــنّ، حيــث  ــار الفقهــاء في ب ــا عــن كب ــه أيضً ومــا نقل
قــال: »الثــاني: مــا يجــب الاعتقــاد والتديّــن بــه إذا اتفّــق حصــول العلــم 
ــوب  ــدم وج ــروض ع ــث كان المف ــارف، فحي ــل المع ــض تفاصي ــه، كبع ب
تحصيــل المعرفــة العلميّــة، كان الأقــوى القــول بعــدم وجــوب العمــل فيــه 
ــرة  ــار الكث ــه، للأخب ــف في ــو فــرض حصــوله ووجــوب التوقّ بالظــنّ، ل
ــه: "إذا جاءكــم  الناهيــة عــن القــول بغــر علــم والآمــرة بالتوقّــف، وأنّ
مــا تعلمــون فقولــوا بــه، وإذا جاءكــم مــا لا تعلمــون فهــا، وأهــوى بيــده 
ــك  ــواردة في تل ــارة ال ــون الأم ــن أن تك ــك ب ــرق في ذٰل ــه"، ولا ف إلى في

ــا أو غــره«. المســألة خــرًا صحيحً

وقــال أيضًــا: »قــال شــيخنا الشــهيد الثــاني في "المقاصــد العليّة" بعــد ذكر 
أنّ المعرفــة بتفاصيــل الــرزخ والمعــاد غــر لازمــةٍ "وأمّا مــا ورد عنــه  في 
ذلٰــك مــن طريــق الآحــاد، فــا يجــب التصديــق بــه مطلقًــا، وإن كان طريقه 
، وقــد اختلــف في جــواز العمــل بــه في  صحيحًــا؛ لأنّ الخــر الواحــد ظــيٌّّ
الأحــام الشرعيّــة الظنّيّــة، فكيــف بالأحــام الاعتقاديـّـة العلميّــة« انتــى، 
ثــمّ قــال: »وظاهــر الشــيخ في العــدّة أنّ عــدم جــواز التعويــل في أصــول الدين 

 عــن بعــض غفلــة أصحــاب الحديــث«.
ّ

على أخبــار الآحــاد اتفّــاقيٌّ، إل
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ــاه 
ّ

وأقــول: إنّ المقصــود بأصحــاب الحديــث هــم أصحــاب الات
يــن يتبّعــون الظنــون والأوهــام.

ّ
الأخبــاريّ الســطحّي ال

ــدم  ــى ع ــيّد المرت ــن الس ــر ع ــيّ في السرائ ــر المح ــاف: »وظاه وأض
ــول، ص 331[. ــد الأص ــاريّ، فرائ ــاً« ]الأنص ــه أص ــاف في الخ

وإنمّــا أنقــل هٰــذا الــكلام ليتبــنّ للغافلــن مــدى عبثيّــة هٰــذا الصراع 
ــفة  ــن الفلاس ــودةً ب ــاره موج ــت آث ــا زال ي م

ّ
ــم، وال ــيّ القدي التاري

ــار  ــة بأخب ــاء اليقينيّ ــن الحكم ــردّون براه ــوا ي ــث كان ــن، حي والأخباريّ
ــوق البرهــان! فأســاؤوا  ــل ف ــةً، ب ــي توهّموهــا برهانيّ ــة، الّ الآحــاد الظنّيّ
ــوا  ــة، وفرّق ــر والزندق ــم بالكف ــاء، واتهّموه ــفة والحكم ــنّ بالفلاس الظ

ــددًا. ــق ق ــا طرائ ــة وجعلوه الأمّ

ــل  ــاب العق ــن أصح ــة م ــن العامّ ــلف م ــاء الس ــف علم ــا موق وأمّ
ــة  البيــانّي المتطــرّف، فلــم يتورعّــوا عــن اعتمــاد أصالــة النــصّ وحاكميّ
أخبــار الآحــاد الظنّيّــة على العقــل مطلقًــا، ولــم يبالــوا بنتائجــه الوخيمــة، 
ســواءٌ على المســتوى العقــديّ أو العمــيّ والســلوكّي... ونحــن ننقــل عنهــم 

ــذا الشــأن: باختصــارٍ بعــض مــا أوردوه في هٰ

قــال ابــن تيميّــة: »مذهــب أصحابنــا الحنابلــة أنّ أخبــار الآحــاد المتلقّــاة 
بالقبــول تصلــح لإثبــات أصــول الديانــات« ]ابــن تيميّة،المســوّدة في أصــول الفقــه، ص 245[.

ــن«  ــال الأســفرائينّي الشــافعّي: »يعُمــل بخــر الواحــد في أصــول الدي ق
ــة، ج 1، ص 19[. ــوار البهيّ ــع الأن ــيّ، لوام ــطيّّ الحنب ]الش
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ــد.  ــول خــر الواحــد في العقائ ــرّ الإجمــاع على قب ــد ال ــن عب وذكــر اب
]ابــن عبــد الــرّ، التمهيــد، ج 1، ص 145[

بــل لــم يكونــوا يبالــوا بمخالفــة ظواهــر النصــوص المتشــابهة لأحــام 
ــاً  ــلٌ مال ــأل رج ــة: »س ــن عيين ــفيان ب ــد روي س ــة، فق ــل الضروريّ العق
ــكٌ  ــكت مال ــتوى؟ فس ــف اس ــتَوىَ، كي ــرشِْ اسْ عَ

ْ
ــنُ عََ ال ــال: الرَّحْٰ فق

ــه  ــتواء من ــال: الاس ــمّ ق ــديد[، ث ــرق الش ــاء ]أي الع ــاه الرحض ــىّ ع ح
معلــومٌ والكيــف منــه غــر معقــولٍ، والســؤال عــن هٰــذا بدعــةٌ، والإيمان 

ــاء، ج 8، ص 106[. ــيّ، ســر أعــام النب « ]الذهب
ًّ

ــال ــك ض ــبٌ، وإنّ لأظنّ ــه واج ب

ــر  ــة بغ ــل الجنّ ــقٌّ لأه ــة ح ــاويّ: »والرؤي ــرٍ الطح ــو جعف ــال أب وق
 

َ
ةٌ  إِل ــاضَِ ــذٍ نَ ــوهٌ يوَْمَئِ ــا: وجُُ ــه كتابن ــق ب ــا نط ــةٍ كم ــةٍ ولا كيفيّ إحاط
رَبِّهَــا ناَظِــرَةٌ، وتفســره على مــا أراد الله - تعــالى - وعلمــه، وكّل مــا جــاء 
ــاه  في ذٰلــك مــن الحديــث الصحيــح عــن الرســول فهــو كمــا قــال، ومعن
على مــا أراد، لا ندخــل في ذٰلــك متأوّلــن بآرائنــا ولا متوهّمــن بأهوائنــا« 

ــة، ص 31[. ــدة الطحاويّ ــاويّ، العقي ]الطح

ــيخ  ــاله الش ــا ق ــل م ــن، فننق ــلف المعاصري ــاء الس ــف علم ــا موق وأمّ
ــه الرســيّ: ــه مــن على موقع ــاز وأفــى ب ــن ب ــز ب ــد العزي عب

ــر في  ــى، والنظ ــة المع ــل، ومعرف ــم والتعقّ ــذا التفهّ ــل في هٰ »دور العق
ــا  ــدّم م ــس له أن يقُ ــا، ولي ــنّة - وصحّته ــق بالس ــا يتعلّ ــانيد - فيم الأس
ــنّة،  ــاب والس ــع للكت ــب أن تخض ــنة، بل... يج ــاب والس ــرى على الكت ي
ــاله  ــا ق ــم على م ــم أو آراءه ــوا عقوله ــام أن يقُدّم ــل الإس ــس لأه ولي
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ــه  ــل ويتفقّ ــه أن يتأمّ ــا وظيفت ــعٌ، وإنمّ ــل تاب ــنّة، فالعق ــاب والس الكت
ــة  ــة والمعتزل ــن شرعــوا مــن الجهميّ ي

ّ
ــرّع، فال ويعمــل، وليــس له أن ي

وغيرهــم هلكــوا ووقعــوا في أنــواعٍ مــن الباطــل؛ لتقديمهــم العقــول على 
ــاع  ــوب وإخض ــاع القل ــول وإخض ــاع العق ــب إخض ــوص، والواج النص
النفــوس للنصــوص، وأن يكــون المؤمــن تابعًــا لكتــاب الله، ولمــا صحّــت 
بــه الســنّة عــن رســول الله ، ولكٰــن يســتعمل عقلــه في معرفــة المعنى، 
في صحّــة الحديــث وعــدم صحّتــه، يســأل أهــل العلــم، ينظــر في الطــرق 
ــدّم رأيــه على مــا  ــا أن يقُ ــة إلى ذٰلــك، هٰــذه هي وظيفــة العقــل، أمّ المؤدّي

.]https://binbaz.org.sa/fatwas/kind/1[ »ــا ــن شرع الله ف ــه م ــت أنّ ثب

ــانّي  ــل البي ــانّي في العق ــل الإنس ــم العق ــحٌ في اختزاله ــو كلامٌ صري وه
ي أنتــج العنــف والتطــرّف على 

ّ
لا غــر، وهــو نفــس العقــل المخــزل ال

مــرّ التاريــخ.

ــة؛  ــة العقديّ ــل في المعرف ــان دور العق ــن بي ــدر م ــذا الق ــي بهٰ ونكت
لننتقــل  بعــد ذٰلــك إلى بيــان دوره المعــرفّي في المعرفــة الدينيّــة التشريعيّــة

2 ـ دور العقل في المعرفة الدينيّة التشريعيّة

ــانّي أنّ  ــل البره ــة للعق ــدود المعرفيّ ــان الح ــد بي ــا عن ــبق وأن أشرن س
القضايــا التشريعيّــة التفصيليّــة المتعلقّــة بمــا ينبــي فعلــه أو تركــه تقــع 
ــا  ــد مُشّرعه ــطى في ي ــا الوس ــون حدوده ــيّ؛ لك ــراغ العق ــة الف في منطق

ــل. دون العق
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ــذه  ــؤولّيته في هٰ ــن مس ــىّ ع ــل يتخ ــذا أنّ العق ــي هٰ ــن لا يع ولكٰ
 إلى 

ّ
ــدل ــل ي ــه، ب ــة الواســعة، ويكيــل الإنســان إلى أهوائ المنطقــة الحياتيّ

ــاك  ــس هن ــة، ولي ــلوكيّة التفصيليّ ــه الس ــده في أحكام ــه ويرش ــن يهدي م
ي خلقــه وســوّاه في أحســن صــورةٍ، فهــو 

ّ
أفضــل مــن الشــارع الحكيــم ال

ــر. ــم بمــن خلــق، وهــو اللطيــف الخب أعل

وبنــاءً على ذٰلــك فــإنّ العقــل البرهــانّي يوجــب على الإنســان الامتثــال 
ــة  ــام الشرعيّ ــن الأح ــم م ــارع الحكي ــن الش ــدوره ع ــت ص ــا ثب ــلّ م ل
مــن خــال الطــرق العقلائيّــة المعتــرة الـّـي اكتشــفها الفقهــاء والعلمــاء 

ــذا المجــال. الأصولّيــون المتخصّصــون في هٰ

وسنشــر باختصــارٍ وبمــا يتناســب مــع طبيعــة هٰــذا البحــث العــامّ إلى 
دور العقــل في المعرفــة التشريعيّــة عنــد الأصولّيــن مــن علمــاء الإماميّــة 
يــن يحترمــون العقــل ومكانتــه التشريعيّــة، ومــن أراد التفصيــل 

ّ
ال

ــامّي. ــه الإس ــول الفق ــم أص ــا في عل ــي دوّنوه ــم الّ ــع إلى بحوثه فليرج

ــيماته  ــم وتقس ــيّ عنده ــل العق ــف الدلي ــان تعري ــنتعرّض إلى بي وس
ــم: ــة عنده ــه العلميّ ــمّ حجّيّت ــة، ث المنطقيّ

أ ـ تعريف الدليل العقلّي: 

ــة  ــة على أنّ العقــل هــو أحــد الأدلّ ــاء الأصــول الإماميّ ــق علم اتفّ
الكتــاب  مــع  الشرعيّــة  الأحــام  اســتنباط  المعتــرة في  الأربعــة 

ــاع. ــنّة والإجم والس
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وقــد عــرّف الأصفهــانّي الدليــل العقــيّ بأنـّـه »كّل حكــمٍ عقليٍّ يســتنبط 
« ]الأصفهــانّي، هدايــة المسترشــدين، ج 3، ص 539[. منــه حكــمٌ شرعيٌّ

ــم  ــع بالحك ــب القط ــل يوج ــم للعق ــه »كّل حك ــر بأنّ ــه المظفّ وعرّف
.]262 2، ص  ج  الفقــه،  أصــول  ]المظفّــر،  الــرعّي« 

ب ـ تقسيم الدليل العقلّي:

: قسّم الأصولّيون الدليل العقلّي إلى مستقلٍّ وغير مستقلٍّ

ت العقليّة
ّ

ـ المستقل

وهي القضايــا العقليّــة المجــرّدة البدهيّــة الّــي يدركهــا العقــل بذاتــه، 
، كحســن العــدل وقبــح الظلــم،  ولا يفتقــر فيهــا إلى وجــود نــصٍّ شرعيٍّ
ي 

ّ
وهــو مبــيٌّ على مــا بينّّــاه ســابقًا مــن التحســن والتقبيــح الذاتيـّـن، ال

هــو مبــى الحكمــاء والعدلّيــة مــن المعتزلــة والإماميّــة.

ــي يستكشــف منهــا  ــة الّ ت العقليّ
ّ

ــر: »انحصــار المســتقل قــال المظفّ
ــن«  ــح العقليّ الحكــم الــرعّي في مســألةٍ واحــدةٍ وهي التحســن والتقبي

]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 213 [.

 والدليــل العقــيّ فيهــا هــو مــا تألـّـف مــن مقدّمتــن عقليّتــن مجرّدتين 
مثــل )العــدل يحســن فعلــه عقــاً، وكل مــا يحســن فعلــه عقــاً يحســن 

فعلــه شرعً(

فالمقدّمــة الصغــرى هنــا عقليّــةٌ بدهيّــةٌ مســتقلةٌّ بنــاءً على مــا بينّّاه من 
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الحســن والقبــح الذاتيّــن للعــدل والظلــم، وأمّــا الكــرى فــي ملازمــةٌ 
ــن  ــيّ والتحس ــيّ القط ــن العق ــن التحس ــتقلةٌّ ب ــةٌ مس ــةٌ ضروريّ عقليّ
الــرعّي، بنــاءً على أنّ كّل مــا حسّــنه أو قبّحــه العقــل المســتقلّ القطــيّ 
 بمــا فيــه مصلحــةٌ، ولا 

ّ
ي لا يأمــر إل

ّ
حسّــنه وقبّحــه الشــارع الحكيــم ال

 عمّــا فيــه مفســدةٌ.
ّ

ينــى إل

ت العقليّة 
ّ

ـ غير المستقل

ــن  ــف م ــل المؤلّ ــة، وهي الدلي ــات الشرعيّ ــات الخطاب ــىّ بملازم وتس
ــم  ــد عل ــل بع ــةٌ، مث ــةٌ قطعيّ ــة عقليّ ــةٌ والثاني ــا شرعيّ ــن إحداهم مقدّمت
العقــل بوجــوب الحــجّ يحكــم بوجــوب مقدّماتــه العمليّــة، بنــاءً على التلازم 

بــن الواجــب ومقدّمتــه؛ لامتنــاع ذي المقدّمــة مــع عــدم المقدّمــة.

ــن  ــدى المقدّمت ــون إح ــل: »أن تك ــذا الدلي ــول هٰ ــر ح ــول المظفّ يق
غــر عقليّــةٍ والأخــرى عقليّــةً كحكــم العقــل بوجــوب المقدّمــة 
ــم  ــمّ إليها حك ــةٌ وينض ــةٌ صرف ــةٌ عقليّ ــذه مقدّم ــا، فهٰ عند وجوب ذيه
ــا  ــف منهم ي يتألّ

ّ
ــل ال ــىّ الدلي ــا يس ــة. وإنمّ ــوب ذي المقدّم الشرع بوج

ــم  ــو القس ــذا ه ــة. وهٰ ــة العقليّ ــب المقدّم ــب جان ــل تغلي ــا؛ فلأج عقليًّ
ت العقليّــة، وإنمّــا 

ّ
الثــاني مــن الدليــل العقــيّ، وهــو قســمٌ غــر المســتقل

ســيّ بذٰلــك لأنـّـه مــن الواضــح أنّ العقــل لــم يســتقلّ وحــده في الوصــول 
ــاس«  ــي القي ــدى مقدّم ــرع في إح ــتعان بحكم ال ــل اس ــة، ب إلى النتيج

]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 264[.
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ــي،  ــر والن ــاع الأم ــتحالة اجتم ــل اس ــرى مث ــا أخ ــك قضاي وكذٰل
ــك. ــر ذٰل ــن ضدّه،وغ ــي ع ــتلزم الن ــيء يس ــر بال والأم

ــصّ أو  ــدان الن ــد فق ــة عن ــة العمليّ ــل في الوظيف ــم العق ــك حك وكذٰل
ــن. ــتغال العقليّ ــراءة والاش ــاله أو معارضته،كال إجم

ــانٍ،  ــا بي ــح العقــاب ب ــا حكــم العقــل بقب ــل أيضً ــذا القبي ومــن هٰ
ــع  ــم، ودف ــمّ على المه ــم الأه ــاق، وتقدي ــا لا يط ــف بم ــتحالة التكلي واس

ــد. ــد بالفاس الأفس

جـ  ـ حجّيّة الدليل العقلّي في التشريع 

ذهــب علمــاء الإماميّــة الأصولّيــون إلى حجّيّــة الدليــل العقــيّ بشــقّيه 
في اســتنباط الأحــام الشرعيّــة، واســتدلوّا بالملازمــة القطعيّــة بــن حكم 

، معــارج الأصــول، ص 240[ العقــل وحكــم الــرع. ]المحقّــق الحــيّّ

ــون منهــم فمــع اعترافهــم بقــدرة العقــل على التحســن  ــا الأخباريّ أمّ
والتقبيــح، ولكٰــن قالــوا إنـّـه غــر معصــومٍ، فــا يمكــن الاعتمــاد عليــه 

في اســتنباط الأحــام الشرعيّــة، فينبــي اعتمــاد نصــوص المعصومــن. 

ــه لا  ــن أنّ ــابقًا، م ــاه س ــا حقّقن ــبب فيم ــرآباديّ: »والس ــال الإس ق
ــي مبادئهــا بعيــدةٌ عــن  يعصــم عــن الخطــإ في مــادّة المــوادّ في العلــوم الّ
 أصحــاب العصمــة  ومــن أنّ القواعــد المنطقيّــة غــر 

ّ
الإحســاس إل

نافعــةٍ في هٰــذا البــاب، وإنمّــا نفعهــا في صــور الأفــار كإيجــاب الصغــرى 
ــاه  ــا قلن ــد م ــو يؤكّ ــة، ص 471[، وه ــد المدنيّ ــرآباديّ، الفوائ ــرى« ]الإس ــة الك يّ

ّ
وكل
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ــوه  ــمعوه وفهم ــد س ــم ق ــومٌ، وكأنهّ ــيّ معص ــل النق ــم أنّ الدلي ــن توهّمه م
ــؤدّي  ــم ي ــذا التوهّ ــةٍ! وهٰ ــاتٍ معرفيّ ــا أيّ ملابس ــاشرةً ب ــوحي مب ــن ال م
بطبيعتــه إلى تقديــس أحكامهــم،  والتعصّــب لهــا، وينســاق لا محالــة إلى 

ــة الأمــر. العنــف في نهاي

ولكٰــن ينبــي الإشــارة إلى أنّ محلّ الــزاع بــن الأصولّيــن والأخباريّين 
ي 

ّ
ــم ال ــن، ولا الحك ــول الدي ــت لأص ــانّي المثب ــل البره ــو العق ــس ه لي

يثبــت وجــوب امتثــال الكتــاب والســنّة، ولا المثبــت للأصــول العمليّــة، 
ولا الحكــم الظــيّّ مثــل القيــاس والمصالــح المرســلة وســدّ الذرائــع الّــي 
ــت  ي يثب

ّ
ــيّ ال ــيّ القط ــل العق ــنّ الدلي ــة، ولكٰ ــاء العامّ ــا فقه يعتمده

ــا غــر منصــوصٍ في الكتــاب والســنّة. ــا شرعيًّ حكمً

ي 
ّ

قــال المظفّــر: »وإنمّــا  مــورد الخــاف والــزاع هــو الحكــم العقــيّ ال
هــو في عــرض الكتــاب والســنّة، بحيــث يكــون مصــدرًا ومرجعًــا لأحــام 
الشريعــة على حــدّ مرجعيّــة الكتــاب والســنّة« ]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 122[.

ت العقليّــة ذاتيّــةٌ 
ّ

وأقــول في النهايــة: مــن الواضــح أنّ حجّيّــة المســتقل
ــن،  ــن الذاتيّ ــح العقليّ ــن والتقبي ــاه في التحس ــا بينّّ ــاءً على م ــةٌ بن بدهيّ
ــه  ــة، فحجّيّت ت العقليّ

ّ
ــتقل ــر المس ــة في غ ــات العقليّ ــك المقدّم وكذٰل

ــق  ــانّي في توثي ــل البي ــا العق ــا، وأمّ ــكّ فيه ــةٌ لا ش ــةٌ يقينيّ ــةٌ برهانيّ عقليّ
مصــادر النصــوص واســتظهار دلالاتهــا فحجّيّتــه عقلائيّــةٌ عمليّــةٌ 
بمعــى المنجزّيّــة والمعذّريّــة، لا الكاشــفيّة، وتفصيــل المســألة موكــولٌ إلى 

ــولّي. ــث الأص ــوّلات البح مط
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وبعــد الفــراغ مــن بيــان دور العقــل  المهــمّ في المعرفــة الدينيّــة 
ــة. ــة الأخلاقيّ ــة الدينيّ ــان دوره في المعرف ــث ببي ــم البح ــة، نخت التشريعيّ

3 ـ دور العقل في المعرفة الدينيّة الأخلاقيّة

ــة  ــدإ العدال ــة على مب ــم الأخلاقيّ ــاء منظومته ــاء في بن ــد الحكم اعتم
ــانيّة،  ــس الإنس ــوى النف ــن ق ــطيّة ب ــدال والوس ــة الاعت ــى حال ي يع

ّ
ال

وخضوعهــا لقــوّة العقــل الإنســانّي، وبنــاءً عليــه اعتــروا أنّ معيار حســن 
ــط،   ــراط والتفري ــن الإف ــداله ووســطيّته  ب ــاقّي هــو في اعت الفعــل الأخ

وبالتــالي تصبــح كّل فضيلــةٍ وســطًا بــن رذيلتــن.

وقــد أجمــع الحكمــاء على أنّ أجنــاس الفضائــل أربعــةٌ الحكمــة الـّـي هي 
فضيلــة العقــل، والعفّــة الـّـي هي فضيلــة القــوّة الشــهويّة، والشــجاعة التّي 
هي فضيلــة القــوّة الغضبيّــة، ومجموعهــا هي فضيلــة العدالــة الـّـي هي الغاية 

الأخلاقيّــة المنشــودة للإنســان العاقــل. ]ابــن مســكويه، تهذيــب الأخــاق، ص 15[

وقــد أشــار ابــن مســكويه إلى النظريّــة الوســطيّة للحكمــاء بقــوله: »وأمــا 
الحكمــة فــي وســطٌ بين الســفه والبلــه، وأعــي بالســفه هاهنا هو اســتعمال 
القــوّة الفكريّــة فيمــا لاينبــي، وســمّاه قــوم بالجربــزة، وأعني بالبلــه تعطيل 
هٰــذه القــوّة وإطراحهــا... وأمّــا العفّــة فــي وســطٌ بــن رذيلتــن همــا الــره 
وخمــود الشــهوة، وأعــي بالــره الانهمــاك في الــذّات والخــروج فيهــا عمّــا لا 
ينبــي، وأعــي بخمــود الشــهوة الســكون عــن الحركــة نحــو الــذّة الجميلــة 
ــب  ــا صاح ــص فيه ــا أرخ ــه، وهي م ــدن في ضرورات ــا الب ــاج إليه ــي يحت الّ
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ــا الشــجاعة فــي وســطٌ بــن رذيلتــن، إحداهمــا  الشريعــة والعقــل... وأمّ
الجــن والأخــرى التهــوّر« ]ابــن مســكويه، تهذيــب الأخــاق، ص 22[.

ــة  ــة الأخلاقيّ ــار الفضيل ــول إنّ معي ــن الق ــق يمك ــذا المنطل ــن هٰ وم

العقليّــة يكمــن في وســطيّتها واعتدالهــا بــن الإفــراط والتفريــط، 

وكذٰلــك في رعايــة حــال الآخريــن ومعاملــة الإنســان لهــم كنفســه بالعدل 

والإحســان؛ لأنّ النــاس يطلبــون كمالاتهــم لأنفســهم كمــا يطلبهــا هــو 

ــة. ــذا هــو مقتــى العدال لنفســه، وهٰ

وبنــاءً على هٰــذه الرؤيــة العقليّــة المعرفيّــة الأخلاقيّــة، يســتطيع العقــل 

أن يستكشــف كليّّــات الرؤيــة الدينيّــة العمليّــة الصحيحــة للديــن الإلـٰـيّ 

ي يتمــاهى معــه في هٰــذه الرؤيــة الواقعيّــة، ولا يمكــن له أن يقبــل مــا 
ّ

ال

يخالفهــا مــن الإفــراط أو التفريــط.

ــو  ــا يدع ــس م ــو إلى نف ــي تدع ــة هي الّ ــة الصحيح ــاق الدينيّ فالأخ

ــاً. ــن بنحــوٍ أكــر تفصي إليــه العقــل، ولكٰ

وســنورد بعض النصــوص التّي تؤكّد هٰــذا التطابق والانســجام للرؤية الدينيّة 

 الأخلاقيّــة الأصيلــة مــن خلال القــرآن الكريم وبعــض الروايات الصــادرة عن 

: وأهل بيته الطاهرين ، النبّي

ــدْ  ــا  قَ ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورهََ هَمَهَ
ْ
ل
َ
اهَا  فَأ ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ ــالى: وَنَفْ ــال تع ق

.ــاهَا ــنْ دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خَ ــا وَقَ هَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ فلَْ
َ
أ
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ي يمــزّ بــن الحســن 
ّ

 نــور العقــل الإنســانّي ال
ّ

وهٰــذا الإلهــام ليــس إل
والقبيــح في الأفعــال.

قُــرْبَ وَيَنـْـىَ 
ْ
حِْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي ال

ْ
عَــدْلِ وَال

ْ
مُــرُ باِل

ْ
وقــال تعــالى: إِنَّ الَله يأَ

. غِْ
َ ــرِ وَالْ مُنكَْ

ْ
فَحْشَــاءِ وَال

ْ
عَــنِ ال

ــو إلى  ي يدع
ّ

ــانّي ال ــل الإنس ــم العق ــاديةٌّ لحك ــر إرش ــا أوام وهي كلهّ
ــة. ــر والفضيل الخ

 شُــهَدَاءَ عََ النَّاسِ 
ْ
ةً وسََــطًا لَِكُونـُـوا مَّ

ُ
نَاكُـــمْ أ

ْ
وقــال تعــالى: وَكَذٰلـِـكَ جَعَل

.ُـونَ الرَّسُولُ عَليَكُْـمْ شَـهِيدًا وَيَك

وهي إشارةٌ واضحةٌ إلى الوسطيّة الأخلاقيّة العقليّة.

ــاق«  ــارم الأخ ــم م ــت لأتمّ ــا بعث ــال: »إنمّ ــه ق ــيّ  أنّ ــن الن وع
]الألبــانّي، السلســلة الصحيحــة، ج 1، ص 75[.

ــل  ــاء لتفصي ــا ج ــف إنمّ ــرع الحني ــحٌ في أنّ ال ــثٌ صري ــو حدي وه
ــة، وليــس لتأســيس أصــول  ــه الجزئيّ ــه في تعاملات ــا قــر العقــل عن م

ــون. ــم الأخباريّ ــا يتوهّ ــانيّة كم ــاق الإنس الأخ

ــار  ــيّ، بح ــطها« ]المجل ــور أوس ــر الأم ــم : »خ ــام الكاظ ــال الإم وق
الأنــوار، ج 74، ص 360[.

وقــال عــيٌّ : »خــر الأمــور النمــط الأوســط، إليــه يرجــع الغالي، 
وبــه يلحــق التــالي« ]الآمــديّ، غــرر  الحكــم، ح 4973[.
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 مفرطًِا أو مفرطًّا« ]الشريف الرضّي، نهج البلاغة، ح 67[.
ّ

وقال : »لا ترى الجاهل إل

والأحاديــث الثلاثــة تشــر بوضــوحٍ إلى النظريّــة الأخلاقيّــة الوســطيّة 
للحكمــاء، وأنّ الفضيلــة وســطٌ بــن رذيلــي الإفــراط والتفريــط.

وقــال عــيٌّ : »يــا بــيّ، العج كسفن يزمانـًـا كنيب وينب غيــرك، 
ببحأف يغلرك ام تحــبّ كسفلن، واکــره له ام تکرهــه اله، و‌لا ملظت امك 
‌لا تحــبّ أن تملظ، وأنسح امك تحــبّ أن يحســن إكلي، واحبقتس نم 
كسفن ام هحبقتست نم غــرك، وارض مــن النــاس امب ضرتاه مله نم 
كسفن. ولا لقت ام ‌لا عتلــم،  وقــل ام ملعت، ولا لقت ام ‌لا تحــبّ أن يقــال 

ــة، ج 2، ص 43[. ــج البلاغ ــرضّي، نه ــف ال كل« ]الشري

ــل أولي  ــاب وعق ــبّ اللب ــاب ول ــل الخط ــري فص ــذا لعم ــول: هٰ أق
الألبــاب في الأخــاق الإنســانيّة، حيــث فصّــل ميزانيّــة العقــل الإنســانّي 

ــغٍ. ــحٍ بلي ــانٍ فصي ــاعّي بلس ــلوك الاجتم في الس

ــان، راجــن مــن البــاري - تعــالى -  ــذا القــدر مــن البي ــي بهٰ ونكت
أن يكــون كاشــفًا عمّــا أردنــاه مــن بيــان دور العقــل ومكانتــه في المعرفــة 

ــة. ــة والأخلاقيّ ــة والتشريعيّ ــة العقديّ ــة على مســتوياتها الثلاث الدينيّ
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معي

الخلاصة 

لاريــب في أهمّيّــة تحديــد معيــار صــدق المعــارف، ومــن جملتهــا المعــارف الدينيّــة 
ــي لهــا دورٌ أســاسيٌّ في ســعادة الإنســان. وفي هٰــذه الدراســة ســار الباحــث بمنهــجٍ  الّ
 ،

ً
ــة أوّل ــة الدينيّ ــدق في المعرف ــار الص ــد معي ــة تحدي ــح كيفيّ ــديٍّ لتوضي ــيٍّ نق تحلي

وبملاحظــة أنّ المعرفــة الدينيّــة مــن جملــة المعــارف البشريّــة، وضّــح أنّ معيــار صدقها 
ــة  هــو نفســه معيــار صــدق مطلــق القضايــا. وبعــد عــرض الانســجاميّة والبراغماتيّ
ــة كمعيــارٍ  ــة في المعرفــة الدينيّ ــة المعرفــة العامّــة، تــمّ تبيــن المبنائيّ ونقدهــا في نظريّ
ــا  ــة إلى القضاي ــا النظريّ ــاع القضاي ــن إرج ــارةٌ ع ــا، وهي عب ــراز صدقه ــحٍ لإح صحي
المبنائيّــة، وهي البدهيّــات، وأخــرًا حــاول راقــم هٰــذه الســطور الإجابــة عــن بعــض 
ــا في  ــام بتوظيفه ــث، وق ــات البح ــة في طيّ ــول المبنائيّ ــت ح ــي طرح ــالات الّ الإش

ــا للبحــث. ــا تطبيقيًّ ــات الإلٰ؛ لتكــون نموذجً ــةٍ هي مســألة إثب مســألةٍ عقديّ

المفردات الدلالّية: معيار الصدق، المعرفة الدينيّة، المبنائيّة، الانسجاميّة، البراغماتيّة.

(*) الدكتور محمدعلي محيطي أردكان، إيران، أســتاذٌ مســاعدٌ في قسم الفلسفة في مؤسّسة الإمام 
الخمينيّ للتعليم والأبحاث.
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معيار الصدق في المعرفة الدينيّة.. 
المبنائيّة (Foundationalism) نموذجًا

محمدعلي محيطي أردكان*



The Criterion of Truth in Religious Knowledge... Foundationalism 
as an Example

Muhammad Ali Muhiti Ardakan 

Abstract

There is no doubt about the importance of defining the criterion 

of the truthfulness of knowledge, including religious knowledge that 

has an essential role in the happiness of human beings. In this study, I 

present a critical analytical approach to firstly show how to define the 

criterion of truth in religious knowledge, and by noting that religious 

knowledge is one of the human sciences, I show that the criterion of 

its truthfulness is the same as the criterion of truthfulness of all issues. 

After discussing compatibilism and pragmatism and epistemologically 

criticizing them, I explain foundationalism in religious knowledge 

as a true standard for proving its authenticity. I do this by referring 

theoretical issues to foundational issues, which are axioms. Finally, I 

attempt to answer some of the problems raised about foundationalism 

and make use of them in a doctrinal question, which is the question 

of proving the existence of God, to be an applied example in the study.

Keywords: standard of honesty, religious knowledge, foundationalism, 

compatibilism, pragmatism.
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المقدّمة

ــة،  ــة والأخرويّ ــا الدنيويّ ــة في حياتن ــة الدينيّ ــة المعرف ــكّ في أهمّيّ لا ش
 بالطبــع، بــل 

ّ
ولكٰــن هــل تترتـّـب آثــارٌ إيجابيّــةٌ على أيّ معرفــةٍ دينيّــةٍ؟ كل

هي مترتبّــةٌ على المعرفــة الدينيّــة المعتــرة. فالمعرفــة الدينيّــة غــر المعتــرة 
ــة مــن حيــث عــدم حصــول الإنســان عــن  بمنزلــة عــدم المعرفــة الدينيّ
طريقهــا على الآثــار المترتبّــة على المعرفــة الدينيّــة الصحيحــة. ومــن جانــبٍ 
آخــر نتيقّــن بــأنّ بعــض المعــارف الدينيّــة الموجــودة في الســاحات الفكريّــة 
ــد  ــي »الإلٰ الواح ــول قضيّ ــن قب ــال لا يمك ــبيل المث ــى س ــةٌ، فع خاطئ
ــا  ــه؛ لأنهّم ــت نفس ــا في الوق ــودٍ« معً ــر موج ــد غ ــودٌ« و »الإلٰ الواح موج
متناقضتــان فــا تجتمعــان ولا تكونــان معتبرتــن في آنٍ واحــدٍ. بالإضافــة 
إلى ذٰلــك لا يمكــن الوصــول إلى الســعادة بــدون المعرفــة الدينيّــة في الوهلــة 
ــا  ــة، ولا شــكّ في أننّ ــة الثاني ــا في الوهل ــيّ به ــزام العم الأولى، ودون الال
ــة الخاطئــة  ــا الوصــول إلى الســعادة، والمعرفــة الدينيّ نحــاول في هٰــذه الدني
تبعــد الإنســان عــن طريــق نيــل الســعادة بــل تهلكــه. وهٰــذا مــا یفســح 
ــة؟  المجــال أمــام ســؤال مفــاده مــا هــو معيــار الصــدق في المعرفــة الدينيّ
ــأله أنّ  ــذه المس ــه في هٰ ــد ضرورت ــث ويؤكّ ــة البح ــف أهمّيّ ــا يضاع وممّ
المبنائيّــة )Foundationalism( الّــي ســنعرّفها معيــارًا للصــدق في المعرفــة 
الدينيّــة تعــدّ مبــىً معرفيًّــا لأمور كـــ »تقــدّم المعرفــة اليقينيّــة على المعرفة 
المعارضــة لهــا« و»الثبــات والتغــرّ في درجــات اعتبــار المعرفــة« و»علاقــة 
 آخــر. 

ً
المعــارف العمليّــة بالمعــارف النظريّــة«، ممّــا يتطلّــب بحثهــا مجــال

ــة..  ــة الدينيّ ــدق في المعرف ــاط الص ــث في من ــار البح ــوض غم ــل خ وقب

55

مع معيّةيلمعرفة الديناار الصدق في ي

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــن  ــيّة، وم ــردات الأساس ــض المف ــف بع ــوم بتعري ــا، نق ــة نموذجً المبنائيّ
ثــمّ نشــر إلى أهــمّ الإجابــات المقترحــة للســؤال أعــاه في نظريّــة المعرفــة 
الغربيّــة، وأخــرًا نوضّــح المعيــار الصحيــح - وهــو المبنائيّــة - في المعرفــة 

ــة الّــي طرحــت مــن قبــل الحكمــاء المســلمين. الدينيّ

التعاريف

1ـ المعرفة الدينيّة

ــي جــاء  ــة بالأمــور الّ ــة المتعلقّ ــة، المعرف ــة الدينيّ نقصــد مــن المعرف
ــقّ في  ــن الح ــو الدي ــه ه ــا من ــن ـ ومقصودن ــا أنّ الدي ــن، وبم ــا الدي به
العــر الحــاضر وهــو الإســام ـ مشــتملٌ على العقائــد والأحــام الشرعيّــة 
والأخــاق، فالمعرفــة الدينيّــة يعُــى بهــا المعرفــة بهٰــذه الأمــور. فالمعرفــة 
ــو  ــن، فه ــن التديّ ــف ع ــا تختل ــا أنهّ ــه، كم ــن نفس ــت الدي ــة ليس الدينيّ
ــا،  ــزام العمــيّ به ــة مشــتملٌ على الال ــم بالتعاليــم الدينيّ ــةً إلى العل إضاف

ــا. ــخص متديّنً ــدّ  الش  لا يع
ّ

وإل

2 ـ المعيار

المعيــار وجمعــه معايــر، وهــو في اللغــة بمعــى مــا يؤخــذ مقياسًــا لغيره 
]معلــوف، المنجــد في اللغــة، ص 540[ والمقصــود منــه في هٰــذه الدراســة مــا يقــاس بــه 

المعــارف الدينيّــة لتقييمهــا وللحكــم بصدقهــا أو كذبها. 
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3 ـ الصدق

ــة في  ــرؤى المختلف ــاس ال ــدق على أس ــةٌ للص ــف مختلف ــاك تعاري هن
ــه على  ــح ونقبل ــذا المصطل ــن هٰ ــده م ــا نقص ــن م ــة، ولكٰ ــة المعرف نظريّ
ــة  ــة التصديقيّ ــة الحصولّي ــة المعرف ــو مطابق ــح ه ــرأي الصحي ــاس ال أس
ــة  ــة الحصولّي ــة المعرف ــدم مطابق ــو ع ــذب، وه ــل الك ــع في مقاب للواق
ــا  ــس فيه ــة فلي ــة التصوريّ ــة الحصولّي ــا المعرف ــع، وأمّ ــة للواق التصديقيّ
ــم  ــك في العل ــةٌ. وكذٰل ــةٌ أو كاذب ــا صادق ــال إنهّ ــىّ يق ــم على شيءٍ ح الحك
ــة للواقــع   الحضــوريّ لا تطــرح مســألة المطابقــة أو عــدم مطابقــة المعرف
]الســهروردي، المشــارع والمطارحــات، في: شــهاب‌ الديــن الســهروردي، مجموعــة مصنّفــات شــيخ الإشراق، 

ــعٍ في معــى الصــدق، أو   بتوسّ
ّ

ج ‌1، ص ‌489؛ صــدر المتألهــن، المبــدأ والمعــاد، ص ‌110[ إل

بالمجــاز والمســامحة، أو في مقــام الإخبــار عــن المشــاهدات الحضوريّــة التّي 
تتمثّــل في قالــب المفاهيــم والألفــاظ، أو بمعــىً آخــر. فــي معرفــةٌ بــدون 
واســطة المفهــوم، فــي هٰــذا النــوع مــن العلــم لا معــى للشــكّ واليقــن، 
والتصــوّر والتصديــق، والخطــإ والصــواب، والحافظــة والالتفــات، 
والتفكّــر والتعقّــل، والاســتدلال والتعبــر اللفظــيّ، والتفهيــم والتفهّــم، 
ــارةٍ  ــة، وبعب ــا مرتبطــةٌ بالعلــوم الحصولّي والفلســفة والعلــوم، فــي كلهّ
أخــرى مرتبطــةٌ بعالـَـم الذهــن وصــور الأشــياء ]انظــر: مطهــری، مجموعــه آثــار، ج 6، 
ص 275[ وتســىّ المعرفــة الصادقــة بـــ »الحقيقــة« وغيرهــا بـ«الخطــإ« أحيانـًـا. 

ــم الفلســفة، ج 1، ص 234[  ــد في تعلي ــزدي، المنهــج الجدي ــاح ي ]مصب
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ــف  ــذا التعري ــرّوا هٰ ــد غ ــون فق ــة المحدث ــة المعرف ــاء نظريّ ــا علم وأمّ
للصــدق؛ نظــرًا للخــوض في بعــض الشــبهات، أو عــدم القــدرة على 
استكشــاف طريــقٍ للحصــول على مطابقــة الصــور الذهنيــة للواقــع العينّي، 
ــا. على  ــة وغيرهم ــجاميّة والبراغماتيّ ــل الانس ــن قبي ــاتٌ م ــت نظريّ فطرح
ــدق على  ــف الص ــل )Hempel Carl( تعري ــرح كارل همب ــال ط ــبيل المث س
أســاس الانســجاميّة، وويليــام جيمــس )William James( وجــون دیــوي 
 Auguste( على أســاس البراغماتيّــة، وأمّــا أوغســت كونــت )John Dewey(

ــاق الأذهــان على فكــرةٍ في زمــانٍ واحــدٍ،  Comte( فقــد طــرح فكــرة اتفّ

ــع  ــر للواق ــة الفك ــاله )Félicien Challaye( في مطابق ــن ش ــه فليس وتابعَ
ــيّة  ــة الحسّ ــن مطابقــة الفكــر للتجرب وعدمهــا، وطــرح بعــض التجربييّ
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــة إلى م ــة المنطقيّ ــون بالوضعي ــب القائل ــا، وذه وعدمه
ــة مــا ذات  ــةَ التجربــة الحسّــيّة معيــارًا لكــون قضيّ ذٰلــك، فطرحــوا قابليّ

ــيّ، ج 1، ص 197 - 201[ ــج الواقع ــائي، أصــول الفلســفة والمنه ــا. ]انظــر: الطباطب ــى أيضً مع

وفي الواقــع بــدل الســي وراء حــلّ هٰــذه المســألة المعرفيّــة - أي مطابقة 
الصــور الذهنيّــة للواقــع وعــدم مطابقتهــا - حذفوهــا تمامًــا مــن البحــث 

والدراســة، وســدّوا أبــواب التحقيــق فيهــا أمامهــم. 

4 ـ المبنائيّة

ــار صــدق  ــاب معي ــات الموجــودة في ب ــة مــن أهــمّ النظريّ ــدّ المبنائيّ تع
القضايــا، وهي مقبولــةٌ مــن قبــل علمــاء المســلمين بمــا فيهــم الحكمــاء 
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ــوم  ــة في العل ــا الكليّّ ــح أنّ القضاي ــن الواض ــون. م ــون والمنطقيّ والمتكلمّ
المختلفــة مســتنتجةٌ مــع القضايــا الأخــرى عــن طريــق القيــاس بأنحائــه 
الثلاثــة، و هــو مــن مصاديــق القاعــدة المشـــهورة بـــ »كّل تعليــمٍ وتعلّــمٍ 
ــا  ــق، ج 3، ص 77[، ف ــفاء، المنط ــينا، الش ــن س ــر: اب ــبق« ]انظ ــد س ــمٍ ق ــيٍّ فبعل ذه
ــبٍ ومــن  ــذا مــن جان يمكــن الصعــود المعــرفّي مــن المجهــول المطلــق. هٰ
جانــبٍ آخــر، اعتبــار النتيجــة منــوطٌ باعتبــار المقدّمــات واعتبــار هيئــة 
الاســتدلال. وأمّــا فيمــا إذا كانــت المقدّمــات كليّّــةً أيضًــا، فمــن الــروريّ 
ــتمرّ إلى أن  ــوال يس ــذا المن ــك. وهٰ ــات كذٰل ــذه المقدّم ــار هٰ ــل اعتب تحصي
ــتدلال، وهي  ــر والاس ــا إلى الفك ــاج في اعتباره ــا لا تحت ــل إلى قضاي نص
تســىّ بدهيّــةً في المنطــق. ]انظــر: محقــق و ایزوتســو، منطــق و مباحــث الفــاظ، ص 2؛ الــرازيّ، 
ــاج، ص 297؛  ــرازيّ، درةّ الت ــيّة، ص 44 و45؛ الش ــالة الشمس ــة في شرح الرس ــد المنطقیّ ــر القواع تحری

ــة  ــائّي، تعليقــةٌ عــى نهاي ــزديّ، ص 15؛ الطباطب ــه الی ــد الل ــازانّي، تهذیــب المنطــق، حاشــية المــاّ عب التفت

ــم 370، ص 236[ ــة رق ــة، التعليق الحكم

ــة إلى  ــة إرجــاع القضايــا النظريّ ونحــن في هٰــذه الدراســة نســيّ عمليّ
البدهيّــات بـــ "المبنائيّــة". وتجــدر الإشــارة إلى أنّ مشــهور المنطقيّــن عرّفوا 
ــودة  ــات الموج ــع النظريّ ــاس جمي ــة وعلى أس ــا البدهيّ ــن القضاي ــامًا م أقس
ــض  ــع غ ــاميّة، وم ــة الإس ــة المعرف ــامّي ونظريّ ــق الإس ــراث المنط في ت
ــات يمكــن القــول إنّ الحصــول  النظــر عــن الاختــاف في بعــض الجزئيّ
ــةٍ إلى تلــك  ــة يمكــن فيمــا إذا اســتطعنا إرجــاع قضيّ على المعرفــة اليقينيّ
ــةٍ  ــةٍ مهمّ ــات إلى نقط ــب الالتف ــحٍ، ويج ــجٍ صحي ــة بمنه ــا المبنائيّ القضاي
ــات  ــام الإثب ــات في مق ــةٍ إلى البدهيّ ــةٍ نظريّ ــاع قضيّ ــدم إرج وهي أنّ ع
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ــا  ــنوضّحه لاحقً ــذا س ــاس، وهٰ ــن الأس ــا م ــدم اعتباره ــى ع ــس بمع لي
ــا  ــة عبــارةٌ عــن إرجــاع القضاي في البحــث. وباختصــارٍ نقــول إنّ المبنائيّ

ــة. ــة أي البدهيّ ــا المبنائيّ ــة إلى القضاي النظريّ

طريق تحديد معيار الصدق في المعرفة الدينيّة

كمــا أشرنــا في المقدّمــة يجــب الحصــول على معيــار الصــدق في المعرفــة 
ــاد  ــة الاعتم ــة، وصحّ ــا الدينيّ ــار معرفتن ــن اعتب ــد م ــة؛ للتأكّ الدينيّ
ــار  ــذا المعي ــا هــو  هٰ ــن م ــا. ولكٰ ــيّ به ــزام العم ــة الال ــا، ومعقولّي عليه
ــودة في  ــات الموج ــن النظريّ ــن ب ــده م ــة لتحدي ــة والآلّي ــا هي الطريق وم
ــا  ــن وهم ــر إلى نظريّت ــؤال نش ــذا الس ــن هٰ ــة ع ــار؟ وللإجاب ــذا المضم هٰ
منــاط  )Pragmatism( في  والبراغماتيّــة   )Coherentism( الانســجاميّة 
صــدق القضايــا، وبعــد مناقشــتهما نســتفيد مــن نفــس مســألة معيــار 
ــة،  ــا في مســألة معيــار صــدق المعــارف الدينيّ الصــدق في مطلــق القضاي
ــاول  ــألة، ونح ــح في المس ــار الصحي ــا المعي ــار أنهّ ــة باعتب ــنّ المبنائيّ ونب
ــث.  ــات البح ــال في طيّ ــذا المج ــالات في هٰ ــض الإش ــن بع ــة ع الإجاب

ــجاميّة.  ــدأ بالانس ولنب

الانسجاميّة

ــة  ــارف المقبول ــا والمع ــائر القضاي ــع س ــةٍ م ــاؤم قضيّ ــجامية ت الانس
ــاس  ــرفّي، وعلى أس ــاء المع ــل البن ــدث خل ــث لا يح ــخص، بحي ــد الش عن
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ــةٍ  ــةٍ ومطابق ــانٍ صادق ــارف على مب ــي المع ــزم أن تبت ــة لا يل ــذه النظريّ هٰ
ــة تعلــب دورًا  ــة والمنطقيّ ــات. فالعلاقــات الذهنيّ للواقــع نســمّيها بالبدهيّ

ــرفّي. ــا المع ــار القضاي ــيًّا في اعتب أساس

]See: Johnson, Focusing on Truth, P. 15- 38;   Haack, Philosophy of logic, P. 94- 97[

 )Willard Van Orman Quine( ويعتــر ويــارد فــان أورمــان كوايــن
Laurence Bon�( بنجــور   ولورنــس   )Keith Lehrer( لـ�رر   وكيـ�ث 

ــولاس رشر  ــيلارز )Wilfrid Stalker Sellars( ونيك ــد س  jour(، وولفري

)Nicholas Rescher( وجيلــرت هارمــان )Gilbert Harman( وكارل 

غوســتاف همبــل )Carl Gustav Hempel( مــن أتبــاع هٰــذه النظريّــة في 
ــا.  ــار صــدق القضاي مســألة معي

 وقــد نســبت هٰــذه النظريّــة إلى بعــض أتبــاع الفلســفة المثالّيــة 
 ]see: The Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol. 1, p. 68; ibid, Vol. 9, P. 274- 574[  
بــرادلي  هربــرت  وفرنســیس   )Friedrich Hegel( هيغــل   كفردريــش 
)Brand Blanshard( لتكــون  )Francis Herbert Bradley( وبلانشــارد 

 مناســبًا لمشــلة العلــم 
ًّ

ملائمــةً مــع قولهــم بوحــدة الذهــن والعــن وحــا
ــة إذا كانــت هنــاك معرفــةٌ منســجمةٌ  بالعالـَـم، فعــى أســاس هٰــذه النظريّ
ــةٌ،  ــا الأخــرى الموجــودة في الذهــن، فــي صادق مــع مجموعــةٍ مــن القضاي
ــذه  ــارف الإنســانيّة في هٰ ــلُ المع ــارف. ومَثَ ــك بالنســبة إلى ســائر المع وكذٰل
النظريّــة مثــل شــبكة العنكبــوت في تعلـّـق بعــض خيوطهــا ببعــضٍ، وعــدم 
إمــان تحديــد خيــطٍ يكــون مبــىً لســائر الخيــوط ولهٰــذه الشــبكة، وكمــا 
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أنّ الخيــط »أ« متعلـّـقٌ بالخيــط »ب« فــإنّ الخيــط »ب« أيضًــا متعلـّـقٌ بالخيــط 
ــق يكــون مــن الطرفــن.  »أ«، فالتعلّ

المشــلة الرئيســة في الانســجاميّة هي نــي الواقعيّــة والتــورّط في 
النســبيّة المعرفيّــة. وكذٰلــك أنهّــا تثبــت الصحّــة الصوريّــة للدليــل المســىّ 
ــون  ــون يعترف ــرون الغربيّ ــة، والمفكّ ــة المادّيّ بالتماســك، وليســت الصحّ
ــم  ــك ه ــقّ )True(؛ ولٰذل ــح )Real( والح ــن الصحي ــون ب ــك ويفرّق بذٰل
محتــارون إلى اليــوم في تعريــف القضيّــة الحقّــة في نفســها. أضــف إلى ذٰلــك 

مــا يــي مــن إشــالاتٍ وهي:

: مــا معيــار صــدق هٰــذه النظريّــة؟ مــن الواضــح أنّ أتبــاع هٰــذه 
ً

أوّل
النظريّــة لا ينكــرون احتياجهــا إلى معيــار الصــدق، ولكٰنّهــم لا يقــرّون 
 فــإنّ إنــكار احتياجهــا إلى معيــارٍ 

ّ
البدهيّــات مبــىً لســائر القضايــا، وإل

ــارٍ  ــة إلى معي ــة والمعرفيّ ــا العلميّ للصــدق ينقــض أصــل احتيــاج  القضاي
له، فضــاً عــن أن يكــون هــو الانســجاميّة. وكذٰلــك لا يمكــن توظيــف 
ــن  ــؤال ع ــة؛ لأنّ الس ــذه النظريّ ــدق هٰ ــراز ص ــجاميّة لإح ــار الانس معي
معيــار الصــدق يتكــرّر في ذاك المعيــار أيضًــا، وهٰكــذا فيســتلزم الدور أو 

. ــذا المعيــار ادّعاءٌ بحــتٌ لا يدعمــه دليــلٌ عقــيٌّ التسلســل، إذن هٰ

ــم  ــن، يحك ــا متناقضت ــن القضاي ــن م ــرض مجموعت ــن ف ــا: يمك ثانيً
الانســجام على  قضايــا كّل واحــدٍ منهمــا، فهــل يمكــن القــول إنّ 
ــة مــع مجمــوع معــارف  ــر انســجام القضيّ  إذا اعتُ

ّ
كلاهمــا معتــران؟ إل

ــور أو في  ــن العص ــرٍ م ــة )في ع ــارف البشريّ ــوع المع ــخص أو مجم الش
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ــع  ــابق يرتف ــذور الس ــم أنّ المح ــة ورغ ــذه الحال ــار(، وفي هٰ ــع الأعص جمي
 أنّ مجمــوع المعــارف ليــس حــاضًرا عنــد الإنســان حــىّ يقــوم 

ّ
إل

ــه.  ــه أو عدم ــدرك انســجامها مع ــه وي ــةٍ مــع ســائر معارف ــة قضيّ بمقارن
فــا يســتطيع الإنســان إحــراز صــدق أيّ قضيّــةٍ مــن القضايــا، وفي هٰــذه 
الحالــة مــع ملاحظــة معيــار الانســجاميّة ليــس هنــاك أيّ مــرّرٍ معقــولٍ 
لقبــول أيّ قضيّــةٍ مــن القضايــا وتبــى المعــارف كلهّــا غــر مــرّرةٍ. وأمّــا 
القــول بكــون معيــار صــدق القضايــا هــو انســجامها مــع مجموعــةٍ مــن 
ــان  ــولٍ؛ لأنّ للإنس ــر مقب ــا غ ــو أيضً ــة، فه ــارف البشريّ ــوعات المع مجم
ــي يعتــر  مجمــوعاتٍ متعــدّدةً مــن المعــارف، فمــا هي تلــك المجموعــة الّ
انســجام القضيّــة معهــا معيــارًا لصــدق تلــك القضيــة؟ ومــا هــو معيــار 

ــة؟ ــذه المجموع ــد هٰ تحدي

البراغماتيّة

ــه  ــة القــرن العشريــن ويطلــق علي ــذا المذهــب الفلســيّ نشــأ بداي هٰ
أصالــة العمــل أيضًــا؛ لأنـّـه يعتــر الفائــدة العمليّــة والنفــع في مقــام العمل 
معيــارًا لكــون المعرفــة حقيقيّــةً، وطرحــت هٰــذه النظريّــة مــن قبــل بعــض 
المفكّريــن الغربيـّـن كـــ »شــارل بــرس« )Charles Peirce( و«فيليام جيمز« 
)William James(، واعتمــد هٰذا المذهب على التجربة والحسّ. وعلى أســاس 

هٰــذا المذهــب يمكــن أن تكــون المعرفــة الدينيّــة معتــرةً في حالــة حصــول 
 الإنســان عن طريقهــا إلى نفعه. ]انظر: مصبــاح يــزدي، المنهج الجديــد في تعليم الفلســفة، ج 1، 

ص 44 و45[
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ويمكــن اعتبــار هٰــذه النظريّــة في مقابــل المبنائيّــة بمــا أنهّــا لا تعتقــد 
ــةٍ لتكــون معتــرةً وصادقــةً،  ــة على قضايــا بدهيّ بابتنــاء المعــارف النظريّ
ــا على  ــل، أو ابتنائه ــام العم ــة في مق ــة المنفع ــذه النظريّ ــار في هٰ ــل المعي ب

ــةٍ في مختلــف العلــوم. قضايــا مفروضــةٍ مؤدّيــةٍ إلى نتائــج عمليّ

ومــن الإشــالات المهمّــة الـّـي تــرد على هٰــذه النظريّــة هي نــي 
الواقعيــة والتــورّط في النســبيّة ]انظــر: مطهــری، مجموعــه آثــار، ج 6، ص 336[، 
ــا إلى  ــدم احتياجه ــى ع ــةٍ بمع ــةٍ بدهيّ ــل أيّ قضيّ ــة لا تقب ــذه النظريّ فهٰ
التفكّــر أو الاســتدلال، بــل كثــرٌ مــن علمــاء نظريّــة المعرفــة القائلــن 
بهٰــذا المذهــب - ومــن جملتهــم بــرس - وكذٰلــك المتأثّــرون بالبراغماتيّــة 
ادّعــوا أن القضيّــة »أ« - مثــاً - مبتنيــةٌ على قضيّــة "ب" لتكــون مــرّرةً، 
و"ب" بنفســها مبتنيــةٌ على "جـ"، ويســتمرّ هٰــذا المنــوال إلى قضايــا مســلمّةٍ 
ومفروضــةٍ مســبقًا، ولا يلــزم أن تكــون هٰــذه القضايــا بدهيّــةً ويقينيّــةً، 
بــل هي مفروضــةٌ ومســلمّةٌ إلى أن تتعــرّض إلى التعديــل على مــرّ الزمــن.  
فيمكــن الســؤال فيمــا يرتبــط بهٰــذا المعيــار لصــدق القضايــا: مــا معيــار 
صــدق هٰــذه النظريّــة نفســها؟ هــل هــو مبــنٍ على أصــولٍ مفروضــةٍ مــن 
 يلــزم 

ّ
، وإل قبــل؟ ويتكــرّر هٰــذا الســؤال فنصــل لا محالــة إلى أصــلٍ بــدهيٍّ

ــذا المعيــار  الدور أو التسلســل والإقــرار بأصــلٍ بــدهيٍّ كالمبــى خلــفٌ لهٰ
 . ــدهيٍّ ــل أيّ أصــلٍ ب ي لا يقب

ّ
ال

ــا  ــتنتاج القضاي ــة اس ــر في عمليّ ــا أن تؤثّ ــبقة إمّ ــات المس فالمفروض
ــا أو لا، والشــقّ الثــاني يســتلزم الخلــف؛ لأنّ الفــرض هــو  الأخــرى منه
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ابتنــاء المعــارف الأخــرى على هٰــذه المفروضــات. وأمّــا الشــقّ الأوّل، فهــل 
ــبقةٍ؟ لا  ــاتٍ مس ــنٍ على مفروض ــا مب ــو أيضً ــيٌّ أو ه ــتنتاج يقي ــذا الاس هٰ
شــكّ أن الإقــرار بيقينيّــة الاســتنتاج ينقــض نظريّــة البراغماتيّــة في معيــار 
صــدق القضايــا، كمــا أنّ ابتنــاء الاســتنتاج على مفروضــاتٍ أخــرى يــؤدّي 
ــت  ــرى، وإذا كان ــات الأخ ــك المفروض ــن تل ــؤال ع ــس الس ــرار نف إلى تك
هٰــذه المفروضــات أيضًــا مبتنيــةً على مفروضــاتٍ أخــرى ســنبقى في مســتنقع 
الشــكّ إلى الأبــد، وأضــف إليــه أنّــه خلــفٌ؛ لأنّ الفــرض هــو اســتنتاج 
ــذه المفروضــات نفســها  المعــارف الأخــرى مــن المفروضــات المســبقة، وهٰ
هي الـّـي تنتــج تلــك المعــارف، وليســت مفروضــاتٍ أخــرى. فــا بــدّ مــن 
قبــول كــون الاســتنتاج المزبــور بدهيًّــا غــر مبــنٍ على مفروضــاتٍ مســبقةٍ. 
ــة  ــذه هي المبنائيّ ــات وهٰ ــي إلى البدهيّ ــدّ وأن تنت ــارف لا ب ــة المع فمجموع
ــة، الفصــل الســابع[ ــة المعرفــة وأســس المعرفــة الدينيّ ــة. ]انظــر: حســن زاده، مدخــلٌ في نظريّ المقبول

ــار  ــراز  اعتب ــن إح ــف يمك ــو كي ــابق وه ــؤالنا الس ــع إلى س فلنرج
المعــارف الدينيّــة؟ فنحــن نواجــه المعــارف الدينيّــة المختلفــة بــن أتبــاع 
الأديــان المتعــدّدة، كمــا نواجههــا بــن أتبــاع الديــن الواحــد وكلٌّ يســتدلّ 
ــرى؟  ــا تُ ــة ي ــار صــدق المعــارف الدينيّ ــه! فمــا هــو معي على مــا يعتقــد ب
وكمــا وضّحنــا، اختيــار معايــر غــر صحيحــةٍ كالانســجاميّة والبراغماتيّة 

ــة. ــوع في الشــكّ أو النســبيّة في المعرف وغيرهمــا ســيؤدّي إلى الوق

وهنــا نؤكّــد على مــا أشرنــا إليــه في تعريــف المعرفــة الدينيّــة وهــو أنّ 
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ــن  ــن الدي ــارةً ع ــت عب ــة، وليس ــارف البشريّ ــن المع ــة م ــة الدينيّ المعرف
ــةٍ في  ــل على آلّي ــا نحص ــن هن ــإٍ. وم ــه أيّ خط ــرّق إلي ي لا يتط

ّ
ــه ال نفس

ــار  ــس معي ــو نف ــة، ألا وه ــارف الدينيّ ــدق في المع ــار الص ــد معي تحدي
ــة  ــة المعرف ــا في نظريّ ــث حوله ــي يبح ــا الّ ــق القضاي ــدق في مطل الص

ــي. ــا ي ــا فيم ــي نشرحه ــة والّ المطلق

المبنائيّة في المعرفة الدينيّة

ــاج  ــومٌ لا يحت ــو معل ــا ه ــب م ــر لا نطل ــة التفك ــدأ عمليّ ــا نب عندم
 يلــزم تحصيــل الحاصــل، ولا نبــدأ مــن المقدّمــات 

ّ
فهمــه إلى التفكــر وإل

ــود  ــان الصع ــدم إم ــن ع ــر ع ــضّ النظ ــع غ  م
ّ

ــا وإل ــة مطلقً المجهول
المعــرفّي في هٰــذه الحالــة، لا نطمــن بالحصــول على مــا كنّــا نبحــث عنــه. 

]انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء، المنطــق، ج 3، ص 74 و75[ 

فالصعــود المعــرفّي بحاجــةٍ إلى القضايــا المبنائيّــة وبدونهــا ســوف لا تتــمّ 
عمليّــة التفكــر والاســتدلال للــزوم الدور أو التسلســل، ولا نحصــل على 
ــيم  ــن تقس ــاس يمك ــذا الأس ــى هٰ ــةٍ. فع ــت أو مبينّ ــةٍ كان ــةٍ بينّ أيّ معرف
القضايــا إلى قســمين: القضايــا المبنائيّــة والقضايــا غــر المبنائيّــة، وأشرنــا 
ــق  ــن طري ــة ع ــا المبنائيّ ــة على القضاي ــر المبنائيّ ــا غ ــاء القضاي إلى ابتن
ــةٍ في  ــمّ نظريّ ــدّ أه ــة« تع ــمّيناها »المبنائيّ ــة س ــذه النظريّ ــتدلال، وهٰ الاس

ــا المعــرفّي. إثبــات اعتبــار القضاي

والمنطقيّــون قسّــموا القضايــا المبنائيّــة ـ المبــادئ اليقينيّــة أو البدهيّات 
ــات  ــات والفطريّ ــات والمحسوس ــات والوجدانيّ ــامٍ، وهي الأوّلّي ـ إلى أقس
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والمتواتــرات والمجرّبــات والحدســيات. وهٰــذه القضايــا عــدا القســم الأوّل 
ــىّ  ــار تس ــذا الاعتب ــة، وبهٰ ــزاء القضيّ ــوّر أج ــر تص ــرٍ غ ــةٍ إلى أم بحاج
البدهيّــات الثانويّــة. ]انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء، المنطــق، ج 3، ص 63 ـ 65؛ الإشــارات 
 والتنبيهــات، ج 1، ص 213 ـ 219؛ الطــوسّي، الجوهــر النضیــد، ص 199 ـ 205؛ الشــیرازيّ، درةّ التــاج، 

ص 445 ـ 447؛ الطباطبائّي، نهاية الحكمة، المرحلة الحادية عشرة، الفصل التاسع[

فالبدهيّــات على أســاس هٰــذه الرؤيــة معتــرةٌ يقينـًـا، ويمكــن الوصــول 
ــة  ــارف الدينيّ ــاع المع ــال إرج ــن خ ــة م ــة اليقينيّ ــارف الدينيّ إلى المع
ــىّ  ، ويس ــيٍّ ــرٍ يقي ــتدلالٍ معت ــق اس ــن طري ــات ع ــة إلى البدهيّ النظريّ

هٰــذا النــوع مــن الاســتدلال بـــ »البرهــان«.

ــول  ــا الق ــا يمكنن ــات، ف ــا إلى البدهيّ ــتطع إرجاعه ــم نس ــا إذا ل  وأمّ
بعــدم اعتبارهــا مــن الأســاس، فهٰــذه القضايــا رغــم أنهّــا ليســت يقينيّــةً 
د درجــة اعتبارهــا   أنهّــا يمكــن أن تكــون معتــرةً وتحــدَّ

ّ
في هٰــذه الحالــة إل

على أســاس التصديقــات البدهيّــة وقواعــد حســاب الاحتمــال، مثلمــا إذا 
ــيقع على  ــن 1 إلى ـ 6 س ــتّ ـ م ــه الس ــم على جهات ــرد  المرقّ ــذا ال ــا: هٰ قلن
رقــمٍ أقــلّ مــن ثلاثــةٍ، فرغــم أنـّـه لا يمكــن الحصــول على اليقــن بالمعــى 
ــدم  ــول بع ــن الق ــه لا يمك  أنّ

ّ
ــة، إل ــذه القضيّ ــبة إلى هٰ ــصّ(*) بالنس الأخ

(*) ولليقين استعمالاتٌ أو مصطلحاتٌ مختلفةٌ ]انظر: حسينزاده، معرفت؛ چيستى، امكان و عقلانيت، 
ص 74 و75؛ ص 119 - 125[ وهي كالتالي:

أ ـ اليقين بالمعنى الأخصّ، وهو الاعتقاد الجازم الصادق الثابت.

ب ـ اليقين بالمعنى الخاصّ هو الاعتقاد الجازم الصادق، ويشمل المعرفة الجزميّة عن تقليدٍ.اليقين 

جـ ـ بالمعنى الأعمّ أو اليقين النفسّي، وهو الاعتقاد الجازم ويشمل الجهل المركب أيضًا.

د ـ اليقين المتعارف.
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اعتبــار مثــل هٰــذه القضيّــة غــر معتــرةٍ مــن أســاسٍ أيضًــا، بــل - كمــا 
يلاحــظ في هٰــذه القضيّــة - يكــون احتمــال الحصــول على رقــمٍ أقــلّ مــن 
ــدم  ــال. فع ــاب الاحتم ــاس حس ــث على أس ــبة الثل ــرًا بنس ــةٍ معت ثلاث
ــا.  ــةٍ ليــس بمعــى عــدم اعتبارهــا كليًّّ اليقــن بالمعــى الأخــصّ في قضيّ
ــق  ــن طري ــا ع ــة معرفيًّ ــارف الدينيّ ــم المع ــزم تقوي ــرى، يل ــارةٍ أخ وبعب

الاســتدلال لغــرض الوصــول إلى درجــة اعتبارهــا.

ــق  ــن طري ــةً ع ــة حاصل ــة الدينيّ ــت المعرف ــاس إذا كان ــذا الأس وعلى هٰ
ــذا  ــن إلى هٰ ــا أشــار بعــض المفكّري ــرةٌ كم ــم الحضــوريّ، فــي معت العل
ــم  ــالى، فعل ــبحانه وتع ــالله س ــان ب ــة الإنس ــة في معرف ــن المعرف ــوع م الن
ــدّدةٌ.  ــب متع ــوريٌّ وله مرات ــمٌ حض ــود عل ــة للوج ــه المانح ــول بعلتّ المعل

]مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 165 و166[

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ معرفــة المعلــول بعلتّــه المانحــة للوجــود ضعيفــةٌ 
ــة.  ــور المادّيّ ــات إلى الأم ــا الالتف ــةٍ منه ــبابٍ مختلف ــاس؛ لأس ــوم الن لعم
فعمــوم النــاس يدركــون تعلقّهــم بموجــودٍ لا يمكنهــم التعــرّف على ميزاتــه 
وصفاتــه بالضبــط، ويحصــل لهــم الاشــتباه في المصــداق، فمعرفتهــم بــالله 
تنشــأ عــن العلــوم الحصولّيــة، وبحاجــةٍ إلى إرجاعهــا إلى القضايــا المبنائيّة 
ــة،  ــا البدهيّ ــن القضاي ــها م ــرت نفس  إذا اعت

ّ
ــة، إل ــاس المبنائيّ على أس

وتفصيــل الــكلام فيــه يتطلـّـب دراســةً مســتقلةًّ. وعلى أيـّـة حــالٍ يســتطيع 
الإنســان أن يحصــل على مرتبــةٍ يــدرك الإلٰ في أعلى مراتــب مــن الظهــور 
عْبُدُ 

َ
]المصــدر الســابق، ص 166[ كمــا قــال أمــر المؤمنــن عــيٌّ : »مَــا كُنـْـتُ أ

رهَُ« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 98 و138[. 
َ
ــا لـَـمْ أ رَبًّ
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ــة  ــه في المعرف ــوريّ ومصاديق ــم الحض ــن العل ــر ع ــضّ النظ ــع غ وم
ــاس  ــه على أس ــول إنّ ــن الق ــاره، يمك ــكلام في اعتب ــل ال ــة وتفصي الدينيّ
ــارف  ــةٌ على مع ــة مبتني ــة النظريّ ــة الدينيّ ــرًا إلى أنّ المعرف ــة؛ نظ المبنائيّ
ــط  ــا ترتب ــع وصدقه ــن الواق ــا ع ــا، فحكايته ــتنتجةٌ منه ــرى، ومس أخ
ــي  ــةً ف ــت نظريّ ــا إذا كان ــارف، وهي بدوره ــك المع ــار تل ــدى اعتب بم
مبتنيــةٌ على تصديقــاتٍ أخــرى، وهٰكــذا إلى أن نصــل إلى البدهيّــات، وهي 
معتــرةٌ وتفيــد اليقــن. وأمّــا القضايــا المبنائيّــة فــي لا تحتــاج إلى عمليّــة 

ــا.  ــراز صدقه ــاع لإح الإرج

 
ّ

ــات، وإل ــا إلى البدهيّ ــع جميعه ــا لا ترج ــر أنّ القضاي ــرٌ بالذك وجدي
تكــون جميــع القضايــا يقينيّــةً، بــل بعــض القضايــا يمكــن إرجاعهــا إلى 
قضايــا ليســت يقينيّــةً، واعتبارهــا يكــون بحســب اعتبــار تلــك القضايــا 
غــر اليقينيّــة. يبــدو أنّ مــا شرحنــاه يتّفــق فيــه القائلــون بالمبنائيّــة مــن 
الحسّــييّن والقائلــون بأصالــة العقــل، وإنمّــا الخــاف في كيفيّــة إرجــاع 
النظريّــات إلى القضايــا المبنائيّــة، وتحديــد القضايــا المبنائيّــة مــن حيــث 

العديــد والمــزات.

الاستدلال على المبنائيّة 

ــادرة  ــتلزم المص ــو يس ــة فه ــات المبنائيّ ــيّ لإثب ــتدلال الحقي ــا الاس وأمّ
ــتدلال  ــن الاس ــة ولا يمك ــس النظريّ ــن نف ــتفادة م ــوب، والاس إلى المطل
 بعــد فــرض كــون بعــض القضايــا بينّــةً أو مبينّــةً، 

ّ
الحقيــيّ لإثباتهــا إل
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ــا التنبيــه إليهــا  ــة الصحيحــة والمعتــرة. وأمّ واســتخدام الأشــال المنطقيّ
ــقٌ بطــرقٍ عــدّةٍ. محقّ

ــةٌ  ــا حاصل ــض القضاي ــه أنّ بع ــد في نفس ــخصٍ يج ــا: أنّ كّل ش منه
ــل  ــا تحص ــات، وبعضه ــات والوجدانيّ ــتدلال، كالأوّلّي ــدون الاس ــه ب لدي
ــة  ــول إنّ المبنائيّ ــن الق ــل، ويمك ــر والتأمّ ــتدلال والتفكّ ــد الاس ــه بع لدي

ــوريّ.  ــم الحض ــة أو العل ــة الذهنيّ ــةٌ بالتجرب مدعوم

ــزء  ــاوي الج ــاع تس ــف، وامتن ــق الخل ــن طري ــتدلال ع ــا: الاس ومنه
ــار،  ــق، ج 3، ص 118؛ بهمني ــفاء، المنط ــينا، الش ــن س ــور( ]اب ــاصر والمحص ــلّ )أو الح وال
ــر  ــاس، ص 345؛ الفخ ــاس الاقتب ــوسّي، أس ــل ]الط ــدور والتسلس ــاع ال ــل، ص 203 - 205[ وامتن التحصي

ــع، ج 1، ص 43 و44؛ المظفــر، المنطــق، ص 281؛  ــرازيّ، شرح المطال ــرازيّ، المحصّــل، ص 86؛ القطــب ال ال

صــدر المتألهّــ‏ن، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليّــة الأربعــة، ج 3، ص 443؛ الفخــر الــرازيّ، المباحــث 

مــة الطباطبــائّي بقــوله:
ّ

ــة، ج 1، ص 348[ ونكتــي منهــا بمــا ذكــره العل المشرقيّ

ــيمه  ــا تقس ــه، أمّ ــي إلي ــريٍّ ينت ــم إلى ضروريٍّ ونظ ــق ينقس »التصدي
إليهمــا فــأنّ القضيّــة إمّــا أن لا يحتــاج في حصــول التصديــق اليقيــيّ بها 
ــا، والثــاني  ــا و بدهيًّ ــاج و يســىّ الأوّل ضروريًّ ــقٍ آخــر، أو يحت إلى تصدي
ــريّ  ــق النظ ــأنّ التصدي ــروريّ ف ــريّ إلى ال ــاء النظ ــا انته ــا. وإمّ نظريًّ
ــم  ــل، ل ــم يحص ــو ل ــر، فل ــقٍ آخ ــا على تصدي ــوله‏ متوقّفً ــث‏ كان‏ حص حي
 ، يحصــل، فلــو كان هــو أيضًــا كذٰلــك، فكذٰلــك فــا يقــف عنــد حــدٍّ
ــةٍ  ــر متناهي ــدودٌ غ ــزوم ح ــفٌ، ولل ــذا خل ــقٌ، وهٰ ــل تصدي ــا يحص ف
بالفعــل بــن الحدّيــن: الموضــوع والمحمــول، والمقــدّم والتــالي، في بعــض 
ــائّي، البرهــان، ص  ــائي، مجموعــة رســائل العلّمــة الطباطب ــف« ]الطباطب ــذا خل ــع، وهٰ المواض

ــار، ج 6، ص 326 – 339[. ــه آث ــری، مجموع ــر: مطه ــك انظ 227 و228؛ كذٰل
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وهنــا يثــار ســؤالٌ وهــو كيــف نطمــنّ بصــدق البدهيّــات نفســها ومــا 
هــو معيــار صدقهــا إذن؟ فربمــا یقــال: لا يمكــن القــول بعــدم احتيــاج 
صدقهــا إلى معيــارٍ؛ لأنـّـه يــؤدّي إلى ادّعاء بداهــة أيّ قضيّــةٍ بــدون معيــارٍ 
ــا بحاجــةٍ إلى الاســتدلال؛ لإحــراز  ــة أيضً ــا المبنائيّ ــذه القضاي محــدّدٍ، فهٰ
صدقهــا، وهــو خــاف القــول بكونهــا بدهيّــةً وخــاف القــول بالمبنائيّــة.
[See: Bonjour, "Can Empirical Knowledge Have A Foundation, in: American Philosoph-

ical Quarterly, p. 1- 31, in E. Sosa J. Kim (ed), Epistemology, p. 261- 273; Pojman (ed), 

The Theory of Knowledge, p. 190- 191; 

، نهاية المرام في علم الكلام، ج 2، ص 148؛ الجرجانّي،  وانظر أيضًا: الفخر الرازيّ، المحصل، ص 118 (*)؛ الحلّّ

شرح المواقف، ج 1ص 185[

فنقــول في مقــام الجــواب: إنّ إحــراز صــدق البــدهّي لا ينــافي بداهتــه، 
ــه  ــات بداهت ــنّ إثب ــتدلال، ولكٰ ــاج إلى الاس ــدهّي لا يحت ــحٌ أنّ الب فصحي
يمكــن أن يكــون محتاجًــا إلى الاســتدلال؛ لأنّ إثبــات بداهــة قضيّــةٍ مــا 
ــة على  ــا المبنائيّ ــة القضاي ــتدلال. فبداه ــاج إلى الاس ــا لا يحت ــس بدهيًّ لي
أســاس معيــارٍ محــدّدٍ في مقــام الثبــوت لا يتوقّــف على إقامــة أيّ اســتدلالٍ 
ــةً،  ــا بدهيّ ــةٌ م ــون قضيّ ــا تك ــرى ربم ــارةٍ أخ ــات، وبعب ــام الإثب في مق

(*)  فهٰذا مجموع أدلةّ الطاعنين في البدهياّت، ثمّ قالوا لخصومهم: إمّا أن تشتغلوا بالجواب عمّ ذكرناه 
أو لا تشتغلوا به. فإن اشتغلتم بالجواب حصل غرضنا؛ لأنكّم حينئذٍ تكونون معترفين بأنّ الإقرار 
بالبدهيّات لا يصفو عن الشــوائب إلّ بالجواب عن هٰذه الإشــكالات، ولا شكّ أنّ الجواب عنها لا 
يحصــل إلّ بدقيق النظر، والموقوف على النظريّ أولى أن يكون نظريًّا، فكانت البدهيّات مفتقرةً 
إلى النظرياّت المفتقرة إلى البدهيّات. هٰذا خلف. وإن لم تشتغلوا بالجواب بقيت الشبهة المذكورة 
خاليــةً عن الجواب. ومن المعلوم بالبديهة أنهّ مع بقائها لا يحصل الجزم بالبدهيّات. فقد توجّه 

القدح في البدهيّات على كلا التقديرين.
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ــاج إلى  ــالأوّل لا يحت ــا، ف ــار بداهته ــمٌ بمعي ــاك عل ــس هن ــن لي ولكٰ
الاســتدلال، بخــاف الثــاني، فهنــاك فــرقٌ في مقــام الثبــوت والإثبــات. 

ــةٍ  ــاج إلى دراس ــا يحت ــات بأنواعه ــدق البدهيّ ــار ص ــث في معي والبح
ــدة في  ــات، وهي العم ــدق في الأوّلّي ــار الص ــر معي ــن نذك ــتقلةٍّ، ولكٰ مس
ــر  ــا. ونش ــراز صدقه ــرى لإح ــا الأخ ــع القضاي ــا ترج ــات، وإليه البدهيّ
ــة  ــا الصادق ــه القضاي ي تطابق

ّ
ــع ال ــةٍ وهي أنّ الواق ــةٍ مهمّ ــا إلى نقط هن

ــا، فبعضهــا  ــا، وهــو يختلــف بحســب القضاي ــارةٌ عــن محــيّ القضاي عب
ــن،  ــارج وعاء الذه ــع خ ــن الواق ــا ع ــيّ وبعضه ــع الذه ــن الواق ــي ع تح
ــذا  ــذا. وهٰ ــادّيّ وهٰك ــر الم ــادّيّ وغ ــع الم ــن الواق ــمّ م ــع أع ــا أنّ الواق كم
مــا يعــرّ عنــه في الحكمــة بـــ »نفــس الأمــر«. هنــاك تقاريــر مختلفــةٌ فيمــا 
ــارةٌ عــن  ــة نشــر إلى أهمّهــا، وهــو عب ــات الأوّلّي ــق بصــدق البدهيّ يتعلّ

ــالي: ــن كالت تقريري

أ- صــدق الأوّلّيــات ذاتيٌّ لهــا؛ وذٰلــك لأنّ ثبــوت المحمــول للموضــوع 
في هٰــذه القضايــا لا يحتــاج إلى الحــدّ الأوســط، وبعبــارةٍ أخــرى، يمكــن 
إحــراز صدقهــا عــن طريــق أجــزاء القضيّــة بنفســها، فإحــراز صدقهــا 
متوقّــفٌ على تصــوّر جميــع أجــزاء القضيّــة بصــورةٍ صحيحــةٍ. المحمــول 
ذاتيٌّ للموضــوع والذاتّي لا يعلـّـل أيّ لا يحتــاج ثبــوت المحمــول على 
ــة  ــن ذات القضيّ ــةٍ ع ــةٍ خارج ــة إلى علّ ــات الأوّلّي ــوع في البدهيّ الموض
ــة  ــفار العقليّ ــة في الأس ــة المتعالي ــ‏ن، الحكم ــدر المتألهّ ــل، ص 267؛ ص ــار، التحصي ــها. ]بهمني نفس

ــة، ج 3، ص 518[ الأربع
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ــو  ــا ه ــار صدقه ــوريّ، فمعي ــم الحض ــا إلى العل ــن إرجاعه ب- يمك
ــاع  ــة إرج ــا طريق ــتدلال. وأمّ ــوريّ ولا الاس ــم الحض ــا على العل اعتماده
ــاء  ــض الحكم ــار بع ــورةٌ في آث ــي مذك ــوريّ ف ــم الحض ــات إلى العل الأوّلّي
ــوّرًا  ــات تص ــن البدهيّ ــوع م ــذا الن ــة هٰ ــق في ماهيّ ــن بالتدقي المعاصري
وتصديقًــا. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 236 - 238[ 

والحاصــل أننّــا إذا اســتطعنا إرجــاع معرفــةٍ دينيّــةٍ إلى القضايــا 
المبنائيّــة، فلقــد أحرزنــا صدقهــا )أي مطابقتهــا للواقــع(، وهٰــذه المعرفــة 
تكــون معرفــةً يقينيّــةً ومعتــرةً تمامًــا. وبمــا أنّ عمليّــة إرجــاع القضايــا 
ــة إلى القضايــا المبنائيّــة تتــمّ عــن طريــق الاســتدلال، يمكــن  أن  النظريّ
يتبــادر إلى الإذهــان ســؤالٌ مفــاده مــا هــو اعتبــار هٰــذا الاســتدلال؟ وإذا 
دقّقنــا النظــر لوجدنــا أنّ مــا شرحنــاه في المبنائيّــة جــارٍ هنــا طابــق النعــل 
ــمين:  ــتدلال إلى قس ــيم الاس ــن تقس ــاس يمك ــذا الأس ــل، وعلى هٰ بالنع
. القســم الأوّل يمكــن إثبــات اعتبــاره على أســاس اعتبــار  نظــريٍّ وبــدهيٍّ
ــزاء  ــوّر أج ــه بتص ــن تصديق ــاني فيمك ــم الث ــا القس ــاني، وأمّ ــم الث القس
الاســتدلال، ومــن هٰــذه الحيثيّــة يشــبه الأوّلّيــات. وتفصيــل الــكلام فيــه 

 آخــر.
ً

ــب مجــال يتطلّ

نموذجٌ تطبيقيٌّ للمبنائيّة

ــة  ــة الدينيّ ــة في المعرف ــار المبنائيّ ــف معي ــيٍّ لتوظي ــوذجٍ تطبي وكنم
 نذكــر إحــدى براهــن إثبــات وجــود الإلٰ الـّـي تنتــج اليقــن 
لأنـّـه  هشــتم[؛  درس  )خداشناســی(،   2 اســامی  انديشــه  مبانــی  مصبــاح،  و  ]عبوديــت 
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منهــا:  أمــورٍ  على  مبــنٍ  البرهــان  وهٰــذا  البدهيّــات.  على  مبــنٍ 

ــالذات،  ــن ب ــالذات والممك ــب ب ــل الواج ــن قبي ــم م ــح مفاهي توضي

ــا  ــل، وأمّ ــاع الدور والتسلس ــون امتن ــة وقان ــون المعيّ ــات قان وإثب

ــةٌ: ــل فبدهيّ ــات الدلي ــائر مقدّم س

) 1 ـ هناك موجودٌ ما. )بدهيٌّ

2 ـ الموجــود إمّــا واجــبٌ بــالذات أو ممكــنٌ بــالذات. )بحاجــةٍ إلى 

الاســتنتاج مــن تعريــف كلٍّ مــن »الواجــب بــالذات«، و"الممتنــع بــالذات" 

ــالذات"( ــن ب و"الممك

 ـفالموجود المفروض إمّا واجبٌ بالذات أو ممكنٌ بالذات. )نتيجة 1 و2(  3

4 ـ إذا كان الموجــود المفــروض واجبًــا بــالذات، فــإنّ الواجــب بــالذات 

موجــودٌ. )بــدهيٌّ(

ــود  ــزم وج ــه يل ــالذات، فإنّ ــا ب ــروض ممكنً ــود المف 5 ـ إذا كان الموج

ــه؛ لأن: ــالذات مع ــب ب الواج

 ـالممكــن بــالذات المفــروض معلولٌ لعلـّـةٍ أو علــلٍ فاعليّةٍ طولّيــةٍ موجودةٍ  أ 

معه، وتشــلّ معه سلســلةً محــدّدةً. )بحاجــةٍ إلى إثبــات قانــون المعيّة(

) ب ـ هٰذه السلسلة إمّا دوريّةٌ أو لا. )بدهيٌّ

ــا  ــون كّل علله ــا أن تك ــةً، فإمّ ــلة دوريّ ــذه السلس ــن هٰ ــم تك  ـإذا ل جـ 
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الفاعليّــة ممكنــةً بــالذات إلى مــا لا نهايةٍ، وإمّــا أن تنتــي إلى الواجــب بالذات. 

د ـ وعليــه، إن كان الموجــود المفــروض ممكنـًـا بــالذات، فإمّــا أن يكــون 

في السلســلة الدوريّــة، أو في السلســلة الـّـي لا تتنــاهى عللهــا الفاعليّــة، 

أو في السلســلة المنتهيــة إلى الواجــب بــالذات. )نتيجــة أ، ب، (جـ

هـ ـ ومعنى الفرض الأوّل تحقّقُ الدور في العلل الفاعليّة، وهو محالٌ.

و ـ ومعــى الفــرض الثــاني تحقّــقُ التسلســل في العلــل الفاعليّــة، وهــو 

ــالٌ أيضًا. مح

) ز ـ والفرض الثالث مستلزمٌ لوجود الواجب بالذات. )بدهيٌّ

ــالذات  ــب ب ــالذات، فالواج ــا ب ــروض ممكنً ــود المف ــإن كان الموج ح ـ ف

ــة د إلى ز( ــودٌ. )نتيج موج

∴ الواجب بالذات موجودٌ على كّل حالٍ. )نتيجة 3 و4 و5(

ــه  ــةً لمقدّمات ــدهيٌّ أو نتيج ــو ب ــا ه ــر م ــدّ غ ــان يع ــذا البره وفي هٰ

ــا  ــه، ف ــراز صدق ــتدلالاتٍ لإح ــتدلالٍ أو اس ــا إلى اس ــابقة محتاجً الس

بــدّ مــن دراســة ذاك الاســتدلال أو تلــك الاســتدلالات لتحديــد قيمتهــا 

ــه  ــا بينّ ــب م ــات حس ــا إلى البدهيّ ــع كلهّ ــا ترج ــا أنهّ ــة. وبم المعرفيّ

ــب  ــة »الواج ــول إنّ قضيّ ــن الق ــم، فيمك ــلمون في كتبه ــاء المس الحكم

ــةٌ. ــرةٌ ويقينيّ ــودٌ« معت ــالذات موج ب
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النتيجة

ــة.  ــة الدينيّ ــدق في المعرف ــار الص ــألة معي ــة مس ــذه الدراس ــا في هٰ بحثن
ــذا  ــيّة في هٰ ــردات الأساس ــح المف ــا بتوضي ــا قمن ــح أهمّيّته ــد توضي وبع
ــق  البحــث، وعلى هٰــذا الأســاس، المعرفــة الدينيّــة هي المعرفــة الّــي تتعلّ
بالديــن بمجالاتــه المختلفــة والصــدق بمعــى مطابقــة المعرفــة الحصولّيــة 
ــاب  ــة في ب ــات المهمّ ــدى النظريّ ــة هي إح ــع، والمبنائيّ ــة للواق التصديقيّ
معيــار صــدق القضايــا، وهي الّــي اخترناهــا كمعيــارٍ صحيــحٍ في مســألة 
ــاتٌ  ــة. وإلى جانــب المبنائيّــة طرحــت نظريّ معيــار صــدق المعــارف الدينيّ
ــة  ــذه الدراس ــا في هٰ ــد عرضه ــة. وبع ــجاميّة والبراغماتيّ ــرى كالانس أخ
ــة هي  ســلطّنا الضــوء على مكامــن الضعــف فيهــا. وبمــا أنّ المعرفــة الدينيّ
مــن المعــارف البشريّــة، فيمكــن طــرح هٰــذه المعايــر نفســها في المعرفــة 

ــة.  ــو المبنائيّ ــا، وه ــح في صدقه ــار الصحي ــار المعي ــة، واختي الدينيّ
ــا  ــةٌ ومنه ــا نظريّ ــمين: منه ــارف على قس ــا إلى أنّ المع ــرًا وصلن وأخ
بدهيّــةٌ. ويمكــن إحــراز صــدق المعــارف النظريّــة مــن خــال إرجاعهــا 
ــة  ــارف النظريّ ــا المع ــتدلال. وأمّ ــق الاس ــن طري ــة ع ــارف البدهيّ إلى المع
ــة فكلهّــا  ــا المعــارف اليقينيّ ــةٍ. أمّ ــةٍ وغــر يقينيّ أيضًــا على قســمين: يقينيّ
- ومــن ضمنهــا المعــارف الدينيّــة - تبتــي مبــاشرةً أو بشــلٍ غــر مبــاشٍر 
على القضايــا المبنائيّــة، ويمكــن إحــراز صدقهــا عــن طريــق الاســتدلال 
ي بــدوره ينتــي إلى الاســتدلال البــدهّي، وأمّــا ســائر القضايــا فيمكــن 

ّ
ال

ــا  ــالات، ف ــاب الاحتم ــتدلال وحس ــق الاس ــن طري ــا ع ــا معرفيًّ تقويمه
ــة  ــمّ عمليّ ــم تت ــا إذا ل يمكــن القــول بعــدم اعتبارهــا مــن الأســاس فيم
ــرةٌ  ــي معت ــها ف ــة نفس ــارف البدهيّ ــا المع ــات. وأمّ ــا إلى البدهيّ إرجاعه
بالــرورة ومعيــار صدقهــا هــو إرجاعهــا إلى العلــوم الحضوريّــة أو كونهــا 

غيرمحتاجــةٍ إلى الحــدّ الأوســط.
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(*)

الخلاصة

 )Sociology of knowledge( تــرمي المحاولــة التّي تحث عليهــا سوســيولوجيا المعرفــة
إلى إســقاط الأبعــاد الاجتماعيــة على موضــوع المعرفــة، وتســى إلى قــراءة عمليــة التعــرفّ 
قــراءةً ميدانيــةً منبثقــةً عــن الخــرة والتجــارب البشريــة المتراكمــة، ويؤكّــد علــم اجتماع 
المعرفــة )سوســيولوجيا المعرفــة( على أنّ المعرفة لا يمكن أن تتبلور مــن دون الأخذ بالمعطيات 
السوســيولوجية والبنــاءات الاجتماعيــة.  وقــد تعــدّدت الأطروحــات الـّـي مهّــدت لظهــور 
سوســيولوجيا المعرفــة دون تســميتها، حيــث كانــت قــد أسّســت لفكــرةٍ فحواهــا هــو تأثير 
الواقــع الخــارجي على المعرفــة والــوعي، وعــدم التركــز على المعطيــات الذهنيــة والأوّليــات 
العقليــة فقــط. وتكمــن مهمتنا في هٰــذا المقــال في الأرخنــة لسوســيولوجيا المعرفــة، ومحاولة 
اســتعراض فــرات تطوّرهــا، ثــمّ التحــرّي عن مدياتهــا ومســتوى علاقتها بالإبســتمولوجيا 
ونظريــة المعرفــة مــن خــال وضــع أهــمّ النظريــات في مجموعــة مــن الأنمــاط والســياقات 
ــمّ  ــن أه ــةً م ــاول جمل ــوف نتن ــة س ــرًا في الخاتم ــة، وأخ ــك العلاق ــتوى تل ــد مس لتحدي

الانتقــادات الـّـي وجُّهــت لعلــم الاجتمــاع المعــرفّي.

الكلمــات المفتاحيــة: السوســيولوجيا. الإبتســمولوجيا. علاقــة المعرفــة بالمجتمــع. الــوعی 
ــبية.  ــي. النس ــل الجم ــي. العق الجم
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Sociology of Knowledge ... Classification and Criticism

Aqeel Al-Bandar 

Abstract

There is an attempt made by sociology of knowledge aiming at 

rejecting social dimensions on the subject of knowledge, trying to 

offer a field-reading, stemming from accumulated human skills and 

experiences. Sociology of knowledge stresses that knowledge cannot be 

shaped without sociological data and social foundations.

Many propositions have paved the way for the appearance of 

the sociology of knowledge and without naming it. In fact, these 

propositions have worked on an idea showing the effect of external 

reality on knowledge and awareness, without focusing only on mental 

data and rational priorities.

Our task in this article is to historicize the sociology of knowledge, 

trying to review the periods of its development, and explore its areas 

and the level of its relation with epistemology by classifying the most 

important theories in a set of patterns and contexts, in order to define 

the level of that relation. In conclusion, we discuss some of the most 

important criticisms directed to sociology of knowledge.

Keywords: sociology, epistemology, the relation of knowledge with 

society, collective consciousness, collective mind, relativity.
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المقدّمة

قــد شــهد القــرن العــرون تطــوّرًا لافتًــا للأصــول والقواعــد والأطــر 
الـّـي تحكــم علــم الاجتمــاع المعــرفي، فــي تلــك الفــرة ظهــرت 
ــر  ــة بالعن ــر المعرف ــول بتأثّ ــت الق ــات كرّس ــن الآراء والنظري ــةٌ م جمل
الاجتمــاعي، وصــارت تبحــث مواضيــع عديــدةً تطــرح المقيّــدات  
ــكيل  ــة تش ــة في طبيع ــل الاجتماعي ــة ودور العوام ــة للمعرف الاجتماعي
ــع  ــن المجتم ــة م ــو إلى الانطلاق ــةٌ تدع ــةٌ ملحوظ ــرت نزع ــم، فظه العل
ــرد  ــن الف ــاق م ــن الانط  م

ً
ــدل ــارف، ب ــامٍ ومع ــن أفه ــه م ــا يحكم وم

ــد  ــه وفكــره مــن وعي مركــوز. وتبلــورت فكــرة التأكي ــه عقل ومــا يحمل
 

ً
على تقييــم العلــم والمعرفــة على أســاس الأســباب والدواعي الخارجيــة بــدل

ــة بالمجتمــع،  ــاط المعرف ــث عــن ارتب مــن المنطــق الداخــي، وراج الحدي
ــةٍ  ــةٍ نظري ــةٍ ذهني ــرّد عملي ــت مج ــرّف ليس ــة التع ــأنّ عملي ــاد ب والاعتق
صرفــةٍ، وضرورة اســتنطاق العوامــل والعنــاصر الخارجيــة الّــي تتمخّــض 

ــارف.  ــر المع ــع لتبري ــة والمجتم ــن البيئ ع

مــن هنــا تشــلّت الحاجــة إلى تأســيس علــمٍ ومنهــجٍ جديــدٍ ومســتقلٍ 
يحــاكي هٰــذه الأطروحــات ويصوغهــا صياغــةً منظّمــةً ومتماســكةً، ويحاول 
أن يــدرس تلــك المقيّــدات الاجتماعيــة والتعيّنــات الخارجيــة، ويفصــح 
ــقاطها على  ــع إس ــث واق ــة، ويبح ــي في المعرف ــا الحقي ــدى تأثيره ــن م ع
موضــوع الــوعي والعلــم. وتمخّضــت تلــك الجهود عــن ولادة سوســيولوجيا 

المعرفــة أو علــم اجتمــاع المعرفــة.
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ــف  ــة هي وص ــيولوجيا المعرف ــا سوس ــي تتبنّاه ــيّة الّ ــة الأساس والنقط
ــم  ــروع عل ــد ف ــدّت أح ــا عُ ــن هن ــع، م ــة والمجتم ــن المعرف ــة ب العلاق
الاجتمــاع الهامّــة، وقســمًا رئيســيًّا مــن أقســامه يختــصّ بالمعرفــة 

ــا.  ــا وأنواعه وطبيعته

ــن  ــاط ب ــك الارتب ــة وذٰل ــر عــن طبيعــة تلــك العلاق ونجــد أنّ التعب
ــد تفــاوت مــن  ــوعي البــري ق ــع الخــارجي وال ــة والواق المجتمــع والمعرف
رؤيــةٍ إلى أخــرى، فبعــض النظريّــات حاولــت قــراءة تلــك العلاقة قــراءةً 
تاريخيــةً سرديــةً تســى إلى تعقــب الأشــال المعرفيــة الـّـي تحــاكي المجتمع، 
ــوعي  ــر الــازم بــن ال وبعضهــا حاولــت التعبــر عنهــا بلــونٍ مــن التأثّ
والوجــود الخــارجي، في حــن ذهبــت بعــض الآراء والنظريــات في تفســر 
ارتبــاط المعرفــة بالمجتمــع إلى رؤيــةٍ وصفــت بأنهّــا أكــر تعصّبًــا وحماســةً 
ي يخلــق المعرفــة 

ّ
وانتصــارًا للمجتمــع، مؤدّاهــا أنّ المجتمــع هــو ال

ــة. ــاة البشري ــة الفهــم والتعــرّف في الحي ويصــوغ عملي

ــض  ــة وبع ــيولوجيا المعرف ــه سوس ي أظهرت
ّ

ــك ال ــم التماس ــن رغ ولكٰ
ــن  ــد م ــن العدي ــلُ م ــم تخ ــا ل  أنهّ

ّ
ــع، إل ــة للمجتم ــا المتحمّس نظريّاته

الانتقــادات، أبرزهــا هــو إقصــاء المــدارس المنطقيــة والفلســفية الأخــرى 
ــت  ــة، وحاول ــرات الاجتماعي ــن التأث ــدًا ع ــة بعي ــت للمعرف ــي أصّل الّ
تهميشــها واســتبدالها برؤيــة أكــر مادّيّــةً وأرضيــةً، وســعت إلى اســتبعاد 

ــة.  ــة والمتيافزيقي ــة الماورائي أيّ دورٍ للمعرف
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علم اجتماع المعرفة.. التعريف والحدود والمديات

ــا في الإطلالــة التاريخيــة حــول سوســيولوجيا المعرفــة،  ســنذكر لاحقً
ــم:  ــذا العل ــح على هٰ ــن اصطل ــو م ــيلر )Max Scheler( ه ــس ش أنّ ماك
ــذا  ــا هٰ ــة" )Sociology of knowledge(، مقتنصً ــاع المعرف ــم اجتم "عل
العنــوان مــن مقــال لفيلســوف نمســاوي في القــرن العشريــن كان يــدعى 
ــتغل  ــم )Wilhelm Jerusalem(  ) 1854 ـ 1923(، فاش ــم جيروزالي ولهل

شــيلر على ذٰلــك المقــال وطــوّره.

ي رافقه الطرح الأكاديمّي لمســائل سوســيولوجيا 
ّ

إنّ وضــع الاصطــاح ال
المعرفــة والعمــل على تنظيــم أبحاثهــا واســتقلالها عــن ســائر فــروع علــم 
الاجتمــاع ومســائله الأخــرى، وهيكلتهــا في صــورة علــم مســتقل يعكــف 
على شرح المعرفــة، وعلاقتهــا بالواقــع الاجتمــاعي، وارتباط الــوعي بالعناصر 
غــر النظريــة، دفــع الباحثــن في هٰــذا الشــأن للخــوض في تعريفــه وشرح 
المــراد منــه، والعنايــة ببحــث هويــة علاقــة المجتمــع بالمعرفة وحــدود تلك 
العلاقــة ومدياتهــا، وكــذا التحــرّي عــن موضــوع هٰــذا العلــم ومســائله، 

وهٰــذا مــا ســنقف عليــه في هٰــذا العنــوان مــن المقــال.

تعريف علم اجتماع المعرفة )سوسيولوجيا المعرفة(

إذا مــا أردنــا أن نعــر على تعاريــف بينّــة وواضحة لهٰــذا العلــم، فعلينا 
ــي أعقبــت  ــي نــرت في الفــرة الّ التنقيــب عــن ذٰلــك في الكتابــات الّ
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وضــع هٰــذا الاصطــاح، أي منــذ عشرينيــات القــرن المــاضي فصاعــدًا؛ 
وذٰلــك لأنّ الفــرات الســابقة شــهدت نظريــاتٍ أوّليــةً وجــذورًا أساســيةً 
تعرّضــت لطبيعــة العلاقــة بــن الفكــر والواقــع الاجتمــاعي، وقــد تنــاوله 
ــات بحثهــم عــن مشــاريعهم الاجتماعيــة، دون  علمــاء الاجتمــاع في طيّ
أن يطرحــوا ذٰلــك تحــت عنــوان "علــم اجتمــاع المعرفــة" أو بيــان ذٰلــك 
 )Marx( وماركــس )David Durkheim( فــآراء دوركايــم ، بشــلٍ مســتقلٍّ
وفرانســس بيكــون )Francis Bacon(، ومــن قبلهــم ابــن خــدون مثــاً 
كانــت بصــدد بيــان دور المجتمعــات ومكانــة الواقــع الاجتمــاعي الخــارجي 
ــة الــوعي الجمــي في صياغــة القنــاعات  في بنــاء المعرفــة والفكــر، ومهمّ
الباطنيــة، دون عنونتــه بعنــوان »علــم اجتمــاع المعرفــة«، أو حــىّ مــن 

دون نعتــه بالعلــم.

ــر  ــم ذك ــييد العل ــاح وتش ــع الاصط ــرة وض ــن أتى في ف ــد أنّ م بي
ــتمل على  ــة - يش ــاع الحديث ــم الاجتم ــروع عل ــمّ ف ــد أه ــه - كأح أنّ
بعديــن أساســييّن همــا قوامــه وروحــه: أحدهمــا البعــد السوســيولوجي 
ــي  ــة الّ الاجتمــاعي، والآخــر البعــد الإبســتمولوجي الذهــي، والعلاق
تؤلـّـف بــن هٰذيــن البعديــن هي الـّـي يمكــن أن نطلــق عليهــا 
ي أشــار إليــه كارل 

ّ
نظريــة أو علــم اجتمــاع المعرفــة، الأمــر ال

»إنّ  واليوتوبيــا":  "الأيديولوجيــا  في   )Karl Mannheim( مانهايــم 
ــة بــن  ــل العلاق ــةً تحــاول أن تحلّ ــة بصفتهــا نظري سوســيولوجيا المعرف

 .]309 ]مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص  المعرفــة والوجــود« 
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ــا  ــع عنده ــةً تتقاط ــة نقط ــيولوجيا المعرف ــون سوس ــد تك ــك ق وبذٰل
ــة -  ــة المعرف ــك أنّ نظري ــد بذٰل ــاع، ونقص ــم الاجتم ــع عل ــفة م الفلس
الإبســتمولوجيا - )Epistemology((*) هي أحــد المباحــث الثلاثــة الرئيســة 
ــد  ــي تبحــث في الفلســفة عندهــم، ق ــة والأخــاق( الّ )الوجــود والمعرف
ــارت  ــا، فص ــتها اجتماعيًّ ــا ودراس ــاع ببحثه ــاء الاجتم ــض علم ــام بع ق

ــفة. ــاع بالفلس ــم الاجتم ــده عل ــي عن ــوعً يلت ــة موض المعرف

ــون في  ــدّ أن يك ــة لا ب ــاع المعرف ــم اجتم ــف عل ــإنّ تعري ــذا ف وعلى هٰ
حــدود هٰذيــن البعديــن )الإبســتمولوجي والسوســيولوجي( لا يخــرج عمّــا 
ــه كّل مــا يطُــرح هنــاك  يرســمانه له مــن إطــار، مســتوعباً في الوقــت ذات

مــن مســائل.

ــم أنفســهم  ــذا العل ــات النظــر لدى القائلــن والمهتمــن بهٰ  أنّ وجه
ّ

إل
اختلفــت في تفســر الوجــود الاجتمــاعي وعلاقتــه بالمعرفــة؛ وبســبب ذٰلــك 
لا زالــت سوســيولوجيا المعرفــة تشــلّ مــادّةً خصبةً للبحــث إلى يومنــا هٰذا، 
وإن الدارســة فيهــا تشــلّ قــدرًا كبــرًا مــن الاختــاف، فمــن جهــةٍ يحجــم 
بعــض الكتــاب والمؤلفّــن في هٰــذا العلــم عنــد وضــع أيّ تعريــف محــدّد 
ــةٍ  ــاغاتٍ عائم ــع صي ــر بوض ــض الآخ ــر البع ــن يخاط ــم، في ح ــذا العل لهٰ
ــراث  ــن ال ــم م ــل والمتراك ــمّ الهائ ــتيعاب الك ــةٍ لاس ــةٍ في محاول وفضفاض

(*) لفظٌ مشــتقٌّ مــن مقطعــن يونانــن: )episteme( بمعنــى المعرفــة، و)logos( بمعنى علم، 
والإبتسمولوجيا فرع من فروع الفلسفة يبحث في أصل المعرفة وبنيتها ومناهجها ومصداقيتها 

ومصادرها. ]انظر: وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، ص 12[
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ــق بعلــم الاجتمــاع المعــرفي؛ لتحظــى باهتمــام مــن يــروم البحــث  المتعلّ
ــم اجتــاع المعرفــة، ص 43[ ــته. ]انظــر: الســيد، عل ــوع في دراس ــه كموض في

ــاع  ــم اجتم ــاب عل ــن أرب ــد م ــدّى العدي ــد تص ــك فق ــم كّل ذٰل ورغ
المعرفــة إلى تعريفــه وتحديــده، ولنبــدأ بواضــع الاصطلاح ماكس شــيلر، 
حيــث قــال: »هــو تحليــلٌ للعلاقــات الوظيفيــة المتبادلــة والمتداخلــة بــن 
العمليــات والبنــاءات الاجتماعيــة مــن جانــبٍ، وأنمــاط أو نمــاذج الحياة 
ــر.  ــبٍ آخ ــن جان ــة م ــاذج للمعرف ــتملةٌ على نم ــة مش ــة والعقلي الفكري
دونمــا أولويّــةٍ أو أســبقية منطقيــة تعــزى إلى العقــل« ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 

6؛ وانظــر: تــوكّل، جامعــه شناســی معرفــت، ص 25[.

ــد  ــا لا توج ــة: »إنهّ ــيلر للمعرف ــراءة ش ــن ق ــض ع ــرّ البع ــد ع وق
ــل هي  ــط، ب ــل فق ــة والتأمّ ــرّد المعرف ــا أو لمج ــيلر ـ لذاته ــب ش ـ بحس
تهــدف إلى الفعــل دائمًــا، وتقصــد بنــاء الوجــود الإنســانّي؛ وعليه ليســت 
المعرفــة علاقــةً مســتقرّةً بــن الإنســان والوجــود، بــل ينبــي أن تفسّ على 
ــوجي.  ــل والبيل ــي، ب ــاعي والتاري ــف الاجتم ــلوك المتكيّ ــوع الس ــا ن  أنهّ

]لاحظ: بدوي، موسوعة الفلسفة، ص 41 و42[

ــق  ــه اللاح ــدّم وبيان ــه المتق ــن تعريف ــيلر م ــراد ش ــاز م ــن إيج ويمك
للمعرفــة أنّ مهمّــة هٰــذا العلــم هي دراســة العلاقــة المتبادلــة بــن المجتمــع 
بمــا يتســتوعبه مــن عوامــل خارجيّــةٍ مختلفــةٍ مــن جهــةٍ، وبين الفكــر بما 
يحملــه مــن أشــالٍ عقليــةٍ ومعرفيــةٍ متنوعّــةٍ، مــن دون أن يعُــرف للعقل 

بــإدارة هٰــذه العمليــة ولا للبنــاءات الاجتماعيــة بالحكومــة على العقــل. 
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ي اعتــى ببيــان سوســيولوجيا المعرفــة )علــم 
ّ

ويــأتي كارل مانهايــم ال
ــا أكــر ليقــول: »إنهّــا فــرعٌ  اجتمــاع المعرفــة(، وأظهــر اهتمامًــا أكاديميًّ
مــن أحــدث فــروع السوســيولوجيا ويمكــن اعتبارهــا نظريّــةً مــن جانــب 
ــةً  ــا نظري ــي بصفته ــانٍ. ف ــبٍ ث ــن جان ــيولوجيًّا م ــا سوس ــا تاريخيًّ وبحثً
ــا  تحــاول أن تحلّــل العلاقــة بــن المعرفــة والوجــود، ولكٰنّهــا بصفتهــا بحثً
ــذه  ــا هٰ ذته

ّ
ــي ات ــال الّ ــب الأش ــاول أن تتعقّ ــيولوجيًّا تح ــا سوس تاريخيًّ

ــة  ــيولوجيا المعرف ــة... إنّ سوس ــريّ للبشري ــوّر الفك ــال التط ــة خ العلاق
تهــدف إلى إيجاد معايــر علميّــةٍ )Workable Criteria( لتحديــد العلاقات 
ــدور  ــةٍ ت ــةٍ خاصّ ــر نظريّ ــى لتطوي ــل، وتس ــر والعم ــن الفك ــة ب المتبادل
ــي  ــة )Non-theoretical factors( الّ ــر النظريّ ــل غ ــة العوام ــول دلال ح

ــا، ص 309[.  ــا واليوتوبي ــم، الأيديولوجي ــة« ]انظــر: مانهاي ــر في المعرف تؤثّ

وذٰلــك يعــي أنّ علــم الاجتمــاع المعــرفّي لا يعتــي بالبحــث النظــري 
ــك  ــاوز ذٰل ــل يتج ــفية، ب ــة الفلس ــة المعرف ــال نظريّ ــو ح ــا ه ــط، كم فق
الطــرح بخاصّيّــةٍ جديــدةٍ أخــرى وهي خاصّيّــة الطــرح السوســيوتاريخي، 
عــر التحــرّي والتنقيــب عــن العوامــل الاجتماعيّــة والتاريخيّــة الكامنــة 
وراء بعــث المعرفــة إلى الوجــود الإنســاني، وتحليــل العلاقــة الوظيفيــة بــن 

المعرفــة وأصولهــا الاجتماعيــة. 

ــن  ــرفي يمك ــاع المع ــم الاجتم ــإنّ عل ــم ف ــف مانهاي ــوء تعري وعلى ض
أن يأخــذ شــينل مــن البحــث: الأوّل هــو البحــث التجريــي ومهمّتــه 
الوصــف والتحليــل البنيــوي للطــرق والأســاليب الـّـي يتحقّــق بموجبهــا 
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ــقٌ ودراســةٌ  تأثــر العلاقــات الاجتماعيــة على الفكــر. والثــاني هــو تحقي
في نظريــة المعرفــة وفلســفة العلــوم، حيــث تكــون مهمّــة علــم 
ــة  ــة العلاق ــن هوي ــب ع ــرّي والتنقي ــا هي التح ــة هن ــاع المعرف اجتم
المتبادلــة بــن الواقــع الاجتمــاعي والفكــر ودور تلــك العلاقــة في صحّــة 
المعرفــة وصلاحهــا بحســب كارل مانهايــم، والشــل الأوّل مــن البحــث 
ــا؛ باعتبــار مــا يقــوم بــه علــم الاجتمــاع  ــا(*) ميدانيًّ ــا إمبريقيًّ يعــد بحثً
ــاني  ــل الث ــا الش ــة، وأمّ ــق الاجتماعي ــداني في الحقائ ــرّي المي ــن التح م
ــة بعلاقــة  منــه فهــو بحــثٌ إبســتمولوجيٌّ نظــريٌّ يضبــط النتائــج المتعلقّ

ــاعي. ــع الاجتم ــر بالواق الفك

ــودٍ  ــش )Georges Gurvitch( بجه ــورج غورفيت ــهم ج ــد أس ــذا وق هٰ
ــم  ــرًا كارل مانهاي ــاع المعــرفي، وشــابه كث ــم الاجتم ــدان عل ــةٍ في مي هامّ
ــي  ــه الأكادي ــال طرح ــن خ ــه م ــه وتعريف ــاح وشرح ــط الاصط في بس
المبــوبّ في كتابــه »الأطــر الاجتماعيــة للمعرفــة«، وقــد جــاء في تعريفــه 
لهٰــذا العلــم بأنـّـه: دراســة العلاقــات الـّـي يمكــن أن تنهــض بــن الأنواع 
ــة.  ــدّدات الاجتماعي ــر والمح ــن الأط ــة، وب ــة للمعرف ــال المختلف والأش

ــة، ص 23[ ــة للمعرف ــر الاجتماعي ــش، الأط ــر: غورفيت ]انظ

ــذه هي  ــة هٰ ــدّدات الاجتماعي ــر والمح ــش أن الأط ــر غورفيت واعت
ــة  ــواة المركزي ــدّ الن ــي تع ــة الّ ــى الاجتماعي ــا الب ــق عنه ــي تنبث الّ
للدراســة والبحــث في هٰــذا العلــم؛ نظــرًا للعلاقــة الوثيقــة الـّـي رســمها 

(*) مصطلحٌ أجنبي من أصل يوناني يراد منه النزوع التجريبي للتعاطي مع المعرفة.
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ــة.  ــدات الاجتماعي ــة والتعقي ــال الحضاري ــن الأعم ــة وب ــن المعرف ب
الســابق[ ]المصــدر 

هٰــذا وقــد شرح الأخــر الأطــر الاجتماعيــة الـّـي جــاءت في التعريــف 
المتقــدّم بأنهّــا تشــمل التجليــات الاجتماعيــة والتجمعــات الخاصّــة 
ــات  ــة والمجتمع ــات الاجتماعي ــس والطبق ــات في الدول والكنائ والتكتّ

ــابق، ص 28 و23[ ــدر الس ــاذج. ]المص ــىّ النم ــن ش ــمولية م الش

سوســـيولوجيا   )1994  ـ  1902( 	)Karl Popper( 	وقـد  قـربّ كـارل بوبـر
المعرفــة الـّـي وصفهــا بنظرية الحتميــة الاجتماعية للمعرفــة العلميــة (*) بما يلي: 

إنّ التفكــر العلــي لا يقــع جزافًــا في الفــراغ، بــل يحــدث 
في جــوٍّ مــروطٍ اجتماعيًّــا - بحســب تعبــره - وذٰلــك التفكــر 
ــاصر دون  ــةٍ أو بعن ــاصر لا واعي ــريٍّ بعن ــلٍ قه ــرًا بش ــيكون متأثّ س

]308 ص   ،2 ج  وأعــداؤه،  المفتــوح  المجتمــع  ]بوبــر،  الــوعي. 

ويضيــف بوبــر شــارحًا لٰذلــك الاشــراط الاجتمــاعي أنّ الموطــن 
ــات  ــآراء والنظري ــلّ ل ــام ال ــدّد النظ ــر يح ــاصّ بالمفكّ ــاعي الخ الاجتم
الّــي تبــدو له صحيحــةً أو بدهيّــةً لا يطولهــا الشــكّ. ]المصــدر الســابق، ص 309[

(*) إن المعرفة العلمية هي بناء منظم من الأفكار والتصورات، يبدأ من الواقع وينتهي إلى تفسيره، 
اً للحصول عليها، مستندًا إلى مجموعة قواعد عامّة  ويســلك العالم في هٰذه المعرفة طريقًا خاصًّ
تهيمن على ســر العقــل، وتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتيجــة معلومة، وهٰذه القواعد هي 
مــا يعرف بالمنهج العلمي )S. Metho(. والمعرفة العلميــة تقابل المعرفة العامّيّة التي تتصف 

بالإدراك الساذج الذّي يحصل عند تعاطي الإنسان العادي مع الواقع الخارجي. 
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ــنّ أنّ  ــة يتب ــيولوجيا المعرف ــابقة لسوس ــف الس ــال التعاري ــن خ وم
ــيولوجيا  ــن السوس ــون م ــذا الل ــا هٰ ــض به ــي ينه ــة الّ ــل والدراس التحلي
ــك  ــوعي، وبذٰل ــاق ال ــة وأنس ــق المعرف ــة وطرائ ــاة الفكري ــل بالحي يتّص
تكــون أمــام علــم الاجتمــاع المعــرفي مســاحة واســعة للمنــاورة البحثيــة 
والدراســة العريضــة، لا تقتــر على لــون واحــد مــن البحــث والتقــيّ.

ــال  ــد مج ــإنّ تحدي ــم، ف ــذا العل ــن في هٰ ــة الباحث ــن مهمّ ــا تكم وهن
ا في الوصــول إلى نتائــج بحثيــةٍ  سوســيولوجيا المعرفــة ومداهــا ضروريٌّ جــدًّ
ــمول  ــذا الش ــعة وهٰ ــذه الس ــم بهٰ ــذا العل ــن هٰ ــث ع ــةٍ؛ لأنّ الحدي مجدي
يصعــب الوصــول مــن خــاله إلى تلــك النتائــج. أجــل، ربمــا يمكــن بحث 
ــي تــمّ التعــرّض لهــا وتحليلهــا ودراســتها  ــات الّ المســائل والآراء والنظريّ
ــا  ــمل م ــي تش ــة، والّ ــيولوجيا المعرف ــن في سوس ــض الباحث ــل بع ــن قب م
ــذا  ــا في هٰ ذكــر عنهــم مــن مســائل ومواضيــع، ولكٰــن نجــد مــن مهمّتن
ــرز مســائله  ــم ومخارجــه وف ــذا العل ــد مداخــل هٰ ــال المختــر تحدي المق
وغربلتهــا، وكذٰلــك رؤاه؛ لتكــون هٰــذه الدراســة منتجــةً؛ وعليــه 
ــي  ــةٍ مــن الأطــر والســياقات الّ ــث عــن جمل ــي الحدي ــا ي ســنحاول فيم
ــي وردت في  ــات الّ ــض الآراء والنظري ــرز بع ــا ف ــن خلاله ــن م ــد يمك ق

ــرفّي. ــاع المع ــم الاجتم عل

ــيولوجيا  ــة بسوس ــات المتعلقّ ــب والمصنّف ــع الكت ــن يطال ــار إلى أنّ م يش
ــه  ــاله وحقل ــتعراض مج ــه واس ــة تعريف ــاً في صياغ ــد تداخ ــة يج المعرف
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البحــي وأهدافــه حــىّ، فقــد رأى بيــر برجــر )Peter Berger(، وتومــاس 
لكمــان )Thomas Luckmann((*) أنّ علــم اجتمــاع المعرفــة يمكــن تعريفه 
ــمٌ  ــه عل ــك إلى أنّ ــان ذٰل ــا في بي ــه. وذهب ــاله وأهداف ــد مج ــال تحدي ــن خ م
ــي  ــا يــدرس كّل الظواهــر الّ لا يــدرس الأفــار بمعناهــا التقليــديّ، وإنمّ
تنــدرج تحــت اصطــاح المعرفــة. وليــس هٰــذا فحســب، بــل يعتــران أنّ 
هٰــذا العلــم يــدرس العمليــة الاجتماعيــة الّــي تفــي إلى ظهــور كــمٍّ مــن 
ــة  ــا. ]انظــر: المســري، الأيديولوجي ــا معيّنً ــا اجتماعيًّ ــا واقعً ــي يفترضه ــارف الّ المع

ــة عــالم المعرفــة(، ص 329 و330[ ــةٍ في علــم اجتــاع المعرفــة )مجلّ الصهيونيــة، دراســة حال

ي تــدور فيــه أبحــاث 
ّ

ومــن أجــل تشــخيص المجــال والإطــار العــامّ ال
علــم الاجتمــاع المعــرفّي لا بــدّ مــن قــراءة بعــض كلمــات روّاد هٰــذا العلــم 
ــة والمجتمــع مــن  ــن المعرف ــة ب ــق بطبيعــة العلاق ــي تتعلّ ومؤسســيه، الّ
خــال رســم تلــك النصــوص والكلمــات في أطــرٍ وســياقاتٍ معيّنــةٍ، ولكٰن 
ــةً تتمخّــض  قبــل البــدء ينبــي الإشــارة إلى أمــرٍ هــامٍّ نجــده نتيجــةً هامّ
عــن تحديــد ذٰلــك المجــال العــامّ، وثمــرةً مــن ثمــار تشــخيص أطــر هٰــذا 
ــة بــن الإبســتمولوجيا،  ــة العلاق ــذا الأمــر هــو ضرورة معرف العلــم، وهٰ
ــة المعرفــة وانطباقهــا  ــي تبحــث في مصــادر وهويّ ــة المعرفــة الّ وهي نظريّ
ــي مــرّ الحديــث  على الواقــع مــن عدمــه، وبــن سوســيولوجيا المعرفــة الّ

ي ســوف نتحــدّث عنــه الآن.
ّ

عــن معناهــا وتعريفهــا أيضًــا، الأمــر ال

(*) عالمان أمريكيان من أصل نمســاوي، لهما مســاهمات في علم الاجتماع واللاهوت، ولهما العديد 
من المؤلفات في الدين والاجتماع وعلم اجتماع المعرفة والثقافة.
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نشأة علم اجتماع المعرفة وتطوّره

ــم  ــان عل ــة في أحض ــة النظري ــن الناحي ــة م ــاع المعرف ــم اجتم ولد عل
ــيولوجيا  ــإنّ سوس ــه، ف ــن فروع ــرعٌ م ــو ف ــه، وه ــامّ وكنف ــاع الع الاجتم
ــه  ــاع ذات ــم الاجتم ــدم عل ــةٌ ق ــة( قديم ــاع المعرف ــم اجتم ــة )عل المعرف
ــمٌ  ــة ناج ــامٌ للدراس ــو نظ ــة، ص 54[، وه ــة للمعرف ــر الاجتماعي ــورج، الأط ــش، ج ]غورفيت

عــن مقتضيــات التطــوّر الاجتمــاعي كمــا عــرّ عــن ذٰلــك كارل مانهايــم. 
]مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص 346[

ــي تبُحــث في علــم الاجتمــاع  إنّ المعرفــة البشريــة أحــد المفاهيــم الّ
ــوعات  ــة الموض ــن بقيّ ــث ع ــتقلتّ بالبح ــا اس ــدى أهمّيّته ــامّ، ولم الع
المبحوثــة هنــاك، هٰــذا ويمكــن الإشــارة هنــا إلى أنّ سوســيولوجيا المعرفــة 
 أنهّــا يمكــن أن تكــون علمًا 

ّ
ورغــم ارتباطهــا الوثيــق بعلــم الاجتمــاع، إل

ــاع  ــم الاجتم ــع عل ــة تقاط ــد نقط ــع عن ــا تق ــفيًّا؛ لأنهّ ــا ـ فلس اجتماعيًّ
مــع الفلســفة، وهٰــذه النقطــة هي المعرفــة الاجتماعيــة، فالمعرفــة 
ــا، وهٰــذه هي نقطــة الجــدة  موضــوعٌ فلســيٌّ تــمّ بحثــه ودراســته اجتماعيًّ
في سوســيولوجيا المعرفــة الـّـي تســى إلى إخضــاع ســائر المحــدّدات 
الاجتماعيّــة مــن معتقــداتٍ وأيديولوجيــاتٍ ومعــارف إلى البحــث 
والتقــيّ الاجتمــاعي، مــن هنــا اعتــرت واحــدةً مــن السوســيولوجيات 

ــام. ــاع الع ــم الاجتم ــن عل ــور في ضم ــي تتمح ــة الّ الخاصّ

ــواع  ــم ســائر أن ــذا العل ــة يمكــن أن يشــمل هٰ ــة البحثي ومــن الناحي
ــدّ  ــن أن تمت ــيولوجي، ويمك ــع السوس ــةٌ بالطاب ــا صل ــي له ــارف الّ المع
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حــدوده لمديــاتٍ عريضــةٍ مــن نمــاذج الفكــر والــوعي الإنســانّي، وســائر 
ــةً  ــتوعب جمل ــا يس ــلّ برنامجً ــات؛ ليش ــدات والأيديولوجي ــواع المعتق أن
ــة  مــن الأســئلة والتوجّهــات المنهجيّــة غرضهــا دراســة الأطــر الاجتماعيّ
ــارف  ــن المع ــواع م ــك الأن ــد تل ــول تقيي ــا ح ــور مهمّته ــة، تتمح للمعرف

ــاع، ص 529[ ــم الاجت ــديّ لعل ــو، المعجــم النق ــة. ]انظــر: بورّيك ــة المعرف ــا نظريّ ــا فيه بم

لذا يقــول ماكــس شــيلر: »إنـّـه لا يوجــد أدنى شــكّ في الطابــع 
ــدس  ــر والح ــال الفك ــلّ أش ــةٍ، ول ــةٍ علميّ ــلّ معرف ــيولوجي ل السوس

.]36 العلــوم، ص  اجتــاع  علــم  إلى  مدخــل  ]دوبــوا،  والمعرفــة« 

ــدور  ــي ت ــرّي الّ ــث والتح ــات البح ــول إنّ مدي ــن الق ــا يمك ــن هن م
فيهــا سوســيولوجيا المعرفــة يمكــن أن تشــمل نــواحي كثــرةً مــن أشــال 
ــع السوســيولوجي ـ  الفكــر والمعرفــة، ولا تقــف عنــد حــدٍّ مــا دام الطاب

بحســب تعبــر شــيلر ـ حــاضًرا في التعــاطي مــع تلــك الأشــال.

ومــع اهتمــام روّاد علــم الاجتمــاع ومؤسّســيه كابــن خــدون 
ــيمون  ــان س ــس وس ــت )Auguste Comte( وكارل مارك ــت كون وأوغس
)Saint-Simon( وكوندورســيه )Nicolas de Condorcet( وإميــل دوركايم 

ــه  ــن طبيعت ــل ع ــم المفصّ ــرفي، وحديثه ــاع المع ــم الاجتم ــم بعل وأمثاله
ــة  ــةٌ في صياغ ــا مختلف ــاوةً على أنهّ ــم ع ــر جهوده  أنّ أك

ّ
ــائله، إل ومس

ــي  ــع، ف ــر والمجتم ــن الفك ــع وب ــوعي والواق ــن ال ــة ب ــة العلاق طبيع
ــاع  ــم الاجتم ــن عل ــث ع ــد الحدي ــتقلٍّ عن ــلٍ مس ــأتِ بش ــم ت ــا ل أيضً

ــية.  ــاه الأساس ــه وقضاي ــامّ ونظريات الع
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ومــن زاويــة تاريخيــة معــاصرة يعــود ظهــور علــم اجتمــاع المعرفــة إلى 
عشرينيــات القــرن المنــرم على يــد ماكــس شــيلر بحســب مــا اشــتهر، 
ــع  ــنة 1924، ووض ــة« س ــيولوجيا المعرف ــح »سوس ــتخدم مصطل ــد اس فق
كتابـًـا يحمــل نفــس العنــوان. وبــنّ الموضــوع الرئيــي لهٰــذا العلــم، وهو 
ــار  ــن الأف ــة ب ــف العلاق ــار، وكش ــة للأف ــول الاجتماعي ــة الأص دراس
ــار،  ــا الأف ــورت فيه ــي تبل ــة الّ ــة، والفــرة التاريخي ــة الاجتماعي والبيئ
ومــدى تأثــر الأفــار في الواقــع الاجتمــاعي. ]انظــر، الســيد، علــم اجتــاع المعرفــة، 

ص 45 ـ 46؛ گروهــی از نویســندگان، جامعــه شناســی معرفــت، ص 25[

ــن: الأولى:  ــوّه إلى مرحلت ــم ونم ــذا العل ــور هٰ ــيم تط ــن تقس ويمك
ــيس  ــة التأس ــة: مرحل ــادة، والثاني ــاق والري ــأة والانط ــة النش مرحل
ــرؤى  ــار وال ــن الأف ــةٌ م ــت جمل ــة الأولى طرح ــي المرحل ــور، ف والتبل
المتعلقّــة بربــط الفكــر والمعرفــة بالواقــع والمجتمــع، مــن دون أن تبحــث 
ــن  ــد الرحمٰ ــا عب ــرز روّاده ــن أب ــتقلةًّ، وم ــةً مس ــا ونظريّ ــا علمً بوصفه
ــم، وفي  ــل دوركاي ــس وإمي ــت وكارل مارك ــت كون ــدون وأوغس ــن خ اب
ــق  ــى وأعم ــلٍ أج ــرؤى بش ــار وال ــذه الأف ــرت هٰ ــة ظه ــة الثاني المرحل
ــة  ــم والنظري ــة العل ــا بصف ــةً إلى نعته ــاً، إضاف ــا وتفصي ــر تبويبً وأك
بشــل مســتقل، ومــن أهــمّ رمــوز هٰــذه المرحلــة ماكــس شــيلر وكارل 

ــش.    ــورج غورفت ــم وج مانهاي

هٰــذا وقــد تعــرّض حكمــاء المســلمين ســابقًا إلى أثــر العنــر 
الاجتمــاعي على المعرفــة، وعنونــوا ذٰلــك بالقضايــا المشــهورة بــن النــاس، 
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وعرّفوهــا: بأنهّــا »الآراء الذائعــة عنــد جميــع النــاس أو عنــد أكثرهــم، أو 
عنــد علمائهــم وعقلائهــم، أو عنــد أكــر هٰــؤلاء، مــن غــر أن يخالفهــم 
فيهــا، غيرهــم ولا واحــدٌ منهــم، مثــل كــون بــرّ الوالديــن واجبًــا، وشــكر 
المنعــم حســنٌ وكفــره قبيــحٌ، أو المشــهور عنــد أهــل كّل صناعــةٍ أو عنــد 
ــذّاق  ــاء أو الح ــد الأطبّ ــهور عن ــل المش ــم، مث ــذق منه ــهورين بالح المش

ــات، ج 1، ص 19[. ــارابّي، المنطقي ــم« ]الف منه

ي يحكــم بــه العقــل بعــد النظــر 
ّ

وقــد فرّقــوا بــن المشــهور الأوّلّي ال
ــالات  ــر إلى الانفع ــن دون النظ ــه م ــه ومركوزات ــل نفس ــاعات العق إلى قن
ــل  ــاج العق ي يحت

ّ
ــر الأوّلّي ال ــهور  غ ــه، والمش ــة عن والدواعي الخارج

ــن  ــول اب ــرى، يق ــةٍ أخ ــائط خارجيّ ــام وس ــه إلى انضم ــم ب ــىّ يحك ح
ســينا: »والمشــهورات أعــمّ مــن الأوّلّيــات. فــلّ أوّليٍّ مشــهورٌ، وليــس كّل 

ــق(، ص 453[. ــفاء )المنط ــينا، الش ــن س « ]اب ــأوّليٍّ ــهورٍ  ب مش

والقضايــا المشــهورة عندهــم حــىّ لــو كانــت صادقــةً فــي لا توقــع 
ــقٌ مقــاربٌ لليقــن، فيكــون  ــا تصدي ــل إنّ تصديقه ــالذات، ب اليقــن ب
ــا  ــراف به ــؤ الاع ــبب تواط ــا، وبس ــس ذاتيًّ ــا ولي ــا عرضيًّ ــا يقينً يقينه
بــن النــاس قــد تشــتبه بينهــا وبــن الأوّلّيــات اليقينيّــة ]الفــارابي، المنطقيّــات، 
ــان  ــرّد الإنس ــدّ أن يج ــا ب ــا ف ــق بينهم ــل التفري ج 1، ص 267 و268[؛ ولأج

نفســه عنــد الحكــم عــن كّل دواعي وأســباب الشــهرة المتقدّمــة، 
ويعــرض على نفســه حينئــذٍ طــرفي القضيّــة، فــإن كان نفــس حضورهمــا 
 كانــت 

ّ
يوجــب حكــم العقــل بتلــك النســبة كانــت القضيّــة أوّلّيــةً، وإل

ــية، ص 401 و402[ ــالة الشمس ــة في شرح الرس ــد الجلي ، القواع ــيّّ ــة الح ــهورةً. ]العلّم مش

97

تبويب ونقد فة..رالمع سوسيولوجيا

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ولمّــا كان مســتوى حجّيّتهــا مــا ذكرنــاه، كان محلّ هٰــذه القضايــا صناعة 
الجــدل، وليــس صناعــة البرهــان، قــال الشــيخ الرئيــس: »والجــدل يعتمــد 
على المشــهورات، وهي مقدّمــات أحكامهــا صــادرةٌ عــن القــوّة الوهميــة لا 
عــن الــرورة العقليــة، فــي مــن خــارج العقــل؛ لأنهــا تؤخــذ على ســبيل 

تســليمٍ مشــركٍ فيــه« ]ابــن ســينا، منطــق الشــفاء، ص 63 و64[. 

لذا يمكــن القــول إنّ المعرفــة الصــادرة عــن المجمتــع هي عبــارةٌ 
عــن قضايــا مشــهورة ذائعــة بــن النــاس تنفــع في صناعــة الجــدل لمــوادّ 
ــي  ــة الّ ــة البرهاني ــة اليقيني ــا لا تعــي المعرف  أنهّ

ّ
الخطــاب والتحــاور، إل

تقطــع تســاؤل العقــل وتمنــع مــن بحثــه عــن قضايــا أبعــد غــورًا وأعمــق 
ــتخدام   باس

ّ
ــاء إل ــراه الحكم ــا ي ــب م ــق بحس ــك لا يتحقّ ــرًا، فذٰل نظ

ي اكترث 
ّ

القضايــا الأوّليــة الـّـي لا تتأثـّـر بالواقــع الخــارجي الاجتمــاعي ال
ــا.  ــيتّضح لاحقً ــا س ــراثٍ، كم ــا اك ــيولوجيون أيمّ له السوس

العلاقة بين الابستمولوجيا وسوسيولوجيا المعرفة

ــرفي  ــاع المع ــم الاجتم ــائل عل ــث في مس ــار البح ــم ثم ــون أه ــد تك ق
ــن  ــه وب ــة بين ــة العلاق ــن هوي ــرّي ع ــو التح ــة( ه ــيولوجيا المعرف )سوس
ــذا  ــد مجــال هٰ ــج تحدي ــة المعرفــة(؛ إذ إنّ أهــمّ نتائ الإبســتمولوجيا )نظري
ــه  ــه وصلت ــة علاقت ــو معرف ــة ه ــة المعرفي ــن الناحي ــه م ــم ومديات العل
بالإبســتمولوجيا، والكشــف عــن الحجــم الحقيــي لسوســيولوجيا المعرفــة 
ــلّ  ــلّ مح ــة أن يح ــاع المعرف ــم اجتم ــل لعل ــتمولوجيا، فه ــل الإبس مقاب

98

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



ــوع  ــش موض ــتطيع أن يناق ــل يس ــة؟ وه ــة المعرف ــتمولوجيا ونظري الإبس
ــل  ــر على التحلي ــي أن يقت ــا؟ أم أنّ دوره ينب ــة وصدقه ــة المعرف شرعي
والدراســة والتحــرّي عــن طبيعــة العلاقــة بــن الفكــر والواقــع الخــارجي 
ــأة  ــة النش ــة حديث ــيولوجيا المعرف ــىّ لسوس ــف يتس ــاعي؟ وكي والاجتم
ــدة  ــن فائ ــن تكم ــة؟ وأي ــة العريق ــة المعرف ــزّم دور نظري ــي أو تق أن تق
سوســيولوجيا المعرفــة بالنســبة إلى الإبســتمولوجيا ومــا هــو مســتوى تلــك 
الفائــدة وتأثيرهــا؟ وإذا كان هنــاك نــوعٌ مــن اســتقلال أحــد العلمــن عــن 
ــرةٌ  ــةٌ متناف ــةٌ، أم هي علاق ــةٌ جدلي ــا تبادلي ــة بينهم ــل العلاق ــر، فه الآخ

ــة؟ ــة الصل عديم

ويمكــن أن تتضــح الإجابــة عــن هٰــذه الأســئلة مــن خــال اســتعراض 
جملــة مــن النصــوص الـّـي أســهمت في بلــورة  هٰــذا العلــم، وســاعدت في 
صياغــة قواعــده؛ مــن أجــل الوقــوف على الآراء الـّـي جــاء بهــا المنظّــرون 
ــك  ــر تل ــد إط ــار تحدي ــر ثم ــة وتظه ــح الإجاب ــىّ تتّض ــم، وح ــذا العل لهٰ
ــوص على  ــات والنص ــك الكلم ــف تل ــن تصني ــا، يمك ــوص ومجالاته النص

جملــةٍ مــن الأطــر والســياقات، وهي على النحــو التــالي:

الإطــار الأوّل: البعــد التاريخــي التحليلــي وتفســيره لعلاقــة المعرفــة 

الاجتماعــي  بالواقــع 

يظهــر مــن قراءتنــا لجملــةٍ مــن النصــوص الـّـي تعرّضــت لهٰــذا العلــم 
وجــود جانــب تاريــي سردي في تناولهــا لأبحاثــه ومســائله، عندمــا تجــىّ 
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ــعوب  ــم والش ــرّ على الأم ــي تم ــص الّ ــات والقص ــتعراض الحكاي في اس
ــي تحمــل جملــةً مــن الدلالات التاريخيــة مــن نمــوّ بعــض  الســالفة، والّ
الحــواضر والمــدن وازدهارهــا إلى ضمورهــا واضمحلالهــا، وكذٰلــك ملاحقة 
الأشــال الّــي مــرّت بهــا المعرفــة عــر التاريــخ البــري، وقــد حاولــت 
ــع  ــة بالواق ــة المعرف ــك الدلالات على علاق ــقاط تل ــوص إس ــك النص تل
الاجتمــاعي، وصلــة موضــوع الــوعي بالمجتمــع، وذٰلــك مــن دون التعــرّض 

ــة المعرفــة وصدقهــا أو قيمتهــا. إلى قضيــة مصدري

ي يظهــر مــن بعــض عبــارات ابــن خــدون في حكايتــه عــن 
ّ

الأمــر ال
ــاع  ــض البق ــة في بع ــم والمعرف ــار العل ــارة وازده ــداوة والحض ــة الب رحل
ــار  ــت الأمص ــا خرب ــدون: »فلمّ ــن خ ــول اب ــا، يق ــا في غيره واندثارهم
)العــراق وخراســان(، وذهبــت منهــا الحضــارة الـّـي هي سّر الله في 
حصــول العلــم والصنائــع، ذهــب العلــم مــن العجــم جملــةً لمــا شــملهم 
مــن البــداوة، واختــصّ العلــم بالأمصــار الموفــورة الحضــارة« ]ابــن خلــدون، 

ــون، ص 749[. ــث والأربع ــل الثال ــادس، الفص ــاب الس ــدون، الب ــن خل ــة اب مقدّم

ويقــول في موطــن آخــر: »إنّ العلــوم إنمّــا تكــر حيــث يكــر العمــران 
وتعظــم الحضــارة، والســبب في ذٰلــك أنّ تعليــم العلــم كمــا قدّمنــاه مــن 
جملــة الصنائــع، وقــد كنّــا قدّمنــا أنّ الصنائــع إنمّــا تكــر في الأمصــار، 
ــة والحضــارة والــرف تكــون نســبة  وعلى نســبة عمرانهــا في الكــرة والقلّ

الصنائــع في الجــودة والكــرة« ]المصــدر الســابق، ص 548[.

ــي تنــرم عــن مــرٍ مــن  نعــرف مــن هٰــذا أنّ الحقــب التاريخيــة الّ
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الأمصــار أو أمّــةٍ مــن الأمــم بعــد ذهــاب العمــران منهــا يــؤدّي إلى انحســار 
العلــم والمعرفــة، بخــاف الأمــم والشــعوب والبــدان الـّـي تحظــى بعمــرانٍ 

، فــإنّ العلــوم والمعــارف تزدهــر وتنتعــش فيهــا. وازدهــارٍ ونمــوٍّ

وظهــر البعــد التاريــي أيضًــا في كلمــات كارل مانهايــم عنــد حديثــه 
ــي مــرّت الإشــارة  عــن أنمــاط البحــث في سيوســيولوجيا المعرفــة ـ والّ
إلى بعضهــا ســابقًا ـ حيــث عــرّ عــن أنّ البحــث في هٰــذا العلــم 
ــل  ــه تحلي ــري مهمّت ــث نظ ــا بح ــن: أحدهم ــون على نحوي ــن أن يك يمك
ــيوتاريخي، دوره  ــث سوس ــا بح ــود، وثانيهم ــة والوج ــن المعرف ــة ب العلاق
ذتهــا هٰــذه العلاقــة خــال التطــوّر الفكــري 

ّ
تعقّــب الأشــال الّــي ات

للبشريــة. ]مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص 309[

وقــال أيضًــا: »تســى سوســيولوجيا المعرفــة إلى تفهّــم الفكّــر في بيئتــه 
ي يــرز منــه بتــدرّجٍ 

ّ
المادّيـّـة الملموســة في الواقــع الاجتمــاعي التاريــي ال

ا الفكــر الفــردي المتمــزّ« ]المصــدر الســابق، ص 84[.  بطــيءٍ جــدًّ

ــم  ــن عل ــب م ــذا الجان ــن هٰ ــم ع ــث مانهاي ــح أنّ حدي ــن الواض وم
ــا  ــوض في صدقه ــة والخ ــم المعرف ــن تقيي ــدًا ع ــة كان بعي ــاع المعرف اجتم
ومصدرهــا، بــل ركّــز فيــه على تتبــع التطــوّر التاريــي للمعرفــة ودراســة 
ــارخ  ــر ت ــارجي ع ــود الخ ــة والوج ــن المعرف ــة ب ــة المتعاقب ــال العلاق أش
ــه في  ــض نصوص ــن بع ــيأتي م ــا س ــاف م ــري. على خ ــة الفك البشري
مواطــن أخــرى مــن مســتوى تأثـّـر هٰــذا العلــم بالواقــع الاجتمــاعي، وهــو 

ــه.  ــث عن ــيأتي الحدي ــا س م
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الإطــار الثانــي: علاقــة البعــد الاجتماعــي بشــكل المعرفــة وهيكلهــا 

دون جوهرهــا ومحتواهــا

وهنــاك لــون آخــر مــن النصــوص تحدّثــت عــن شــل المعرفــة وهيكلهــا 
ــة  ــت بدراس ــة، وقام ــط بالمعرف ــي تحي ــة الّ ــر الاجتماعي ــت الأط وتناول
ــة  ــب الاجتماعي ــارات والقوال ــا بالإط ــة وأنماطه ــال المعرف ــاط أش ارتب
المتعلقّــة بهــا، وقــد آمنــت تلــك النصــوص بــرورة التعــاون بــن العقــل 
ــن  ــتمولوجيا( وب ــة )الإبس ــة المعرف ــية لنظري ــة الأساس ــد الدعام ي يع

ّ
ال

ــم  ــه عل ــوم علي ي يق
ّ

ــري ال ــود الفق ــدّ العم ي يع
ّ

ــاعي ال ــع الاجتم الواق
الاجتمــاع المعــرفي )سوســيولوجيا المعرفــة(، وقــد رافــق هٰــذه النصــوص 
ــا،  ــبقية بينهم ــر ولا أس ــا على الآخ ــان أحدهم ــدم طغي ــراز ضرورة ع إب
ــال  ــة الأش ــدود دراس ــد ح ــف عن ــة تق ــيولوجيا المعرف ــرةً أنّ سوس معت
ــة  ــةً لنظري ــة، تارك ــة المرتبطــة بالإطــارت والمحــدّدات الاجتماعي المعرفي

ــا. ــا وصلاحيته ــا ومصدره ــن قيمته ــث ع ــوف الحدي ــة والفيلس المعرف

ويمكــن اســتظهار هٰــذا النمــط مــن النصــوص مــن كلمــات ماكــس 
ي وضــع اصطــاح »سوســيولوجيا المعرفــة«، وكذٰلــك الكلمــات 

ّ
شــيلر ال

ــم  ــا لعل ــرّا في تعريفهم ــد ع ــش، فق ــورج غورفيت ــن ج ــاءت ع ــي ج الّ
ــاة  ــال الحي ــن أش ــة ب ــة العلاق ــه دراس ــن أنّ مهمّت ــة ع ــاع المعرف اجتم
ــن  ــا، وب ــة وأنماطه ــاذج المعرف ــوي على نم ــي تحت ــة الّ ــة والعقلي الفكري
ــوج إلى  ــة، دون الول ــة للمعرف ــة والاجتماعي ــر الخارجي ــب والأط القوال
محتــوى الأفــار وباطــن المعــارف. ]انظــر: الســيد، علــم الاجتــاع المعرفــة، ص 6؛ تــوكّل و 

ــة، ص 14 و15[ ــة للمعرف ــر الاجتماعي ــش، الأط ــت، ص 25؛ غورفيت ــی معرف ــه شناس ــران، جامع دیگ
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ــم  ــذا العل ــة هٰ ــد رأى شــيلر وغورفيــش أنّ مهم ــك فق ــب ذٰل إلى جان
ــة والأطــر  ــن الأشــال المعرفي ــة ب ــل العلاق مــا دامــت تقتــر على تحلي
الاجتماعيــة المحــدّدة، فــي لا تــرر لهٰــذا العلــم الدخــول على خصوصيــة 
ــة  ــة المعرف ــل في مصدري ــابقًا للعق ــه س ــا، وجعل ــة ومهمّته ــة المعرف نظري
ــبّ  ــة ص ــاع المعرف ــم اجتم ــرض بعل ــش: »يف ــول غورفيت ــا، يق وقيمته
ــاعي وفي  ــع الاجتم ــوخًا في الواق ــدّ رس ــارف الأش ــواع المع ــوده على أن جه
ــر  ــة الآخ ــارجي ومعرف ــم الخ ــة والعال ــة الإدراكي ــاه، كالمعرف ــة بنُ دوّام
والمعرفــة السياســية والمعرفــة التقنيــة، وأخــرًا معرفــة الحــسّ الســليم« 

]غورفيتــش، الأطــر الاجتماعيــة للمعرفــة، ص 19[.

ــتمولوجيا («  ــةٍ ) = أبس ــتخلاص أصولي ــش: »إنّ اس ــول غورفيت ويق
]انظــر: المصــدر الســابق، ص 25، الهامــش[ معيّنــةٍ مــن علــم اجتمــاع المعرفــة تعتــر 

ــاذ 
ّ

ضــارّةً بقــدر مــا يصــار إلى ربــط مصــر علــم اجتمــاع المعرفــة بات
ــابق، ص 17[.  ــدر الس « ]المص ــاصٍّ ــيٍّ خ ــفٍ فلس موق

وقــد بــنّ ســبب ذٰلــك بقــوله: »لأنّ التفســر في علــم اجتمــاع المعرفــة 
لا يجــوز أبــدًا أن يتخطّــى إرســاء الترابطــات الوظيفيّــة المبــاشرة في البــى 

الاجتماعيّــة« ]المصــدر الســابق[. 

الإطار الثالث: تأثّر نظريّة المعرفة بالعامل الاجتماعيّ وتقيّدها به

ــت عــن مــدًى أبعــد مــن النمطــن  ــاك مجموعــةٌ مــن الآراء تحدّث هن

بالعامــل  وتتقيــد  تتأثــر  أن  يمكــن  المعرفــة  أنّ  وهــو  الســابقين، 
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ــن  ــرّ ع ــن ع ــل م ــم أفض ــون كارل مانهاي ــن أن  يك ــاعي، ويمك الاجتم

ــد  ــتمولوجيا، وتقيي ــة في الإبس ــيولوجيا المعرف ــج سوس ــال نتائ ضرروة إدخ

العقــل في نظريــة المعرفــة بمــا وصــل إليــه علــم الاجتمــاع المعــرفّي مــن 

ــود إلى  ــا أن نع ــا علين ــة، مــن هن ــارات صريحــة ودالّ ــة بعب ــج ميداني نتائ

ــرى.  ــرّةً أخ ــه م نصوص

ــاع  ــع أوض ــه م ــل وبنيت ــج التعام ــة منه ــم: »إنّ طبيع ــول مانهاي يق

الحيــاة، وتركيبــة الشــخص نفســه بيلوجيًّــا وتاريخيًّــا واجتماعيًّــا، مضافـًـا 

ــر على  ــا في نتائــج الفكــر كمــا تؤثّ ــر كلهّ إلى مكانــة المفكّــر ومركــزه، تؤثّ

ي يتمكّـــن هٰــذا الكائــن الــيّ مــن تكوينه باســتعمال 
ّ

مفهــوم الحقيقــة ال

ــا، ص 337[. ــا واليوتوبي ــم، الأيديولوجي ــر، مانهاي ــر« ]انظ ــج الفك نتائ

وقــدّم كارل مانهايــم سوســيولوجيا المعرفــة بوصفهــا نظريّةً لـــ »التحديد 

الوجــودي للمعرفــة« وحقيقــةً ملموســةً، بتقريــب: »إنّ عمليــة التعــرّف لا 

ــا لقوانــن ذاتيــةٍ أساســيةٍ، وإنهّــا لا  ــا وطبقيًّ تنمــو في واقــع الأمــر تاريخيًّ

ــا  تنجــم عــن طبيعــة الأشــياء أو عــن احتمــالاتٍ منطقيــةٍ صرفــةٍ، وإنهّ

غــر مدفوعــةٍ بديالكتيــك داخــيٍّ، على العكــس أن ظهــور فكــرةٍ فعليــةٍ 

وتبلورهــا يتأثـّـر في نقــاطٍ حاســمةٍ عديــدةٍ بعوامــل غــر نظريّــةٍ - وجودية 

- شــديدة التنــوّع« ]المصــدر الســابق، ص 312[.

ــا  ــدّ أيضً ــد الوجــوديّ للفكــر لا ب ــذا التحدي ــم أنّ هٰ ويضيــف مانهاي
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ــوى  ــة على المحت ــل الوجودي ــذه العوام ــر هٰ ــةً إذا كان لتأث ــدّ حقيق أن يع

ــل  ــس بأص ــةٌ لي ــا علاق ــرةٌ، وإذا كان له ــةٌ كب ــة أهمي ــوس للمعرف الملم

ــار  ــك الأف ــل تل ــل في ش ــك وتتغل ــاوز ذٰل ــل تتج ــب، ب ــار وحس الأف

ومحتواهــا. ]المصــدر الســابق؛ وقــد جــاء مانهايــم باصطــاح "منظــور الإنســان المفكّــر"  ليســتعيض 
ــابق، ص 311[  ــدر الس ــر: المص ــا. انظ ــاح الأيديولوجي ــن اصط ــه ع ب

ــرفّي  ــاع المع ــم الاجتم ــلّ عل ــذا أن يُِ ــه هٰ ــي بطرح ــم لا يع إنّ مانهاي
ــب  ــوم« ]المصــدر الســابق، ص 328[ بحس ــفة العل ــتمولوجيا و«فلس ــلّ الإبس مح
تعبــره، أو أن تقــوم سوســيولوجيا المعرفــة بمــا تقــوم بــه فلســفة الفكــر، 
ــا  ــة له ــافات هامّ ــت إلى اكتش ــد توصّل ــرة ق ــول إنّ الأخ ــد الق ــل يري ب
أكــر مــن مجــرّد صلــة واقعيــة بالمعرفــة، وهي معطيــات لا يمكــن غــضّ 
 بعــد أن يعــاد النظــر في بعــض تصــوّرات الإبســتمولوجيا 

ّ
الطــرف عنهــا إل

ــابق[ ــدر الس ــا. ]المص وتحيزاته

وبذٰلــك انتــى مانهايــم إلى أنّ النتائــج الـّـي تــمّ التوصل إليهــا في بحوثٍ 
سوســيولوجيا المعرفــة وتحرّياتهــا يمكــن أن تؤثرّ في الإبســتمولوجيا أو نظرية 
المعرفــة، بمــا تتحــىّ بــه تلــك التحرّيــات مــن ملاحظــةٍ واختبــارٍ، ومــا 
ــج  ــة ونتائ ــة بالمعرف ــة حقيقي ــا علاق ــافات له ــن اكتش ــه م ــت إلي توصّل
الفكــر، وهي اكتشــافات لا يمكــن إشــباعها بشــلٍ كافٍ ـ حســبما يــرى 
 مــن خــال إعادة النظــر في بعــض التصــوّرات والارتهانــات الخاصــة 

ّ
ـ إل

ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 327 و328[ ــة المعرف بنظري
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الإطار الرابع: حلول السوسيولوجيا المعرفية محلّ الإبستمولوجيا

ــم  ــييد عل ــية في تش ــة الفرنس ــة والمدرس ــة الألماني ــد كان للمدرس لق
اجتمــاع المعرفــة وتطويرهــا، وإنّ مــن أبــرز مــن أســهم مــن المدرســتين 
ــا،  ــس في ألماني ــا كارل مارك ــم هم ــذا العل ــذور الأولى لهٰ ــيس الج في تأس
وإميــل دوركايــم في فرنســا، فقــد أرســت هاتــان المدرســتان الجــذور الأولى 

ــاك.  ــة هن ــيولوجيا المعرف لسوس

ــياء  ــادّيّ للأش ــود الم ــبقية الوج ــس بأس ــن مارك ــد أن آم ــل، فبع أج
ــة التاريخيــة،  لصورهــا وأشــالها، وتأســيس مذهبــه العريــض في المادّيّ
ــس،  ــر ]مارك ــوعي والفك ــدّد ال ي يح

ّ
ــو ال ــاعي ه ــود الاجتم ــرًا الوج معت

ــا  ــل إنهّ ــد أنّ المقــولات ليســت خــالدةً، ب نقــد الاقتصــاد الســياسي، ص 3[؛ أكّ

ــة،  ــرّات المادّيّ ــة والمتغ ــروف الاجتماعيّ ــب الظ ــدّل بحس ــرّ وتتب تتغ
ــولات  ــكيل مق ــاد في تش ــخ والاقتص ــةً للتاري ــةً عريض ــا أولويّ معطيً
ــمًا  ــي دورًا حاس ــادي والطب ــاء الاقتص ــون للبن ــه يك ــر ، وعلي الفك
ــن  ــر الكائ ــده غ ــاك عن ــس هن ــار، فلي ــورات والأف ــكيل التص في تش
الــواعي، مؤلفًّــا وحــدة كليّّــةً تعمــل على تطويــر هٰــذا الــوعي في صــرورةٍ 
ــالم،  ــي س ــدون، ص 114؛ ع ــن خل ــد اب ــة عن ــاع المعرف ــم اجت ــوري، عل ــر: الجب ــتمرّةٍ. ]انظ مس

ــس، ص 98 و99[ ــد كارل مارك ــة عن ــة المعرف ــراءةٌ في نظري ق

ونلاحــظ هنــا تخطّيًــا واضحًــا مــن قبــل الفلســفة الماركســية 
ــةٍ  ــيولوجيا معرفي ــتبدالها بسوس ــة، واس ــة المعرف ــتمولوجيا ونظري للإبس
ــم  ــةً لعل ــةً فاعل ــتمولوجيا شريك ــون الإبس ــن أن تك  م

ً
ــدل ــةٍ، فب مادي
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الاجتمــاع في رفــد المجتمــع بالمعرفــة، قطــع ماركــس كّل ســبل الوصــال 
بينهمــا، واعتــر أن المجتمــع وصراع طبقاتــه هــو الكفيــل بخلــق الــوعي 
ــي يتطارحهــا الفلاســفة.  والمعرفــة، دون ســواه مــن مقــولات الفكــر الّ

ــحٌ  ــتغناءٌ واض ــو اس ــة ه ــس للمعرف ــمه كارل مارك ي رس
ّ

ــل ال إنّ الحق
ــىّ  ــمتها ح ــي رس ــرة الّ ــورٌ للدائ ــة وعب ــة التقليدي ــة المعرف ــن نظري ع
سوســيولوجيا المعرفــة الـّـي تمسّــكت ببعــض أطــر الإبســتمولوجيا 
ــطّ  ــن ق ــوعي لا يمك ــا، »فال ــاون بينهم ــد التع ــضٌ لعق ــا، ونق وقواعده
أن يكــون شــيئاً آخــر ســوى الوجــود الــواعي، ووجــود البــر هــو تطــوّر 

حياتهــم الواقعيــة« ]ماركــس، الأيديولوجيــة الألمانيــة، ص 30[.

مــن  الباقيــة  البقيــة  وكّل  والميتافيزيقــا  والديــن  الأخــاق  فــإنّ 
الأيديولوجيــا ـ بحســب تعبــر ماركــس ـ وكّل أشــال الــوعي الـّـي تقابلهــا 
ي يعــنّ الحيــاة، بــل 

ّ
هــو وجــود البــر وحياتهــم، فليــس الــوعي هــو ال

ــابق[.  ــدر الس ــوعي« ]المص ــنّ ال ــي تع ــاة هي الّ الحي

ــل  ــلّ العق ــاعي مح ــوعي الاجتم ــي أو ال ــل الجم ــلّ العق ــد ح ــذا وق هٰ

الفــردي عنــد إميــل دوركايــم، واســتعاض عــن الإبســتمولوجيا ونظريــة 

المعرفــة بسوســيولوجيا المعرفــة والعوامــل الاجتماعيــة، وذٰلــك بعــد 

 تأليهــه للمجتمــع، وقــوله بالوصــال الوثيــق بــن المقــولات والعقــل الجمعي 

]قبــاري، الفلســفة في ضــوء علــم الاجتــاع، ص 42 و43؛ الســكري، نظريــة المعرفــة مــن ســاء الفلســفة 

إلى أرض المدرســة، ص 80 و81[، وإنهّــا قــد ولدت في المجتمــع ونبعــت منــه، وهــو 
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ــون  ــا يك ــك »إنمّ ــم؛ وذٰل ــة والعل ــان بالمعرف ــة الإنس ــن تغذي ــؤول ع المس
بإحــال مثــلٍ أعلى جمــيٍّ مكانــه - العقــل الفــردي - أي مثــل أعلى يعــرّ 
عــن حالــة شــاملة أكــر مــا يكــون الشــمول، لا تعبــرًا تقتــر دلالتــه 

ــم اجتــاعٍ وفلســفة، ص 115 و116[.  ــم، عل ــة« ]دوركاي ــخصية خاصّ ــة ش على حال

ــخصّي،  ــل الش ــس العق ــة لي ــم للمعرف ــيّده دوركاي ي يش
ّ

ــل ال إنّ الحق
ــه له  ــا بذات ــا قائمً ــره واقعً ــة نظ ــن وجه ــلّ م ي يش

ّ
ــع ال ــو المجتم ــل ه ب

ــإنّ  ــراد، ف ــن الأف ــل ب ــق التفاع ــن طري ــور ع ي يتبل
ّ

ــاصّ ال ــعوره الخ ش
ــارج  ــد خ ــة توج ــياء حقيقي ــن أش ــر الاجتماعيّ ــلوك والتفك ضروب الس
ضمائــر الأفــراد الذيــن يجــرون على الخضــوع لهــا في كل لحظــة مــن لحظــات 
حياتهــم، فهٰــذه الــروب أشــياء ذات وجــود قائــم بنفســه، ويجدهــا الفــرد 
تامّــة التكويــن منــذ ولادتــه، وهــو لا يســتطيع القضــاء عليهــا أو تغيــر 
طبيعتهــا؛ ولذا يجــر على أن يحســب لهــا حســابها، وإنـّـه لمــن العســر عليــه 
كّل العــر أن يغــرّ أشــالها؛ وذٰلــك لأنهّــا تســاهم إلى حــدٍّ مــا في خلــق كّل 
ي يبــاشره المجتمــع على أفــراده« ]انظــر: دوركايــم، إميــل، 

ّ
النفــوذ المــادّي والأدبي ال

ــة، ص 253 و254[. ــاع المعرف ــم اجت ــم الاجتــاع، ص 42 و43؛ الســيد، عل قواعــد المنهــج في عل

ــا في   نوعيًّ
ً

ــوّل ــا تح ــن زمنيًّ ــم المتلاحق ــس ودوركاي ــل آراء مارك وتمثّ
مســار النظريّــات الـّـي تعرّضــت إلى علاقــة المعرفــة بالمجتمع، واســتبدال 
ســطوة العقــل الفــرديّ والقبليّــات الذهنيــة على نظريــة المعرفــة في رســم 

مجــال علــم الاجتمــاع المعــرفي. 
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خاتمةٌ في أهمّ الانتقادات الّتي واجهها علم الاجتماع المعرفيّ

رغــم الإفاضــة الـّـي قدّمهــا مشــيّدو سوســيولوجيا المعرفــة وداعموهــا، 
ــنحاول  ــا س ــو  م ــادات، وه ــات والانتق ــن العقب ــةً م ــه جمل ــه واج  أنّ

ّ
إل

الإشــارة إليــه هنــا بمــا تســمح بهــا طبيعــة هٰــذا المقــال، حيــث تعــرّض 
ــالات  ــة وإش ــة عامّ ــالات: الأوّل فنّيّ ــن الإش ــن م ــم إلى نوع ــذا العل هٰ

ــه.  ــي جــاءت في خاصّــة ببعــض الآراء والنظريــات الّ

ــذا  ــيّ لهٰ ــد الف ــة بالبع ــات المتعلقّ ــادات والمناقش ــوع الأول: الانتق الن
ــه، ولا  ــم الاجتمــاع المعــرفي برمّت ــة تطــال عل ــادات عامّ ــم، وهي انتق العل
تتعلــق بمدرســة سوســيولوجية دون أخــرى ولا بمذهــبٍ أو رأيٍ دون آخــر، 
إذ إنّ سوســيولوجيا المعرفــة ليســت سوســيولوجيا واحــدةً تقــوم بالتعــاطي مــع 
المعرفــة بمنهــج واحــدٍ وأدواتٍ واحــدةٍ، بل هناك عــدّة نظريــات وآراء لاحقها 
ينقــد ســابقها، كمــا هــو حــال الانتقــادات الّــي أوردهــا كارل مانهايــم على 
نظريــات كارل ماركــس عندمــا أخــذ عليــه حــر تأثّــر الــوعي بالطبقــات 
ــاج  ــا للعامــل الاقتصــادي وظــروف الإنت ي يتبلــور انعكاسً

ّ
ــة ال الاجتماعي

والســيطرة الاقتصاديــة، وقــال بــرورة إشراك ســائر الفئــات الاجتماعيــة 
ــة. ]مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص 319[ ــال والجمــاعات المهني وكّل الأجي

وفي ظــلّ هٰــذا التعــدّد في الآراء والنظريــات المتضاربــة، قد نكــون أمام 
علــمٍ لا يخلــو مــن غمــوض أو تشــويش أحيانًــا، وذٰلــك ربّمــا ســيضعف 
مــن قوّتــه وتماســكه. ويســهم في ضمــور بعــض معالمــه والخطــوط البيانيــة 

العامّــة له. 
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 النــوع الثــاني: هنــاك انتقــاداتٌ خاصّــةٌ تتعلـّـق ببعــض الآراء 
ــلطّت  ــي س ــرى، والّ ــات الأخ ــواردة دون الآراء والنظري ــات ال والنظري
ــارجي  ــع الخ ــاط الواق ــوعي وارتب ــع بال ــة المجتم ــان علاق ــوء على بي الض

ــي:  ــا ي ــادات بم ــذه الانتق ــاز هٰ ــن إيج ــة، ويمك بالمعرف

1ـ أنّ الآراء والأقــوال الـّـي جــاء بهــا بعــض من تنــاول علاقــة المجتمع 
بالمعرفــة توقــع الفكــر في محــذور النســبيّة، ومعلــومٌ أنهّــا تفســد المعرفــة 
ــب أنّ  ــةٍ. بتقري ــع وعي الإنســان في متاهــاتٍ مظلم ــدّد اليقــن، وتوق وتب
ــروف  ــب الظ ــدّل بحس ــرّ والمتب ــاعي المتغ ــر الاجتم ــاد على العن الاعتم
والأحيــان، ســوف يقــدح مبــاشرةً في اســتقرار المعرفــة وديموتهــا، وســوف 
ــع  ــةً للواق ــةً وخاضع ــوعي أداةً مرهون ــوع الإدراك وال ــن موض ــل م يجع

الاجتمــاعّي الخــارجّي المتغــرّ بطبيعــة الحــال. 

2 ـ أنّ بعــض النظريّــات الـّـي جــاء بهــا علــم اجتمــاع المعرفــة تفــي 
إلى الجــر وســلب حرّيّــة الإنســان في الاختيــار، وتحــوّله إلى مخلــوقٍ مأســورٍ 
ــة  ــل الاجتماعي ــادات والعوام ــروف والع ــة - للظ ــة المعرفي ــن الناحي - م

القاهــرة، وســتقتل فيــه كّل بــوادر الإبــداع والتكامــل. 

3 ـ أغلــب مــا ذكــر مــن نظريــاتٍ وآراء حــول التبلــور البيــي 
ــل  ــن الدلي ــةٍ م ــامٍ خالي ــن رؤًى وأفه ــارةٌ ع ــة عب ــاعي للمعرف والاجتم
والبرهــان. أجــل، أقــى مــا يتــمّ تــداوله هــو تقديــم جملــة مــن 
ــق  ــده على خل ــل لوح ــور العق ــة، وقص ــة العقلي ــات على المعرف الاعتراض

المعــارف وصناعتهــا.

4 ـ تغييــب البعــد الغيــي والجانــب المــاورائي في بلــورة المعرفــة 
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ــلٍ  ــن دون دلي ــي م ــي وقب ــو عق ــا ه ــض م ــض بع ــا، ورف ومصدريته
واضــحٍ، وإهمــال المنطــق والأســس الفلســفية في التعــاطي مــع المعرفــة، 
ــت بعــض أطروحــات سوســيولوجيا المعرفــة التجــارب 

ّ
في مقابــل ذٰلــك أل

البشريــة، واعتمــدت عليهــا بشــلٍ مطلــقٍ في صناعــة المعرفــة، مــع مــا 
فيهــا مــن قصــور واختــاف في الأزمنــة والأمكنــة، والمغــالاة كثــرًا في 

ــاني. ــوعي الإنس ــاعي على ال ــر الاجتم ــادّي والعن ــد الم ــر البع تأث

5 ـ أنّ الآراء والنظريــات الـّـي تبنــت شرح علاقــة المعرفــة بالمجتمــع، 
لــم تهتــم بإصابــة حقيقــة الواقــع ونفــس الأمــر، ولــم تتعــرّض إلى ضرورة 
 فادحًــا وكبــرًا 

ً
بلــوغ كبــد الحقيقــة في لــوح الواقــع. وهٰــذا يشــل خطــأ

في منهــج هٰــذا العلــم، بخــاف مــا يــراه الحكمــاء ورواد المنهــج  البرهــاني 
ــة  ــده المعرف ــا تنش ــدون على أن م ــا يؤكّ ــا م ــن دائمً ي

ّ
ــطوطاليسي ال الأرس

ــس  ــع ونف ــا هي في الواق ــة كم ــول على الحقيق ــو الحص ــوعي ه ــات ال ومدي
الأمــر؛ وإهمــال هٰــذا الجانــب والتركــز على مــا يتمخّــض عــن المجتمــع 
مــن معرفــةٍ ووعٍي وعلــمٍ ســيفقدنا - رغــم كّل مــا يذكــره السوســيولوجيون 

مــن مــرّراتٍ - الكثــر مــن قيمــة المعرفــة واعتبارهــا. 

ــاق  ــن تس ــي يمك ــرى الّ ــة الأخ ــرى المهم ــالات الأخ ــن الإش 6 ـ م
ــة  ــة للمعرف ــا المؤلفّ ــة وعناصره ــات الاجتماعي ــو أنّ المتبنّي ــا ه ــا أيضً هن
لا تعــدو ســوى قضايــا مشــهورةٍ قائمــةٍ على الشــهرة والذيــوع بــن النــاس 
بحســب التصنيــف المنطــي، وهي مــوادّ توظّــف للجــدل عنــد التخاطــب 
والتســاجل اللفظــي والــكلامي، وقــد تــمّ  في المنطــق تحريــر أنّ مثــل هٰــذه 
ــن  ــي م ــنّ لا يغ ــنّ،  والظ ــل إلى الظ ــن، ب ــل إلى اليق ــا لا توص القضاي

الحــقّ شــيئًا.  
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(*)

الخلاصة

تعــدّ الإدراكات الوهميــة مــن الإدراكات الّــي تحصّلهــا النفــس الإنســانية بشــل تلقــائي 
ــو  ــن الإدراك ه ــوع م ــذه الن ــة أنّ هٰ ــاء والمناطق ــد الحكم ــهور عن ــة، والمش ــر ورويّ دون تفكّ
ــوّة  ــو ق ــه ه ــؤول عن ــات، وأنّ المس ــة بالمحسوس ــة المتعلقّ ــاني الجزئي ــن إدراك المع ــارة ع عب
ــا  ــون غالًب ــات تك ــات والمتخيّ ــامٌ في المحسوس ــوّة أح ــذه الق ــط هٰ ــس بتوسّ ــم . وللنف الوه
ــوسَ إلى  ــام المحس ــك الأح ــدّى بتل ــد تتع ــن ق ــيات، ولكٰ ــا في الهندس ــةً كأحكامه صحيح
المعقــول المحــض، فتنقــل حكــم المــادّيّ المحســوس إلى المجــرّد المعقــول، وهي أحــام باطلــة 
ــذا الانعــاس مــوارد  ــات؛ ولهٰ يّ

ٰ
ــذا مــا ينعكــس ســلبًا على بحــث الإل ــا العقــل، وهٰ يكذّبه

ــة، حيــث حملهــا البعــض  ــة الخبريّ يّ
ٰ
متعــدّدةٌ مــن أهمّهــا مــا يقــع في مبحــث الصفــات الإل

يّــة المقدّســة، وذٰلــك اعتمــادًا 
ٰ
على معانيهــا العرفيــة الثابتــة للمحسوســات وأثبتهــا لــذات الإل

على واحــد مــن الأحــام الوهميــة المرفوضــة عقــاً، وهــو مــا يســىّ بقاعــدة قيــاس الغائــب 
على الشــاهد، وفي هٰــذا المقــال نحــاول أن نســلطّ الضــوء على مفترقــات هٰــذا الأمــر وملابســاته 
ــاحته  ــرفيٍّ في مس ــقٍ مع ــع كّل أداةٍ أو طري ي يض

ّ
ــن ال ــي الرص ــج العق ــد المنه ــق قواع وف

ــا. المنســجمة معــه تكوينً
يّــة - الصفــات الخبريّــة - قيــاس 

ٰ
الكلمــات المفتاحيّــة: قــوّة الوهــم - الوهميّــات - الصفــات الإل

الغائــب على الشــاهد.
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Scriptural Divine Attributes between Reality and Delusion

Falah Sabti 

Abstract

Illusionary perceptions are what that human self spontaneously 
obtains without thinking and contemplating. It is well-known to 
philosophers and logicians that this kind of perception is the perception 
of the partial meanings related to sensual things, and that, which is 
responsible for this, is the faculty of illusion.

By this faculty, the human self has rulings on perceptible and 
imaginary things that are often true, such as the laws of ‎geometrics, but 
by such laws it might go beyond perceptible things to purely rational 
ones. So that it moves the ruling of perceptible material things to 
abstract reasonable ones. However, these laws are false and refuted by 
reason, and this is reflected negatively on the study of theology. This 
reflection has many applications, the most important of which is that 
which concerns the study of scriptural divine attributes (al-sifat al-
ilahiyah al-khabariyah). Some scholars have taken them for their fixed 
traditional meanings of perceptible things and applied them to the 
Holy Divine Essence, relying on one of the illusionary rulings that are 
denied by reason. This is called the rule of comparing the imperceptible 
to the perceptible. 

In this article, I shed light on the problematics of this matter due 
to the rules of the rational approach that puts each tool or way of 
knowledge in its place that is compatible with itself constitutionally.

Keywords: the power of illusion, illusions, divine attributes, 
scriptural attributes, comparing the imperceptible to the perceptible.
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تمهيد

يّــات، ويترتبّ 
ٰ
يّــة مــن أهــمّ البحــوث في الإل

ٰ
يعــدّ بحــث الصفــات الإل

ي يحملــه 
ّ

عليــه الكثــر مــن المســائل العقديــة والســلوكية، فالتصــوّر ال

ــة المقدّســة يعتمــد  يّ
ٰ
كّل إنســان معتقــدٍ بالوجــود الإلٰــي عــن الذات الإل

تمامًــا على فهمــه الصحيــح لصفاتهــا؛ إذ لا يمكــن تعلـّـق المعرفــة البشريّــة 

ــة المقدســة وحقيقتهــا؛ لانتفــاء الماهيــة عنهــا وعــدم  يّ
ٰ
بكنــه الذات الإل

ــا لهــا مــن حيــث هي في الأذهــان، إذ إنهّــا  محدوديتّهــا، فــا وجــود علميًّ

ــةً  ــا معرف ــة به ــة المتعلقّ ــت المعرف ــل، فكان ــي الأصي ــود العي صرف الوج

بالوجــه لا بالكنــه، أي معرفــةً بهــا عــن طريــق معرفــة اللــوازم والصفــات 

ــا بنحــوٍ  ــذه الأمــور وعــدم معرفته ــار الصــادرة عنهــا، والجهــل بهٰ والآث

ــة،  ــك الذات المقدّس ــن تل ــوّهةٍ ع ــورةٍ مش ــول ص ــؤدّي إلى حص ــيٍّ ي واق

وهــو مــا يؤثـّـر بنحــوٍ جــدّي على الكثــر مــن المســائل الاعتقاديــة المتفرعّة 

عليهــا، والمبــاني الأخلاقيــة والســلوكية الفرديــة والاجتماعيــة. 

تقسيم الصفات الإلٰهيّة

ي 
ّ

ــة، وال ــات مختلف ــن جه ــدّدةٌ م ــيماتٌ متع ــة تقس يّ
ٰ
ــات الإل للصف

يهمّنــا في هٰــذا البحــث وهــو تعلّــق المعرفــة بحقيقــة تلــك الصفــات، هــو 

انقســامها إلى نوعــن، همــا: 
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أوّلً- الصفات الميتافيزيقية أو الفلسفية: 

ــي يكتشــفها العقــل بالتحليــل الفلســي أو  وهي تلــك الأوصــاف الّ
ــا  ــودات وتصنيفه ــل الموج ــة تحلي ــوم بعملي ــا يق ــك عندم ــان، وذٰل البره
لمعرفــة عللهــا ومبادئهــا العاليــة، وعندمــا يصــل البحــث الفلســي إلى 
ــن  ــا ع ــاز به ــي تمت ــا الّ ــن صفاته ــث ع ــع البح ــة الأولى يق ــات العلّ إثب
ســائر الموجــودات؛ ولٰذلــك تكــون هٰــذه الصفــات مختصّــةً بتلــك العلّــة، 
يّــة المقدّســة، لا يشــرك معهــا فيهــا أحــدٌ، وذٰلــك 

ٰ
وهي الذات الإل

ــة،  ــدة الحقيقيّ ــة، والوح ــة المطلق ــاطة الوجوديّ ــود، والبس ــوب الوج كوج
ــودي. ــاهي الوج ــدم التن ــاق وع والإط

ــات  ــن مصطلح ــارةً ع ــا عب ــة عليه ــاظ الدالّ ــون الألف ــا تك وعادةً م
ــة  ــوم الحكمي ــتخدمها روّاد العل ــة، يس ــن اللغ ــة م ــتحدثة أو منقول مس
والفلســفية للدلالــة على معــاني تلــك الصفــات؛ ولهٰــذا لــم يقــع الخــاف 
بــن الحكمــاء والمتكلمّــن في معــاني تلــك الصفــات، ولا في صحّــة 
اتصّــاف الذات المقدّســة بهــا، وإنمّــا وقــع الــكلام في صحّــة تســمية الذات 
ــة  ــادات الدينيّ ــة العب ــد ممارس ــا عن ــات، خصوصً ــك الصف ــة بتل المقدّس
كالدعاء والصــاة، وهٰــذا يعتمــد على كــون الأســماء الـّـي تطلــق على الذات 
ــا ورد في النصــوص   م

ّ
ــه إل ــق علي ــا يطل ــةً - ف ــة المقدســة توقيفيّ يّ

ٰ
الإل

الدينيــة - أم لا، فيصــحّ إطــاق أيّ اســم تــدلّ عليــه الصفــة مــا دامــت 
ــات، ص 87 - 91[ ــك الذات. ]انظــر: ســبحاني، محــاضراتٌ في الإلهٰيّ ــية تل ــق بقدس تلي
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ثانيًا- الصفات الخبريّة: 

ــاب  ــات الكت ــة كآي ــوص الديني ــرت في النص ــي ذك ــاف الّ وهي الأوص
ــركةً في  ــات مش ــذه الصف ــون هٰ ــا تك ــة، وعادةً م ــنّة الشريف ــم والس الكري
يّــة المقدّســة وســائر الموجــودات وخصوصًــا الإنســان، 

ٰ
حملهــا على الذات الإل

ــوله  ــتواء في ق ــة الاس ــة صف ــوص القرآنيّ ــة في النص ــا الواضح ــن أمثلته وم
ِي رَفَــعَ 

َّ
عَــرشِْ اسْــتَوىَ ]ســورة طـٰـهٰ: 5[، وقــوله: الُله ال

ْ
تعــالى: الرَّحْـٰـنُ عََ ال

ــد: 2[،  ــورة الرع ــرشِْ ]س عَ
ْ
ــتَوىَ عََ ال ــمَّ اسْ ــا ثُ ــدٍ ترََوْنَهَ ــرِْ عَمَ ــمَاوَاتِ بغَِ السَّ

رضَْ ]ســورة البقرة: 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال وصفــة أنّ له كرســيًّا في قــوله: وسَِــعَ كُرسِْــيُّهُ السَّ

مَــا يُبَايعُِــونَ  يــنَ يُبَايعُِونَــكَ إنَِّ ِ
َّ

255[، وصفــة أنّ له يــدًا في قــوله تعــالى: إنَِّ ال

يدِْيهِــمْ ]ســورة الفتــح: 10[، وصفــة أنّ له وجهًــا في قــوله تعــالى: 
َ
الَله يـَـدُ الِله فَــوْقَ أ

 ،ٌــم ــعٌ عَلِي ــهُ الِله إنَِّ الَله وَاسِ ــمَّ وجَْ ُّــوا فَثَ ــا توَُل يْنَمَ
َ
ــربُِ فَأ مَغْ

ْ
قُ وَال ــرِْ مَ

ْ
وَلِِ ال

ــرَامِ ]ســورة الرحمٰــن: 27[، وصفــة 
ْ
ك ِ

ْ
ـَـاَلِ وَال

ْ
وقــوله: وَيَبْــىَ وجَْــهُ رَبِّــكَ ذُو ال

 ٌإلى رَبِّهَــا ناَظِرَة  ٌة إمــان رؤيتــه كمــا في قــوله تعــالى: وجُُــوهٌ يوَْمَئـِـذٍ نـَـاضَِ
]ســورة القيامــة: 22 و23[، وغيرهــا الكثــر.

ــات  ــات والإبهام ــر الملابس ــن أك ــات إلى أنّ م ــن الالتف ــدّ م ولا ب
الدلالّيــة في لغــة الديــن والنــصّ الــرعّي تكمــن في تحليــل الألفــاظ الدالةّ 
ــة،  ــة المقدّس يّ

ٰ
ــنادها إلى الذات الإل ــمّ إس ــا يت ــات، عندم ــذه الصف على هٰ

فهٰــذه الألفــاظ عندمــا تســتعمل في العــرف وتطلــق على أفــراد الإنســان 
ــم؛  ــةً للفه ــةً وقابل ــا واضح ــون معانيه ــات تك ــن المخلوق ــره م أو غ
ــا  ــق آثاره ــن طري ــواسّ أو ع ــاشٍر بالح ــلٍ مب ــةً بش ــون معلوم ــا تك لأنهّ
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المحسوســة، ولكٰنّهــا عندمــا تســتعمل في الدلالــة على الصفــات المنســوبة 
ــل  ــا تش ــا، فإنهّ ــن مخلوقاته ــة ع ــة والمتعالي ــة المقدّس يّ

ٰ
إلى الذات الإل

ــدارس في  ــدّدت الم ــذا تع ــا؛ ولهٰ ــرةً في فهمه ــةً كب ــل صعوب ــةً تحم مفارق
ــات. ــن الصف ــوع م ــذا الن ــر هٰ تفس

 والإشــالية المهمّــة الموجــودة في تفســر هٰــذه الصفــات تكمــن في أنهّــا 
تكــون مســتعملةً عنــد العــرف في الأمــور المحسوســة، فيكــون مفتــاح 
ــة عليهــا هــو الوقــوف على معانيهــا العرفيــة؛ لأنّ  الفهــم للألفــاظ الدالّ
الديــن لــم يــأت بلغــةٍ جديــدةٍ تحــدّد مدلولاتهــا الكلاميــة أو الفلســفية 
ــتعمل  ــل اس ــاشٍر، ب ــلٍ مب ــدّس بش ــارع المق ــدّيٍّ للش ــوٍ ج ــرادة بنح الم
ــد على  ــه اعتم ــصّ، ولكٰنّ ــر الن ــائدة في ع ــة الس ــة العرفي ــس اللغ نف
القرائــن اللفظيــة في نفــس النــص أو في نصــوص أخــرى، كقــوله تعــالى: 
ءٌ ]ســورة الشــورى: 11[، أو القرائــن العقليــة الحافّــة  ليَـْـسَ كَمِثلِْــهِ شَْ

ــالية  ــوص في إش ــك النص ــب بتل ــوع المخاط ــن وق ــرز ع ــص، ليح بالن
ــه.  ــالى - بمخلوقات ــبيهه - تع تش

إنّ كــرة اســتعمال تلــك الألفــاظ في الدلالــة على صفــات الموجــودات 
المحسوســة كالإنســان وغــره، أكســب تلــك الألفــاظ دلالاتٍ التزاميّــةً أو 
تضمّنيّــةً تناســب الموجــودات الجســمانية المحسوســة الممكنة، ولا شــك في 
أنّ للوهــم والخيــال مدخليــةً كبــرةً في هٰــذا البحــث، حيــث تفهــم وتفسّ 
يّــة المقدّســة على ضــوء فهــم صفــات المخلوقــن، الـّـي 

ٰ
صفــات الذات الإل

ــبّب  ي س
ّ

ــر ال ــه، الأم ــم وخواصّ ــدة بالجس ــدودة مقي ــة مح هي ذات طبيع
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عــدم صحــة إطلاقهــا - مــع مــا تكتنفــه مــن تلــك الدلالات واللــوازم 
 مــن تلــك 

ً
ــة المقدّســة، بــل لا بــدّ مــن تخليصهــا أوّل يّ

ٰ
- على الذات الإل

يّــة الواجبــة الغنيــة المطلقــة.
ٰ
الدلالات لتكــون منســجمةً مــع الذات الإل

ولهٰــذا وقــع خــافٌ كبــرٌ بــن متكلّــي المســلمين في كيفيــة التعامــل 
ــا على  ــذ بظواهره ــب إلى الأخ ــن ذه ــاك م ــات، فهن ــذه الصف ــل هٰ ــع مث م
مــا يفُهــم منهــا في العــرف، وإثباتهــا لله مــع تشــبيهها بصفــات الأجســام، 
ــن  ــاك م ــل، ج 1، ص 121[، وهن ــل والنح ــتاني، المل ــبهة ]الشهرس ــمون بالمش ــؤلاء يس وه
ذهــب إلى تفويــض معناهــا إلى الله - تعــالى - ويســمّون بالمفوضّــة، وهــم على 
اهــن: فمنهــم مــن ذهــب إلى أنّ معــى هٰــذه الصفــات غــر معلــوم لنــا، 

ّ
ات

 نســبة اللفــظ الدالّ عليهــا إلى 
ّ

ونحــن غــر مكلفّــن بتفســره، ومــا علينــا إل
ــد معناهــا ]المصــدر الســابق، ص 104 و105[، ومنهــم  الذات المقدّســة مــن دون تحدي
مــن حمــل هٰــذه الصفــات على معانيهــا العرفيــة، وإثباتهــا إلى الذات المقدّســة 
ــذا المعــى غــر  ــة اتصّــاف الذات بهٰ ــوا إنّ كيفي مــن غــر تكييــف، إذ قال
معلــوم لنــا، وهٰــذا هــو مذهــب أكــر الأشــاعرة، ومــا يعــرف بالســلفية. 

]البيهقــي، الأســاء والصفــات، ص 568[

ــا،  وهنــاك مــن حمــل هٰــذه الصفــات على خــاف الظاهــر منهــا عرفً
ــات  ــن صف ــة ع ــة المقدس يّ

ٰ
ــه الذات الإل ــع تنزي ــجم م ــا ينس ــا بم وأوّلوه

الأجســام ويســمون بالمؤوّلــة ]الســبحاني، الإلهٰيّــات، ج ‏1، ص 326[. وهنــاك مــن 
ــي  ــا الحقي ــا على معناه ــن حمله ــة لا يمك ــات الخبريّ ــب إلى أنّ الصف ذه
الظاهــر منهــا عرفًــا على الذات المقدّســة، بــل تحمــل على المجــاز والكنايــة 
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عــن معــانٍ عاليــةٍ تــدلّ عليهــا تلــك الألفــاط ويصــحّ نســبتها إلى الذات 
ــد  ــي، ق ــاه الحقي ــن معن ــظ ع ــرف اللف ــي ت ــة الّ ــة، والقرين المقدّس
ــالى:  ــوله تع ــه كق ــةً عن ــون منفصل ــد تك ــكلام، وق ــةً بال ــون متّصل تك
الحافّــة  القطعيــة  العقليــة  القرائــن  وأمّــا   ،ٌء شَْ كَمِثلِْــهِ  ليَـْـسَ 

باللفــظ، فقــد اعتــرت مــن ضمــن القرائــن الّــي تــرف اللفــظ عــن 
ــة  ــاه الحقيــي إلى المجــازي، كمــا هــو مبــى أغلــب علمــاء الإمامي معن
عنــد مراجعــة اســتدلالاتهم بالنصــوص الشرعيــة، قــال الســيد الخــوئي: 
»إنّ كّل آيــة قرآنيــة قامــت القرينــة العقليــة على خــاف ظاهرهــا وجــب 
ــاء  ــق لبن ــو المواف ــذا ه ــة، وهٰ ــى القرين ــا بمقت ــن ظاهره ــا ع صرفه
العقــاء في العمــل بمقتــى القرينــة القائمــة على خــاف الظاهــر، وهــو 
ــنُ  ــات التجســيم، نحــو قــوله تعــالى : الرَّحْٰ ديــدن العلمــاء أيضًــا في آي
 ،ــا ــا صَفًّ مَلـَـكُ صَفًّ

ْ
عَــرْشِ اسْــتَوَى، وقــوله تعــالى: وجََــاءَ رَبُّــكَ وَال

ْ
عََ ال

فقــد حملهــا العلمــاء على خــاف ظاهرهــا، لقيــام القرينــة العقليــة على 
خلافهــا« ]الخــوئي، صراط النجــاة، ج 3، ص 445[. وإن لــم تعــد كذٰلــك فحمــل اللفــظ 

ــل. على مقتضاهــا يكــون مــن التأوي

قوّة الوهم وحدودها المعرفيّة

قــوّة الوهــم هي مــن قــوى الإدراك الباطــي في الحيــوان ومنــه الإنســان، 
وهي القــوّة الـّـي تمكّـــن النفــس مــن إدراك شيءٍ في المحســوس لا يـُـدرك 
بتوسّــط الحــسّ الظاهــر، مثــل إدراك وانكشــاف العــداوة الـّـي في الذئــب 
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ــه  ــة أمّ ــد رؤي ــولد عن ــة لل ــاف المحبوبيّ ــه، أو انكش ــرب من ــاة فته للش
فيطمــنّ لهــا ويغفــو بــن يديهــا، أو إدراك الجمــال في الــوردة، أو المــان 
ــر  ــاني غ ــن إدراك المع ــس م ــن النف ــي تمكّـ ــوّة الّ ــي الق ــم، ف في الجس
ــا  ــس على م ــن النف ــة، وتع ــات الجزئيّ ــودة في المحسوس ــة الموج المحسوس
ي يكــون متعلقًّــا 

ّ
يســىّ بــالإدراك الوهــيّ، وهــو إدراك المعــى الجــزئّي ال

ــدأ والمعــاد، ص 94[ ــن ســينا، المب ــةٍ. ]ظ: اب ــورةٍ خيالّي ــوسٍ أو ص ــرٍ محس بأم

ــا على نحــو الانبعــاث  ــذا النــوع مــن الإدراك يكــون إدراكً فطريًّ إنّ هٰ
ــة،  ــة في المتخيّل ــا الخيالّي ــتحضار صوره ــات أو اس ــد إدراك المحسوس عن
ــاشٍر، مــن دون أن يكــون  ــائيٍّ ومب ــه يحصــل بنحــوٍ تلق ــك أنّ ومعــى ذٰل
هنــاك تــروٍّ أو أنشــطةٌ تقــوم بهــا النفــس بتوسّــط هٰــذه القــوّة لأجــل أن 
ــل  ــا تحص ــل إنهّ ــا، ب ــا على موضوعاته ــم به ــاني أو تحك ــذه المع ــدرك هٰ ت
ــا،  ــا أو تخيّله ــورة متعلقّاته ــاس بص ــرّد الإحس ــس بمج ــة النف في صفح
فالإنســان - وحــىّ الطفــل منــه - بمجــرّد أن يــرى أمّــه أمامــه أو يتخيّــل 
صورتهــا، فإنـّـه سيشــعر بمعــى المحبّــة الموجــودة تجاهــه عنــد هٰــذه الأمّ، 

ــدٍ.  ــاشٍر مــن دون أيّ جهــدٍ زائ بشــلٍ مب

ولهٰــذا كانــت المعــاني الـّـي تدركهــا النفــس بتوسّــط قــوّة الوهــم معــاني 
ــا، قــال ابــن  ــةٍ بهــا دائمً ــةً فقــط، مرتبطــةً بصــورةٍ خيالّيــةٍ متعلقّ جزئيّ
ــا  ــوسٍ، ف ــر محس ــىً غ ــتثبت مع ــه وإن اس ــم،‏ فإنّ ــا الوه ــينا: »وأمّ س

ــن ســينا، ص 56[. ــن ســينا، رســائل اب ــةٍ« ]اب ــورةٍ خيالّي ــا بص  منخنقً
ّ

ــرّده إل يج

ولكٰــنّ هٰــذه الإدراكات للمعــاني الجزئيّــة تكــون مــادّةً أساســيّةً لنــوعٍ 
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مــن الإدراك العقــيّ التصــوّريّ، حينمــا تجــرّد القــوّة العاقلــة تلــك المعــاني 
ــا يصــدق على  عــن متعلقّاتهــا الحسّــيّة والخيالّيــة لتأخــذ منهــا معــىً كليًّّ
جميــع تلــك المعــاني الجزئيّــة على اختــاف مواردهــا ومتعلقّاتهــا، كمعــى 

الجمــال والمحبّــة والنفــع والــرر.

ــا لتحكــم  ــا فطريًّ وأمّــا التصديقــات؛ فــإنّ قــوّة الوهــم تنبعــث انبعاثً
ي يحصــل 

ّ
وتنســب المعــى لٰذلــك الموضــوع، على أســاس حــال التخيّــل ال

لهــا عــن ذٰلــك الموضــوع، فالمقارنــات الـّـي أدركتهــا النفــس بتوسّــط قــوّة 
ــي  ــة الّ ــاني الوهميّ ــن المع ــة، وب ــن الصــور المحسوســة والخيالّي الوهــم ب
ــيّ  ــم الوه ــدور الحك ــا في ص ــون مناطً ــي تك ــرة، هي الّ ــا الذاك حفظته
ــن  ــس م ــاب النف ــينا في كت ــن س ــيخ اب ــال الش ــعٍ، ق ــائيٍّ سري ــوٍ تلق بنح
الشــفاء: »إنّ الوهــم هــو الحاكــم الأكــر في الحيــوان، ويحكــم على ســبيل 
انبعــاثٍ تخيــيٍّ مــن غــر أن يكــون ذٰلــك محقّقًــا، وهٰــذا مثــل مــا يعــرض 
للإنســان مــن اســتقذار العســل لمشــابهته‏ المــرار؛ فــإنّ الوهــم يحكــم بأنـّـه 
ــه،  ــل يكذّب ــم وإن كان العق ــك الوه ــس ذٰل ــع النف ــك، وتتب ــم ذٰل في حك
والحيوانــات وأشــباهها مــن النــاس إنمّــا يتبعــون في أفعالهــم هٰــذا الحكــم 
ــا له، بــل هــو على ســبيل انبعــاثٍ مــا  ي لا تفصيــل منطقيًّ

ّ
مــن الوهــم ال

ــات - النفــس(، ج 2، ص 162[. ــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيّ ــط...« ]اب فق

إنّ هٰــذه الكيفيّــة مــن الإدراك والحكــم المعتمــدة على الانبعــاث 
التلقــائّي السريــع لا تفســح المجــال أمــام النفــس عنــد الحكــم للتثبّــت 
والــروّي باســتحضار الخصائــص الذاتيّــة )العــوارض الذاتيّــة( للموضــوع 
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ي تحكــم بــه، وهــل 
ّ

المحكــوم عليــه، وكذٰلــك ملاحظــة حــال الحكــم ال
همــا منســجمان أو لا؟ ولٰذلــك قــد يكــون هٰــذا ســبباً في وقوعهــا في الخطــإ 

عنــد الحكــم على الأشــياء، وخصوصًــا غــر المحسوســات.

ــي  ــوس الّ ــا في النف ــدوده، خصوصً ــدّى ح ــد يتع ــم ق ــإنّ الوه لذا ف
ــةٌ على  ــة حكوم ــا العاقل ــس لقوّته ــل، ولي ــة التعقّ ــا ملك ــوَ لديه ــم تق ل
ســائر قواهــا، فيخدعهــا الوهــم ويجعلهــا تحكــم على طبــق مــا يدركــه في 
ــي لا  ــه، ألا وهي الموضــوعات الّ ــرة إدراكات موضــوعاتٍ ليســت هي في دائ
تقــع تحــت الحــواسّ، وليــس عنــد النفــس صــورةٌ محسوســةٌ ولا خيالّيــةٌ 
ــه لــم يألفهــا مــن  ــا أن تكــون في طبيعتهــا محسوســةً، ولكٰنّ لهــا، وهي إمّ
قبــل، أو أنّ طبيعتهــا غــر محسوســةٍ أصــاً، فتحكــم النفــس فيهــا على 
ــذا  ــن هٰ ــم ع ــا لا تحك ــل؛ إذ إنهّ ــط التخيّ ــم بتوسّ ــدركات الوه ــق م طب
 بتوسّــط صــورةٍ متخيّلــةٍ لموضــوع حكمهــا، فتلجــأ للمتخيّلــة 

ّ
الطريــق إل

ــال صــور الأشــياء  ــن خ ــك الموضــوع م ــةً لٰذل ــا صــورةً خيالّي لتضــع له
الـّـي ألفتهــا، لتحكــم على أســاس تلــك الصــورة الخيالّيــة، فيقــع الغلــط 

ــا، ويعــارض العقــل مثــل تلــك الأحــام. هن

إن هٰــذا النــوع مــن الأحــام - أعــي حكــم النفــس في الموضــوعات 
غــر المحسوســة اعتمــادًا على قــوّة الوهــم، فيكــون الحكــم على طبــق مــا 
ألفتــه في المحسوســات مــن معــىً - تشــلّ قضايــا كاذبــةً، وقــد خصّهــا 
المناطقــة باســم الوهميّــات، أو القضايــا الوهميّــة وهــو العمــدة في صناعــة 
المغالطــة؛ حيــث يمكــن أن يقــع بــه التغليــط والغلــط لشــباهته بالقضايا 

 للعقــول القويّــة المتدرّبــة.
ّ

الأوّلّيــة العقليّــة، وصعوبــة التميــز بينهــا إل
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قــال الشــيخ ابــن ســينا: »وأمّــا القضايــا الوهميّــة الصرفــة، فــي قضايــا 
 أنّ الوهــم الإنســانّي يقــي‏ بهــا قضــاءً شــديد القــوّة؛ لأنـّـه ليــس 

ّ
كاذبــةٌ، إل

ــق  ــا لا يواف ــعٌ للحــسّ، فم ــا؛ بســبب أنّ الوهــم تاب ــل ضدّهــا ومقابله يقب
المحســوس لا يقبلــه الوهــم...« ]الطــوسّي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج‏ 1، ص 221 و222[.

وقــال القطــب الــرازيّ في شرحــه للرســالة الشمســيّة: »ومنهــا 
الوهميّــات‏ وهي قضايــا كاذبــةٌ يحكــم بهــا الوهــم في أمــورٍ غــر محسوســةٍ، 
وإنمّــا قيّــد بالأمــور غــر المحسوســة؛ لأنّ حكــم الوهــم في المحسوســات 
ليــس بــكاذبٍ، كمــا إذا حكــم بحســن الحســناء وقبــح الشــوهاء؛ وذٰلــك 
لأنّ الوهــم قــوّةٌ جســمانيّةٌ للإنســان تــدرك بهــا الجزئيّــات المنتزعــة مــن 
ــات كان  ــم على المحسوس ــإذا حك ــسّ، ف ــة للح ــي تابع ــات، ف المحسوس
ــت  ــا كان ــات بأحكامه ــر المحسوس ــم على غ ــا، وإن حك ــا صحيحً حكمً
ــاءً  ــم فض ــه، وأنّ وراء العال ــارٌ إلي ــودٍ مش ــأنّ كّل موج ــم ب ــةً، كالحك كاذب
ــه  ــرض من ــطةً، والغ ــىّ سفس ــا يس ــب منه ــاس المركّ ــاهى... والقي لا يتن
ــا«  ــراز عنه ــا الاح ــدةٍ معرفته ــم فائ ــاته، وأعظ ــم وإس ــط الخص تغلي

ــة، ص 464 و465[. ــد المنطقيّ ــر القواع ــرازيّ، تحري ]ال

وقــال صاحــب الحاشــية: »قــوله: "مــن الوهميّــات": هي القضايــا الّــي 
يحكــم بهــا الوهــم في غــر المحســوس قياسًــا على المحســوس، كمــا يقــال: 

كّل موجــودٍ فهــو متحّــزٌ« ]اليــزديّ، الحاشــية عــى تهذيــب المنطــق، ص 113[.

ــا  وقــال الســزواريّ في "شرح المنظومــة": »مــن تلــك‏، أي مــن القضاي
ــيّ،‏ أي  ــا هــو حكــمٌ على العق ــا م ــرةٌ منه ــاتٍ،‏ وهي كث ــدّعى بوهميّ ــا ي م
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على الموضــوع العقــي‏ّ بحسّــيّاتٍ،‏ أي بأحــامٍ حسّــيّةٍ، وعلى المجــرّد بأحــام 
المادّيـّـات‏ كالقَبـْـل‏ِ المســتعمل‏ في المجــرّد، فيتوهّــم الوهــم أنـّـه‏ زمــانيٌّ، والفــوق‏ 
، وكــذا يتوهّــم أنـّـه‏ مــانيٌّ‏ والحــال أنّ  المســتعمل فيــه، فيتوهّــم أنـّـه‏ وضــيٌّ
المجــرّد في باطــن العالــم ســبق الأوقــات والأوضــاع والأمكنــة والجهــات، 
ــاع،‏  ــع ذوي الأوض ــم تاب ــة، فالوه ــه المحيط ــوده وذات ــةٌ في وج ــا مطويّ ه

ّ
وكل

ــات‏...« ]الســبزواريّ، شرح المنظومــة، ج 1، ص 340[. ــواسّ والمحسوس ــق بالح ويتعلّ

سبب إذعان النفس وجزمها بمدركات قوّة الوهم 

رغــم أنّ مــدركات الوهــم قــد تكــون صادقــةً وقــد تكــون كاذبــةً، لكٰنّ 
ــة،  ــة المحض ــتنتاجات العقليّ ــة على الاس ــر المدرّب ــانيّة غ ــس الإنس النف
ــا شــديدًا بحيــث لا تقبــل مــا يخالفهــا؛ وذٰلــك  تجــزم بهــا وتذعــن إذعانً
ــة  ــودٌ في الطبيع ، أي موج ــريٌّ ــو إدراكٌ فط ــيّ ه ــة الإدراك الوه لأنّ طبيع
ــه  ــرٍ، أي أنّ ــةٍ ولا تفكّ ــر رويّ ــن غ ــائيٍّ م ــلٍ تلق ــل بش ــانيّة يحص الإنس
ــات المحسوســة، يحصــل الإدراك والجــزم  ــإدراك الحــواسّ للكيفيّ شــبيهٌ ب
، بــل يحصــل فيهــا  بــه فيهــا بــدون أن تقــوم النفــس بــأيّ جهــدٍ علــيٍّ
ــه  ــن إقناع ــه لا يمك ــاً، فإنّ ــض مث ــج أبي ــرى أنّ الثل ــن ي ــاشرةً، فم مب
بــأنّ الثلــج له لــونٌ آخــر غــر الأبيــض، وهٰكــذا الإدراك الوهــيّ، حيــث 
يحصــل انــزاع المعــى مــن الصــورة الحسّــيّة بشــلٍ فطــريٍّ مبــاشٍر ومــن 
دون تفكــرٍ يذكــر، وهٰــذا الأمــر يجعــل النفــس تصــدّق بتلــك المــدركات 

والأحــام بقــوّةٍ. 
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وقــد تقــدم قــول الشــيخ ابــن ســينا: »إنّ الوهــم هــو الحاكــم الأكــر في 
ــيٍّ مــن غــر أن يكــون ذٰلــك  الحيــوان، ويحكــم على ســبيل انبعــاثٍ تخيّ
محقّقًــا، وهٰــذا مثــل مــا يعــرض للإنســان مــن اســتقذار العســل لمشــابهته‏ 
ــك  ــع النفــس ذٰل ــك، وتتب ــه في حكــم ذٰل ــإنّ الوهــم يحكــم بأنّ المــرار؛ ف
الوهــم وإن كان العقــل يكذّبــه، والحيوانــات وأشــباهها مــن النــاس إنمّــا 
ي لا تفصيــل منطقيًّــا له، 

ّ
يتبعــون في أفعالهــم هٰــذا الحكــم مــن الوهــم ال

بــل هــو على ســبيل انبعــاثٍ مــا فقــط« .

ــةً  ــيطة وخاصّ ــول البس ــات على العق ــتيلاء الوهميّ ــدّة اس ــل ش ولأج
ــولا معارضــة الديانــات  ــة النــاس، فتــاد أن تكــون مشــهورةً ل لدى عامّ
الحقيقيّــة والعلــوم الحكميّــة لهــا، ولا يــكاد غــر المتــأدّب بأحكامهــا أن 

ــه. ــه علي ــه؛ لشــدّة اســتيلائه وهيمنت ــر الوهــم علي ــاوم تأث يق

ــام  ــت الأوه ــك كان ــر: »ولٰذل ــذا الأم ــرًا إلى هٰ ــربّي مش ــن ع ــال اب ق
ــغ مــا  ــو بلَ أقــوى ســلطاناً في هٰــذه النشــأة مــن العقــول؛ لأنّ العاقــل ول
بلــغ في عقلــه، لــم يخــلُ عــن حكــم الوهــم عليــه والقصــور فيمــا عقــل« 

ــم، ص 1055[.  ــوص الحک ــريّ، شرح فص ]القي

وقــال القيــريّ في شرحــه: »أي، ولأجــل أنّ الوهــم حاكــمٌ على 
المــدرَكات العقليّــة، بالتنزيــه والتشــبيه، كانــت الأوهــام أقــوى ســلطاناً في 
ــه  ــغ في عقل ــو بلَ ــل ول ــول؛ لأنّ العاق ــن العق ــة م ــأة العنصريّ ــذه النش هٰ
 ينَتــي العقــول إليــه، لا يَلــص عــن أحــام الوهــم عليــه، ولا 

ً
كمــال

ــة« ]المصــدر الســابق[. ــور الوهميّ ــن الص ــرّد ع ــة يتج ــه العقليّ مُدرَكات
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تأثّر بحث الصفات الإلٰهيّة بالوهميّات 

إنّ الله  قــد كــرّم بــي آدم بنعمــة العقــل، والعقــل هــو الأداة 
ــرّد  ــب والتج ــم الغي ــاف عال ــا اكتش ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الّ المعرفيّ
وخصوصيّاتــه؛ ولهٰــذا نجــد أمــر المؤمنــن  قــد ذكــر أنّ مــن 
ــة،  ــا المعرفيّ ــا إلى مقتضياته ــول وتنبيهه ــارة العق ــاء إث ــف الأنبي  وظائ
ــاءه؛ ليســتأدوهم  ــر إليهــم أنبي ــال : »... فبعــث فيهــم رســله، ووات ق
ميثــاق فطرتــه، ويذكّروهــم منــيّ نعمتــه، ويحتجّــوا عليهــم بالتبليــغ، 

ويثــروا لهــم دفائــن العقــول...« ]نهــج البلاغــة، الخطبــة الأولى[.

ا قــد يغفــل عنهــا  ولكٰــن لا بــدّ مــن الالتفــات إلى نقطــةٍ مهمّــةٍ جــدًّ
ــادّيٌّ  ــدٌ م ــل له بع ــا، ب ــرون، وهي: أنّ الإنســان ليــس عقــاً محضً الكث
حيــوانيٌّ اقتــى أن يوجــد فيــه مجموعــةٌ مــن القــوى والأعضــاء تتناســب 
ــةٌ  ــا إدراكيّ ــه، بعضه ــه واحتياجات ــؤدّي متطلبّات ــد، وت ــذا البع ــع هٰ م
ــةٌ وبعضهــا محرّكــةٌ عمليّــةٌ، وكمــا أنّ العقــل العمــيّ له مضــادّاتٌ  معرفيّ
ــة الحيوانيّــة للإنســان وهي الشــهوة والغضــب،  ــة المادّيّ تقتضيهــا الطبيعيّ
وكمــال الإنســان مــن هٰــذه الجهــة يكمــن في قهــر العقــل العمــيّ لهاتــن 
القوّتــن وحصــول ملكــة العدالــة في الســلوك، كذٰلــك العقــل النظــريّ 
له مضــادّاتٌ أيضًــا تقتضيهــا تلــك الطبيعــة، يحجبنــه عــن الوصــول إلى 
ــال  ــوّتي الخي ــادّات هي ق ــك المض ــرز تل ــع، وأب ــة للواق ــق المطابق الحقائ
ــن  ــن القوّت ــر هات ــن في قه ــريّ تكم ــل النظ ــوّة العق ــال ق ــم، وكم والوه
ــة فقــط، وعــدم طغيانهمــا على  وجعلهمــا يعمــان في مســاحتهما المعرفيّ
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الحالــة المعرفيّــة للإنســان بجميــع مســاحاتها وموضوعاتهــا، فــإنّ حصــول 
ذٰلــك يعــدّ مــن أهــمّ موانــع العقــل مــن الوصــول إلى المعــارف الصحيحــة 

ــات.  يّ
ٰ
ــوع الإل ــث في موض ــال البح ــا في مج ــة، وخصوصً الحقّ

فعــن الإمــام الباقــر  أنّــه قــال: »كلمّــا ميّتمــوه بأوهامكــم في أدقّ 
معانيــه مخلــوقٌ مصنــوعٌ مثلكــم، مــردودٌ إليكــم، ولعــلّ النمــل الصغــار 
تتوهّــم أنّ لله - تعــالى - زبانيتــن، فــإنّ ذٰلــك كمالهــا، ويتوهّــم أنّ عدمها 
نقصــانٌ لمــن لا يتّصــف بهمــا، وهٰــذا حــال العقــاء فيمــا يصفــون الله - 

تعــالى - بــه« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 66، ص 93[. 

إنّ غلبــة أحــام الوهــم على الأحــام العقليّــة، يؤثـّـر ســلبًا في 
يّــات الّــي تتعلّــق بمــا هــو 

ٰ
الأبحــاث العقديّــة، وخصوصًــا أبحــاث الإل

ــس  ــم لي ــذا العال ــامّ؛ إذ إنّ هٰ ــرّد الت ــم التج ــو عال ــوسٍ، وه ــر محس غ
ــام  ــث إنّ أح ــة؛ وحي ــة ولا الباطنيّ ــواسّ الظاهريّ ــورةٍ في الح له أيّ ص
ــون  ــا تك ــور، ف ــك الص ــدرك في تل ــا ي ــرار م ــون على غ ــم تك الوه

ــةً. ــا صحيح ــه فيه أحكام

ــذا الأمــر، وهــو  ــا وشــائعًا بدرجــةٍ كبــرةٍ لهٰ ــا مهمًّ نذكــر هنــا تطبيقً
ــرة  ــة والمؤثّ ــخصيّات المهمّ ــن الش ــدّ م ي يع

ّ
ــرّانّي ال ــة الح ــن تيميّ آراء اب

ــر  ــل إنّ الفك ــم نق ــلٍ عامٍّ، إن ل ــلفيّة بش ــد الس ــديّ عن ــر العق في الفك
الســلفّي يرتكــز على مقولاتــه وقواعــده الـّـي أسّســها هــو، ليتضــح كيــف 

ــده.  ــة عن يّ
ٰ
ــذه في بحــث الصفــات الإل ــرت مــدركات الوهــم هٰ أث
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تحديد معاني الصفات الإلٰهيّة عند ابن تيميّة

يّــة، يتلخّص 
ٰ
منهــج ابــن تيميّــة في تحديــد معــاني ألفــاظ الصفــات الإل

ــة  ــا العرفيّ ــة على معانيه ــوص الشرعيّ ــواردة في النص ــا ال ــل ألفاظه في حم
ــث  ــال: »فحي ــةٍ، ق ــةٍ ومادّيّ ــوازم إمكانيّ ــن ل ــا م ــا له ــكلّ م ــاذجة ب الس
ــم،  ــاه جهنّ  وأص

ّ
ــول ــا ت ه الله م

ّ
ــبيلهم ول ــر س ــع غ ــن اتبّ ــرّر أنّ م تق

فمــن ســبيلهم في الاعتقــاد بصفــات الله - تعــالى - وأســمائه الـّـي وصــف 
بهــا نفســه، وســىّ بهــا نفســه في كتابــه وتنزيلــه، أو على لســان رســوله، 
مــن غــر زيــادةٍ عليهــا ولا نقــصٍ فيهــا، ولا تجــاوزٍ لهــا ولا تفســرٍ لهــا، 
ولا تأويــلٍ لهــا بمــا يخالــف ظاهرهــا، ولا تشــبيهٍ لهــا بصفــات المحدثــن، 
بــل أمرّوهــا كمــا جــاءت، وردّوا علمهــا إلى قائلهــا، ومعناهــا إلى المتكلـّـم 

ــة، نقــض المنطــق، ص 15 – 17[ بهــا« ]ابــن تيميّ

وصّرح في قــولٍ آخــر له أنّ الســلف يحملــون تلــك الألفــاظ على 
ــي يفهــم بهــا كلام  ــة، وتفهــم وفــق الطريقــة الّ أقــرب معانيهــا العرفيّ
ــو إذا  ــم، وه ــق وأفصحه ــم الخل ــو أعل ــم ه ــرفّي؛ لأنّ المتكلّ ــم الع المتكلّ
تكلـّـم يعــرف مــاذا يريــد ومــاذا يقــول، قــال: »ومذهــب الســلف أنهّــم 
يصفــون الله بمــا وصــف بــه نفســه وبمــا وصفــه بــه رســوله ، مــن 
غــر تحريــفٍ ولا تعطيــلٍ، ومــن غــر تكييــفٍ ولا تمثيــلٍ، ونعلــم أنّ 
مــا وصــف الله بــه مــن ذٰلــك، فهــو حــقٌّ ليــس فيــه لغــزٌ ولا أحــاجّي، 
ــه، لا  ــم بكلام ــود المتكلّ ــرف مقص ــث يع ــن حي ــرف م ــاه يعُ ــل معن ب
ــق في  ــح الخل ــول، وأفص ــا يق ــق بم ــم الخل ــم أعل ــيّما إذا كان المتكلّ س
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 بيــان العلــم، وأنصــح الخلــق في البيــان والتعريــف والدلالــة والإرشــاد« 
]ابن تيميّة، كتاب الأســاء والصفات، ج 2، ص 265 و266[.

ا ونذيــرًا  أقــول: الصحيــح أنّ النــيّ  - وبحكــم كونــه هاديـًـا ومبــرًّ
ــع  ــا جمي ــةً، يخاطــب به ــه عامّ ــدّ أن تكــون هدايت ــا - لا ب للعالمــن جميعً
ــون  ــك أن يك ــى ذٰل ــم، ومقت ــتوياتهم وأفهامه ــف مس ــاس على مختل الن
ــا، وبالطريقــة الـّـي يفهمهــا جميــع  الخطــاب القــرآنّي والــروائّي خطابـًـا عامًّ
النــاس، فقــد يضطــرّ لاســتعمال المجــاز والتشــبيه والكنايــة لأجــل تنزيل 
 القليــل مــن النــاس - 

ّ
المطالــب المعقولــة المحضــة - الّــي لا يفهمهــا إل

إلى مرتبــة الخيــال والحــسّ؛ إذ إنّ النــاس لــم تكــن تعلــم تلــك الأمــور 
المعقولــة ولــم تعتــد عليهــا، وهٰــذا يشــلّ قرينــةً عامّــةً على الألفــاظ الـّـي 
يّــة وصفاتهــا وأســمائها، تــدلّ على أنّ المعــى الظاهر 

ٰ
تحــي عــن الذات الإل

ــيّ  في  ــه الن ــا صّرح ب ــذا م ــم، وهٰ ــدّيَّ للمتكلّ ــرادَ الج ــس الم ــا لي منه
بعــض الروايــات، فعــن الإمــام الصــادق  أنـّـه قــال: »مــا كلـّـم رســول 
ــا  ــول الله : إنّ ــال رس ــال: »ق «، وق ــطُّ ــه ق ــه عقل ــاد بكن الله  العب
 معــاشر الأنبيــاء أمرنــا أن نكلّــم النــاس على قــدر عقولهــم« ]الكلينــيّ، الــكافي، 

ج 1، ص 23؛ المتقّي الهنديّ، علّي، كنز العمّل، ج 10، ص 242[.

حمل المعاني العرفيّة لألفاظ الصفات على الذات الإلٰهيّة

ــم الغيــب -  ــة وصفاتهــا مــن عال يّ
ٰ
ــة الذات الإل ــن تيميّ ــا اعتــر اب لمّ

ــة، درء  ــن تيميّ ــم ]اب ــذا العال ــنا في هٰ ــن حواس ــا غاب ع ــده م ــي عن ي يع
ّ

ال
يّــة عنــده 

ٰ
تعــارض العقــل والنقــل، ج 6، ص 33[ - كان تحديــد معــاني الصفــات الإل
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يعتمــد على قياســها على معــاني صفــات عالــم الشــهادة، وهــو عالــم الأمــور 
ــي ندركهــا بحواسّــنا في هٰــذا العالــم.  المحسوســة الّ

ــا  ــم أنّ ــك تعل ــاب أنّ ــذا الب ــكلام في هٰ ــام ال ــة: وتم ــن تيميّ ــال اب  ق
ــياء  ــرف أش ــن نع ــهدناه، فنح ــا ش ــة م  بمعرف

ّ
ــا إل ــا غاب عن ــم م لا نعل

ــا  ــمّ إنّ ــةٌ مخصوصــةٌ، ث ــةٌ معيّن بحســب الظاهــر أو الباطــن، وتلــك معرف
بعقولنــا نعتــر الغائــب بالشــاهد، فيبــى في أذهاننــا قضايــا عامّــةٌ كليّّــةٌ، 
 بمعرفــة 

ّ
ثــمّ إذا خوطبنــا بوصــف مــا غاب عنــا لــم نفهــم مــا قيــل لنــا إل

المشــهود لنــا.

ــا  ــا وحبًّ ــبعًا وريًّ ــا، وش ــوعً وعطشً ــنا ج ــن أنفس ــهد م ــا نش ــولا أنّ فل
وبغضًــا، ولّذةً وألمًــا ورضً وســخطًا، لــم نعــرف حقيقــة مــا نخاطــب بــه 

ــا بــه عــن غيرنــا. إذا وصــف لنــا ذٰلــك، وأخبرن

ــا  وكذٰلــك لــو لــم نعلــم مــا في الشــاهد ـ حيــاةً وقــدرةً وعلمًــا وكلامً
ــك  ــك، وكذٰل ــا بذٰل ــب عن ــف الغائ ــه إذا وص ــب ب ــا نخاط ــم م ــم نفه ـ ل
ــدّ فيمــا  ــا، فــا ب ــم نعــرف وجــود الغائــب عنّ ــم نشــهد موجــودًا ل ــو ل ل
شــهدناه ومــا غاب عنّــا مــن قــدرٍ مشــركٍ هــو مســىّ اللفــظ المتواطــئ، 
ــه،  ــذه الموافقــة والمشــاركة والمشــابهة والمواطــأة نفهــم الغائــب ونثبت فبهٰ

وهٰــذا خاصّــة العقــل.

 مــا نحسّــه، ولــم نعلــم أمــورًا عامّــةً ولا أمــورًا 
ّ

ولــولا ذٰلــك لــم نعلــم إل
غائبــةً عــن إحساســنا الظاهــرة والباطنــة؛ ولهٰــذا مــن لــم يحــسّ الــيء 

ولا نظــره لــم يعــرف حقيقتــه ]ابــن تيميّــة، كتــاب الأســاء والصفــات، ج 2، ص 235[.
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ــا يســىّ  ــد له بم ــر وقعّ ــذا الأم ــد اعتمــد بالدرجــة الأســاس في هٰ وق
ــي  ــس الّ ــن الأس ــا م ــاهد(، وجعله ــب على الش ــاس الغائ ــدة )قي بقاع
تســتنبط بهــا المســائل العقديّــة، وخصوصًــا مــا يتعلّــق ببحــث الصفــات 
ي يــراه ابــن 

ّ
يّــة، وحيــث كانــت هٰــذه القاعــدة هي المصــدر الأهــمّ ال

ٰ
الإل

ــا وتفســرها،  ــا، وفهــم صفاته ــة عنّ ــة الموجــودات الغائب ــة في معرف تيميّ
فــا بــدّ مــن تســليط الضــوء عليهــا بنحــوٍ دقيــقٍ؛ لنبــنّ كيــف بينّهــا 

ــة. يّ
ٰ
ــة في بحــث الصفــات الإل واســتعملها ابــن تيميّ

قياس الغائب على الشاهد عند ابن تيميّة 

ــة، وإن اختلفــت تعابــره وتســمياته له  هٰــذا القيــاس عنــد ابــن تيميّ
في مجمــوع كلماتــه - فتــارةً يســمّيه بقيــاس الشــاهد على الغائــب، وتــارةً 
ــق بــن المختلفــن، أو غيرهــا  ــاس التســوية بــن المتماثلــن والتفري بقي
ــل  ــل التمثي ــع إلى دلي ــدٌ يرج ــوم واح ــى والمفه ــث المع ــن حي ــه م - لكٰنّ
بمعنــاه المنطــيّ، وقــد صّرح هــو بذٰلــك في بعــض كلماتــه، فمثــاً قــال: 
»والمقصــود التنبيــه على أنّ المــزان العقــيّ حــقٌّ كمــا ذكــر الله في كتابــه، 
ــة  ــة الصحيح ــل هي الأقيس ــان، ب ــق اليون ــة بمنط ــت هي مختصّ وليس
ــواءٌ  ــن، س ــن المختلف ــرق ب ــن، والف ــن المتماثل ــوية ب ــة للتس المتضمّن
صيــغ ذٰلــك بصيغــة قيــاس الشــمول أم بصيغــة قيــاس التمثيــل، وقيــاس 

ــل« ]المصــدر الســابق، ص 131[. ــل هي الأص التمثي

وقــد عــرّف التمثيــل بتعريــفٍ مشــابهٍ تمامًــا لمــا عرّفــه بــه المناطقــة 
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مــن حيــث المفهــوم، فقــال في تعريفــه: »الحكــم على شيءٍ بمــا حُكــم بــه 
على غــره بنــاءً على جامــعٍ مشــركٍ بينهمــا، كقولهــم: العالــم موجــودٌ فكان 
ــا كالإنســان، وهــو مشــتملٌ  ــا كالبــارئ، أو هــو جســمٌ فــان محدثً قديمً
ــذا  ــم في هٰ ــل العال ــةٍ وحكــمٍ، فالفــرع مــا هــو مث على فــرعٍ وأصــلٍ وعلّ
المثــال، والأصــل مــا هــو مثــل البــارئ أو الإنســان، والعلـّـة الموجوديـّـة أو 

ــم أو المحــدث« ]المصــدر الســابق، ص 107[. الجســم، والحكــم القدي

القيمة المعرفيّة لقياس الغائب على الشاهد عند ابن تيميّة

ــب إلى أنّ  ــن؛ إذ ذه ــد اليق ــاس يفي ــذا القي ــة أنّ هٰ ــن تيميّ ــرى اب ي
التمثيــل يفيــد اليقــن على غــرار إفــادة القيــاس بأنواعــه لٰذلــك، ويطلــق 
ــيّ  ــاس المنط ــواع القي ــمول على أن ــة الش ــح أقيس ــة مصطل ــن تيميّ اب
ــل  ــذه القيمــة للتمثي ــل هٰ ــات مث ــة إثب ــن تيميّ ــد حــاول اب ــة، وق المعروف

ــا: ــن، وهم ــن طريق ع

الطريق الأوّل: المساواة بين قياس الشمول وقياس التمثيل

حــاول إيجــاد وجــهٍ للتســوية بــن قيــاس التمثيــل وأقيســة الشــمول 
ــنّ  ــن أو الظ ــادة اليق ــب إلى أنّ إف ــث ذه ــن؛ حي ــا لليق ــا جميعً في إفادته
مــن كلا النوعــن مــن القيــاس لا يرجــع إلى صــورة القيــاس في كليهمــا، 
ــن  ــاج م ــيّ الإنت ــن يقي ــرى أنّ كلا القياس ــو ي ــا، فه ــل إلى مادّتيهم ب
حيــث الصــورة؛ حيــث حــاول إيجــاد حالــةٍ مــن التناظــر والتشــابه بــن 
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ــو  ــمول ه ــاس الش ــط في قي ــدّ الأوس ــل الح ــأن جع ــك ب ــن، وذٰل القياس
ــاس  ــرى في قي ــة الك ــرع، والقضيّ ــل والف ــن الأص ــرك ب ــف المش الوص
ــي يكــون مفادهــا ثبــوت الحــدّ الأكــر للأوســط، وحيــث  الشــمول، الّ
ي يــراد إثباتــه للأصغــر في نتيجــة القيــاس، 

ّ
كان الأكــر هــو الحكــم ال

فيكــون إثبــات هٰــذه القضيّــة - أي الكــرى - هــو نظــر إثبــات التــازم 
ــذا  ــت هٰ ــإذا ثب ــل، ف ــاس التمثي ــرك في قي ــف المش ــم والوص ــن الحك ب
التــازم يكــون مقتضــاه ثبــوت الحكــم في كّل موضــوعٍ اتصّــف بالوصــف 
المشــرك، فيبــى كلا النوعــن مــن القيــاس - الشــمول والتمثيــل - رهــن 
المــادّة الّــي يتألّــف منهــا، فــإن كانــت يقينيّــةً بــأن يثبــت التــازم بــن 
ــادّة  ــت الم ــةً، وإن كان ــت نتيجتهمــا يقينيّ الحكــم والوصــف المشــرك كان
ظنّيّــةً كانــت النتيجــة في كليهمــا ظنّيّــةً على حــدٍّ ســواءٍ، قــال: »تفريقهــم 
ــأنّ الأوّل  ــاس التمثيــل، ب ــاس الشــمول وقي ]ويقصــد المناطقــة[ بــن قي
 الظــنّ، فــرقٌ باطــلٌ، بــل حيــث 

ّ
قــد يفيــد اليقــن، والثــاني لا يفيــد إل

ــا  ــد أحدهم ــث لا يفي ــن، وحي ــر اليق ــاد الآخ ــن أف ــا اليق ــاد أحدهم أف
 الظــنّ؛ فــإنّ إفــادة الدليــل لليقــن أو الظــنّ 

ّ
 الظــنّ لا يفيــد الآخــر إل

ّ
إل

ــن  ــار تضمّ ــل باعتب ــر، ب ــا دون الآخ ــورة أحدهم ــه على ص ــس لكون لي
أحدهمــا لمــا يفيــد اليقــن، فــإن كان أحدهمــا اشــتمل على أمــرٍ مســتلزمٍ 
ــد  ــا يفي  على م

ّ
ــتمل إل ــم يش ــن، وإن ل ــه اليق ــل ب ــا حص ــم يقينً للحك

ا أوســط  ي يســىّ في أحدهمــا حــدًّ
ّ

 الظــنّ، وال
ّ

ــا لــم يفــد إل الحكــم ظنًّ
ــزوم  ــة ل ــرى المتضمّن ــة الك ــرك، والقضيّ ــف المش ــر الوص ــو في الآخ ه
الحــدّ الأكــر للأوســط هــو بيــان تأثــر الوصــف المشــرك بــن الأصــل 
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والفــرع، فمــا بــه يتبــنّ صــدق القضيّــة الكــرى، بــه يتبــنّ أنّ الجامــع 
المشــرك مســتلزمٌ للحكــم، فلــزوم الأكــر للأوســط هــو لــزوم الحكــم 

ــاوى، ج 9، ص 108[. ــة الفت ــة، مجموع ــن تيمي ــرك« ]اب للمش

تحليل ونقد

ي ذكــره ابــن تيميّــة ومحاولتــه إقامــة شــبهٍ بــن قيــاس 
ّ

إنّ التنظــر ال
ــل هــو  ــحٍ، ب ــل مــن حيــث الصــورة غــر صحي ــاس التمثي الشــمول وقي
ــة  ــورة يقينيّ ــون الص ــحٌ أنّ ك ــة، فصحي ــن تيميّ ــا اب ــع فيه ــةٌ ووق مغالط
الإنتــاج لا علاقــة له بالمــادّة الـّـي تســتعمل في القيــاس، بــل ينُظــر للمــادّة 
على أنهّــا تؤخــذ مســلمّةً في القيــاس، ولكٰــنّ نفــس الصــورة لهــا شرائــط 
ــن  ــاسٍ م ــوّة قي ــو بق ــل ه ــاج، فالتمثي ــة الإنت ــون ضروريّ ــل أن تك لأج
الشــل الأوّل يكــون فيــه الحكــم الثابــت للموضوع المحســوس )الشــاهد( 
هــو الأكــر، والموضــوع غــر المحســوس )الغائــب( هــو الأصغــر، ووجــه 
ــةٌ؛ لعــدم إحــراز  الشــبه هــو الحــدّ الأوســط، ولكٰــنّ هٰــذه الصــورة مختلّ
ــه؛  ــدى مقدّمات ــة إح ــو شرط كليّّ ــا وه ــط إنتاجه ــن شرائ ــق شرط م تحقّ
لأنّ وجــود وجــه شــبهٍ بــن الأصــل والفــرع، بــل وحــىّ كــون هٰــذا الوجه 
هــو العلـّـة في ثبــوت الحكــم للأصــل، وهــو أحســن حــالات التمثيــل كما 
ــذا لا يكــون منتجًــا  ــق الــرط المطلــوب؛ ولهٰ تقــدّم، فــإنّ هٰــذا لا يحقّ
ــه  ــلمّ ب ــن المس ــك لأنّ م ــواله؛ وذٰل ــن أح ــنّ في أحس ــل الظ ــن، ب لليق
عنــد جميــع المناطقــة، أنّ مــن شرائــط إنتــاج أشــال القيــاس هــو كــون 
إحــدى مقدّمتيــه كليّّــةً؛ إذ لا إنتــاج مــن جزئيتّــن، ولا يمكــن أن تكون 
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ــا  ــة؛ لأنّ موضوعه ــل هي الكليّّ ــه التمثي ــع إلي ي يرج
ّ

ــاس ال ــرى القي صغ
ــة هي  ــون الكليّّ ــدّ أن تك ــا ب ، ف ــخصيٌّ ــوعٌ ش ــو موض ــب، وه ــو الغائ ه
ــي تــدلّ على ثبــوت الحكــم وهــو الأكــر لوجــه الشــبه  الكــرى، وهي الّ
وهــو الأوســط، فهٰــذا الثبــوت لا بــدّ أن يكــون كليًّّــا حــىّ تصــحّ صــورة 
القيــاس، أي لا بــدّ مــن إثبــات أنّ الحكــم يثبــت لــلّ موضــوعٍ متّصــفٍ 
 مــن خــال إثبــات كــون وجــه الشــبه 

ّ
بوجــه الشــبه، وهٰــذا لا يكــون إل

علـّـةً تامّــةً للاتصّــاف بالحكــم في جميــع الموضــوعات الـّـي تتّصــف بوجــه 
ــا، وصــورة التمثيــل مجــرّد  ــا عقليًّ الشــبه، وهٰــذا يرجعــه إلى كونــه برهانً

 .
ّ

حشــوٍ ليــس إل

الطريق الثاني: إثبات حجّيّته من ناحية الشرع

ــال  ــن خ ــل م ــار للتمثي ــة والاعتب ــات الحجّيّ ــة إثب ــن تيميّ ــاول اب ح
ي نصّــت بعــض الآيــات المباركــة 

ّ
النصــوص الشرعيّــة؛ إذ حمــل المــزان ال

على أنّ الله  قــد أنــزله مــع القــران الكريــم، كمــا في قــوله تعــالى: الُله 
ــاعَةَ قَرِيبٌ ]ســورة  مِــزَانَ وَمَــا يدُْرِيــكَ لعََــلَّ السَّ

ْ
ـَـقِّ وَال

ْ
كِتَــابَ باِل

ْ
نـْـزَلَ ال

َ
ي أ

ّ
ال

ــابَ  كِتَ
ْ
ــمُ ال ــا مَعَهُ َ نزَْلْ

َ
ــاتِ وَأ َيِّنَ ــلنَاَ باِلْ ناَ رسُُ

ْ
ــل رسَْ

َ
ــدْ أ الشــورى: 17[، وقــوله: لقََ

ــاس  ــه على قي ــد: 25[ ، حمل ــورة الحدي ــطِ ]س قِسْ
ْ
ــاسُ باِل ــومَ النَّ ــزَانَ لَِقُ مِ

ْ
وَال

ــاس  ــو القي ــه ه ــاوى، ج 10، ص 129[، وادّعى أنّ ــة الفت ــة، مجموع ــن تيميّ ــل ]اب التمثي
ــد  ــن، وق ــن المختلف ــرّق ب ــن ويف ــن المتماثل ــاوي ب ي يس

ّ
ــح ال الصحي

 
ّ

ــه، وإل ــاره وحجّيّت ــدلّ على اعتب ــذا ي أمــر الله  باتبّاعــه وتطبيقــه، وهٰ
لمــا أمــر الشــارع المقــدّس باتبّاعــه. 
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قــال ابــن تيميّــة: »والمــزان الـّـي أنزلهــا الله مع الكتــاب مــزانٌ عادلةٌ، 
تتضمّــن اعتبــار الــيء بمثلــه وخلافه، فتســوّي بــن المتماثلــن، وتفرّق 
بــن المختلفــن، بمــا جعلــه الله في فطــرة عبــاده وعقولهــم مــن معرفــة 
ــل،  ــرف بالعق ــا يع ــذا ممّ ــل: إذا كان هٰ ــإذا قي ــاف، ف ــل والاخت التماث
ــت  ــل ضرب ــل: لأنّ الرس ــل؟ قي ــه الرس ــل ب ــا أرس ــه الله ممّ ــف جعل فكي
للنــاس الأمثــال العقليّــة الّــي يعرفــون بهــا التماثــل والاختــاف، فــإنّ 
ــت النــاس وأرشــدتهم إلى مــا بــه يعرفــون العــدل، ويعرفــون  الرســل دلّ
ــة،  ــب الدينيّ ــا على المطال ــتدلّ به ــي يس ــة الّ ــة الصحيح ــة العقليّ الأقيس
فليســت العلــوم النبويّــة مقصــورةً على الخــر، بــل الرســل- صلــوات الله 
عليهــم - بيّنــت العلــوم العقليّــة الـّـي بهــا يتــمّ ديــن الله علمًــا وعمــاً، 
ــدتها...  ــا وأرش ــا عليه ــي نبّهته ــرة الّ ــت الفط ــال فكمل ــت الأمث وضرب
والمقصــود التنبيــه على أنّ المــزان العقــيّ حــقٌّ كمــا ذكــر الله في كتابــه، 
ــة  ــة الصحيح ــل هي الأقيس ــان، ب ــق اليون ــةً بمنط ــت هي مختصّ وليس
المتضمّنــة للتســوية بــن المتماثلــن والفــرق بــن المختلفــن، ســواءٌ صيــغ 
بصيغــة قيــاس الشــمول أم بصيغــة قيــاس التمثيــل، وصيــغ التمثيــل هي 

ــابق، ص 130 و131[.  ــدر الس ــل...« ]المص الأص

تحليل ونقد

ــدّ  ــا ب ــةٌ، ف ــةٌ حقيقيّ ــورٌ واقعيّ ــدة أم ــائل العقي ــوعات مس إنّ موض
أن يكــون الدليــل المســتعمل للكشــف عنهــا كاشــفًا عــن الواقــع بنحــوٍ 
 ، ، وكاشــفيّة الدليــل أمــرٌ تكويــيٌّ ولا تكــون مجعولــةً بنحــوٍ تشريعيٍّ قطــيٍّ

139

ةالإلهيّة الخبريّ الصفات  بين الواقع وزيغ  لأوها

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــة العقيــدة، أي أنّ اعتبارهــا  ــة والاعتبــار في أدلّ وهٰــذا هــو معــى الحجّيّ
ــذا يختلــف  ــة يكــون بمقــدار كشــفها عــن الواقــع، وهٰ وقيمتهــا المعرفيّ
ــة مــن قبــل  ــة المجعول ــة كالأحــام الشرعيّ ــا عــن الأمــور الاعتباريّ تمامً
الشــارع؛ إذ إنّ المــراد مــن الأدلـّـة الـّـي تــدلّ عليهــا هــو تســجيل الوظيفة 
الشرعيّــة تجــاه ذٰلــك الحكــم، فيكــون معــى الحجّيّــة فيهــا هــو المنجزيّــة 
والمعذّريّــة، وهٰــذا أمــرٌ يمكــن للشــارع أن يتدخّــل فيــه ويعتــره، بمعــى 
أنـّـه يــرضى في الكشــف عــن أحكامــه باســتعمال الطريــق الفــانّي كخــر 
الواحــد مثــاً، وعندهــا نقــول إنّ الشــارع جعــل الحجّيّــة لخــر الواحــد.

ــل على  ــه العق ــدًا ينبّ ــرعّي مرش ــل ال ــون الدلي ــن أن يك ــم، يمك نع
ــن  ــي ع ــذا لا يغ ــن هٰ ــع، ولكٰ ــن الواق ــفًا ع ــنّ كاش ــل المع ــون الدلي ك
فحــص ذٰلــك الدليــل في نفســه، وهــل أنّــه في نفســه كاشــفٌ عــن الواقــع 
أو لا، فــإن لــم يكــن في نفســه كاشــفًا قطعيًّــا عــن الواقــع لا يمكــن حمــل 
الدليــل الــرعّي على الإرشــاد نحــوه، للغويّــة الخطــاب عندئــذٍ، ومعلــومٌ 
ــؤدّي إلى أكــر مــن  ــه لا ي أن الفحــص العقــيّ الدقيــق للتمثيــل ينتــج أنّ
الظــنّ والاحتمــال بالنتيجــة الّــي ينتجهــا، وعلى ذٰلــك فهــو لا يغــي مــن 

الحــقّ شــيئاً في بــاب الاعتقــادات.

محاكمة قاعدة قياس الغائب على الشاهد عند ابن تيميّة

لا بــدّ لنــا الآن مــن اخضــاع هٰــذه القاعــدة عنــده وتطبيقهــا في بحــث 
ــنجد  ــا س ــا فإننّ ــد، وعنده ــل والنق ــزان التحلي ــة إلى م يّ

ٰ
ــات الإل الصف

عــدّة ملاحظــاتٍ يمكــن أن نســجّلها عليهــا:
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الملاحظة الأولى: أنّ القاعدة عبارةٌ عن قياس التمثيل

إن القاعــدة في حقيقتهــا هي قيــاس التمثيــل المذكــور في علــم المنطــق؛ 
باعتبــاره أحــد أصنــاف الدليــل بالإضافــة إلى القيــاس والاســتقراء، وهــو 
ــه عبــارةٌ عــن نقــل الحكــم مــن جــزئيٍّ  أضعــف تلــك الأصنــاف؛ إذ إنّ
ــبهٍ  ــه ش ــود وج ــه، لوج ــم حكم ــر لا يعل ــزئيٍّ آخ ــم إلى ج ــوم الحك معل
ي بتوسّــطه ينقــل الحكم 

ّ
بينهمــا، ووجــه الشــبه بــن الأصــل والفــرع - ال

مــن الأوّل إلى الثــاني - يمكــن أن يقــع الغلــط بســببه كثــرًا؛ فإنـّـه ليــس 
ــم  ــل الحك ــها نق ــن على أساس ــرع يمك ــل والف ــن الأص ــبهٍ ب ــة ش كّل جه
مــن أحدهمــا إلى الآخــر بنحــوٍ متيقّــنٍ؛ ولٰذلــك كان هٰــذا الصنــف مــن 
الدليــل على مراتــب في درجــة اعتبــاره وحجّيّتــه مــن الناحيــة المنطقيّــة، 
وذٰلــك بحســب طبيعــة وجــه الشــبه وعلاقتــه بالحكــم الثابــت للأصــل، 
وأقــوى أنــوع التمثيــل هــو مــا كان فيــه وجــه الشــبه علـّـةً لثبــوت الحكــم 

ي هــو الشــاهد.
ّ

في الأصــل ال

ــم في  ــوت الحك ــن بثب ــد اليق ــذا لا يفي ــإنّ هٰ ــك، ف ــع ذٰل ــن م ولكٰ
الفــرع؛ لأنـّـه حــىّ لــو افترضنــا أنّ هنــاك وجــه شــبهٍ محقّقًــا بــن الأصــل 
والفــرع، وكان وجــه الشــبه هٰــذا هــو العلّــة في ثبــوت الحكــم في الأصــل 
ــةً للحكــم في  ــذا علّ ــذا لا يســتلزم كــون وجــه الشــبه هٰ )الشــاهد(، فهٰ
ا أن تكــون لوجه الشــبه  الفــرع )الغائــب( أيضًــا؛ لأنـّـه مــن المحتمــل جــدًّ
ــة  ــةً للحكــم في بعضهــا دون بعــضٍ، أو أنّ عليّّ ــافٌ يكــون هــو علّ أصن
ــي، وهي  ــو المقت ــاهد( هي على نح ــل )الش ــم في الأص ــبه للحك ــه الش وج
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ــرٍ في الأصــل )الشــاهد(، فكيــف  ــعٍ متوفّ مشروطــةٌ بــرطٍ أو بعــدم مان
يمكــن التأكّــد مــن توفّرهــا في الفــرع )الغائــب( أيضًــا وهــو غائــبٌ عنّا؟! 

ــا الكثــر،  ــي يقــع فيه ــك الواضــح هــو تلــك المغالطــة الّ ــال ذٰل ومث
ــة البــارئ ســبحانه وتعــالى، عندمــا يســمع بــأنّ العالــم  فيســأل عــن علّ
يحتــاج إلى علـّـةٍ، فيتوهّــم التعميــم في الحكــم وكــون كّل موجــودٍ يحتــاج إلى 
ــةٍ؛ باعتبــار وجــود شــبه بــن العالــم والبــارئ  وهــو صفــة الوجــود  علّ
ــارئ  ــة - إلى الب ــاج إلى العلّ ــو الاحتي ــم - وه ــل الحك ــق، فينق والتحقّ

لأجــل ذٰلــك الشــبه.

وهٰــذا الوهــم ناشــئٌ عــن عــدم الالتفــات إلى أنّ الاحتيــاج إلى العلّــة 
ليــس لازمًــا للموجــود مــن حيــث هــو موجــودٌ، بــل هــو لازمٌ للموجــود 
ي له خصوصــةٌ معيّنــةٌ لا توجــد في كّل موجــودٍ حــىّ البــارئ ســبحانه 

ّ
ال

ــا  ــه الفلاســفة، أو حادثً ــا علي ــا للوجــود كم وتعــالى، كأن يكــون ممكنً
ــن  ــركٌ ب ــق مش ــود والتحقّ ــحٌ أنّ الوج ــن، فصحي ــه المتكلمّ ــا علي كم
البــارئ - ســبحانه وتعــالى - وبقيّــة الموجــودات، ولكٰــنّ هٰــذا الاشــراك 
ــن  ــة ـ م ــاج إلى العلّ ــو الاحتي ــم ـ وه ــل الحك ــح نق ــي لتصحي لا يك

ــب. الشــاهد إلى الغائ

نعــم، ينفــع التمثيــل أو قيــاس الغائــب على الشــاهد في إفــادة اليقــن 
بصحّــة نقــل الحكــم مــن الأصــل إلى الفــرع في حالــة واحــدة، وهي حالــة 
أن يتــمّ التيقّــن مــن أنّ وجــه الشــبه هــو العلـّـة التامّــة لثبــوت الحكــم، أو 
أنـّـه هــو المقتــي مــع اســتجماع شرائــط اقتضائــه وانتفــاء موانعــه في كلٍّ 
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ــا، وصياغتــه  مــن الأصــل والفــرع، وقــد تقــدّم أن هٰــذا ســيكون برهانً
ــا أدخلنــاه في صنــف القيــاس  على شــل تمثيــل مــن الحشــو الزائــد، وإنّ
البرهــانّي ولــم نســمّه تمثيــاً؛ لأنّ شروط الإنتــاج فيــه تكــون ملحوظــةً 
ــا، وأمّــا إذا كان تمثيــاً، فيذهــب إلى النتيجــة  فيــه إذا كان قياسًــا برهانيًّ
مبــاشرةً مــن دون مــراعاة تلــك الــروط الصارمــة للإنتــاج، والـّـي تجعل 

ذٰلــك الإنتــاج متيقّنًــا لا ظنّيًّــا. 

الملاحظة الثانية: ابتناء القاعدة على التشابه والتناظر بين الموجودات

ــابه  ــود التش ــاس على وج ــة الأس ــد بالدرج ــل يعتم ــاس التمثي إنّ قي
ــزئيٍّ  ــزئيٍّ إلى ج ــن ج ــم م ــل الحك ــودات؛ إذ إنّ نق ــن الموج ــر ب والتناظ
ــرع،  ــل والف ــن الأص ــركةٍ ب ــةٍ مش ــود جه ــاس وج ــون على أس ــر يك آخ
ــد  ــاس عن ــذا القي ــة هٰ ــل، وأهميّ ــاس التمثي ــك في قي ــة ذٰل ــل أهمّيّ ولأج
ــن الموجــودات مــن  ــل والاختــاف ب ــة التماث ــر معرف ــة؛ اعت ــن تيميّ اب
ــه يعتــر التشــابه مــاك الاشــراك  أهــمّ إبــداعات العقــل البــريّ؛ لأنّ
في الحكــم، والاختــاف مــاك الاختــاف فيــه، فعــن طريــق التشــابه 
يســتطيع تسريــة مــا عُلــم مــن أحــام الأشــياء، وعــن طريــق الاختــاف 
ــل  ــات العق ــم صف ــن أعظ ــال: وم ــا، ق ــم بينه ــاف بالحك ــم الاخت يعل
ــم أنّ  ــن عل ــيئين المتماثل ــإذا رأى الش ــاف، ف ــل والاخت ــة التماث معرف
ــاء  ــاء والم ــا إذا رأى الم ــدًا، كم ــا واح ــل حكمهم ــذا، فجع ــل هٰ ــذا مث هٰ
والــراب والــراب والهــواء والهــواء، ثــم حكــم بالحكــم الــلّّ على القــدر 
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المشــرك، وإذا حكــم على بعــض الأعيــان ومثلــه بالنظــر وذكــر المشــرك 
كان أحســن في البيــان، فهٰــذا قيــاس الطــرد، وإذا رأى المختلفــن كالمــاء 
والــراب فــرّق بينهمــا، وهٰــذا قيــاس العكــس ]المصــدر الســابق، ج 9، ص 129[.

ــا  ــو م ا ه ــدًّ ــرةٍ ج ــةٍ كب ــوع بدرج ــذا الموض ــة في هٰ ــة الحسّاس والنقط
ــن  ــا أم م ــرًا محسوسً ــه أم ــواءٌ أكان في طبيعت ــا، س ــا غاب عنّ ــع إلى م يرج
ــه يتعامــل معهــا بنفــس الطريقــة  الغيبيــات غــر المحسوســة؛ حيــث إنّ
ــو  ــيّ ه ــاس التمثي ــر القي ــات، ويعت ــع المحسوس ــا م ــل به ــي يتعام الّ
ــادًا على  ــا؛ اعتم ــا وصفاته ــم بأحكامه ــؤدّي إلى العل ــد الم ــق الوحي الطري
ــون  ــا يك  م

ّ
ــان إل ــم الإنس ــا عل ــولاه لم ــل، ول ــابه والتماث ــدإ التش مب

محسوسًــا فقــط، قــال: ... لــو لــم نشــهد موجــودًا لــم نعــرف وجــود الغائب 
ــو  ــركٍ ه ــدرٍ مش ــن ق ــا م ــا غاب عن ــهدناه وم ــا ش ــدّ فيم ــا ب ــا، ف عن
مســىّ اللفــظ المتواطــئ، فبهٰــذه الموافقــة والمشــاركة والمشــابهة والمواطــأة 

ــل. ــة العق ــذا خاصّ ــه، وهٰ ــب ونثبت ــم الغائ نفه

 مــا نحسّــه، ولــم نعلــم أمــورًا عامّــةً ولا أمــورًا 
ّ

ولــولا ذٰلــك لــم نعلــم إل
غائبــةً عــن إحساســنا الظاهــرة والباطنــة، ولهٰــذا مــن لــم يحــسّ الــيء 

ولا نظــره لــم يعــرف حقيقتــه ]ابــن تيميّــة، كتــاب الأســاء والصفــات، ج 2، ص 235[.

وقــد صّرح في بعــض كلماتــه بــأنّ الطريــق لمعرفــة عالــم الغيــب مــن 
الملائكــة واليــوم الآخــر ومــا فيــه مــن نعيــمٍ أو عــذابٍ، إنمّــا هــو عــن 
ــيء  ــف ال ــال: إنّ تعري ــا، ق ــوس لن ــاهد المحس ــم بالش ــق العل طري
ــيء  ــن ال ــرف ع ــن ع ــبهه، فم ــا يش ــه أو م ــف عين ــو بتعري ــا ه إنمّ
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ــه إذا  ــرف ب ــا يع ــه فإنمّ ــم يعرف ــن ل ، وم ــدٍّ ــه إلى ح ــر في معرفت لا يفتق
ــات  ــن الصف ــف له م ــوه، فيؤلّ ــض الوج ــن بع ــو م ــبهه ول ــا يش ــرف م ع
المشــتبهة المشــركة بينــه وبــن غــره مــا يخــصّ المعــرّف، ومــن تدقــق 
هٰــذا وجــد حقيقتــه، وعلــم معرفــة الخلــق بمــا أخــروا بــه مــن الغيــب 
مــن الملائكــة واليــوم الآخــر، ومــا في الجنّــة والنــار مــن أنــواع النعيــم 

ــاوى، ج 9، ص 54[. ــة الفت ــة، مجموع ــن تيميّ ــذاب... ]اب والع

ا، وخصوصًــا في معرفــة  إنّ هٰــذا النــوع مــن الســر المعــرفّي خطــرٌ جــدًّ
ــة المقدّســة وصفاتهــا؛  يّ

ٰ
ــم مــا وراء الطبيعــة، ومــا يخــصّ الذات الإل عال

لأنّ إنــكار دور التحليــل العقــيّ البرهــانّي، وإثباتــه للأحــام، والاعتمــاد 
على مــا يــراه الإنســان ومــا اعتــاد عليــه من مشــاهداته للأشــياء، ســيوقع 
الإنســان في غمــرات لجــج الأوهــام والخيــالات، وليــس لديــه مــا يعصمــه 
 حصافــة العقــل وأحكامــه القطعيــة، 

ّ
عــن ذٰلــك؛ إذ لاعاصــم هنــاك إل

واللــوازم الّــي يدركهــا عــن طريــق تحليــل عالــم الواقــع ونفــس الأمــر، 
ــة  ــارس عمليّ ــد أن يم ــا يري ــا عندم ــا دائمً ــن مراعاته ــدّ له م ــي لا ب والّ

الحكــم على ذٰلــك الواقــع.

وأمّــا لــو منــع دور العقــل في ذٰلــك، واعتمــد على الحــسّ فقــط وقــاس 
ــك؛  ــق بذٰل ــيمهّد الطري ــه س ــات، فإنّ ــم المحسوس ــب على عال ــم الغي عال
ــادة ســطوتها على النفــس؛ حيــث ســتقوم بنقــل  لتقويــة قــوّة الوهــم وزي
مــا اعتــادت عليــه مــن أحــامٍ ومعــانٍ انتزعتهــا مــن الصــور المحسوســة 
يّــة المقدّســة، كالزمــان 

ٰ
والمتخيّلــة، وإثباتهــا للمجــرّدات ومنهــا الذات الإل
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ــق  ــدةٍ، لا تلي ــانٍ فاس ــن مع ــك م ــا إلى ذٰل ــب وم ــة والترك ــان والجه والم
يّــة الواجبــة، وســيتّضح الأمــر جليًّــا إن شــاء الله تعــالى.

ٰ
بمقــام الذات الإل

الملاحظة الثالثة: تسبيب القاعدة للمغلطات الوهميّة 

ــب على  ــاس الغائ ــدة قي ــا قاع ــي تعتمده ــتدلال الّ ــة الاس إنّ طريق
الشــاهد، تســمح بدرجــةٍ كبــرةٍ بتدخّــل الوهــم ومغالطاتــه، وخصوصًا إذا 
كان موضــوع البحــث ذا طبيعــةٍ ميتافيزيقيّــةٍ، كعالــم الغيــب والتجــرّد، 
والمغالطــات الّــي تســببها القاعــدة وإن كانــت متقاربــةً ومتداخلــةً نــوعً 
ــد  ــتدلّ ق ــا المس ــع فيه ــي يق ــة الّ ــز المغالط ــن مرك ــل، ولكٰ ــن التداخ م

تختلــف مــن مــوردٍ إلى آخــر، ومــن أهمّهــا:

ــون  ــث إنّ ك ــرع؛ حي ــل والف ــن الأص ــبه ب ــة الش ــل جه 1- في تحصي

ــدم  ــؤدّي إلى ع ــسّ، ي ــن الح ــا ع ــرع ـ غائبً ــو الف ــن ـ وه ــد الطرف أح
ضبــط هٰــذا الأمــر وإحــراز أنّ الفــرع )الغائــب( واقــعٌ تحــت جهة الشــبه 
 لأصحــاب العقــول المدرّبــة على التعامــل 

ّ
؛ إذ لا يكــون ذٰلــك إل

ً
هٰــذه أوّل

مــع المغيّبــات عــن الحــسّ بتوسّــط البرهــان العقــيّ المطابــق للواقــع، فمــن 
ــع  ــد يق ــة ـ ق ــن تيميّ ــيّ ـ كاب ــان العق ــل والبره ــن التحلي ــد ع ــع الي يرف
تحــت تأثــر قــوّة الوهــم، ومــن يقــع تحــت تأثيرهــا ويعتمــد عليهــا عندما 
يريــد معرفــة حكــم موضــوع غــر محســوسٍ له، فإنـّـه لمّــا لا يجــد صــورةً 
ــده  ــة عن ــوّة المتخيّل ــتخدم الق ــوع، فسيس ــك الموض ــده لٰذل ــةً عن خيالّي
لرســم صــورة له على ضــوء الصــور الخيالّيــة المحفوظــة عنــده، وتقــوم قــوّة 
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الوهــم بانــزاع عنــوان أو صفــة مــن تلــك الصــورة المخترعــة، فيتــرع 
ــب؛  ــاهد والغائ ــن الش ــبهٍ ب ــة ش ــة جه ــوان أو الصف ــك العن ــل ذٰل بجع
ّـــن مــن تخيّــل الغائــب بصــورة تجعلــه يمكــن أن يتّصــف  لأجــل أنـّـه تمك
بجهــة الشــبه تلــك، وهــو ليــس كذٰلــك؛ لاســتحالة وقــوع الغائــب تحــت 
مثــل هٰــذا العنــوان، وذٰلــك كمــن يتوهّــم أنّ الكــون في المــان هــو وجــه 
ــه عندمــا  الشــبه بــن الموجــودات المحسوســة والبــارئ تعــالى؛ حيــث إنّ
ــة يتخيّلــه على  ــذه القضيّ ــد أن يتصــوّر البــارئ - تعــالى - في مثــل هٰ يري
صــورة الأمــور المحسوســة الّــي اعتــاد عليهــا، فيثبــت له صفــة المــان؛ 
ــذا الحكــم، أعــي المــان مــن تلــك الصــورة  ــوّة الوهــم تنــزع هٰ لأنّ ق
ــاد الوهــم على كــون المحســوس والمتخيّــل دائمًــا في  المتخيّلــة؛ لاعتي
ــا، فيثبــت صفــة الحركــة )الــزول والصعــود(  مــانٍ وتشــغل حــزًّا معيّنً
له تعــالى؛ لأجــل مــا اعتــاده مــن أنّ الموجــودات الحيّــة المتحرّكــة بــالإرادة 
الّــي يدركهــا بالحــسّ لهــا مــان، وبإمكانهــا تــرك ذٰلــك المــان والكــون 
ــالى - على أســاس  ــارئ - تع ــة للب ــذه الصف ــت هٰ ــة، فيثب في غــره بالحرك

ا كبــرًا. مثــل هٰــذه الخيــالات والأوهــام، تعــالى الله عــن ذٰلــك علــوًّ

 والحــال أننّــا لــو رجعنــا إلى العقــل وأحكامــه نجــده يحكــم باســتحالة 
ــد  ــك لأنّ النفــس عندمــا تري الكــون في المــان على البــارئ تعــالى؛ وذٰل
ــتحضر  ــا تس ــة، فإنهّ ــة المحض ــا العاقل ــط قوّته ــم على شيء بتوسّ الحك
ــو،  ــث ه ــن حي ــوع م ــا الموض ــف به ــي يتّص ــوازم الّ ــص والل كّل الخصائ
ــوت أو  ــم بالثب ــي ضرورة الحك ــص تقت ــك الخصائ ــل أنّ تل ــظ ه وتلاح
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ــص الذات  ــن خصائ ــإنّ م ــه ف ــن في ــا نح ــلب، وفيم ــم بالس ضرورة الحك
ي لا يتــاءم أبــدًا مــع الكــون في المــان، 

ّ
المقدّســة هــو وجــوب الوجــود ال

ــا. ــام وخواصّه ــوازم الأجس ــن ل ــا م ــة؛ لكونه ولا الحرك

2- قــد يتمكّـــن الإنســان مــن إيجــاد وجــه شــبهٍ مشــركٍ بــن الأصــل 

)الشــاهد( والفــرع )الغائــب(، ولكٰنّــه يتوهّــم أنّ وجــه الشــبه هٰــذا هــو 
علـّـة الحكــم في الشــاهد والغائــب، في حــن قــد يكــون وجــه الشــبه هٰــذا 
ليــس علـّـةً للحكــم في الشــاهد، فضــاً عــن الغائــب، وقــد يكــون علـّـةً 

للحكــم في الشــاهد، ولكٰنّــه ليــس كذٰلــك في الغائــب.

ــةً  ي أخــذه بــن الشــاهد والغائــب، علّ
ّ

فمــن يجعــل وجــه الشــبه ال
ــةً لٰذلــك، يقــع في  لثبــوت الحكــم في الشــاهد، وهــو في واقعــه ليــس علّ
مغالطــة أخــذ مــا ليــس بعلّــةٍ على أنّــه علّــةٌ، وذٰلــك عندمــا لا يســتطيع 
تشــخيص العناويــن القريبــة الـّـي يقــع تحتهــا كّل مــن الشــاهد والغائــب، 
والـّـي تكــون لهــا المدخليّــة؛ لأنّ يتّصــف كلٌّ منهمــا بصفــاتٍ وخصائــص 
تخصّــه وإن كانــا مجتمعــن تحــت عنــوانٍ عامٍّ، وذٰلــك مثــل كــون كلٍّ مــن 
ــك، ولا يكــون وجــه  ــا شــابه ذٰل ــةً أو م الأصــل والفــرع موجــودًا أو علّ
الشــبه العــامّ المشــرك هــو المقتــي لاتصّــاف كلٍّ منهمــا بذٰلــك الحكــم 
ــم  ــل حك ــن ينق ــك كم ــرع، وذٰل ــل إلى الف ــن الأص ــه م ــراد نقل ي ي

ّ
ال

اتصّــاف الموجــودات المحسوســة في كونهــا في مــانٍ ولهــا جهــةٌ إلى الذات 
المقدّســة، فيحكــم بكونهــا على العــرش فــوق المخلوقــات مثــاً ]ابــن تيميّــة، 
كتــاب الأســاء والصفــات، ج 1، ص 11[؛ لأجل التشــابه بين تلك المحسوســات والذات 
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ــاف  ــةَ لاتصّ ــق العلّ ــدّ الوجــود والتحقّ ــه يع ــة؛ إذ إنّ المقدّســة في الموجودي
الــيء بكونــه في مــانٍ وجهــةٍ، والواقــع أنّ العلّــة ليســت هٰــذه، وإنمّــا 
، فالموجــود المحســوس لمّــا كان  ــة هي كــون الموجــود ذا امتــدادٍ كــيٍّّ العلّ
ــة للجســم هــو الامتــداد في الأقطــار  جســمانيًّا ـ ومــن الخصائــص الذاتيّ
ا نســمّيه المــان، وحينمــا يكــون  الثلاثــة ـ كان ذٰلــك الموجــود يشــغل حــزًّ
في مــانٍ محــدّدٍ بالنســبة إلى جهــات العالــم، أمكــن الإشــارة إليــه وتحديد 
ي ليســت له طبيعــةٌ جســمانيّةٌ، فــا 

ّ
ــا الموجــود ال اهــه، وأمّ

ّ
مكانــه وات

ــا له، ولا يكــون له مــانٌ ولا يقــع في جهــةٍ خاصّــةٍ. امتــداد كمّيًّ

قــال الآمــديّ في تعريفــه لقيــاس الشــاهد على الغائــب: حمــلُ مجهــولٍ 
على معلــومٍ في إثبــات حكــمٍ لهمــا أو نفيــه عنهمــا، بأمــرٍ جامــعٍ بينهمــا 
ــه موجــودًا كمــا في  ــأنّ البــارئ مشــارٌ إليــه وإلى جهتــه؛ لكون كالحكــم ب

ــكار الأفــكار، ج 1، ص 210[.  ــاهد ]الآمــديّ، أب الش

ــاهد( دون  ــل )الش ــم في الأص ــةً للحك ــبه علّ ــه الش ــون وج ــد يك وق
ــا  ــون شرطً ــل تك ــةٍ في الأص ــود خصوصيّ ــك لوج ــب(؛ وذٰل ــرع )الغائ الف
لاقتضــاء وجــه الشــبه للحكــم فيــه، لا توجــد في الفــرع، وهــو يتوهّــم أنّ 
مجــرّد اتصّــاف الفــرع بوجــه الشــبه يكــي في نقــل الحكــم إليــه، وذٰلــك 
ــالى  ــةٌ له - تع ــادّيّ ثابت ــم الم ــالات في العال ــض الكم ــم أنّ بع ــن يتوهّ كم
ــروطٌ  ــودات م ــك الموج  في تل

ً
ــال ــا كم ــوارح، وكونه ــة والج - كالحرك

ــا لا  ــتغنٍ عنه ــو مس ــيّ، فه ــب الغ ــود الواج ــا الوج ــا، وأمّ ــا إليه بحاجته
ــا. حاجــة له إليه
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تطبيق القاعدة في بحث الصفات الإلٰهيّة 

ي ســلكه ابــن تيميّــة 
ّ

نريــد هنــا بيــان بعــض التطبيقــات للطريــق ال
ــاس  ــد على قي ــه اعتم ــف أنّ ــا، وكي ــة ومعرفته يّ

ٰ
ــات الإل ــات الصف في إثب

التمثيــل أو قيــاس الغائــب على الشــاهد في إثبــات مــا يحــدّده مــن معــانٍ - 
يّة المقدّســة، 

ٰ
عرفيّــة محسوســة للألفــاظ الخاصّــة بالصفــات - لــذات الإل

ثــمّ بيــان مــا يلــزم مــن هٰــذا الطريــق.

مــن يراجــع كلمــات ابــن تيميّــة المتعلقّــة بمبحــث الصفــات 
يّــة، وفي مختلــف كتبــه يجــد وبصــورةٍ واضحــةٍ أنّــه قــد تأثّــر كثــرًا 

ٰ
الإل

بالمحسوســات وصفاتهــا، ووقــع تحــت تأثــر القــوّة الوهميّــة ومدركاتهــا، 
الّــي تعطــي عالــم المعقــولات أحــام الأمــور المحسوســة المألوفــة، فــان 
ــه حــدّد  منهجــه في مثــل هٰــذه الأبحــاث منهجًــا حسّــيًّا محضًــا، كمــا أنّ
معــاني النصــوص الدينيّــة الــواردة في بحــث الصفــات على أســاس مــا هــو 
المألــوف مــن المعــاني والصفــات في الأمــور المحسوســة المشــاهدة، وهٰــذا 
في واقعــه مبــنٍ على مــا أسّســه مــن قاعــدة قيــاس الغائــب على الشــاهد، 

ــه.  ــم يــرّح ب ــك أم ل ــي تقدّمــت، ســواءٌ صّرح بذٰل الّ

صفة العلوّ والاستواء على العرش

يّــة المقدّســة 
ٰ
ذهــب ابــن تيميّــة ومــن تبعــه إلى القــول بــأنّ الذات الإل

ــاز،  ــة لا المج ــو الحقيق ــماوات، على نح ــوق الس ــرش ف ــودةٌ على الع موج
فلنتتبّــع بعــض أقــواله الـّـي تنــصّ على ذٰلــك؛ إذ قــال: »فمــا يمكــن أحــد 
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ــا ولا ظاهــرًا ـ  قــطّ أن ينقــل عــن واحــدٍ مــن الســلف مــا يــدلّ ـ لا نصًّ
ــس له  ــرش، ولا أنّ الله لي ــوق الع ــس ف ــدون أنّ الله لي ــوا يعتق ــم كان أنهّ

ــة الكــرى، ص 530[. ــة، الفتــاوى الحمويّ ــة« ]ابــن تيميّ ــدٌ حقيق ــرٌ وي ســمعٌ وب

ــن العثيمــن  وعــن معــى الاســتواء والعــرش عندهــم، فقــد ذكــر اب
ــر  ــة، ذك ــن تيميّ ــات اب ــن تأليف ــو م ــطيّة، وه ــدة الواس ــه للعقي في شرح
ــم  ــات، ولا نعل ــط بالمخلوق ــقف المحي ــك الس ــو ذٰل ــرش ه ــى الع أنّ مع
مــادّة هٰــذا العــرش؛ لأنـّـه لــم يــرد عــن النــيّ  حديــثٌ صحيــحٌ يبــنّ 
مــن أيــن خلــق هٰــذا العــرش، لكٰنّنــا نعلــم أنّــه أكــر المخلوقــات الّــي 
ــه  ــصُّ ب ي يخت

ّ
ــر ال ــة: السري ــرش في اللغ ــل الع ــر أنّ أص ــا، وذك نعرفه

ا،  ــم جــدًّ ــر الحجــم وعظي ــا كان الله - تعــالى - عندهــم كب الملــك، ولمّ
ي يختــصّ بــه الملــك ســيكون سريــرًا عظيمًا 

ّ
قــال: ومعلــوم أنّ السريــر ال

ــطيّة، ج 1، ص 374[. ــدة الواس ــن، شرح العقي ــر له. ]العثيم ــا لا نظ فخمً

ــون  ــة يؤمن ــنّة والجماع ــل الس ــال: »وأه ــتواء ق ــى الاس ــن مع وع
بــأنّ الله - تعــالى - مســتوٍ على عرشــه اســتواءً يليــق بجــاله ولا يماثــل 

ــن. ــتواء المخلوق اس

العلــوّ  فمعنــاه  عندهــم؟  الاســتواء  معــى  مــا  ســألت:  فــإن 
ــانٍ: الأوّل:  ــد ورد عــن الســلف في تفســره أربعــة مع والاســتقرار، وق
عــا. والثــاني: ارتفــع. والثالــث: صعــد. والرابــع: اســتقرّ. لكٰــن )عــ(ا 
ــف  ــو يختل ــتقرّ( فه ــا )اس ــدٌ، وأمّ ــا واح ــد( معناه ــع( و)صع و)ارتف

عنهــا« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 375[.

151

ةالإلهيّة الخبريّ الصفات  بين الواقع وزيغ  لأوها

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــة على إثبــات صفــة الاســتواء على العــرش لله  وقــد اســتدلّ ابــن تيميّ
ــة:  تعــالى، بثلاثــة أنــواعٍ مــن الأدلّ

ــال: »إن  ــة، ق ــذه الصف ــا على هٰ ــدلّ بظاهره ــي ت ــة الّ ــات المبارك 1- الآي

قــال قائــلٌ مــا تقولــون في الاســتواء؟ قيــل له: نقــول إنّ الله مســتوٍ على عرشــه 
ـْـهِ 

َ
عَــرشِْ اسْــتَوىَ ]ســورة طـٰـهٰ: 5[، وقــال تعــالى: إلِ

ْ
كمــا قــال: الرَّحْـٰـنُ عََ ال

الِــحُ يرَْفَعُــهُ ]ســورة فاطــرٍ: 10[، وقــال تعــالى:  عَمَــلُ الصَّ
ْ
يِّــبُ وَال ــمُ الطَّ كَِ

ْ
يصَْعَــدُ ال

ــنَ  ــرَ مِ مْ
َ ْ
ــرُ ال ــالى: يدَُبِّ ــال تع ــهِ ]ســورة النســاء: 158[، وق ْ ــهُ الُله إلَِ ــلْ رَفَعَ بَ

ــة، كتــاب الأســاء والصفــات، ج 2، ص 75[. رضِْ ]ســورة الســجدة: 5[« ]ابــن تيميّ
َ ْ
ــمَاءِ إلى ال السَّ

ــن،  ــةٍ للقرائ ــتدلال وإضاف ــن الاس ــوعٍ م ــع ن ــةٌ م ــاتٌ مبارك 2- آي

ــا  ــوْنُ يَ ــالَ فِرْعَ ــون: وَقَ ــن فرع ــةً ع ــالى - حكاي ــال - تع ــال: »وق ق
لِــعَ إلى  طَّ

َ
ــمَاوَاتِ فَأ سْــباَبَ السَّ

َ
سْــباَبَ  أ

َ ْ
بلْـُـغُ ال

َ
هَامَــانُ ابـْـنِ لِ صَْحًــا لعََــيِّ أ

ــا ]ســورة غافــرٍ: 36 و37[، كــذّب مــوسى  في  ــهُ كَذِبً ظُنُّ
َ َ
ــوسَ وَإِنِّ ل إِلِٰ مُ

نْ 
َ
ــمَاءِ أ مِنتُْــمْ مَــنْ فِ السَّ

َ
أ
َ
قــوله إنّ الله فــوق الســماوات، وقــال تعــالى: أ

ــرش،  ــا الع ــماوات فوقه ــك: 16[، فالس ــورة المل رضَْ ]س
َ ْ
ــمُ ال ــفَ بكُِ يَْسِ

ــمَاءِ؛  ــنْ فِ السَّ ــمْ مَ مِنتُْ
َ
أ
َ
ــال: أ ــماوات ق ــوق الس ــرش ف ــا كان الع فلمّ

ــو  ــا فه ــا ع ــماوات، وكّل م ــوق الس ي ف
ّ

ــرش ال ــتوٍ على الع ــه مس لأنّ
ــنْ فِ  ــمْ مَ مِنتُْ

َ
أ
َ
ــال: أ ــس إذا ق ــماوات، ولي ــرش أعلى الس ــماءٌ، فالع س

ي هــو أعلى 
ّ

ــمَاءِ، يعــي جميــع الســماوات، وإنمّــا أراد العــرش ال السَّ
الســماوات، ألا تــرى أنّ الله  ذكــر الســماوات، فقــال تعــالى: وجََعَلَ 
ــنّ وأنّ  ــر يملؤه ــرد أنّ القم ــم ي ــوحٍ: 16[، ول ــورًا ]ســورة ن ــنَّ نُ ــرَ فِيهِ قَمَ

ْ
ال

ــات، ج 2، ص 75[. ــاب الأســاء والصف ــة، كت ــن تيميّ ــا« ]اب ــنّ جميعً فيه
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3 ـ المرتكــز عنــد جميــع النــاس على مختلــف أديانهــم وطوائفهــم أنّ الله 
- تعــالى - في الســماء، وهٰــذا الارتــكاز قــد انعكــس على ســلوكهم، فــي 
الدعاء ـ مثــاً ـ نلاحــظ أنهّــم يرفعــون أيديهــم إلى الســماء، وهــو يــدلّ على 
كــون المرتكــز في أذهانهــم هــو وجــود الله تعــالى في الســماء، قــال: »ورأينــا 
ــماء؛ لأنّ الله على  ــو الس ــوا نح ــم إذا دع ــون أيديه ــا يرفع ــلمين جميعً المس
ــم يرفعــوا  ي هــو فــوق الســماوات، فلــولا أنّ الله على العــرش ل

ّ
عرشــه ال

أيديهــم نحــو العــرش، كمــا لا يطُونهــا إذا دعــوا إلى الأرض« ]المصــدر الســابق[.

 وقــد ذكــر وجوهًــا كثــرةً لدلالــة رفــع اليديــن إلى الســماء على كــون الله 
- تعــالى - في جهــة الفــوق، كلهّــا ترجــع إلى مناســباتٍ عرفيّــةٍ وتمثــل واضح 

تأثــر الوهــم ومدركاتــه على الإنســان. ]ابــن تيميّــة، بيــان تلبيــس الجهميّــة، ج 4، ص 521[ 

ــب  ــد ذه ــق ـ فق ــع الخل ــوق جمي ــوّ ـ وأنّ الله ف ــه على العل ــا دليل وأمّ
ــوّ،  ــة العل ــالى - في جه ــا على أنّ الله - تع

ّ
ــانيّة تدل ــرة الإنس إلى أنّ الفط

فقــد قــال في تأييــده لــكلام الشــيخ أبي جعفــرٍ في حكايــة محمّــد بــن طاهــرٍ 
المقــدسّي: فهٰــذا الشــيخ تكلـّـم بلســان جميــع بــي آدم، فأخــر أنّ العــرش 
والعلــم باســتواء الله عليــه، إنمّــا أخــذ مــن جهــة الــرع وخــر الكتــاب 
والســنّة، بخــاف الإقــرار بعلــوّ الله على الخلــق مــن غــر تعيــن عــرشٍ 
ولا اســتواءٍ، فــإنّ هٰــذا أمــرٌ فطــريٌّ ضروريٌّ نجــده في قلوبنــا نحــن وجميــع 

مــن يدعــو الله تعــالى، فكيــف ندفــع هٰــذه الــرورة عــن قلوبنــا؟!

والجاريــة الّــي قــال لهــا النــيّ : "أيــن الله؟ قالــت: في الســماء. قــال: 
أعتقهــا، فإنهّــا مؤمنــةٌ"، جاريــةٌ أعجميّــةٌ، أرأيــت مــن فقههــا وأخبرهــا 
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ــالى -  ــا الله - تع ــي فطره ــرة الّ ــن الفط ــرت ع ــا أخ ــه؟ وإنمّ ــا ذكرت بم
عليهــا، وأقرّهــا النــيّ  على ذٰلــك، وشــهد لهــا بالإيمــان، فليتأمّــل العاقــل 
ذٰلــك يجــده هاديًــا له على معرفــة ربّــه، والإقــرار بــه كمــا ينبــي، لا مــا 
أحدثــه المتعمّقــون والمتشــدّقون ممّــن ســوّل لهــم الشــيطان وأمــى لهــم« 

ــاوى، ج 4، ص 41[. ــة الفت ــة، مجموع ــن تيميّ ]اب

ــريّ  ــل الفط ــن الدلي ــوده م ــر مقص ــعٍ آخ ــل في موض ــد فصّ ــذا وق هٰ
هنــا؛ حيــث قــال: »قاعــدةٌ عظيمــةٌ في إثبــات علــوّه تعــالى، وهــو واجــبٌ 
ــال: كان  ــح، والفطــرة الإنســانيّة الصحيحــة، وهــو أن يق بالعقــل الصري
ــه  ــون خلق ــا أن يك ــو إمّ ــا يخل ــم، ف ــق العال ــمّ خل ــه ث الله ولا شيء مع
ــذار  ــة الأق ــن مماس ــالى الله ع ــالٌ تع ــذا مح ــه، وهٰ ــل عن ــه وانفص في نفس
ــذا  ــه، وهٰ ــل في ــمّ دخ ــه ث ــا عن ــه خارجً ــون خلق ــا أن يك ــا، وإمّ وغيره
محــالٌ أيضًــا تعــالى أن يحــلّ في خلقــه، وهاتــان لا نــزاع فيهمــا بــن أحــدٍ 
مــن المســلمين، وإمّــا أن يكــون خلقــه خارجًــا عــن نفســه الكريمــة ولــم 
 هــو« 

ّ
ي لا يجــوز غــره، ولا يليــق بــالله إل

ّ
يحــلّ فيــه، فهٰــذا هــو الحــقّ ال

ــات، ج 2، ص 116[. ــاء والصف ــاب الأس ــة، كت ــن تيميّ ]اب

كمــا اســتدلّ على العلــوّ ببعــض الآيــات المباركــة مــن القــرآن الكريــم 
ــكَ  ــىَ إِنِّ مُتَوَفِّي ــا عِي ــالى: يَ ــوله تع ــدة الواســطيّة، ص 70[، كق ــة، العقي ــن تيميّ ]اب

ــدُ  ــهِ يصَْعَ ْ ــلٍ: إِلَ ــوله جــلّ مــن قائ  ]ســورة آل عمــران: 55[، وق َّ ــكَ إِلَ وَرَافِعُ

مِنتُْــمْ 
َ
أ
َ
الِــحُ يرَْفَعُــهُ ]ســورة فاطــر: 10[، وقــوله: أ عَمَــلُ الصَّ

ْ
يِّــبُ وَال كَِــمُ الطَّ

ْ
ال

ــك: 16[. رضَْ ]ســورة المل
َ
ــمُ الأ ــفَ بكُِ نْ يَْسِ

َ
ــمَاءِ أ ــنْ فِ السَّ مَ

154

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



ــوّ  ــه لصفــة العل ــر الوهــم فــي إثبات ــة تحــت تأثي ــن تيميّ وقــوع اب

ــى ــارئ تعال للب

لا أريــد أن أبحــث هنــا بحثـًـا قرآنيًّــا أو روائيًّــا وأذكر النصــوص الشرعيّة 
الكثــرة ـ مــن القــرآن والســنّة ـ الـّـي تخالــف مــا ذهــب إليــه ابــن تيميّــة 
ــذه الأبحــاث على أهمّيّتهــا لهــا محــلٌّ خــاصٌّ  ــا، فهٰ ولا تنســجم معــه بتاتً
بهــا، بــل أريــد أن أبــنّ مــا وقــع فيــه ابــن تيميّــة مــن الانســياق وراء مــا 
ألفّــه خيــاله ووهمــه مــن صــور الموجــودات المادّيّــة المحسوســة وحالاتهــا 
ــذات  ــالات ل ــام والح ــك الأح ــاء تل ــام بإعط ــف ق ــبها، وكي ــي تناس الّ

المقدّســة؛ وفقًــا لمــا أسّســه مــن قاعــدة قيــاس الغائــب على الشــاهد.

ــة هنــا هــو مــن هٰــذا  ا أنّ كّل مــا ذكــره ابــن تيميّ فمــن الواضــح جــدًّ
يّــة المقدّســة على العــرش تعالــت عــن ذٰلــك 

ٰ
القبيــل، فاســتواء الذات الإل

علــوًا كبــرًا، هــو ناظــرٌ لجلــوس الملــوك والأمــراء المعهوديــن المحسوســن 
على كراســيّهم وعروشــهم، وهــو حينمــا أراد أن يتصــوّر اســتواء الله - تعالى 
ــتعان  ــل، فاس ــذا القبي ــن هٰ ــورةً م ــه ص ــد في ذهن ــم يج ــه، ل - على عرش
ــوك  ــوس المل ــن جل ــه ع ــي في ذهن ــة الّ ــور الخيالّي ــر الص ــاله وأح بخي
ــرش  ــالى - على الع ــوس الله - تع ــن جل ــورةً ع ــوّن ص ــهم، وك على عروش
مناســبةً لتلــك الصــور الّــي أحضرهــا، فقــام عقلــه الواقــع تحــت تأثــر 
الوهــم بانــزاع صفــة الاســتواء والكــون فــوق العــرش وأثبتهــا إلى الذات 
المقدّســة ووصفهــا بهــا، وحكــم بصحّــة نســبة هٰــذا المعــى إلى الله تعــالى.

ــه في ذٰلــك ـ وهــو  ــص عــن مشــابهته  لمخلوقات نعــم، لأجــل التخلّ

155

ةالإلهيّة الخبريّ الصفات  بين الواقع وزيغ  لأوها

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــة الاســتواء  أمــرٌ منــيٌّ في نصــوصٍ كثــرةٍ ـ لجــأ إلى نــي المعرفــة بكيفيّ
ــومٌ  ــتواء معل ــن أنّ »الاس ــره م ــسٍ وغ ــن أن ــك ب ــول مال ــهد بق واستش
والكيــف مجهــولٌ«، وردّ العلــم بكيفيّــة الاســتواء إلى الله - تعــالى - وحده، 
ولكٰــن وكمــا قلنــا ســابقًا، فــإنّ هٰــذا لا ينفــع؛ فــإنّ الحــسّ إنمّــا ينــال 
ــدرك  ــن أن ي ــف يمك ــة، فكي ــور المادّيّ ــن الأم ــة م ــات المحسوس الكيفيّ
ــه المحسوســة.  شــيئاً بالحــسّ فقــط ويريــد التفكيــك بينــه وبــن كيفيّت

وكّل هٰــذا لا ينفــع ولا يقنــع العقــل المحــض ليحكــم على طبــق تلــك 
الصــور الخيالّيــة والموهومــة؛ لأنّ العقــل يــرى أنّ كّل هٰــذا الــكلام يــازم 
كــون الذات في مــانٍ ولهــا جهــةٌ تعالــت عــن ذٰلــك علــوًا كبــرًا، وهــو 
ي يوجــد في مــانٍ وله 

ّ
ــال ــه، ف مــا يخالــف وجــوب وجــوده وإطــاق ذات

ــره، ولا  ــاجٌ إلى غ ــة، ومحت ــدودٌ لا محال ــو مح ــا، فه ــه به ــار إلي ــةٌ يش جه
 مخلوقاتــه، فيلــزم احتياجــه إلى مخلوقاتــه، وهــو مــن 

ّ
غــر له في الوجــود إل

أقبــح المفاســد الاعتقاديّــة، وهٰــذا لعمــري واضــحٌ لــلّ ذي لــبٍّ ســليمٍ.

وقــد نبّــه أئمّــة أهــل البيــت  إلى مثــل هٰــذه المفســدة الاعتقاديـّـة 
ــد بــن عبــد الله الخراســاني خــادم الإمــام  ــاتٍ كثــرةٍ، فعــن محمّ في رواي
 الرضــا ، والـّـي تذكــر تفاصيــل المحــاورة الـّـي جــرت بــن 
ــا جــاء فيهــا: »فقــال:  الإمــام  وبــن رجــلٍ مــن الزنادقــة، وكان ممّ
ــكَ‌، إِنَّ  ــال : وَيلَْ ــو؟  فق ــن ه ــو وأي ــف ه ــدني كي ــك الله، أوج رحم
كَيِّــفَ‌ بـِـاَ كَيفٍْ؛ 

ْ
ــنَ‌، وَكَيَّــفَ‌ ال يِّ

َ ْ
ــنَ‌ ال يَّ

َ
ـْـهِ‌ غَلـَـطٌ‌؛ هُــوَ أ

َ
ي ذَهَبـْـتَ‌ إِل ِ

ّ
ال

 يُقَــاسُ‌ 
َ

ــةٍ‌، وَل ــدْركَُ‌ بَِاسَّ  يُ
َ

ــةٍ‌، وَل يْنُونِيَّ
َ
 بأِ

َ
ــةِ‌، وَل كَيفُْوفِيَّ

ْ
ــاَ يُعْــرَفُ‌ باِل فَ

ــكافي، ج 1، ص 78[. ــي، ال ــيَْ‌ءٍ« ]الكلين ِ ب
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ي أتى 
ّ

ــق ال ــث الزندي ــم في حدي ــن الحك ــام ب ــن هش ــة ع وفي الرواي
ــنُ عََ  ــوله: الرَّحْٰ ــأله: »فق ــا س ــادق ، وكان ممّ ــد الله الص ــا عب أب
عَــرْشِ اسْــتَوَى ]ســورة طٰــهٰ: 5[؟ قــال أبــو عبــد الله: بذٰلــك وصــف 

ْ
ال

نفســه، وكذٰلــك هــو مســتولٍ على العــرش بائــنٌ مــن خلقــه مــن غــر 
أن يكــون العــرش حامــاً له، ولا أن يكــون العــرش حاويًــا له، ولا أنّ 
العــرش محتــازٌ له، ولكٰنّــا نقــول: هــو حامــل العــرش وممســك العــرش، 
 َْرض

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ونقــول مــن ذٰلــك مــا قــال: وسَِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ

ــا أن  ــه، ونفين ــا ثبت ــا مــن العــرش والكــرسّي م ]ســورة البقــرة: 255[، فثبتن

ــانٍ  ــا إلى م ــون  محتاجً ــا له، أو يك ــرسّي حاويً ــرش والك ــون الع يك
أو إلى شيءٍ ممّــا خلــق، بــل خلقــه محتاجــون إليــه. قــال الســائل: فمــا 
ــن أن تخفضوهــا نحــو  ــوا أيديكــم إلى الســماء وب ــن أن ترفع ــرق ب الف
ــه  ــه وقدرت ــه وإحاطت ــك في علم ــد الله : ذٰل ــو عب ــال أب الأرض؟ ق
ســواءٌ، ولكٰنّــه  أمــر أوليــاءه وعبــاده برفــع أيديهــم إلى الســماء نحــو 

ــد، ص 248[. ــرزق« ]الصــدوق، التوحي ــدن ال ــه مع ــه جعل ــرش؛ لأنّ الع

ثالثًا ـ صفة النزول إلى السماء الدنيا

ــة ومــن هــو على  ــن تيميّ ــا اب ــي أثبته ــذه مــن أغــرب الصفــات الّ وهٰ
ــل  ــن قب ــؤالٍ م ــتغرابٍ وس ــورد اس ــت م ــة، وكان ــذات المقدّس ــه ل منهج
ــألة  ــذه المس ــن هٰ ــئل ع ــا س ــة لمّ ــن تيميّ ــإنّ اب ــك ف ــلمين؛ ولٰذل المس
ولوازمهــا، قــام بالجــواب عنهــا وإثباتهــا في كتــابٍ كاملٍ، ســيّ بـ )ســؤالٌ 

ــزول(. ــث ال ــه( أو )شرح حدي ــزول وجواب ــث ال في حدي
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والأصــل في هٰــذه الصفــة هــو مــا رواه البخــاريّ ]البخــاريّ، صحيــح البخــاريّ، ج 
2، ص 47[ ومســلمٌ ]النيســابوريّ، صحيــح مســلمٍ، ج 2، ص 175[ وأحمــد ]أحمــد بــن حنبل، مســند 

أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 264[ وغيرهــم، عــن أبي هريــرة ـ والنــصّ للبخــاريّ ـ 

أنّ رســول الله  قــال: يــزل ربّنــا - تبــارك وتعــالى - كّل ليلــةٍ إلى ســماء 
الدنيــا، حــن يبــى ثلــث الليــل الآخــر، يقــول: مــن يدعــوني فأســتجيب 

له، مــن يســألني فأعطيــه، مــن يســتغفرني فأغفــر له«.

وبنــاءً على ذٰلــك، فقــد أثبــت ابــن تيميّــة ومــن اتفّــق معــه في المنهــج، 
يّــة المقدّســة، الــزول مــن العــرش إلى الســماء 

ٰ
صفــة الــزول لــذات الإل

ــل،  ــن حنب ــه ]أحمــد ب ــة كيفيت ــع جهال ــيّ م ــاه الحقي ــوه على معن ــا، وحمل الدني
مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 264[، كمــا هــو ثابــتٌ عندهــم ممّــا تقــدّم مــن 

قواعــد التعامــل مــع الصفــات، قــال ابــن تيميّــة في منهــاج الســنّة: »وأمّــا 
أحاديــث الــزول إلى الســماء الدنيــا كّل ليلــةٍ، فــي الأحاديــث المعروفــة 
الثابتــة عنــد أهــل العلــم بالحديــث، وكذٰلــك حديــث دنــوّه عشــيّة عرفة 
رواه مســلمٌ في صحيحــه، وأمّــا الــزول ليلــة النصــف مــن شــعبان، ففيــه 

ــة، منهــاج الســنّة النبويّــة، ج 2، ص 637 و638[.  حديــث اختلــف في إســناده« ]ابــن تيميّ

ــة أنّ  ــن تيميّ ــطيّة لاب ــدة الواس ــه للعقي ــن في شرح ــن العثيم ــر اب وذك
ــزل  ــوله: "ي ــال: »ق ــث ق ــيّ؛ حي ــزول الحقي ــو ال ــزول ه ــن ال ــراد م الم
ربّنــا إلى الســماء الدنيــا" نــزوله - تعــالى - حقيــيّ؛ لأنـّـه كمــا مــرّ علينــا 
ــب  ــو ينس ــه إلى الله، فه ــود في ــر يع ــل: أنّ كّل شيءٍ كان الضم ــن قب م
ــراد  ــث أنّ الم ــذا الحدي ــرأ هٰ ــانٍ ق ــلّ إنس ــنّ ل ــذا يتب ــةً... بهٰ ــه حقيق إلي
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ــا دام  ــه، م ــول: بذات ــاج أن نق ــه، ولا نحت ــزول الله نفس ــا ن ــزول هن بال
ضيــف إليــه، فهــو له، لكٰــنّ بعــض العلمــاء قالــوا: يــزل بذاتــه؛ 

ُ
الفعــل أ

لأنهّــم لجــؤوا إلى ذٰلــك، واضطــرّوا إليــه؛ لأنّ هنــاك مــن حرّفــوا الحديــث 
ي يــزل رحمــة الله! 

ّ
ي يــزل أمــر الله! وقــال آخــرون: بــل ال

ّ
ــوا: ال وقال

ــذا باطــلٌ«. ــكٌ مــن ملائكــة الله! وهٰ ي يــزل مَلَ
ّ

وقــال آخــرون: بــل ال

ثــمّ ردّ على مــن يســأل ويســتفسر عــن اللــوازم الباطلــة للقــول بالــزول 
ــزل؟! إذا  ــون: إنّ الله ي ــف تقول ــون: كي ــوله: »يقول ــة بق ــذات المقدّس ل
ــزل،  ــرش؟! إذا ن ــتواء على الع ــن الاس ــزل، أي ــوّ؟! وإذا ن ــن العل ــزل، أي ن
فالــزول حركــة وانتقــال! إذا نــزل، فالــزول حــادثٌ، والحــوادث لا تقــوم 

 بحــادثٍ!.
ّ

إل

فنقــول: هٰــذا جــدالٌ بالباطــل، وليــس بمانــعٍ من القــول بحقيقــة النزول! 
هــل أنتــم أعلــم بمــا يســتحقّه الله  مــن أصحــاب الرســول ؟! فأصحاب 
الرســول  مــا قالــوا هٰــذه الاحتمــالات أبــدًا، قالــوا: ســمعنا وآمنّــا وقبلنــا 
وصدّقنــا، وأنتــم أيهّــا الخالفــون المخالفــون تأتــون الآن وتجادلــون بالباطــل 

وتقولــون: كيــف؟! وكيــف؟!« ]العثيمــن، شرح العقيــدة الواســطيّة، ج 2، ص 13 – 16[.

ــه  ــألة ـ بمنهج ــذه المس ــه لهٰ ــد تفصيل ــة ـ عن ــن تيميّ ــد صّرح اب وق
ــزول،  ــى ال ــا مع ــة، ومنه يّ

ٰ
ــات الإل ــاني الصف ــد مع ــيّّ في تحدي الح

 بالقيــاس على المشــهود المحســوس لنــا مــن 
ّ

وادّعى أنّ لا طريــق لٰذلــك إل
ــة  ــن حقيق ــه ع ــول جواب ــن فص ــاً م ــك فص ــل ذٰل ــاني، وجع ــك المع تل
ــا  ــم إنّ ــك تعل ــاب: أنّ ــذا الب ــكلام في هٰ ــام ال ــه: »وتم ــال في ــزول، ق ال
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 بمعرفتنــا مــا شــهدناه، فنحــن نعــرف أشــياء 
ّ

لانعلــم مــا غاب عنــا إل
بحسّــنا الظاهــر أو الباطــن، وتلــك معرفــةٌ معيّنــةٌ مخصوصــةٌ، ثــمّ بعقولنا 
نعتــر الغائــب بالشــاهد، فيبــى في أذهاننــا قضايــا عامّــةٌ كليّّــةٌ، ثــمّ إذا 
ــة   بمعرف

ّ
ــا إل ــل لن ــا قي ــم م ــم نفه ــا، ل ــا غاب عنّ ــف م ــا بوص خوطبن

المشــهود لنــا... فــا بــدّ فيمــا شــهدناه ومــا غاب عنــا مــن قــدرٍ مشــركٍ 
ــابهة  ــاركة والمش ــة والمش ــذه الموافق ــئ، فبهٰ ــظ المتواط ــىّ اللف ــو مس ه
والمواطــأة، نفهــم الغائــب ونثبتــه، وهٰــذه خاصّــة العقــل، ولــولا ذٰلــك 
 مــا نحسّــه، ولــم نعلــم أمــورًا عامّــةً ولا أمــورًا غائبــةً عــن 

ّ
لــم نعلــم إل

إحساســنا الباطــن والظاهــر؛ ولهٰــذا مــن لــم يحــسّ الــيء ولا نظــره 
ــزول، ص 104 و105[. ــث الن ــة، شرح حدي ــن تيميّ ــه« ]اب ــرف حقيقت ــم يع ل

ــه  ــان في شرح ــره الغنيم ــا ذك ــو م ــم، فه ــزول عنده ــى ال ــا مع وأمّ
ــة؛ حيــث قــال: »فالــزول في اللغــة: هــو  للعقيــدة الواســطيّة لابــن تيميّ
 هٰــذا، والــزول 

ّ
الإتيــان مــن العلــوّ إلى مــا هــو أســفل، ولا يفهــم منــه إل

ــا(،  ــا( هٰكــذا يقــول الرســول  )يــزل ربّن ــا أســند إلى الله  )يــزل ربّن هن
فيــزل: فعــلٌ مضــارعٌ، والفاعــل هــو الــربّ ، فالتكلّــف بــل التحريــف 
بــأنّ النــازل شيءٌ آخــر ردّ لــكلام الرســول ، كفعــل أهــل التأويــل مثــل 
 

ّ
الأشــاعرة وأســاتذتهم وقدوتهــم مــن المعتزلــة ممّــن يقبــل الحديــث، وإل

ــه« ]الغنيــان، شرح العقيــدة الواســطيّة، ج 8، ص 7[. ــم لا يقبل ــرٌ منه فكث

يّــة المقدّســة 
ٰ
إنّ الالــزام بثبــوت الــزول بمعنــاه الحقيــيّ - لــذات الإل

يترتـّـب عليــه لــوازم، وقعــت مــوردًا للســؤال مــن قبــل أتبــاع ابــن تيميّــة، 
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وقــد تعــرّض هــو ومــن ســار على منهجــه إلى الإجابــة عنهــا، وذٰلــك مــن 
ــه  ــو من ــل يخل ــا، فه ــماء الدني ــزل إلى الس ــو ن ــالى - ل ــل: إنّ الله - تع قبي
العــرش؟ وهــل يصبــح تحتــه؟! وهــل تقلـّـه الســماء الدنيــا؟! وإنّ الله لــو كان 
يــزل في الثلــث الأخير مــن الليــل، والحــال أنّ الليــل مختلفٌ بــن البلدان، 
 وهي تمثّــل ثلــث الليــل لبقعــةٍ مــن الأرض، فهــل 

ّ
بحيــث مــا مــن لحظــةٍ إل

يلــزم مــن ذٰلــك بقــاء الذات المقدّســة في الســماء الدنيــا دائمًــا؟!

وقــد ذكــر ابــن تيميّــة أقــوال أهــل الحديــث في هٰــذه المســألة، واختــار 
ــن  ــزل، ولكٰ ــه - تعــالى - ي ــا في نظــره، وهــو كون ــح منه القــول الصحي
ــماء  ــا إلى الس  حقيقيًّ

ً
ــزول ــزل ن ــه ي ــح أنّ ــرش، فصحي ــه الع ــو من لا يخل

الدنيــا، ومعــى الــزول هــو مــا نفهمــه ونحسّــه مــن نــزول المخلوقــات، 
ولكٰــن نــزوله - تعــالى - ليــس كــزول مخلوقاتــه مــن حيــث الكيفيّــة، 
ــه؛  ــالى - دون خلق ــو - تع ــه ه ــصّ ب ــزول اخت ــة ال ــم بكيفيّ ــل العل ب
ــة عــن  ــال في الإجاب ــه العــرش، ق ــو من ــزل ولا يخل ــك يمكــن أن ي ولٰذل
ــوال‏ٍ:‏ منهــم مــن  ــة أق ــذا على ثلاث ــث في هٰ ــذا الســؤال: إنّ أهــل الحدي هٰ
ــد  ــظ عب ــك الحاف ــول ذٰل ــا يق ــو، كم ــو، أو لا يخل ــال‏:‏ يخل ــر أن يق ينك
الغــيّ وغــره.‏‏ ومنهــم مــن يقــول‏:‏ بــل يخلــو منــه العــرش، وقــد صنّــف 
عبــد الرحمٰــن بــن منــده مصنّفًــا في الإنــكار على مــن قــال‏:‏ لا يخلــو مــن 
العــرش، أو لا يخلــو منــه العــرش كمــا تقــدّم بعــض كلامــه‏.‏ وكثــرٌ مــن 
أهــل الحديــث يتوقّــف عــن أن يقــول‏:‏ يخلــو أو لا يخلــو‏.‏ وجمهورهــم على 
أنـّـه لا يخلــو منــه العــرش‏.‏ وكثــرٌ منهــم يتوقّــف عــن أن يقال‏:‏ يخلــو أو لا 
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يخلــو؛ لشــكّهم في ذٰلــك، وأنهّــم لــم يتبــنّ لهــم جــواب أحــد الأمريــن، 
ــن لكٰــن  ــده أحــد الأمري ــا مــع كــون الواحــد منهــم قــد ترجّــح عن وإمّ
ــكار  ــن الإن ــاف م ــا يخ ــث ولم ــس في الحدي ــه لي ــك؛ لكون ــك في ذٰل يمس
ــةٍ  ــةٍ قليل  عــن طائف

ّ
ــا إل ــم يبلغن ــوّ العــرش، فل ــا الجــزم بخل ــه‏.‏ وأمّ علي

منهــم.‏‏ والقــول الثالــث ـ وهــو الصــواب وهــو المأثــور عــن ســلف الأمّــة 
‏ـ إنـّـه لا يــزال فــوق العــرش، ولا يخلــو العــرش منــه، مــع دنــوّه  وأئمّتهــا‏ 
ــة، مجموعــة  ــه« ]ابــن تيميّ ــرش فوق ــون الع ــا، ولا يك ــماء الدني ــزوله إلى الس ون

الفتــاوى، ج 3، ص 247 و248[.

وقــد أكّــد عقيدتــه في هٰــذه المســألة في "منهــاج الســنّة النبويّــة"؛ حيــث 
ــه  ــو من ــزل ولا يخل ــه ي ــون: إنّ ــنّة يقول ــل الس ــور أه ــمّ إنّ جمه ــال: »ث ق
العــرش، كمــا نقــل مثــل ذلٰــك عــن إســحاق بــن راهويــه وحّمــاد بــن زيــد 
وغيرهمــا، ونقلــوه عــن أحمــد بــن حنبــل في رســالته إلى مســدّدٍ: يقــول وهم 
ــه لا يعُلــم كيــف يــزل، ولا  متّفقــون على أنّ الله ليــس كمثلــه شيءٌ، وأنّ

تمثّــل صفاتــه بصفــات خلقــه« ]ابــن تيميّــة، منهــاج الســنّة النبويّــة، ج 2، ص 638 و639[.

ــة تحــت قــوّة الوهــم فــي إثباتــه لصفــة النــزول  وقــوع ابــن تيميّ

للبــارئ تعالــى

لا يخــى على عاقــلٍ حينمــا يقــرأ هٰــذه المســألة، ويتعــرّض إلى 
، والوقــوع تحــت ســطوة الخيــال  تفصيلاتهــا مــدى التأثـّـر بالمنهــج الحــيّّ
ــلٍ عامٍّ،  ــات بش يّ

ٰ
ــاث الإل ــه في أبح ــن تبع ــة وم ــن تيميّ ــد اب ــم عن والوه
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ــل  ــزول إذا حم ــإنّ ال ــوص، ف ــه الخص ــة على وج يّ
ٰ
ــات الإل ــث الصف وبح

 
ّ

على معنــاه الحقيــيّ، أي المشــهود لنــا مــن هٰــذا المعــى، وليــس هــو إل
الإتيــان مــن العلــوّ إلى مــا هــو أســفل، كمــا يقــول الغنيمــان في شرحــه 
ــو  ــا ه  إلى م

ّ
ــى إل ــذا المع ــات هٰ ــن إثب ــل يمك ــطيّة، فه ــدة الواس للعقي

 الجســم مهمــا غيّنــا 
ّ

محــدودٌ في وجــوده وله علــوٌّ وســفلٌ، وليــس هــو إل
ــزول. ــذا ال ــل هٰ ــا مث ــع به ــي يق ــة الّ ــت الكيفيّ ــا كان ــمه، ومهم اس

ــة  يّ
ٰ
ــذات الإل ــام ل ــن الأجس ــات م ــم المحسوس ــت حك ــد أثب ــو ق فه

ي وقع 
ّ

المقدّســة المتعاليــة عــن الجســميّة ولوازمهــا، وهٰــذا هو أثــر الوهــم ال
تحتــه ابــن تيميّــة في هٰــذا البحــث؛ حيــث قــاس الذات المقدّســة على حــال 
المحسوســات مــن الأجســام في حركتهــا وصعودهــا ونزولهــا، وهــو قيــاسٌ 
للغائــب على الشــاهد، وإثبــاتٌ لحكــم المحســوس للمجــرّد التــامّ المعقــول 
، لا يقبلــه العقــل الــرف كمــا هــو واضــحٌ. المطلــق، وهــو حكــمٌ وهــيٌّ

ــذا  ــان هٰ ــت  إلى بط ــل البي ــن أه ــدى م ــة اله ــار أئمّ ــد أش وق
ــة المقدّســة، فقــد روي عــن إبراهيــم  يّ

ٰ
نســبة هٰــذا الوصــف لــذات الإل

ي 
ّ

ــث ال ــا تقــول في الحدي ــال: »قلــت للرضــا : م ــن أبي محمــود، ق ب
يــروي النــاس عــن رســول الله  أنّــه قــال: بــأنّ الله يــزل كّل ليلــةٍ إلى 
ــا ؟ فقــال: لعــن الله المحرّفــن الكلــم عــن مواضعــه، والله  الســماء الدني
مــا قــال رســول الله  ذٰلــك، إنمّــا قــال: إنّ الله  يــزّل ملــاً إلى ســماء 
الدنيــا ليلــة الجمعــة، فينــادي: هــل مــن ســائلٍ فأعطيــه؟ وذكــر الحديــث« 

ــالي، ص 496[. ]الطــرسّي، خاتمــة مســتدرك الوســائل، ج 4، ص 406؛ الصــدوق، الأم
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ونكتــي في هٰــذا البحــث بإيــراد هٰــذه النمــاذج كمصاديــق لمــا وقــع بــه 

يّة؛ 
ٰ
ابــن تيميّــة مــن التأثـّـر بمــدركات الوهــم والخيــال في بحــث الصفــات الإل

لأنّ مــن أدركهــا وفهــم مــا فيهــا ســيفهم كّل مــا في الصفــات الأخــرى الّــي 

وردت عندهــم في النصــوص؛ حيــث حمولهــا على معانيهــا الحقيقيّــة المعروفــة 

المحسوســة لنــا، وأثبتوهــا لــذات المقدّســة وذلٰــك كالمــيء والإتيــان والوجــه 

ــب  ــرح والغض ــة، والف ــوم القيام ــن له ي ــة المؤمن ــن ورؤي ــن والعين واليدي

وغــر ذلٰــك. ]ابــن تيميــة، الأســاء والصفــات؛ العقيــدة الواســطيّة[

ولا أرى هنــا داعٍ لإيــراد الكثــر مــن النمــاذج حــذرًا مــن الإطنــاب 

ــا  ــدّم أن أشرن ــي تق ــا مشــركةٌ في النــات، الّ الممــلّ، والحــال أنّ جميعه

ــات هٰــذا البحــث. إليهــا في طيّ
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نتائج البحث

1- أن قــوّة الوهــم هي واحــدةٌ مــن قــوى الإدراك لدى النفــس في 

مرتبتهــا الحيوانيــة، وتعتــر مــن قــوى الإحســاس الباطــي في الإنســان، 
ــة  ــدرك المعــاني الجزئي ــي مــن خلالهــا ت ــة النفــس الّ ــا آل ــا أنهّ ووظيفته
المتعلقّــة بالصــور المحسوســة أو المتخيّلــة، كإدراك الــولد كــون أمّــه محبّــةً 

ــارًّا له. ا وض ــدوًّ ــب ع ــون الذئ ــه ك ــةً له، أو إدراك ونافع

2- أن النفــس الإنســانية تســتعمل قــوّة الوهــم في الحكم بثبــوت المعاني 

ــوردة،  ــات الجمــال لل ــة، كإثب ــا المحسوســة أو المتخيّل ــة لموضوعاته الجزئيّ
والمــان للجســم، واســتحالة أن يكــون جســمان في مــانٍ واحــدٍ في وقتٍ 
واحــدٍ، ويكــون حكمهــا في تلــك الموضــوعات في الغالــب صحيحًــا يؤيّده 
ــي تقــع في  ــرًا في المســائل الهندســيّة الّ ــذا ينفــع كث الحكــم العقــيّ، وهٰ
موضــوع الخطــوط والســطوح والمجســمات، وكذٰلــك الحــرف والصنــاعات 

الـّـي تعتمــد عليهــا.

3- أنّ قــوّة الوهــم تؤثــر على النفــس وتغلطّهــا عندمــا تريــد أن تحكــم 

في الموضــوعات المجــرّدة، فتوقعهــا في التصديــق بثبــوت نفــس الأحــام - 
الثابتــة للمحسوســات والمتخيّــات - للأمــور المعقولــة المجــرّدة تجريــدًا 
يّــة المقدّســة في مــانٍ أو زمــانٍ أو جهةٍ، 

ٰ
ــا، كالحكــم بكــون الذات الإل تامًّ

ومثــل هٰــذه الأحــام هــو مــا يســىّ بالقضايــا الوهميــة الصرفــة في علــم 
المنطــق، وهي قضايــا كاذبــةٌ، وتكــون مــن أهــمّ مــوادّ المغالطــات.
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4- أنّ الإدراك الوهــيّ هــو إدراك تلقــائي غريــزي في طبيعتــه كالإدراك 

ــق،  ــث التحقي ــن حي ــة م ــوس الضعيف ــه النف ــدّق ب ــذا تص ــيّ؛ ولهٰ الح
غــر المدرّبــة على الاســتدلالات العقليــة في الموضــوعات المجــرّدة الصرفــة، 

وتســلمّ بــه بنحــوٍ شــديدٍ كمــا تســلمّ وتصــدّق بمدركاتهــا الحسّــيّة. 

5- أنّ التعــارض بــن مــدركات قــوّة الوهــم ومــدركات قــوّة العقــل في 

يّــات في كثــرٍ 
ٰ
مــورد المجــرّدات المعقولــة له انعــاسٌ ســلبيٌّ على بحــث الإل

مــن مــوارده؛ لأن النفــس الواقعــة تحــت تأثــر قــوّة الوهــم تجــزم بثبتــوت 
ــرّدًا  ــا تج ــم بتجرّده ــن الحك ــأبى ع ــرّدات، وت ــات للمج ــام المحسوس أح

ــا، ولا تســلمّ لحكــم العقــل فيهــا فتبــى تنازعــه أشــدّ المنازعــة. تامًّ

6- مــن أهــمّ المصاديــق لمــن وقــع تحــت تأثــر قــوّة الوهــم في الأبحــاث 

ــة، حيــث  يّ
ٰ
ــة هــو ابــن تيميــة، وخصوصًــا في بحــث الصفــات الإل يّ

ٰ
الإل

يّــة على معناهــا 
ٰ
ذهــب إلى حمــل النصــوص الــواردة في ذكــر الصفــات الإل

ــاني إلى  ــك المع ــب تل ــاهدة، ونس ــات المش ــن المحسوس ــوذ م ــرفّي المأخ الع
ــا  ــذه النســبة والحكــم به ــز هٰ ــة المقدّســة، واعتمــد في تجوي يّ

ٰ
الذات الإل

ــذه  ــع أنّ هٰ ــاهد"، م ــب على الش ــاس الغائ ــدة "قي ــىّ بقاع ــا يس على م
ــل  ــم ونق ــام الوه ــرّدة هي أح ــة المج يّ

ٰ
ــا على الذات الإل ــدة وتطبيقه القاع

يّــة بذٰلــك مــا 
ٰ
حكــم المحســوس إلى المجــرّد التــامّ، فنســب إلى الذات الإل

لا يليــق بهــا ولا يصــحّ نســبته إليهــا، كالكــون في مــانٍ والاســتواء على 
ــزول والصعــود وغيرهــا. ــوّ وال ــه في جهــة العل العــرش وكون
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قائمة المصادر

ـ القرآن الكريم

 ،ـ نهــج البلاغــة، مــا جمعه الســيد الشريــف الــرضي من خطــب أمــر المؤمنين
شرح: الشــيخ محمد عبــده، دار المعرفــة للطباعة والنــر، بيروت- لبنــان، 1412 هـ. 

11 ــم . ــد، تقدي ــد القواع ــد، تمهي ــن محم ــي ب ــن ع ــن الدي ــة، صائ ــن ترك اب
ــورات وزارة  ــاشر: منش ــتياني، الن ــن الآش ــال الدي ــيد ج ــح: الس وتصحي
 ـطهــران، الطبعــة الأولى، ســنة 1401 هـ.‏ الثقافــة والتعليــم العــالي‏، إيــران 

22 ابــن تيميّــة الحــرّانّي، أحمــد، مجموعــة الفتــاوى، اعتنى بهــا وخــرج أحاديثها: .
عامــر الجــزار وأنــور البــاز، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع، مــر، 

الطبعــة الثالثــة، ســنة 2005 م.

33 ــا . ــى به ــطيّة، اعت ــدة الواس ــم، العقي ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيميّ اب
وحقّــق نصوصهــا ونسّــقها وقــدّم لهــا: أبــو محمــد أشرف بــن عبــد المقصــود، 
مكتبــة أضــواء الســلف، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 

ــنة 1420هـ - 1999م. ــة، س الثاني

44 ــة في تأســيس . ــان تلبيــس الجهمي ــم، بي ــد الحلي ــن عب ــة، أحمــد ب ــن تيميّ اب
بدعهــم الكلاميــة، تحقيــق، د. محمّــد العبــد العزيــز اللاحــم، مجمــع الملــك 

فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة المنــورة، ســنة 1426 هـ .

55 ــه أو . ــزول وجواب ــث ال ــؤالٌ في حدي ــم، س ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيميّ اب
شرح حديــث الــزول، تحقيــق وتعليــق: محمّــد بــن عبــد الرحمــن الخميــس، دار 
ــة الأولى، ســنة 1414 هـ. ــة الســعودية، الطبع ــاض - المملكــة العربي العاصمــة، الري

66 ابــن تيميّــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، كتــاب الأســماء والصفــات، دراســة .
وتحقيــق: مصطــى عبــد القــادر عطــا، منشــورات محمّــد عــي بيضــون، دار 

الكتــب العلميّــة، بــروت ـ لبنــان، 1998 م.

77 ــق: . ــة، تحقي ــنّة النبويّ ــاج الس ــم، منه ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيميّ اب
ــعود  ــن س ــد ب ــام محمّ ــة الإم ــر: جامع ــالم، ن ــاد س ــد رش ــور محمّ الدكت
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الإســاميّة، الطبعــة الأولى، ســنة 1406 هـ.

88 ــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، نقــض المنطــق، صحّحــه محمــد حامــد . ابــن تيميّ
ــة الأولى، 1419 هـ - 1999 م. ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــب العلميّ ــي، دار الكت الف

99 ابن تيميّة، أحمد، الفتاوى الحمويّة الكبرى..

1010 ــور رشــاد ســالم،  ــق: الدكت ــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقي ــن تيمي اب
ــة  ــة العربيّ ــامية- المملك ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محمّ ــة الإم ــر: جامع ن

الســعودية، ســنة 1411 هـ - 1991 م.

1111 ابــن ســينا، أبــو عــي الحســن بــن عبــد الله بــن الحســن، الشــفاء 
)الطبيعيــات ـ النفــس(، تحقيــق: ســعيد زايــد: مكتبــة آيــة الله المرعــي، 

ــنة 1404 هـ.‏ ــران، س ــمّ ـ إي ق

1212 ابــن ســينا، أبــو عــي الحســن بــن عبــد الله بــن الحســن، المبــدأ والمعــاد، 
بعنايــة، عبــد الله نــوراني، النــاشر: مؤسســة الدراســات الإســاميّة، إيــران ـ 

طهــران، الطبعــة الأولى، ســنة 1404 هـ.

1313 ــن  ــائل اب ــن، رس ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــن ب ــي الحس ــو ع ــينا، أب ــن س اب
ــنة 1400 هـ. ــران، س ــمّ ـ إي ــدار، ق ــورات بي ــاشر: منش ــينا، الن س

ــز 1414 ــب ك ــه منتخ ــل، وبهامش ــن حنب ــد ب ــند أحم ــل، مس ــن حنب ــد ب أحم
ــان. ــروت - لبن ــادر، ب ــال، دار ص ــوال والأفع ــن الأق ــال في س العمّ

1515 الآمــدي، ســيف الديــن، أبــكار الأفــار في أصــول الديــن، تحقيــق: أحمــد 
محمــد مهــدي، دار الكتــب، مــر ـ القاهــرة، ســنة 1423 هـ.

1616 البخــاري، محمّــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة، صحيــح 
البخــاري، طبعــة بالأوفســت عــن طبعــة دار الطباعــة العامــرة بإســتانبول، 

ــنة 1981 م. ــروت ، س ــان ـ ب ــر، لبن دار الفك

1717 البيهــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي، الأســماء والصفــات، تحقيــق: عبــد 
 ـلبنــان، الطبعــة الأولى، ســنة 1417 هـ.‏ الرحمــن عمــرة، دار الجيــل، بــروت 
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1818 ــد  ــر القواع ــد، تحري ــن محمّ ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــن أب ــب الدي ــرازي، قط ال
المنطقيّــة في شرح الرســالة الشمســيّة، تقديــم وتصحيــح: محســن بيدارفــر، 

ــنة 1426 هـ. ــة الأولى، س ــران، الطبع ــمّ ـ إي ــدار، ق ــورات بي منش

1919 يّــات على هــدى الكتــاب والســنّة والعقــل، بقلــم: 
ٰ
الســبحاني، جعفــر، الإل

ــر  ــة والن ــاميّة للطباع ــي، الدار الإس ــي العام ــد م ــن محمّ ــيخ حس الش
ــنة 1409 هـ - 1989 م. ــة الأولى، س ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــع، ب والتوزي

يّــات، تلخيــص: عــي الربــاني 2020
ٰ
الســبحاني، جعفــر، محــاضراتٌ في الإل

، قــمّ ـ إيــران. الكلبايــكاني، مؤسســة الإمــام الصــادق 

2121 ــة الله  ــق: آي ــح وتعلي ــة، تصحي ــادي، شرح المنظوم  ه
ّ

ــا ــزواري، الم الس
ــاب،  ــورات ن ــي، ‏منش ــعود طال ــم مس ــق وتقدي ــي وتحقي ــن زاده آم حس

طهــران ـ إيــران، الطبعــة الأولى، ســنة 1421 هـ.

الشهرســتاني، محمّــد بــن عبــد الكريــم، الملــل والنحل، نــر الشريــف الرضي‏، 2222
تحقيــق، محمّــد بــدران، قــمّ ـ إيــران ، الطبعــة الثالثة، ســنة 1405 هـ.

، الأمــالي، تحقيق: 2323 الصــدوق، محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القــيّّ
قســم الدراســات الإســاميّة، مؤسّســة البعثــة، قــمّ ـ إيــران، الطبعــة الأولى، 

هـ.  1417 سنة 

ــد، 2424 ، التوحي ــيّّ ــه الق ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق، محمّ الص
ــق عليــه المحقّــق البــارع الســيّد هاشــم الحســيني الطهــرانّي،  صحّحــه وعلّ

ــمّ. ــة في ق ــوزة العلميّ ــن في الح ــة المدرسّ ــورات جماع منش

 الطــرسي، حســن النــوري، خاتمــة مســتدرك الوســائل، تحقيق: مؤسســة آل 2525
البيت  لإحياء التراث، قمّ ـ إيران، الطبعة الأولى، سنة 1416 هـ.

الطــوسي، نصــر الديــن جعفــر محمّــد بــن محمــد بــن الحســن، شرح 2626
الإشــارات والتنبيهــات، وبهامشــه المحاكمــات، النــاشر: نــر البلاغــة، قــمّ 

ــنة 1417 هـ. ــة الأولى، س ــران، الطبع ـ إي

ــه 2727 ــرج أحاديث ــطيّة، خ ــدة الواس ــح، شرح العقي ــن صال ــد ب ــن، محمّ العثيم
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واعتــى بــه: ســعد بــن فــواز الصميــل، دار ابــن الجــوزي على عــدّة مخطوطات 

ونســخ معتمــدة، دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان. 

الغنيمــان، عبــد الله بــن محمّــد، شرح العقيــدة الواســطيّة للغنيمــان، دروس 2828

صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســاميّة، المكتبــة الشــاملة:

 http://shamela.ws/index.php/book/

ــق: الســيد جــال 2929 ــق وتعلي القيــري، داود، شرح فصــوص الحکــم، تحقي

ــران ـ  ــر، طه ــة للن ــة والثقافيّ ــة العلميّ ــاشر: الشرك ــتياني‏، الن ــن الآش الدي

ــنة 1375 هـ . ش. ــة الأولى، س ــران، الطبع إي

ــافي، 3030 ــرازي، الأصــول مــن ال ــن إســحاق ال ــن يعقــوب ب ــد ب ــي، محمّ الكلي

ــاميّة،  ــب الإس ــاري، دار الكت ــر الغف ــي أك ــه: ع ــق علي ــه وعلّ صحّح

ــنة 1388 هـ . ش. ــة، س ــة الثالث ــران، الطبع ــران ـ إي طه

3131 ــروت ـ  ــاء، ب ــة الوف ــر: مؤسس ــوار، ن ــار الأن ــر، بح ــي، محمّدباق المجل

ــنة 1403 ه‍ - 1983 م. ــة، س ــة المصحّح ــة الثاني ــان، الطبع لبن

النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج ابــن مســلم القشــري، الجامــع الصحيح، 3232

طبعــة مصحّحــة ومقابلة.

ــب 3333 ــية على تهذي ــن‏، الحاش ــن الحس ــهاب الدي ــن ش ــد الله ب ــزدي، عب ال

المنطــق، النــاشر: مؤسّســة النــر الإســامّي، قــمّ ـ إيــران، الطبعــة الثانيــة، 

ــنة 1412 هـ .‏ س
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(*)

الخلاصة 

تعتــر مســألة التعامــل مــع الــراث الإســامّي المکتــوب ودراســته - مــن حيــث 
كــون مضامینــه أمــورًا واقعيّــةً أم أنهّــا صرف خيــالاتٍ - مــن المســائل الـّـي طرحت في 
قــراءة الــراث مؤخّــرًا، وأخــذ بعضهــم بطــرح نمــاذج عــدّةٍ لتكــون أمثلــةً على عــدم 
تاريخيّتهــا )عــدم واقعيّتهــا(، وهــو مــا یثبــت کــون الــراث ملیئًــا بالمتخيّــات الّــي 
لا واقــع لهــا، ويعــدّ كتــاب "جــدل التاريــخ والمتخيّــل.. ســرة فاطمــة" نموذجًــا لهٰــذه 
القــراءة. ولا شــكّ أنّ هنــاك عــدّة مناهــج للبحــث في الــراث كالمنهــج النــيّّ والمنهــج 
العقــيّ والمنهــج الاســتقرائّي ومنهــج الاســتناد إلى النصــوص الأدبيّــة والمنهــج التأويــيّ. 
 أنـّـه وصــف کثــرًا مــن المفــردات التراثيّــة بالمتخيّــل، فهــو يســى لتهديــم الــراث 

ّ
إل

الإســامّي ووصفــه بأنـّـه مســكونٌ بالخيــال، وأنّ كثــرًا مــن المقــولات الـّـي تراكمــت 
 نتــاج خيــالٍ خصــبٍ لعلمائــه. مــع أنّ العلمــاء قــد ضبطــوا 

ّ
عــر الأجيــال مــا هي إل

بحوثهــم ضمــن ضوابــط فقهيّــةٍ وروائيّــةٍ وأنســاقٍ لا تتعــارض مــع العقــل. 

الكلمات المفتاحيّة: المتخيّل، الواقع، الوهم، التراث، النقد.
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The Problem of the “imaginary” in the Islamic heritage

Adnan Al-Husseini 

Abstract

The matter of dealing with the written Islamic heritage and studying 

it – whether its contents are real or mere imagination – is something 

that has recently surfaced as an approach in understanding heritage. 

Some have offered many suggestions as examples on denying the 

historicity of those contents (that they are not real), showing that this 

heritage is full of imaginary accounts. The book "The Controversy of 

History and the Imaginary... Biography of Fatima" is an example on 

this viewpoint. There are of course several approaches for studying 

the Islamic heritage, like the textual approach, the rational approach, 

the inductive approach, the hermeneutical approach, and the approach 

based on literary texts. However, this particular book describes many 

items of heritage as imaginary, trying to destroy the Islamic heritage, 

saying that it is occupied with imagination, and that many opinions, 

which have accumulated throughout generations, are only the product 

of the fertile imagination scholars. However, scholars have submitted 

their studies to jurisprudential and traditional (hadith) standards and 

patterns that do not contradict reason.

Keywords: imaginary, reality, illusion, heritage, criticism.
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التمهيد

ــوب: الأوّل، أنّ  ــامّي المكت ــراث الإس ــا ال ــان واجههم ــك مطبّ هنال
ــر  ــة ع ــلطات الحاكم ــة الس ــيٍّ برعاي ــلٍ رس ــه بش ــوب من ــم المكت القس
ــو  ــا ه ــلّ م ــف ل ــش والتحري ــاء والتهمي ــم بالإقص ــن يتسّ ــور الزم عص

ــا.  ــلطات وأفراده ــك الس ــة تل ــارضٌ لشرعيّ مع

يــن مــا فتئــوا يفرضــون 
ّ

والآخــر، يكمــن في أتبــاع التيّــار الحــداثّي ال
فهمهــم الحــداثّي لمجريــات المــاضي.

 إنّ قــراءة تــراث الآخــر بقيــت محكومــةً لـــ )الأيديولوجّي( على حســاب 
المعــرفّي )الإبســتمولوجّي( ، أو تكريس الإبســتمولوجّي لحســاب الأيديولوجّي 

اهات. 
ّ

في غيــابٍ واضــحٍ لمنهــجٍ معــرفيٍّ مســتقلٍّ عــن الميــولات والات

ي فرضــه عليــه التراث 
ّ

إنّ الــراث الإمــامّي عاش الانــزواء والإقصــاء ال
الرســيّ؛ ولٰذلــك نىعا مــن كثــرٍ مــن المشــاكل، يقــول إدريــس هــاني: »إنّ 
مشــلة العــرب والمســلمين فى مجــال الكتابــة التاريخيّــة، تكمــن في كونهم 
ــة إلى وظيفــةٍ لتركــز أيديولوجيــا مــا، أو  ــوا هٰــذه الممارســة الموضوعيّ حوّل
ــه  ــربّي قتلت ــخ الع ــةٍ، التاري ــيّةٍ مختلف ــاتٍ سياس ــة لكيان ــات الشرعيّ إثب
 وملتبسًــا، بنــاءً على تجزئــة الخريطــة السياســيّة 

ً
السياســة؛ لذا جــاء مجــزّأ

ــة للعــرب والمســلمين. فالمــؤرّخ بالدرجــة الأولى رجــلٌ  ــة التاريخيّ والمذهبيّ
منخــرطٌ - رغمًــا عنــه - في الــراع الســياسّي؛ لأنّ قطــاع المعرفــة كلـّـه 
ــا لا  ــورّخ! وحينم ــتقلال الم ــن اس ــذٍ ع ــث حينئ ــاط، ولا حدي ــد الب بي
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يســتقلّ المــورّخ لا يســتقلّ التاريــخ. هٰكــذا ورثنــا تاريًخــا عربيًّــا متناقضًــا 
ــراث الآخــر، ص 17[. ــة ال ــا« ]هــاني، محن ــا ومنمّطً ومتمذهبً

ولا يخــى أنّ هنــاك عمليّــة تأثـّـرٍ وتأثــرٍ بــن التاريــخ وبــن غــره مــن 
ــر بــكلّ شيءٍ،  ــا يتأثّ ــا رقيقً العلــوم، بــل إنّ التاريــخ يــكاد يكــون كيانً
ــخ. ]انظــر:  ــة التاري ــرٍ في كتاب ــا تأث ــر أيمّ ي أثّ

ّ
ــكلام ال ــم ال ــيّما عل ولا س

ســلهب، علــم الــكلام والتاريــخ، ص 128[

وكثــرون كتبــوا في الــراث وأمعنــوا فيــه تحليلً ونقــدًا؛ إذ أصبــح للنظر 
في الــراث ارتــداداتٌ معرفيّــةٌ أحيانـًـا، وفي أحيــانٍ أخــرى أيديولوجيّــةٌ، بل 

إنّ النظــر في الــراث قــد يبلــور موقفًــا عقديًّــا وســلوكيًّا متكاملً.

ــو  ــن: الأوّل، ه ــج أمري ــا تعال ــث هن ــا البح ــي يطرحه ــلة الّ المش
توصيــفٌ عامٌّ لمناهــج بحــث الــراث وتخصيــصٌ لفهــم المتخيّــل بالتفصيل، 
ــه  ــيء بكون ــف ال ــح في وص ــاك الصحی ــد الم ــاً، وتحدي ــدًا وتحلي نق
متخيّــاً. وثانيـًـا، معالجــة نمــوذجٍ طرحــه الکاتــب بســام الجمــل، والمتمثّل 

ببحثــه حــول شــخصيّة الســيّدة الزهــراء ، نقــدًا وتحليــاً.

أوّلً: معنى المتخيّل

1 ـ حقيقة الإدراك الخياليّ

إنّ إدراك الإنســان يبتــدئ بالحــسّ، فيــدرك الأشــياء بالحــواسّ، 
ثــمّ بعــد ذٰلــك بالوهــم، وأمّــا الإدراك العقــيّ، فيكــون بواســطة 
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)الاكتســاب(، فيعمــل ذهنــه في الوصــول إلى المجهولات بواســطة سلســلةٍ 
مــن المعلومــات الّــي حصــل عليهــا تدريجيًّــا بتوســيط الحــدود الوســطى. 

]راجــع: ابــن ســينا، التعليقــات، ص 19[

ــمين:  ــم إلى قس ــفة تنقس ــر الفلاس ــة بتعب ــوّة المدرك والإدراك أو الق
قــوّة إدراكٍ مــن خــارجٍ، وقــوّة إدراكٍ مــن داخــلٍ. والأولى منهمــا واضــحٌ 
أنهّــا الحــواسّ المعروفــة، أمّــا تلــك الـّـي هي مــن داخــلٍ، فيطلــق عليهــا 
ــوّة  ــن ق ــاق م ــو الانط ــث ه ــا في البح ي يهمّن

ّ
ــة(، وال ــواسّ الباطن )الح

)فانتازيــا( أو الحــسّ المشــرك، وهي القــوّة الـّـي تمثّــل مجمعًــا لمــا تلتقطــه 
ــوّرة(  ــال )المص ــوّة الخي ــن ق ــوم كلٌّ م ــك تق ــد ذٰل ــس، وبع ــواسّ الخم الح
بحفــظ مــا في الحــسّ المشــرك، ولا تعــدّ هنــاك حاجــةٌ للاتصّــال الفيزيائّي 
الخــارجّي، ثــمّ يــأتي دور المتخيّلــة - وهي في الدراســات النفســيّة الحديثــة 
تعتــر مــن وظائــف العقــل الباطــن - وهي ذات دورٍ كبــرٍ في حيــاة 
ــة،  ــور الخیاليّ ــم الص ــرّف في عوال ــن الت ــؤولة ع ــان، وهي المس الإنس
ــارج،  ــم الخ ــا في عال ــةٍ له ــورٍ لا واقعيّ ــاج ص ــا وإنت ــوم بتركيبه ــث تق حي

ــانٍ.  ــدن حص ــانٍ على ب ــب رأس إنس كتركي

ــيّ  ــح المنط ــر المصطل ــو غ ــح ه ــذا المصطل ــة - هٰ ــوّة الوهميّ ــا الق وأمّ
ي في مقابــل الظــنّ، والمقصــود بــه المرجــوح في مقابــل الراجــح، 

ّ
للوهــم ال

فالظــنّ يوفّــر تصديقًــا بمقــدار 80 % والوهــم يوفّــر 20 %- فــي مســؤولةٌ 
عــن إدراك المعــاني غــر المحسوســة الموجــودة في المحسوســات، كشــجاعة 
زيــدٍ وجــن بكــرٍ، وفي أغلــب الأحيــان يتــمّ الخلــط بــن الخيــال - فقــوّة 
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 أنهّا 
ّ

الخيــال تحفــظ صــورة الــيء بعــد انقطاعــه عــن الخــارج المــادّيّ، إل
لا تجــرّده عــن لواحــق المــادّة - والمتخيّلــة )المتخيّــل(، فيســتعملون مفــردة 

الخيــال ويقصــدون المتخيّلــة. ]راجــع: ابــن ســينا، رســالةٌ في أحــوال النفــس، ص 57[

ــرّد  ــة أنّ الأوّل مج ــال والمتخيّل ــن الخي ــرق ب ــون الف ــمّ يك ــن ث وم
ــو  ــاني ه ــا الث ــلٍ، بينم ــةٍ ولا تعمّ ــدون إضاف ــيّة ب ــورة الحسّ ــظٍ للص حف
حفــظ الصــورة مــع قابليّــة الإضافــة والتعمّــل مــن زيــادةٍ ونقصــانٍ، أي 

ــب.  ــة التركي قابليّ

2 ـ أثر القوّة المتخيّلة في الإنسان

، ويتمثّــل الجانــب الإيجابّي  القــوّة المتخيّلــة ذات جانبــن إيجــابيٍّ وســلبيٍّ

ــي  ــيّة الّ ــور الحسّ ــر الص ــان على تذكّ ــدرة الإنس ــن ق ــؤولة ع ــا المس في أنهّ

ــبق وأن  ــي س ــياء الّ ــرّف على الأش ــو يتع ــالي فه ــه، وبالت ــا في حيات يصادفه

ــك الصــور، ومــن خــال التــرّف في تلــك  ــا مــن خــال تل أحــس به

ــن  ــة اســتطاع الانســان أن يطــوّر  ميادي ــط المتخيّل ــة بتوسّ الصــور الخيالّي

الفنــون والصنــاعات، يصــف ابــن ســينا هٰــذه القــوّة بقــوله: »أن تســتعملها 

في اســتنباط التدابــر في الأمــور الكائنــة والفاســدة واســتنباط الصنــاعات 

الإنســانيّة« ]ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 331[، فــي ذات مــردودٍ 

نافــعٍ، إذا اســتطاع الإنســان أن يقيّدهــا ضمــن حــدود العقــل والــرع.

 ولهــا جانــبٌ ســلبيٌّ فيمــا إذا انفلتــت مــن هٰــذا الحــزّ ودخلــت عوالــم 
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ــاد  ــيّ جه ــيّد الخمي ــاول الس ــا يتن ــراف، وعندم ــوده إلى الانح ــةً تق مظلم
النفــس تجــد أنـّـه يجعــل الخيــال - ويقصــد المتخيّلــة - عنــرًا خطــرًا على 
النفــس قــد يــودّي إلى عرقلــة طريــق المؤمــن؛ لذا ينبــي الســيطرة عليــه. 

ــا، ص 20[ ــيّ، الأربعــون حديثً ]انظــر: الخمين

إنّ قــوّة الوهــم هي المســتفيد الأســاس مــن المتخيّلــة لمســاعدة النفــس 
ــا  ــة، كالقضاي ــة المحسوس ــوعات الجزئيّ ــم على الموض ــانيّة في الحك الإنس
 أنّ المشــلة تكمــن في أنـّـه قــد يتعــدّى حــدوده في النفــوس 

ّ
الهندســيّة، إل

ــا ويســوقها للحكــم  ــل، فيهيمــن الوهــم عليه ــي تفتقــد لملكــة التعقّ الّ
ــه، فتحكــم  ــه هــو مــن موضــوعاتٍ لا تقــع ضمــن دائرت ــق مــا يدرك وف
النفــس طبــق مدركاتــه بتوسّــط التخيّــل، فيقــع الغلــط. ]انظــر: فــاح ســبتي، 

ــة، ص 86[ ــن تيميّ ــد اب ــة في عقائ ــر الوهــم في الصفــات الإلهٰيّ أث

فــلّ شيءٍ لا يتمكّـــن الإنســان مــن فهمــه وإدراكــه بنحــوٍ متعقّــلٍ، 
ــك  ــةً، تــوحي له بكــون ذٰل ــه ليرســم له صــورةً خيالّي ــه إلى مخيّلت يلجــأ في
ــذه  ــل هٰ ــا بذٰلك،ومث ــم على ضوئه ــم الوه ــاً يحك ــا، وفع ــيء متحقّقً ال
ــن  ــة م ــة المغالط ــدة في صناع ــة المفي ــا الوهميّ ــىّ القضاي ــا تس القضاي

ــق. ــة في المنط ــس المعروف ــاعات الخم الصن

 ، ومــن هنــا نشــأت الأديــان الخرافيّــة الطوطميّــة ضمن ســياقٍ أســطوريٍّ
ــن  ــص م ــدرة على التخلّ ــا الق ــن لديه ــم تك ــوام ل ــعوب والأق ــع الش وجمي
الهــوس الحــيّّ حينمــا تفكّــر في عالــم الغيــب، فلعب الوهــم دوره الســلبّي 
في اســتعمال المخيّلــة ليلــي صــوره الخرافيّــة في الأذهــان، فالأســطورة تعــدّ 
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مــن أهــمّ عنــاصر الأديــان القديمــة، فعبــدوا القمــر والشــمس والحيوانات 
والزمــان. ]راجــع: المــريّ، الأســطورة بــن العــرب والفــرس والــرك، ص 45[

يتوقّــف  فالأمــر لا  المتخيّلــة،  نبحــث في مضــارّ  أن  أردنــا  وإذا 
ــا  ــانيّة ومنه ــالات الإنس ــع المج ــدّاه إلى جمي ــل يتع ــط، ب ــن فق ــد الدي عن
مــن  الكثــر  وهنــاك  الأمــراض،  مــن  والشــفاء  الصحّــة  مســألة 
الظواهــر الفيزيائيّــة والبيولوجيّــة الـّـي يعيشــها الإنســان عندمــا لا 
ــه  ــلّ، فإنّ ــه على الأق ــن أن يفهم ــا يمك ــا، أو م ــرًا منطقيًّ ــا تفس ــد له يج
ــاتٍ.  ــن خراف ــك م ــر ذٰل ــةٍ، أو غ ــاتٍ فضائيّ ــنّ، أو مخلوق ــه على الج  يحيل

]انظر: صالح، الإنسان الحائر بين العلم والخرافة، ص 12[ 

إشكاليّة البحث

ــة  ــدّم للمتخيّل ــر المتق ــع الأث ــل م ــرّف في التعام ــن التط ــا م انطلاقً
ــض  ــةٍ في بع ــنواتٍ قليل ــذ س ــنٍّ من ــريٍّ مع ــاهٍ فك

ّ
ــوطٌ لات ــرت خي ظه

ــع ذوق  ــاءم م ــراث  لا يت ــورٍ في ال ــرٍ مذك ــر إلى كّل أم ــات، ينظ الجامع
الباحــث أو العقــل الجمــيّ لفئــةٍ ممّــن يحملــون نمطًــا ثقافيًّــا أو 
ــذا  ــز  هٰ ــه مــن وحي الخيــال، وركّ ــا، ينظــر إليــه على أنّ ــا معيّنً أيديولوجيًّ
ــاه على أنّ ينظــر إلى الــراث الإســامّي بأنّــه مســكونٌ بالخيــال، وأنّ 

ّ
الات

 نتــاج خيــالٍ خصــبٍ 
ّ

المقــولات الّــي تراكمــت عــر الأجيــال مــا هي إل
اســتطاع توســيع مــا هــو واقــيٌّ وضيّــقٌ في إطــار حــدودٍ معيّنــةٍ، والخــروج 
بــه إلى فضــاءاتٍ رحبــةٍ غــر منظــورةٍ مــن قبــل المصــدر، وإمّــا أن يكــون 
ــع؛  ــاً بالواق ــة له أص ــاقٍ لا علاق ــن اخت ــارةً ع ــراث عب ــاء في ال ــا ج م
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ولٰذلــك يقــول أحدهــم: »ونــرى أنّ العلاقــة وطيــدةٌ بــن المتخيّــل وصناعة 
التاريــخ الإســامّي؛ إذ الجامــع بينهمــا هــو انشــدادهما إلى المجتمــع بــكلّ 
قطاعاتــه وفئاتــه، فالمتخيّــل هاهنــا هــو بالأســاس متخيّــلٌ جمعيٌّ ســاهمت 
عــدّة أجيــالٍ إســاميّةٍ في تشــلّه على التدريــج، وهــو يعــرّ عنــد القــدامى 
عــن التاريــخ، بــل إنّ المتخيّــل عندهــم هــم عــن التاريــخ« ]الجمــل، مقالــة 
ــرورة أن  ــون ب ــا حــدودٍ، الإنترنــت[. ويصّرح ــون ب ــخ، موقــع مؤمن ــل وصناعــة التاري المتخيّ

ــل(،  ــف )المتخيّ ــخ المزيّ ــيّ والتاري ــخ الحقي ــن التاري ــث ب ــل الباح يفص
ــوجّي، بمعــى  ــة الحفــر الأركيول ــا أشــبه مــا تكــون بعمليّ فالمســألة هاهن
اخــراق طبقــاتٍ مترسّــبةٍ مــن التاريــخ الإســامّي المتخيّــل بحثـًـا عــن نــواة 
الحــدث الحاصــل فعــاً في التاريــخ، ومثــل هٰــذا التمــيّ المنهــيّ يحــوج 
إلى أن نطــرح ثلاثــة أســئلةٍ مدارهــا جميعًــا على ذٰلــك التاريــخ الإســامّي 
ي صنــع؟ وكيــف صنــع؟ ولمــاذا صنــع؟ 

ّ
المتخيّــل، وهي على التــوالي: مــا ال

]المصــدر الســابق[

وليــس مــن قبيــل الجــزاف القــول إنهّــم اســتعاروا مصطلــح المتخيّــل 
ــة  ــاول الرواي ــي تتن ــة الّ ــوث الأدبيّ ــات والبح ــتعمل في الدراس ي يس

ّ
ال

ــوص  ــيّ والنص ــراث الدي ــث في ال ــألة البح ــا بمس ــة، وألصقوه والقصّ
الدينيّــة )القــرآن والروايــات(، فــإنّ الروايــة عادةً مــا تســتمدّ سردهــا مــن 
خــال التفاعــل والتعشّــق مــع مجــالاتٍ قــد تكــون بعيــدةً في نظــر مــن 
لــم يلــج هٰــذا المجــال، ويشــلّ التاريــخ منبعًــا لا ينضــب، يســتوحي منــه 
كاتــب الروايــة مواقــف إنســانيّةً في عمليّــة تلاقــحٍ انفعالّيــةٍ بــن مــا هــو 

، وبــن مــا هــو منتــجٌ خيــاليٌّ في ذهــن الــروائّي. واقــعٌ فعــيٌّ
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ــل حينمــا يبحثــون في الــراث  وعليــه، فــإنّ أصحــاب مفهــوم المتخيّ
ــون  ــم يحاول ــكّلاته، فإنهّ ــن تش ــزءًا م ــخ ج ــل التاري ي يمثّ

ّ
ــيّ، ال الدي

ــن  ــلٍ ب ــة تفاع ــا نتيج ــر، على أنهّ ــا الأك ــداث أو بعضه ــر الأح تصوي
واقــعٍ محــدّدٍ وخيــالٍ متسّــعٍ ومتجــدّدٍ، وابتــدأ هٰــذا المنــى في البحــث في 
ي شــوشّ المصطلــح.

ّ
الجامعــات المغربيّــة، وأغرقــوا فيهــا إلى المســتوى ال

ــن كان  ــاه: »ول
ّ

ــذا الات ــطين في هٰ ــد الناش ــل أح ــام الجم ــول بس يق
المتخيّــل في أبســط تعريفاتــه - يعــي مثلما يذهــب إلى ذٰلك كاســتورياديس 
ــو  ــا ه ــر م ــو، أو على غ ــس ه ــا لي ــيء م ــرى في ال ــدرة على أن ت - الق
ــات  ــة المنتج ــو جمل ــا له ه ــب تعريفن ــيّ حس ــل الدي ــإنّ المتخيّ ــه، ف علي
الســيميائيّة، اللغويّــة أو غــر اللغويّــة، الّــي يصطنعهــا الإنســان الديــيّ 
في علاقتــه مــع المفــارق والمطلــق، أو المحايــث مــن أجــل الإجابــة عــن 
ــل،  ــا« ]الجم ــا أو جميعه ــات بعضه ــات والأخرويّ ــات والدنيويّ ــئلة البداي أس

ــا حــدود، الإنترنــت[. ــون ب ــات، موقــع مؤمن ــل الإســاميّ.. بحــثٌ في المرجعيّ المتخيّ

ــةً لمــا ينتقــدوه، ســواءٌ  واللافــت أنّ جماعــة المتخيّــل لا يعــرون أهمّيّ
ــامّي.  ــامّ الإس ــيّ الع ــج الدي ــدون المنت ــم ينتق ــيعيًّا، فه ــنيًّّا أم ش أكان س

]راجــع: الجمــل، أســباب النــزول، ص 430[

الواقع وفرقه عن المتخيّل

قبــل الخــوض في البحــث يجــب أن نثبــت الواقــع والطريــق إلى كشــفه؛ 
إذ يعــدّ الواقــع مــن الموضــوعات الـّـي دارت حولهــا رحى البحــث الفلســيّ 
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والمعــرفّي، ونتــج عنهــا مــدارس الشــكّ والمثالّيــة والواقعيّــة وغيرهــا. وأوّل 
مــا ينطلــق منــه المفكّــر في تفكــره في أيّ شيءٍ، يكــون بعــد الفــراغ مــن 

ثبــوت الواقــع. ]انظــر: الطباطبــائّي، أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــيّ، ج 2، ص 25[

ــارجّي  ــود الخ ــر على الموج ــا يقت ــرةٍ، ف ــا كث ــاملٌ لقضاي ــع ش والواق
المحســوس، بــل الموجــودات الذهنيّــة والقضايــا الّــي لا تجــد لهــا وجــودًا 
ــم  ــي تعــرّ عــن شــعورٍ باطــيٍّ كالجــوع والأل ــا، أو تلــك الّ ــيًّا أيضً حسّ
والحــزن، وكــذا مــا يعــرّ عنــه بالمفاهيــم الثانويّــة المنطقيّــة الـّـي لا توجــد 
ــي  ــفيّة الّ ــة الفلس ــم الثانويّ " والمفاهي ٌّ

ّ
ــان كل ــل "الإنس ــن، مث  في الذه

ّ
إل

ــة  ــارجّي، كالعلّ ــع الخ ــدةٍ في الواق ــر متجسّ ــا غ ــارج، ولكٰنّه ــف الخ تص
والمعلــول. ولكٰــنّ المشــلة تكمــن في كيفيّــة الوصــول إلى الواقــع، والدليــل 
ــم  ــه عل ــك يدرس ــن. وكّل ذٰل ــعٌ في الذه ــو منطب ــا ه ــة م ــت صحّ ي يثب

ّ
ال

ــة المعرفــة. المنطــق ونظريّ

ــة  ــة الموصوف ــه هي القضيّ ــي عن ــي تح ــع الّ ــة للواق ــة المطابق والقضيّ
ي تحــي عنــه، فتســىّ بالكاذبــة، 

ّ
بالصادقــة، والّــي لا تطابــق الواقــع ال

وتمثّــل القضايــا البدهيّــة الأســاس المرجــيّ في صحّــة المعــارف النظريّــة، 
ومــن ثــمّ لا بــدّ مــن التعــرّف على القضايــا اليقينيّــة؛ لإيجــاد قنــاةٍ معرفيّةٍ 

مشــركةٍ مــع الآخــر. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ص 258[

وهنــاك مناهــج متعــدّدةٌ للكشــف عــن الواقــع أساســها المنهــج الحــيّّ 
ي يتّخــذ مــن التجربــة أداةً لكشــف الواقــع، والمنهــج العقلّي 

ّ
التجريــيّ ال

وأداتــه العقــل، والمنهــج الكشــيّ وأداتــه القلــب، والمنهــج النــيّّ وأداته 
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ــج  ــك المناه ــح تل ــو تنقي ــا ه ــدف هن ــس اله ــة، ولي ــوص المنقول النص
ــا  ــمّ هن ــذا البحــث، والمه ــذا خــارجٌ عــن موضــوع هٰ ــإنّ هٰ ونقدهــا، ف
أن نضبــط الطريــق للتميــز بــن مــا هــو واقــيٌّ وبــن مــا هــو متخيّــلٌ.

ــاه أم لا،  ــواءٌ أدركن ــع س ــت في الواق ــا ثب ــو كّل م ــيّ ه ــر الواق فالأم
ــل  ــام الدلي ــه الذاتّي وقي ــف على إمكان ــه تتوقّ ــاد ب ــة الاعتق ــن صحّ ولكٰ
عليــه، وأمّــا درجــة الاعتقــاد بــه فتتوقّــف على قــوّة كشــف الدليــل القائم 
على إثباتــه، فــإن كان الدليــل قطعيًّــا صــحّ الاعتقــاد بــه على نحــو القطــع، 

ــع. ــنّ لا القط ــو الظ ــه على نح ــاد ب ــحّ الاعتق ــا ص ــل ظنّيًّ وإن كان الدلي

وأمّــا المتخيّــل أو الخــرافّي  فهــو غــر الثابــت في الواقــع، ولكٰــن تخيّلناه 
ــي  ــاد القط ــق للاعتق ــا، ولا طري ــوده بأوهامن ــا بوج ــا وحكمن في أذهانن
ــيّ على  ــان العق ــوم البره ــأن يق  ب

ّ
ــا إل ــاً وخرافيًّ ــيء متخي ــون ال بك

امتنــاع وجــوده، بــأن يلــزم مــن فــرض وجــوده المحــال العقــي، وذٰلــك 
ــة. ــة القطعيّ ــا لواحــدةٍ مــن القواعــد العقليّ لكــون فــرض وجــوده مخالفً

ــو  ــا ه ــه لم ــوعً لمخالفت ــالٌ وق ــه مح ــه ولكٰنّ ــا في ذات ــا إن كان ممكنً وأمّ
معتــادٌ لدينــا مــن الأســباب والمســببّات، فــا يعــدّ ذٰلــك مســوغًّ لوصفــه 
بكونــه متخيّــاً وخرافيًّــا، بــل يبــى محتمــاً ثبوتـًـا، ودرجــة إثباتــه رهــنٌ 
ــات  ــزات والكرام ــن المعج ــر م ــإنّ الكث ــك، ف ــم على ذٰل ــل القائ بالدلي
ــةٌ عقــاً،  ــا ممكن ــاد، ولكٰنّه ــةٌ للمعت ــه مخالف ــاء الله وأوليائ ــة لأنبي الثابت
ــم المطلــق ووصــوله  ي نقطــع بصــدوره عــن العال

ّ
ــم - ال والقــرآن الكري

عــن الصــادق الأمــن – مــيءٌ بذٰلــك ممّــا هــو مخالــفٌ لكثــرٍ مــن الأمور 
ــاء وغيرهــم.  ــادة، ســواءٌ للأنبي المعت
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ــم  ــا ل ــمعك م ــوعاه س ــا ي ــتنكار م ــك اس ــينا: »وإن أزعج ــن س ــول اب يق
تتبرهــن اســتحالته لــك، فالصــواب أن تسرح أمثــال ذلٰــك إلى بقعــة الإمكان 

مــا لــم يــذدك‏ عنــه‏ قائــم البرهــان« ]الطــوسّي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 3، ص 418[.

ثانيًا: مناهج دراسة التراث

ــه  ــراث وتحليل ــة ال ــة في دراس ــج المتّبع ــرّض إلى المناه ــدّ أن نتع لا ب
ــج  ــذه المناه ــح هٰ ــل تصل ــه، وه ــا مع ــة تعامله ــة كيفيّ ــل ملاحظ لأج
ــو  ــث ه ــذا البح ــا في هٰ ــراث هن ــن ال ــود م ــا أنّ المقص ــك أم لا، كم لٰذل
ــن مــن الزمــان  ي تعــرّض على مــدى قرن

ّ
ــيّ الإســامّي، ال ــراث الدي ال

إلى الدراســة والنقــد والتحليــل وإعادة القــراءة، وكانــت المخرجــات لصيــغ 
إعادة التفكــر في الــراث قــراءاتٍ ونظريّــاتٍ ونقاشــاتٍ مــن أجــل إيجــاد 
علقــةٍ مــا أو قنــاةٍ مــا، مــع الــراث؛ لخلــق مصالحــةٍ مــع مــا يمكــن أن 

ــن، ص 16[ ــل والدي ــري، العق ــاصٍر. ]جعف ــمٍ مع ــا لفه  أو معارضً
ً

ــول ــون مجه يك

وبعــد أن واجهــت الكنيســة عاصفــةً مــن التشــكيكات أطّــرت 
ــاحة  ــالّية إلى الس ــس الإش ــت نف ــة، وانتقل ــراث والحداث ــالّية ال إش

المســلمّة وبنفــس الأدوات والآلّيــات.

ــاء  ــدةً، فالعلم ــألةً جدي ــت مس ــام ليس ــراث في الإس ــص ال إنّ فح
ــر  ــن النظ ــم ع ــر هممه ــت لا تف ــب كان ــع المذاه ــن جمي ــلمون م المس
ــر  ــاح أو التطوي ــد والإص ــداء النق ــم، وإب ــابق على زمنه ــراث الس في ال
ــة  ــن المعتزل ــة ب ــة الفكريّ ــن الحرك ــك م ــس أدلّ على ذٰل ــة، ولي والموافق
ــألة  ــة، ومس ــة والأخباريّ ــن الأصولّي ــاش ب ــدام النق ــاعرة، واحت والأش
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ــفيّة؛ ولذا لا  ــة والفلس ــة والأصولّي ــة الفقهيّ ــتدام للنظريّ ــر المس التطوي
نتّفــق مــع نــر حامــد أبــو زيــد فيمــا ذهــب إليــه مــن أنّ الخطــاب الدينّي 
يجــدّد فهــم النصــوص الدينيّــة، ولكٰنّــه يقتــر على النــصّ الــرعّي دون 

ــيّ، ص  88[  ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــع: أب ــا. ]راج غيره

وليــس النظــر في الــراث أمــرًا ســلبيًّا يقــوم بــه المنقلبــون على الديــن، 
ــن  ــةً م ــاميّة عامّ ــة الإس ــروفٌ في المدرس ــائرٌ ومع ــر س ــذا الأم ــل إنّ هٰ ب
 أنهّــم لا يطلقــون عليــه النظــر في الــراث، بــل هــو 

ّ
قبــل أهــل العلــم، إل

حــراكٌ علــيٌّ متــدرّجٌ ضمــن مدخــاتٍ ومخرجــاتٍ، دائــرٌ بــن حــدود 
الديــن ومعطيــات العقــل العــامّ. وهنــاك مناهــج لدراســة الــراث منهــا:

1 ـ المنهج النصّيّ

وهــو المقتــر على البحــث في النصــوص وقراءتهــا بشــلٍ لا يخــرج عــن 
ــن  ــي وردت ع ــات الّ ــود الرواي ــا، والمقص ــيّ له ــويّ والتاري ــار اللغ الإط
طريــق أهــل العصمــة والطهــارة، ولكٰــن رغــم ذٰلــك، فــإنّ هٰــذا لا يعــي 
عــدم خضــوع هٰــذا النحــو مــن النصــوص لاعتبــارات النقديّــة الحديثــة. 

إنّ النــصّ والمنهــج النصــوصّي أمــرٌ لا مفــرّ منــه في التعامــل مــع الــراث؛ 
ــلٍ  ــد جي ــاً بع ــا جي ــمّ توارثه ــي ت ــوص الّ ــة النص ــو مجموع ــن ه لأنّ الدي
والمتمثّلــة بالقــرآن والســنّة، ولا يخــى في أنّ المذاهــب تختلــف في نظرتهــا 
  ــرم ــيّ الأك ــن الن ــا ورد ع ــة هي كّل م ــنّة لدى الإماميّ ــنّة؛ فالس للس
ــل  ــتوى الفع ــر  على مس ــي ع ــار الاث ــن الأطه ــة المعصوم والأئمّ
ــده،  ــيّ وح ــنّة بالن ــرون الس ــرون فيح ــا الآخ ــر، أمّ ــول والتقري والق
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والجــدل الدائــر بــن الإســاميّين والعلمانيّــن(*) حــول النــصّ، هــو عمليّــة 
تحميــل النــصّ قــراءاتٍ خــارج ســياق الصنعــة النمطيّــة لأهــل التخصّــص 
ــد والمعــاصرة في  في العلــوم الإســاميّة، إذ يشــل أصحــاب منطــق التجدي
قــراءة النــصّ الديــيّ على تقليديـّـة المنهــج المتّبــع مــن قبــل أهــل التخصّــص 
 في العلــوم الإســاميّة في تعاملهــم مــع النصــوص ومجمــل الــراث الإســامّي. 

]راجع: شحرور، الكتاب والقرآن، ص 30[

والنــصّ في الإســام يتجسّــد في القــرآن والســنّة، وهي فعل وقــول وتقرير 
النــیّ  والأئمّــة المعصومين الاثني عشر  بحســب المذهب الإمامّي، 
وأمّــا عنــد أهــل الســنّة، فتتمثّــل فقــط بقــول النــيّ  وفعلــه وتقريــره 
فقــط، ولقــد أولى علمــاء الفريقــن النــصّ اهتمامًــا منقطــع النظــر، وكتبوا 
في ذلٰــك المطــوّلات والأصــول الحديثيّــة والمســتدركات والصحــاح، وصنّفــوا 
علومًــا تتنــاول النــصّ مــن جهــاتٍ عديــدةٍ، والاهتمــام بالنــصّ يرجــع إلى 

ــام النــيّ . ]راجــع: روشــن، منطــق الخطــاب القــرآنيّ، ص 190[ أيّ

2 ـ المنهج العقليّ

ــدرة  ــل له ق ــيّ، فالعق ــل العق ــد على التحلي ي يعتم
ّ

ــج ال ــو المنه وه
ــتبعد  ــا، ويس ــبابها ولوازمه ــن أس ــا وب ــط بينه ــداث والرب ــل الأح تحلي
ــة له، والمقصــود مــن بــن  مــا هــو دخيــلٌ لا ربــط له بالسلســلة الترابطيّ

ــرفّي.  ــل المع ــل، العق ــات العق إطلاق

(*) لا توحــي هٰــذه المصطلحات إلى الجهويةّ إلّ إجمالً، وإلّ فإنهّ يوجد بعض المتدينّين )رجال دينٍ 
وغيرهم( تعلمنوا ووصفوا أنفسهم بأنهّم متنوّرون وليبراليوّن.
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ــي بهــا تــدرك المعــاني  ــه: قــوّة النفــس الّ ويعــرّف العقــل المعــرفّي بأنّ
ــيّ، ص 150[ ــن باجــة الأندل ــة. ]انظــر: اب الكليّّ

ولا بــأس أن نذكــر كلامًــا للفــارابّي فيــه بيــانٌ بديــعٌ للعقــل المقصــود: 
»الــروح الإنســانيّة هي الـّـي تتمكّـــن مــن صــورة المعــى بحــدّه وحقيقتــه، 
ــه  ــرك في ــث تش ــن حي ــوذًا م ــة، مأخ ــق الغريب ــه اللواح ــا عن منفوضً
الكــرة، وذٰلــك بقــوّةٍ لهــا تســىّ العقــل النظــريّ، وهٰــذه الــروح كمــرآةٍ، 
ــن  ــا م ــم فيه ــولات ترتس ــذه المعق ــا، وهٰ ــريّ كصقاله ــل النظ ــذا العق وهٰ
الفيــض الإلـٰـيّ، كمــا ترتســم الأشــباح‏ في المرايــا الصقليّــة إذا لــم يفســد 
صقالهــا بطبــعٍ، ولــم يعــرض بجهــة صقالهــا عــن الجانــب الأعلى شــغلٌ بما 
ــن  ــت‏ ع ــإذا أعرض ــل، ف ــسّ والتخيّ ــب والح ــن الشــهوة والغض ــا م تحته
ــم الأمــر، لحظــت‏ الملكــوت الأعلى‏ واتصّلــت‏  ــذه وتوجّهــت تلقــاء عال هٰ

ــا« ]الفــارابّي، فصــوص الحكــم، منشــورات بيــدار، ص 82[.  ــذّة العلي بال

، وكلٌّ له وظائفه المختصّة به. وينقسم العقل إلى نظريٍّ وعمليٍّ

ــة  ــال معرف ــن خ ــل م ــة للعق ــة الوظيفيّ ــرّف على القيم ــن التع ويمك
الوظائــف الشريفــة الـّـي يقــوم بهــا؛ إذ يقــوم بوظائــف تصوريّــةٍ 
ــة  ــتدلالاته على بقيّ ــاته واس ــد في قياس ــو اعتم ــل ل ــةٍ(*)، والعق وتصديقيّ

(*) التصوّر: مصطلحٌ منطقيٌّ يطلق لوصف إدراك الإنســان للأشــياء دون حكمٍ، فالتصوّر والإدراك 
والعلم كلهّا تدلّ على معنًى واحدٍ. أمّا التصديق، فقد اتضّح من خلال بيان التصوّر، فإنهّ التصوّر 
المســتتبع للحكم، فالتصوّر هو الإدراك الســاذج الخالي من كلّ قيدٍ، أمّا التصديق، فهو التصوّر 

والإدراك المعبّ عن الحكم. ]انظر: المظفّر، المنطق، ص 16[
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ــا  ــةً بحجّيّته ــتكون محكوم ــدوده س ــه وح ــإنّ حجّيّت ــة، ف أدوات المعرف
ــك الأدوات. ــة تل ــب طبيع ــف بحس ــذا يختل ــا، وهٰ وحدوده

ــدلّ عليهــا،  ــاج إلى دليــلٍ ي ــةٌ، ولا تحت ــة العقــل البرهــانّي ثابت وحجّيّ
ــط  ــراعاة شرائ ــن م ــة م ــتدلالات البرهانيّ ــع الاس ــدّ في جمي ــن لا ب ولكٰ
ــا  ــون القضاي ــأن تك ــادّة، ب ــورة والم ــث الص ــن حي ــه م ــان وضوابط البره
 

ّ
الّــي يســتعملها في البرهــان مســتجمعةً لشرائــط مقدّمــات البرهــان، وإل

ــا كاشــفًا عــن الواقــع على مــا هــو عليــه،  لــم يكــن ذٰلــك القيــاس برهانً
ــات.  ــدى المغالط ــورة إح ــذ ص ــد يأخ ــل ق ب

ــه  ــل في علاقت ــإنّ العق ــة ف ــوص الدينيّ ــل بالنص ــة العق ــا علاق  أمّ
بالنصــوص الدينيّــة له عــدّة مراتــب:

ــدةٍ  ــاتٍ مرش ــر إلى كليّّ ــي تش ــوص الّ ــه بالنص ــة الأولى: علاقت المرتب
ــة  ــا إقام ــاد، ودوره هن ــوّة والمع ــد والنب ــانّي كالتوحي ــل البره ــام العق لأح

ــا. ــل أحكامه ــوعات وتفصي ــك الموض ــن على تل البراه

المرتبــة الثانيــة: علاقتــه بالنصــوص المتناولــة لتفاصيــل معيّنــةٍ 
كالقيامــة، فــإن حكــم بشــلٍ قطــيٍّ أنهّــا صــادرةٌ عــن المعصــوم  وجــب 
التصديــق بهــا، وإن لــم يتــمّ هٰــذا اليقــن، فــا يوجــب العقــل التصديــق 
بهــا بنحــوٍ یقينيٍّ ]انظــر: الأنصــاري، فرائــد الأصــول، ص 331 - 333[، بــل يكون التصديق 
بمقــدار قــوّة الدليــل القائــم عليهــا، فإمّــا التصديــق الظــيّّ أو التوقّــف 

فيهــا دون إصــدار حكــمٍ مــا.
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المرتبــة الثالثــة: علاقتــه بالنصــوص غــر العقديـّـة، المتناولــة 
ــن  ــدور ع ــة الص ــت قطعيّ ــك، إن كان ــةٍ، وهي كذٰل ــوعاتٍ تاريخيّ لموض
المعصــوم، وجــب التصديــق بهــا، وإن لــم يتــمّ القطــع بالصــدور، فتبــى 

ــا.  ــاء على شيءٍ م ــن دون البن ــر الممك ــار الأم في إط

المرتبــة الرابعــة: علاقتــه بالنصــوص المتناولــة للجانــب العمــيّ 
المتعلـّـق بالأحــام الشرعيّــة والمســائل الأخلاقيّــة.

وأمّــا العلاقــة المعرفيّــة بــن العقــل والروايــات، فــي علاقــةٌ جذريّــةٌ 
ــة  ــه التراتبيّ ــل بقوانين ــريّ، فالعق ــم الب ــياقات التفاه ــن س ــرج ع لا تخ
ــيٌّ  ــو منط ــا ه ــمه إلى م ــر، فيقسّ ــواه الب ــن أف ــرج م ــا يخ ــمٌ على م حاك
ا مــن قبــل المتكلّــم ومــا لا يــراد كذٰلــك،  ، ومــا يــراد جــدًّ وغــر منطــيٍّ
كمــا في حالــة الهــزل؛ فــإنّ الروايــات الــواردة عــن النــيّ الأكــرم  وأهــل 
ــوص؛  ــة على النص ــلطة العقليّ ــذه الس ــل هٰ ــع لمث ــن  تخض ــه المعصوم بيت
ــة؛  ــول الكامل ــن العق ــدرت ع ــا ص ــم  إنمّ ــادرة عنه ــوص الص ــإنّ النص ف
لٰذلــك لا يمكــن أن تكــون عرضــةً للخطــإ؛ ولٰذلــك فــإنّ العقــل لا يمكن 
أن يتعــارض مــع نصــوص أهــل البيــت  الصحيحــة مــن حيــث الدلالــة 

والصــدور والجهــة.

وکثــرًا مــا یعتمــد العقــل في تحليلــه واســتنتاجه على الاســتقراء المعتمــد 
على جمــع الجزئيّــات المتشــابهة )النمــاذج المتوفّــرة( وملاحظتهــا مــن أجــل 
ٍّ؛ لكونه ثابتًــا في جزئيّات  ٍّ، والاســتقراء هــو حكــمٌ على كلّ الخــروج بحكمٍ كلّ
ذٰلــك الــلّّ، كالحكــم على الحيــوان بتحــرّك الفــكّ الأســفل حالــة المضــغ؛ 
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لكــون الإنســان والفــرس وســائر جزئيّاتهمــا المشــاهدة كذٰلــك، فــإن كانت 
 فربّما 

ّ
ــا وصــار قياسًــا مقسّــمًا، وإل الجزئيّــات منحــرةً كان الاســتقراء تامًّ

ــك  ــاس؛ لأنّ تل ــبيهًا بالقي ــون ش ــاح، فيك ــل التمس ــم بمث ــض الحك انتق
الجزئيّــات تنــوب منــاب الأوســط ]الطــوسّي، تجريــد المنطــق، ص 13[ كالمثــال المعروف 
في علــم المنطــق، وهــو تســليط النــار على الحديــد مــع اختــاف وحداتــه 
ــد  ــأنّ الحدي ٍّ ب

ّ
ــمٍ كل ــول إلى حك ــة، والوص ــة والأمكن ــف الأزمن في مختل

ــأنّ الاســتقراء عادةً مــا يكــون ناقصًــا،  يتمــدّد بالحــرارة، وغــر خــافٍ ب
وعليــه فإنـّـه يفيــد اليقــن بمقــدار مــا تــمّ اســتقراؤه مــن الجزئيّــات، وأمّــا 
النتيجــة الكليّّــة المســتنبطة، فــي ظنّيّــةٌ، وأمّــا الاســتقراء التــامّ، فهــو أمرٌ 

نــادرٌ. ]انظــر: فــودة، تدعيــم المنطــق، ص 132[

إذن لا بــدّ لدارس الــراث إذا أراد أن يقــرّر أمــرًا أن يجمــع قبــل 
ــوع؛  ــةٌ بالموض ــا له علاق ــن كّل م ــراث م ــه ال ــر علي ــا يتوفّ ــره م تقري

. ــنٍّ ــمٍ مع ــرج بحك ليخ

الرجوع إلى النصوص الأدبيّة

ومــن القرائــن المهمّــة الـّـي تعتمــد علیهــا دراســة الــراث وفــق المنهــج 
ــي  ــة الّ ــوص الأدبيّ ــتناد إلى النص ــو  الاس ــراث ه ــة ال ــانّي في دراس العق
ظهــرت في نفــس زمــن الموضــوع أو الشــخصيّة محــلّ البحــث، كالأشــعار 
الّــي قيلــت في حقّــه ومناســباتها مدحًــا أو قدحًــا، والخطــب أو الأشــعار 
ــر  ــر يوفّ ــذا الأم ــإنّ هٰ ــا، ف ــخصيّة أيضً ــس الش ــن نف ــدرت م ــي ص الّ
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عنــاصر تقــرّب الباحــث مــن الحكــم النهــائّي، ولعــلّ بعضهــم مــن يتّخــذ 
مــن ذٰلــك منهجًــا يســمّيه بالمنهــج الأدبّي.

يقــول بعــض الباحثــن: »والأدب وثيــق الصلــة بالتاريــخ، فهــو مــرآة 
العــر، وهــو تعبــرٌ عــن أفــار الإنســان وعواطفــه، وهــو يفصــح عــن 
دخائــل البــر ويصــوّر أحلامهــم وأمانيّهــم، ويرســم نــواحي مختلفــةً مــن 
حياتهــم الواقعــة، مــن حيــاة الأفــراد أو الجمــاعات، ومــن حيــاة المدينــة أو 
الريــف، بــل ومــن النظــم، ومــن الحــال الاقتصاديـّـة، ومــن العلــم والفنّ، 
ومــن الحــرب والســام، ومــن كّل مــا يقــع تحــت حــسّ الإنســان ويدخــل 

في نطــاق إدراكــه أو تصــوّره« ]حســن عثــان، منهــج البحــث التاريخــيّ، ص 38[.

3 ـ المنهج التأويليّ

الهرمنيوطيقــا أو فــنّ تفســر النــصّ منهــجٌ - وربّمــا أطلقــوا عليــه علمًا 
- انطلــق في بدايتــه بســيطًا، ثــمّ أخــذ يتطــوّر رويــدًا وفــق الإضافــات التّي 
تــوالى عليهــا الباحثــون والمهتمّــون، إنّ كلمــة )Hermeneutics( هي التعبــر 
ــس(،  ــيكيّة )Hermeneus( )هرم ــة الكلاس ــة اليونانيّ ــزيّ للكلم الإنكل
وتعــي المفــرّ أو الشــارح، وفي موضــعٍ مــن كتابــات الفيلســوف أفلاطون 
وصــف الشــعراء بأنهّــم مفــرّو الله، وفي الأســطورة اليونانيّــة كان هرمــس 
رســول الآلهــة يتمــزّ بسرعتــه ورشــاقته، وكان عمله هــو أن ينقــل إلى الناس 
في الأرض رســائل وأسرار آلهــة أوليمبــوس )Olympus(، كان هرمــس قــادرًا 
بنعلــه ذي الأجنحــة على تجســر الفجــوة بــن الإلٰــيّ والعالــم البــريّ، 
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ويصــوغ بكلمــاتٍ مفهومــةٍ ذٰلــك الغمــوض القابــع وراء القــدرة البشريّــة 
على التعبــر، كيــف يمكــن لعالــي الإلـٰـيّ والبــريّ أن يتواصــا 
ــذا الرســول؟ وكيــف يمكــن تجــاوز فجــوة التفاهــم بــن الآلهــة  بــدون هٰ
 والجنــس البــريّ؟ مهمّــة هرمــس هي بنــاء جــر التفاهــم بــن العالمــن، 
ــة.  ــأذن البشريّ ــا ل ــىً وواضحً ــيئاً ذا مع ــا ش ــدو لاعقليًّ ــا يب ــل م  وجع

]جاسير، مقدمة في الهرمينوطيقا، ص 12[

ولــم تقتــر التأويليّــة على تفســر النــصّ، بــل تخطّــت ذٰلــك لتصــل 
إلى تفســر التاريــخ مــع البعــد الزمــيّ بــن المفــرّ والحــوادث التاريخيّــة، 
ــصّ(  ــل )الن ــن الداخ ــت م ــة انتقل ــول إنّ التأويليّ ــن الق ــالي يمك وبالت

ــراءات معــاصرة، ص 23[ ــة ق ــة، مجلّ ــارج. ]انظــر: ســبحاني، مفهــوم التأويليّ ــمل الخ لتش

ــل.  ــر والتأوي ــراءة والتفس ــة الق ــت مثاب ــع أمس ــوادث والوقائ فالح
]راجــع: نــاصر، اللغــة والتأويــل، ص 95[

ولــم تقتــر التأويليّــة على تفســر النــصّ، بــل تخطّــت ذٰلــك لتصــل 
إلى تفســر التاريــخ مــع البعــد الزمــيّ بــن المفــرّ والحــوادث التاريخيّــة، 
ــصّ(  ــل )الن ــن الداخ ــت م ــة انتقل ــول إنّ التأويليّ ــن الق ــالي يمك وبالت
لتشــمل الخــارج ]انظــر: ســبحاني، مفهــوم التأويليّــة، مجلـّـة قــراءاتٌ معــاصرةٌ، ص 23[، 
ــل.  ــر والتأوي ــراءة والتفس ــةً للق ــت مثاب ــع أمس ــوادث والوقائ فالح

]راجــع: عــارة نــاصر، اللغــة والتأويــل، ص 95[

ويمكــن مــن خــال شــايرماخر أن نتصــوّر التأويليّــة بشــلٍ 
واضــحٍ، فإنـّـه عرّفهــا بأنهّــا "نظريّــة الفهــم"، إذ تجــاوز التأويليّــة 
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الكلاســيكيّة إلى التأويليّــة الرومانســيّة الـّـي أبدعهــا مــن خــال فكــرة 
ــل  ــدأ بالتأوي ــصّ يب ــارئ الن ــم )Misunderstanding(، فق ــوء الفه س
ــة ســوء الفهــم في كّل   فهــم النــصّ لاحتمالّي

ً
ــراءة محــاول ــة الق مــن بداي

مراحــل القــراءة، وعــدم الاقتصــار على التأويــل عنــد مواجهــة الإبهــام 
ــر، ص 109[ ــاير ماخ ــد ش ــة عن ــيّ، التأويليّ ــر: الواعظ ــابق. ]انظ ــا في الس ــب، كم فحس

ــة  ــة على الخاصّيّ ــه التأويليّ ــايرماخر في تحليلات ــز ش ــالي »ارتك وبالت
ــل في رأيــه فــنّ  ــة تمثّ ــة التحــاور معــه، فالتأويليّ الجدلّيــة للنــصّ وحتميّ
ــم  ــى إلى فه ي يس

ّ
ــخص ال ــصّ، فالش ــاب وللن ــح للخط الإدراك الصحي

النــصّ يجــب عليــه أن يتحــاور معــه حــىّ يصــل مــن خــال ذٰلــك إلى 
ــة فــنّ ســماع بــاغ  ــل التأويليّ ــمّ تمثّ مــا وراء دلالــة الألفــاظ، ومــن ث
ــا  ــن هن ــامع، وم ــم والس ــن المتكلّ ــع ب ــوار الواق ــم الح ــنّ فه ــم وف المتكلّ
ي يحملــه شــايرماخر عــن التأويليّــة يقــوم على 

ّ
يتّضــح لنــا أنّ التصــوّر ال

ــة القائمــة بــن المتحاوريــن، فعــى ضــوء  ــة الجدلّي ــذه الأرضيّ أســاس هٰ
ــع  ــق للواق ــصّ والمطاب ــق للن ــم الدقي ــة يضــي الفه ــة التأويليّ ــذه الرؤي هٰ
ــؤ"  ــدس والتنبّ ــري الح ــده "عن ــإنّ تأكي ــة، ف ــة الصعوب ــرًا في غاي أم
واحتمــال عــدم مطابقتهمــا مــع معــى النــصّ الواقــيّ أدّى إلى أن تحيــط 

ــردّد« ]المصــدر الســابق، ص 110[. ــام وال ــن الإبه ــةٌ م ــر هال ــم والتفس بالفه

ــور  ــذور والمحظ ــدود المح ــن ح ــوا م ــج خرج ــذا المنه ــاب هٰ إنّ أصح
ــاً  ــر أدبيٍّ قاب ــصٍّ آخ ــروه كأيّ ن ــيّ، واعت ــصّ الدي ــع الن ــل م في التعام
ــاء  ــل علم ــده في تعام ــا لا تج ــه. ممّ ــة علي ــرؤى الهرمينوطيقيّ ــق ال لتطبي
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ــاز  ــة الإعج ــن حال ــون م ــم متيقّن ــيّ؛ فه ــصّ الدي ــع الن ــلمين م المس
ــك  ــاوز ذٰل ــهولة تج ــن الس ــس م ــاً، ولي ــرآن مث ــا الق ــف به ــي يتّص الّ
ــول:  ــوئّي يق ــيّد الخ ــد أنّ الس ــرو أن تج ــا غ ــر، ف ــر والتفس في التنظ
ــاب  ــر الكت ــن ظواه ــذا ع ــري هٰ ــد في تفس ــارئ أنّ لا أحي ــيجد الق »وس
ــار  ــن الآث ــة م ــرق الصحيح ــر أو الط ــت بالتوات ــا يثب ــه، وم ومحكمات
الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة مــن ذرّيّــة الرســول ، ومــا اســتقلّ 
ي جعلــه الله حجّــةً باطنــةً كمــا جعــل 

ّ
 بــه العقــل الفطــريّ الصحيــح ال

 نبيّــه  وأهــل بيتــه المعصومــن حجّــةً ظاهــرةً« ]الخــوئّي، البيــان في تفســر القــرآن، 
ص 11[. ولا يفهــم مــن ذٰلــك التعصّــب ورســم حــدودٍ صارمــةٍ غــر منطقيّــةٍ 

للتعامــل مــع القــرآن، فهنــاك فــرقٌ بــن ذٰلــك وبــن التســيّب العلــيّ 
والتهتّــك المعــرفّي في العلاقــة مــع القــرآن أو الســنّة المطهّــرة، وهنــاك آياتٌ 
ــر والتفكّــر في القــرآن الكريــم،  كثــرةٌ وروايــاتٌ أكــر حثّــت على التدبّ
منهــا أنّ رجــاً ســأل الإمــام الصــادق  فقــال له: »مــا بــال القــرآن لا 
 غضاضــةً؟ فقــال: لأنّ الله - تبــارك وتعــالى 

ّ
يــزداد على النــر والدرس إل

- لــم يجعلــه لزمــانٍ دون زمــانٍ، ولا لنــاسٍ دون نــاسٍ، فهــو في كّل زمــانٍ 
ــوم القيامــة« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا،  ــدٌ، وعنــد كّل قــومٍ غــضٌّ إلى ي  جدي
ج 1، ص 93[. أي أنّ بــاب الفهــم المتــوالي مــن قبــل المســلمين مفتــوحٌ ومجازٌ، 

وقــد يتمــزّ بالحجّيّــة، ولكٰــن ضمــن شروطٍ هي تلــك الـّـي ذكرهــا الســيّد 
الخــوئّي أعــاه، ممّــا يســتدعي التخصّص في علــومٍ معيّنــةٍ؛ حتّ يتمكّـــن 
قــارئ النــصّ مــن الوصــول إلى نتائــج جديــدةٍ منســجمةٍ. إنّ تحصيــل المراد 
الجــدّيّ للمتكلّــم هــو الهــدف النهــائّي مــن التمعّــن في النــصّ ومراجعتــه 
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ــم  ــوا بحوثه ــا عمّق ــول حينم ــاء الأص ــا أراده علم ــذا م ــره؛ وهٰ وتفس
اللغويّــة، وعليــه يمكــن القــول إنّ نظــر علمــاء أصــول الفقــه منســجمٌ 
ــي،  ــر: الواعظ ــة. ]انظ ــيكيّة والرومانطيقيّ ــا الكلاس ــة الهرمينوطيق ــع مرحل م

ــة فقــه أهــل البيــت، العــدد 20، ص 220[ ــة تفســر النــصّ، مجلّ الشــهيد الصــدر ونظريّ

ثالثًا: نقد إشكاليّة المتخيّل

لا يخــى على الباحــث في الــراث الديــيّ الاســامّي العــامّ، أنـّـه يحــوي 
على خليــطٍ مــن الغــثّ والســمين، والتباســاتٍ بــن مــا هــو حــقٌّ ومــا هو 
باطــلٌ، ولكٰــنّ ذٰلــك لا يــرّر الإيمــان بالالتبــاس أو الجفــاء مــع الديــن، 
ــة  ــدرة على معرف ــدم الق ، وع ــاعيٍّ ــكاليٍّ اقت ــجٍ رادي ــق منه ــم وف والحك
ــم  ــرّع في الحك ــويش، والت ــخ بالتش ــام التاري ــه، واتهّ ــقّ واتبّاع الح
بكــون الكثــر مــن مضامينــه ممّــا هــو مســلمٌّ بــن المســلمين بأنـّـه مــن 
ــد  ــخ، وق ــر التاري ــات ع ــم التخيّ ــع له وراء تراك ي لا واق

ّ
ــل ال المتخيّ

 بــأن 
ّ

ــلٌ إل ــه متخيّ ــا لا نســتطيع أن نصــف أمــرًا بأنّ ــا بأننّ تقــدّم أن بينّّ
ا مــن الإمــان، ولــان التوقّــف   فــانّ له حــزًّ

ّ
يكــون ممتنعًــا عقــاً، وإل

ــح  ــف الصحي ــو الموق ــل - ه ــن الدلي ــه م ــا يثبت ــد م ــم نج ــه - إن ل في
عقــاً، على أنّ هنــاك ضوابــط عقليّــةً وعقلائيّــةً تســعف الباحــث وتنير 
ــراث الإســامّي  ــإنّ ال ــة، وبشــلٍ عامٍّ، ف له دروب البحــث عــن الحقيق

يحــوي نمطــن مــن المنتــج:

194

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



1- المنتج النصوصيّ المقدّس

إنّ النــصّ الديــيّ الإســامّي يتمثّــل في القــرآن الكريــم والســنّة النبويّــة 
ــةً دون  ــا مقدّس ــا نصوصً ــول إنّ لدين ــألة بالق ــي المس ــرة، ولا تنق المطهّ
ي 

ّ
ــص ال ــق المتخصّ ــيّ لدى الفري ــاديّ والفه ــب الاجته ــراعاة الجان م

ــان  ــراغات الزم ــأ ف ي يم
ّ

ــدون"، ال ــاء" أو "المجته ــه "العلم ــق علي يطل
بتراكميّــةٍ قرائيّــةٍ تســتوعب منــاحي الحيــاة والموضــوعات المتجدّدة - ســواءٌ 
ــا يمكــن  ــك - ممّ ــدة أو الأخــاق أو غــر ذٰل ــد الفقــه أو العقي على صعي
ــة  ــة المعرفيّ ــورة، إنّ التراكميّ ــة المذك ــوص المقدّس ــن النص ــتمداده م اس
ــوص  ــك النص ــت تل ــاتٍ خصّص ــوّر آلّي ــة أدّت إلى تط ــوص الدينيّ للنص
ضمــن علــومٍ لهــا موضوعهــا المســتقلّ وأدوات الفعــل التخصّــيّ العلمّي.

2- المنتج الفهميّ المنضبط

ــاس،  ــاة الن ــن في حي ــة الدي ــل ديموم ي يتكفّ
ّ

ــو ال ــج ه ــذا المنت إنّ هٰ
فصحيــحٌ أنّ ديــن الإســام خــالٌد، وهٰــذا الخلــود مــازمٌ لثبــات أحكامــه، 
بمعــى أنّ لهــا القــدرة على تأمــن الحاجــات الإنســانيّة في مختلــف الأزمنــة 
والأمكنــة: »حــال محمّــدٍ حــالٌ إلى يــوم القيامــة، وحــرام محمّــدٍ حــرامٌ 
ــوم القيامــة« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 58[، ولكٰــنّ الثبــات مــازمٌ لعــدم  إلى ي
ــلّ  ــن ح ــدّ م ــك لا ب ــوعاتٍ؛ فلٰذل ــن موض ــدّد م ــا يتج ــع م ــجام م الانس
هٰــذه الإشــالّية، ولــم يقــف الإســام عاجــزًا عــن حــلّ هٰــذه الإشــالّية، 
وأوجــد الحلــول لهــا، وســوف نقــارب الحــلّ فيمــا يــي بواســطة الضبــط 

الفقــيّ والضبــط الــروائّي.
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أ ـ الضبط الفقهيّ

ــل  ــل أه ــن قب ــاديّ م ــيّ والاجته ــب الفه ــا إلى الجان ــا آنفً ــد أشرن وق
ــة في  ــاق الاجتهاديّ ــل في الأنس ــم على العم ــاء(، ودأبه ــاص )العلم الاختص
مختلــف العلــوم ذات العلاقــة، ولكٰــنّ أقــى مــا يواجهــه أهــل العلــم يأتي 
في الفقــه خاصّــةً وفــق ســؤال: كيــف للديــن الثابــت أن يكــون خــالًدا في 
؟ وهنــا نكــون أمــام مدخــاتٍ يمكــن اختصارهــا في العنــاصر  عالــمٍ متغــرٍّ
الآتيــة: علاقــة الإنســان بالطبيعــة، وعلاقــة الإنســان بالإنســان، وعلاقــة 
ــاء  ــد الفقه ــد أوج ــالى. وق ــالله تع ــان ب ــة الإنس ــه، وعلاق ــان بنفس الإنس

آلّيــاتٍ معيّنــةً للتعامــل مــع كّل عنــرٍ مــن هٰــذه العنــاصر.

ب ـ الضبط الروائّي

إنّ الفهــم المنضبــط يتجــىّ في تقعيــد الحديــث وتصنيفــه، مــن أجــل 
تفــادي الســلبيّات الّــي تخلقهــا بعــض العوامــل، مثــل وضــع الوضّاعــن 
ــة والحــذف  وتباعــد الزمــن وأخطــاء النقــل والنســخ والســقط والإضاف
ي كان له 

ّ
ــد، والاختــاف الســياسّي والعقــديّ، ال ــد وغــر المتعمّ المتعمّ

الأثــر الســلبّي البالــغ على مســرة الروايــة.

ــث  ــيم الحدي ــاء إلى تقس ــت العلم ــورة دع ــل المذك ــذه العوام إنّ كّل هٰ
ــوع،  ــل، والمرف ــف، والمرس ــق، والضعي ــن، والموثّ ــح، والحس إلى: الصحي
 صيانــةٌ للنــصّ الأصــيّ والحفــاظ على قدســيته مــن 

ّ
مــا هٰــذه العمليّــة إل

ــر. ــل والدسّ والتزوي ــذب والتخيي الك
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ــر  ــلم في ع ــع المس ــا المجتم ــب به ــي أصي ــن الّ ــى أنّ الف ولا يخ
ــتطاعت أن  ــة اس ــن الصحاب ــا ب واره

ُ
ــتعر أ ــي اس ــروب الّ ــالة والح الرس

ــةً  ــت دينيّ ــيّةً وانته ــدأت سياس ــب ابت ــرقٍ ومذاه ــع إلى ف ــم المجتم تقس
ــا  ــا، ممّ ــا وعقيدته ــا وتأويله ــرها ورواياته ــا تفس ــةٍ له ــةً، وكّل فرق بحت
يلــي بثقــلٍ على الباحــث عــن الحقيقــة في وســط ركامٍ هائــلٍ مــن الــراث 

ــخ، ص 49[ ــكلام والتاري ــم ال ــلهب، عل ــع: س ــلمّ. ]راج المس

ارتباط البحث التاريخيّ بالبحث الروائيّ

هنــاك أمــرٌ جديــرٌ بالذكــر، وهــو أنّ الباحثــن ذكــروا صعوبــة 
ــا  ــيّ، طالم ــث التاري ــةٍ في البح ــةٍ يقينيّ ــةٍ ثابت ــن علميّ ــتخلاص قوان اس
ــن  ــرّة، وم ــانيّة ذات الإرادة الح ــخصيّة الإنس ــول الش ــور ح ــه يتمح أنّ
الصعــب الوصــول إلى الموضوعيّــة، فليــس التاريــخ كالكيميــاء والفيزيــاء 
ــر  ــك كارل بوب ــب إلى ذٰل ــد ذه ــةٍ، وق ــن ثابت ــن بقوان ــاً - المؤطّرت - مث
)Karl Popper( باعتبــار تأثـّـر التاريــخ في ســره بنمــوّ المعرفــة الإنســانيّة، 

ــؤ بمســتقبل ســر  ــم كيــف تنمــو، وبالتــالي لا يمكــن التنبّ ــي لا نعل الّ
ــخ، ص 12[ ــث في التاري ــج البح ــريّ، منه ــر: الحوي ــانّي. ]انظ ــخ الإنس التاري

ولكٰــنّ الموضوعيّــة متوفّــرةٌ في البحــث التاريــيّ الاســامّي في الجملــة؛ 
ــخص  ــره الش ي يوفّ

ّ
ــدّس( ال ــرد والمق ــة )ال ــمٌ على ثنائي ــثٌ قائ ــه بح لأنّ

المعصــوم. وبعبــارةٍ أخــرى نقــول: إنـّـه الــرد الناظــر إلى المقــدّس المحــدّد 
)المعصومــن(، لا الــرد المنفلــت لشــخصيّاتٍ منفلتــةٍ، والمقــدّس 
مرتبــطٌ بمنظومــةٍ معرفيّــةٍ على المســتويين النظــريّ والعمــيّ، لهــا ثوابــت 
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ــت  ــد ثواب ــمّ يوج ــن ث ــا، وم ــا وتغافله ــروج عنه ــحّ الخ ــاتٌ لا يص يّ
ّ
وكل

ــث. ــرّاتٌ في البح ومتغ

ــي دعــت لربــط التاريــخ بالحديــث عنــد المســلمین - أو  والمناســبة الّ
بالأحــرى علــم التاريــخ بعلــم الحديــث - أنّ علــم التاريــخ وثيــق الصلــة 
ــق في  ــاج إلى التحقي ــار الاحتي ــرآن؛ باعتب ــر الق ــث وتفس ــة الحدي برواي
مناســبات نــزول الآيــات والحــوادث الّــي شــهدت صــدور الروايــات، ولا 
ســيّما تلــك الصــادرة عــن النــيّ الأكــرم ، واهتــمّ المســلمون بالســر 
والمغــازي، وسرد مجرياتهــا بالاعتمــاد على أحاديــث النــيّ ، وبالإضافــة 
إلى ذٰلــك فقــد ظهــرت فئــةٌ تهتــمّ بالتاريــخ، ولكٰنّ ســياق اهتمامهــا يختلف 
طلــق عليهــم "الأخباريّــون"(*) الّيــن 

ُ
تمامًــا عــن اهتمــام غيرهــم، فهٰــؤلاء أ

ــا  ــار القديمــة والحكاي ــوا يجلســون في المســاجد ويــروون للنــاس الأخب كان
والأســاطير، الـّـي يختلــط فيهــا الواقــع بالمتخيّــل ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 114[، 

وهٰــؤلاء يطلــق عليهــم القصّاصــون كمــا هــو معــروفٌ. 

الســيّدة  ســيرة  علــى  المتخيّــل  لإشــكاليّة  تعسّــفيٌّ  تطبيــقٌ 

 الزهــراء 

بعــد أن تعرّفنــا على إشــالّية المتخيّــل في الــراث الإســامّي تحليــاً، 
ــخ  ــدل التاري ــاب "ج ــف كت ــد مؤلّ ــا عن ــا له ــا تطبيقيًّ ــذ نموذجً نأخ
والمتخيّــل.. ســرة فاطمــة" الکاتــب بســام الجمــل، إذ يقــول: »ولعــلّ مــن 

(*) ليس المقصود من المصطلح هنا المدرسة الأخباريةّ المعروفة.
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ــذا  ــا هٰ ــث في موضوعن ــق الباح ــن أن تقل ــي يمك ــات الّ ــمّ الصعوب أه
ــا:  ــث هم ــة البح ــييّن في مدوّن ــن أساس ــن خطاب ــل ب ــق والتداخ التعال
خطــاب التاريــخ... وخطــاب المتخيّــل... حــىّ أنـّـه يصعــب أحيانـًـا 
ــا« ]الجمــل،  ــةٍ بينهم ــدودٍ فاصل ــة ح ــر إقام ــن ذاك، وتع ــذا م ــص هٰ تخلي
ــة  ــة التغذي ــةٍ لعمليّ ــارةٍ واضح ــل.. ســرة فاطمــة، ص 18[. في إش جــدل التاريــخ والمتخيّ

الـّـي يقدّمهــا التاريــخ للخيــال، ممّــا يســتفزّه على إنتــاج معطيــاتٍ سرديـّـةٍ 
مســتجدّةٍ. ولكٰــن يوجــد في ثنايــا البحــث مــا لا علاقــة له بمســألة جــدل 

ــا: ــل، ومنه ــخ والمتخيّ التاري

أوّلً: تكلّم الجنين

يقــول الكاتــب في مقالــة الدنيويّــات - كمــا يطلــق عليهــا - ضمــن مــا 
قــاله مــن اســتبعاداته ومخيّلاتــه: »أمّــا تكلـّـم ابنــة الرســول - وهي لا تــزال 
ــا في بطــن أمّهــا - فيعــرّ عندنــا، مــن وجهــة نظــر التحليــل  بعــد جنينً
ي 

ّ
ــياق ال ــا، والس ــع ذاته ــةٍ م ــا متأزّم ــيٍّ لأن ــوارٍ خ ــن ح ــيّ، ع النف

اندرجــت فيــه هٰــذه الحادثــة الفارقــة يفصــح عــن ذٰلــك بوضــوحٍ تــامٍّ«. 

ــا  ــة  لمّ ــادق : »إنّ خديج ــرٍ الص ــام جعف ــة للإم ــي رواي ف
ــن  ــنّ لا يدخل ــة، فك ــوةُ مكّ ــا نس ــول الله ، هجرته ــا رس ــزوّج به ت
عليهــا،  تدخــل  امــرأةً  يتركــن  ولا  عليهــا،  يســلمّن  ولا  عليهــا، 
فاستوحشــت خديجــة لٰذلــك، وكان جزعهــا وغمّهــا حــذرًا عليــه ، فلمّــا 

ــا«. ــا، وتصبّه ــن بطنه ــا م ــة  تحدّثه ــت فاطم ــة  كان ــت بفاطم حمل

199

ّل فيإشكاليّة المتخ  التراث اي إسلال

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ثــمّ يقــول الكاتــب: »جــيٌّ مــن هٰــذا الخــر أنّ خديجــة كانــت تعيــش 
وضعًــا نفســيًّا حرجًــا يبعــث على القلــق، وهــو وضــعٌ - فيمــا يبــدو - امتدّ 
لســنواتٍ... وإذا كان ظاهــر الخــر يــرز مواســاة الجنــن لأمّــه، والشــدّ مــن 
أزرهــا، فــإنّ الأمــر لا يعــدو أن يكــون عندنــا لعبــةً بالمــرأة، فالثالــوث: 
)الاســتيحاش(، و)الجــزع(، و)الغــمّ(، دفــع بخديجــة إلى مناجــاة نفســها 
ــا مــن الســلوى، وتفــوز  ــا تجــد بذٰلــك ضربً عــر محــاورة جنينهــا؛ لعلهّ
ــا تحــت  بقســطٍ مــن الراحــة النفســيّة، وإن كان حالهــا في الحقيقــة واقعً

تأثــر )اســتيهاماتٍ( )fantasmes(« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّــل، ص 66 و67[.

النقد

يحــوّل الكاتــب نفســه هنــا إلى متخصّــصٍ في علــم النفــس، وهــو نفــس 
ي يذكــره كثــرًا حــول الســيّدة الزهــراء ، فقد 

ّ
مصطلــح )التحويــل( ال

ــس!  ــم النف ــصٍ في عل ــصٍ في الأدب إلى متخصّ ــن متخصّ ــه م ــب نفس قل
حــىّ أنـّـه قــال: »عندنــا مــن وجهــة نظــر التحليــل النفــيّ«؛ كي يؤكّــد أنـّـه 
صاحــب نظــرٍ في علــم النفــس، ثــمّ يعمــل ماكنــة الخيــال عــن حــوارٍ خفيٍّ 
تقــوم الســيّدة خديجــة أمّ المؤمنــن مــع ذاتهــا مــن أجل الخــروج مــن الأزمة 
النفســيّة الـّـي تخيّــل أنهّــا تعيشــها، وحــوّلَ المســألة مــن خــوف خديجة على 
الرســول وقلقهــا عليــه وعلى الرســالة الخاتمــة، إلى ثالــوثٍ مــن الاســتيحاش 
والجــزع والغــمّ، ولا يجيــب الكاتــب عــن ســبب هٰــذه الأزمــة الـّـي تعيشــها 
أمّ المؤمنــن، ثــمّ يذكــر جملــةً لــم أعــرف مــا مناســبة حشرهــا في الســياق: 

"فــإنّ الأمــر لا يعــدو أن تكــون عندنــا لعبــةً بالمــرأة".
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أقــول: إن تکلــم الجنــن مــع  أمّــه هــو أمــرٌ ممكــنٌ عقــاً، فمــا المانــع 
ــاس،  ــاد لدى الن ــب المعت ــتبعدٌ بحس ــو مس ــم، ه ــك؟ نع ــن ذٰل ــيّ م العق
ــا  ــكلّ م ــه وب ــكلام أمّ ــن ب ــر الجن ــة تأثّ ــت الدراســات الحديث ــد أثبت وق
لفّــت بحــوثٌ 

ُ
يجــري حــوله، وله ردود أفعــالٍ متناســبةٌ مــع ذٰلــك، وقــد أ

ــة التعامــل مــع الجنــن وهــو في بطــن أمّــه، منهــا على  وكتــبٌ عــن كيفيّ
ــه«. ســبيل المثــال كتــاب »تربيــة الجنــن في بطــن أمّ

وقــد ذكرنــا ســابقًا أنّ مجــرّد الاســتبعاد العــاديّ لا يعدّ مســوغًّ لتفســره 
 كيــف 

ّ
بكونــه متخيّــاً، خاصّــةً مــع  شــخصيّات الأنبيــاء والأوليــاء، وإل

يفــرّ  الجمــل حمــل الســيدة مريــم  مــن دون زوجٍ، أو كيــف يفــرّ 
، والشــخصيّة الـّـي يتكلـّـم عنها  تكلـّـم الســيّد المســيح وهــو في المهــد صــيٌّ
ــي احتضنــت الرســول والرســالة  ــرأة الّ هي أم المؤمنــن خديجــة، تلــك الم
ــن  ــه م ــت ب ــن آمن ــي أوّل م ــف، ف ــب المواق ــاندته في أصع ــي س والّ
النســاء، وبذلــت كّل مالهــا في ســبيل الدعــوة الناشــئة، وتحمّلــت قســاوة 
ــة  ــت صريع ــرض، إلى أن مات ــش والم ــوع والعط ــن الج ــعب م ــار الش حص
تلــك الحزمــة مــن الظــروف، وهٰــذا لعمــري يــدلّ على قــوّة شــكيمةٍ وصــرٍ 
كبــرٍ وقــوّةٍ على تحمّــل الصعــاب وتذليلهــا وعلى نفــسٍ أبيّــةٍ قــد اســتحقّت 

ــح البخــاريّ، ج 4، ص 231[ ــالى. ]انظــر: البخــاريّ، صحي ــن الله تع ــام م الس

هٰــذا ويــأتي بعــد ذٰلــك مــن يتّهمهــا بأنهّــا تعــاني مــن أمــراضٍ نفســيّةٍ 
ومــا إلى ذٰلــك مــن أوهــامٍ ومتخيّــاتٍ! ليفــرّ موقفًــا أو حدثـًـا لــم ترتضه 

نفســه، وكان الأجــدر بــه أن يتوقّــف فيــه على الأقــلّ. 
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 ثانيًا: ولادة السيّدة الزهراء

ــاء  ــيّدة نس ــة ولادة س ــب في قضيّ ــا الكات ــالاتٍ وجّهه ــدّة إش ــاك ع هن
ــا: ــردّ عليه ــا ون العالمــن، نذكــر بعضه

 1- ذكــر الكاتــب اعتقــاد الشــيعة - كمــا أســماه - بمــان مــولد الســيّدة 

الزهــراء ، ثــمّ قــال: »ويبــدو أنّ الاحتفــال بمولوديـّـة فاطمــة نشــأ مــن 
أعمــال التعهّــد والصيانة للمــان المذكــور« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّــل، ص 132[.

النقد

ــن  ــدو"، وم ــة "يب ــتخدم كلم ــا يس ــه أيضً ــب، فإنّ ــا الكات ــا عودّن كم
حقّنــا أن نســأله: مــا دخــل أعمــال الصيانــة بتحويــل مــانٍ إلى مقــدّسٍ، 
أو على الأقــلّ بنشــوء الاحتفــال بمــولد شــخصٍ؟ هٰــذا إذا كان مقصــوده في 
زمــانٍ كان يمكــن الوصــول إليــه، ولكٰــن منــذ زمــنٍ ليــس بالقريــب لــم 
يعــد يتســىّ للشــيعة تعاهــد مــان ولادة الســيّدة فاطمــة  وصيانتــه 

وهــو خــارجٌ عــن نفوذهــم؟!

إننّــا حينمــا نطــرح هٰــذه الأســئلة أحيانًــا، أو يكــون نقدنــا بســؤالٍ، 
ــة  ــة العرفيّ ــز على الرجــوع للحال ــارئ العزي ــه الق ــك مــن أجــل تنبي فذٰل
ــة  ــأ في مقال ــه الخط ــح لدي ــاس؛ كي يتّض ــن الن ــداول ب ــة والمت والاجتماعيّ
ــة،  ــاغة والمرفوض ــر المستس ــارات غ ــه، أو الإث ــة من ــب، أو المبالغ الكات

ــه. ــذا النــوع مــن الســؤال يحمــل الجــواب بذات وهٰ

2- قــال: »ويتــمّ الاحتفــال الرســيّ اليــوم بمــولد فاطمــة عنــد الشــيعة 
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ــديٍّ  ــالٍ تمهي ــود احتف ــع وج ــةٍ، م ــنّةٍ قمريّ ــن كّل س ــان م ــوم 20 رمض ي
يســبقه يــوم 15 مــن شــهر شــعبان، وهــو التاريــخ الموافــق لميــاد المهــديّ 
ــة  ــد الإماميّ ــروف عن ــارسّي المع ــلمان الف ــاة س ــخ وف ــيّ، وتاري الفاط

ــراءة"« ]المصــدر الســابق[. ــة ال ــة بـــ "ليل الاثــي عشريّ

النقد 

ــكلام على  ــي ال ــف يل ــيّ - كي ــو الأكادي ــب - وه ــف على الكات أتأسّ
عواهنــه دون مــراعاةٍ للحقائــق التاريخيّــة، فالســيّدة الزهــراء  ولدت 
ــادى  ــن جم ــن م ــة في العشري ــي عشريّ ــيعيّة الاث ــادر الش ــب المص بحس
الآخــرة ]الطــريّ، دلائــل الإمامــة، ج 6، ص 15[، وبمجــرّد بحــثٍ بســيطٍ في المدوّنــات 

ــه. ــك بنفس ــل إلى ذٰل ــن أن يتوصّ ــة يمك الإلكترونيّ

ــك  ــل لٰذل ــديّ ، ولا دخ ــام المه ــولد الإم ــيعة بم ــل الش ــم، يحتف نع
بمــولد الســيّدة الزهــراء ، ثــمّ إنّ الشــيعة لا يطلقــون لقــب الفاطــيّ 
على الإمــام المهــديّ ، وقــد يكــون المؤلـّـف خلــط بــن الشــيعة 

ــم.  ــة وغيره الإماميّ

وكشــيعةٍ وباحثــن لــم نســمع بـــ "ليلــة الــراءة"، ولا نعلــم تأريــخ وفاة 
ــارسّي تفصيلً.  ــلمان الف س

3- قــال الكاتــب: »ومــن المظاهــر الممــزّة للاحتفــال بمولوديّــة فاطمــة 

ــال غــر   النســاء والأطف
ّ

ــه لا يحــره إل ــران، أنّ لدى شــيعة العــراق وإي
البالغــن، ثــمّ إنّ المقصــد الأســاس مــن إقامــة الاحتفــال هــو عقــد النيّــة 
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ــبة  ــذه المناس ــدةٌ بهٰ ــب مائ ــال تنص ــذ الاحتف ــذور، ولتنفي ــم الن على تقدي
ــوم  ــول ي ــدّم إلى الرس ــراب ق ــذا ال ــن؛ )لأنّ هٰ  الل

ّ
ــا إل ــع عليه لا يوض

ــة  ــار أنّ فاطم ــاح، باعتب ــيّما التف ــال، ولا س ــض الأغ ــه(، وبع عروج
خلقــت مــن ثمــرةٍ مــن ثمــار الجنّــة، وهي التفاحــة، على نحــو مــا أشرنــا 

ــل، ص 133[. إليــه ســابقًا« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّ

النقد 

  ــرام ــت الك ــل البي ــراح أه ــيعّي أنّ أف ــط الش ــروف في الوس المع
، صغــارًا وكبــارًا، 

ً
يتــمُّ الاحتفــال بهــا مــن قبــل الجميــع، نســاءً ورجــال

ــون  ــهنّ، ولا يك ــنّ مجالس ــاء له ــك، والنس ــهم في ذٰل ــم مجالس ــال له فالرج
  هنــاك اختــاطٌ حتمًــا، والاحتفــال بمولــود الســيّدة فاطمــة الزهــراء
ــا  ــه كم ــون ب ــال يحتفل ــورة، فالرج ــالات المذك ــة الاحتف ــال بقيّ ــاله ح ح
ــود الزهــراء  النســاء، فمــا ذكــره الكاتــب مــن اختصــاص الاحتفــال بمول

ــه قــطّ. ــم نســمع ب ا ول بالنســاء والأطفــال غريــبٌ جــدًّ

والغريــب الثــاني مــن الكاتــب، أنّــه قــال: "إنّ المقصــود الأســاس مــن 
ــم النــذور"! فنقــول: ليــس كلّ مــن  ــة على تقدي الاحتفــال هــو عقــد النيّ
ــل إنّ دواعي  ــذر، ب ــة على الن ــد النيّ ــذرٌ أو يعق ــه ن ــال لدي ــر الاحتف ح
 -  ومنهــم الســيّدة الزهــراء -  الاحتفــال بمواليــد أهــل البيــت

عديــدةٌ منهــا:

 
َ

ــلْ ل ــم: قُ ــه الكري ــال الله  في كتاب ، ق ــيٍّ ــرٍ إلٰ ــتجابة لأم 1- اس
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ُ فِيهَــا 
َ

قُــرْبَ وَمَــنْ يَقْــرَفِْ حَسَــنَةً نـَـزدِْ ل
ْ
ةَ فِ ال مَــودََّ

ْ
 ال

َّ
جْــرًا إِل

َ
لكُُـــمْ عَليَـْـهِ أ

َ
سْأ

َ
أ

حُسْــنًا إِنَّ الَله غَفُــورٌ شَــكُورٌ ]ســورة الشــورى: 23[.

ــل  ــبات أه ــام بمناس ــيعتهم على الاهتم ــوا ش ــة  حثّ 2- أنّ الأئمّ

البيــت، ســواءٌ الحزينــة أو المفرحــة. ]راجــع: العامــيّ، وســائل الشــيعة، ج 14، ص 508[

ــم  ــا، وتقي ــا وأبطاله ــا وقادته ــر بعلمائه ــة تفتخ ــم الحيّ 3- أنّ الأم

ــل  ــن أج ــم، م ــم ووفياته ــبات ولاداته ــيات بمناس ــالات والأمس الاحتف
ــا. ــن أجله ــوا م ــي ناضل ــم الّ ــة والقي ــاني الراقي ــتلهام المع اس

وأمّــا قضيّــة اللــن، فنقــول: هٰــذه مجــرّد مدّعيــاتٍ لــم نســمع بهــا نحن 
الشــيعة، ولا أعــرف مــن أيــن أتى الكاتــب بهٰــذه المعلومــات! والحمــد لله 

ي لــم يــدّع الكاتــب أنّ الشــيعة يضعــون مــا يحــرم على تلــك المائــدة!
ّ

ال

ثالثًا: عروسيّة قريش

ــر  ــورٍ آخ ــدّى لط ــر يتص  آخ
ً

ــال ــاك احتف ــر أنّ هن ــب: »غ ــال الكات ق
مــن أطــوار حيــاة فاطمــة أطلــق عليــه اســم "عروســيّة فاطمــة" وأحيانًــا 
اســم "عروســيّة قريــش"، وهــو في مقصــده لا يختلــف في شيءٍ عــن مولوديةّ 
ــه يقــام في  ــه لا يحتفــل بــه في يــومٍ محــدّدٍ؛ ذٰلــك أنّ فاطمــة، باســتثناء أنّ
ي يــراد فيــه شــكر الله - بوســاطة فاطمــة - على قبــول النــذر، 

ّ
اليــوم ال

ومحتــوى الاحتفــال أنّ فتــاةً مــن قريــش توجّــه دعــوةً إلى خديجــة لحضــور 
ــاة  ــإنّ الفت ــبة، ف ــذه المناس ــل هٰ ــت قب ــة توفّي ــا أنّ خديج ــا، وبم زفافه
 

ّ
ــاة، إل ــا المتوفّ ــض أمّه ــة بتعوي ــمح لفاطم ــول أن يس ــن الرس ــب م تطل
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ــأنّ ابنتــه في حــدادٍ مــا يمنعهــا مــن ارتــداء ثيــابٍ  أنّ الرســول يخبرهــا ب
ــن  ــا م ــة ثيابً ــن الله إلى فاطم ــاً م ــل حام ــر جبري ــذٍ يظه ــةٍ، حينئ جميل
حريــرٍ ناعــمٍ، وقرطــن، وزمــرّدةً - وهي علامــةٌ رمزيّــةٌ على تســميم كبــد 
الحســن - وياقوتــةً حمــراء، وهي أيضًــا علامــةٌ رمزيّــةٌ على استشــهاد / قتل 
الحســن. هنــا تــؤدّي فتــاةٌ جميلــةٌ دور فاطمــة، ويكــون لهــا حضــورٌ آسٌر 
ــة،  في احتفــال الزفــاف، وتحيــط بهــا الحــور العــن النــازلات مــن الجنّ
ــا  ــى حتفه ــي تل ــروس الّ ــا على الع ــوّق في جماله ــاة تتف ــذه الفت ــل إنّ هٰ ب
غــرةً مــن تلــك الفتــاة، عندئــذٍ، تأخــذ فاطمــة يــد هٰــذه الفتــاة، وتقيــم 
ــا  ــف أنّ روحه ــروس كي ــروي الع ــك ت ــر ذٰل ــا الله، وإث ــاة، فيبعثه الص
ــود«  ــه المحم ــول، ومقام ــزّة الرس ــت ع ــث عاين ــة، حي ــت إلى الجنّ حمل

ــل، ص 133[. ــخ والمتخيّ ــدل التاري ــل، ج ]الجم

النقد

ــذا المقطــع مــن كلام الكاتــب حســبت نفــي  حينمــا كنــت أقــرأ هٰ
ــم،  ــال القدي ــص الخي ــن قص ــةً م ــام أو قصّ ــد الأف ــيناريو لأح ــرأ س أق
، وعلى  والباحــث يندهــش حينمــا يقــرأ نصوصًــا لكاتــبٍ أكاديــيٍّ
مســتوًى عالٍ مــن البحــث والخــرة، ويجــد أنهّــا نصــوصٌ غــر مســتندةٍ 
ــا  ــم نمــارس م ، ل ــا عــن جــدٍّ ــة أبً ــا عشريّ إلى مصــدرٍ، نحــن شــيعةٌ اثن
 حينمــا قرأنــا هٰــذا الكتــاب "جــدل 

ّ
ذكــره الكاتــب، بــل ولــم نســمع بــه إل

ــا هــو علامــة الشــطر الّــي  التاريــخ والمتخيّــل"، ومــا لفــت الانتبــاه حقًّ
ــةٌ  وضعهــا الكاتــب بــن كلمــي استشــهاد وقتــل، هٰكــذا: "علامــةٌ رمزيّ
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ــا،  ــب حقًّ ــد الكات ــاذا يري ــم م ــم نفه ــن"، فل ــل الحس ــهاد / قت على استش
ي يرمــز إليــه؟!

ّ
ــا ال وم

ي لــم يــر فيــه 
ّ

ي نقلنــاه عــن الكاتــب - وال
ّ

وبعــد ذٰلــك الــكلام ال
ا، في محاولــةٍ  إلى مصــدرٍ - يقــوم بفبركــة كلامٍ غــر مفهــومٍ وهــاميٍّ جــدًّ
 نســج مــا ســوف 

ً
منــه ســدّ ثغــرة انعــدام المصــدر على مــا كتبــه، محــاول

ّــس الصــورة على القــارئ  ننقلــه بعــد أســطرٍ مــع مــا ذكــره ســابقًا؛ ليدل
(*) متقــنٍ، وإليــك مــا ذكــره: »ويجسّــد الاحتفــال  في توظيــفٍ ســينوغرافيٍّ
خــر 

ُ
ــي ذكرهــا أعــاه[ في مشــاهد أ ــة الّ بعروســيّة فاطمــة ]تلــك الحفل

أهمّهــا مشــهدان تضمّنهمــا كتابــان لعالمــن شــيعيّين عاشــا في منتصــف 
ــاني ـ  ــهد الث ــاد(: المش ــر للمي ــاني ع ــرة )الث ــادس للهج ــرن الس الق
اكتفينــا بذكــر المشــهد الثــاني فقــط ـ تضمّنــه كتــاب ســعيدٍ الراونــديّ 
ــح(،  ــج والجرائ ــوان )الخرائ ــنة 573 هـ - 1177 م( بعن ــوفّ س ــيّّ )المت الق
ــد  ــول - في أح ــوا على الرس ــود ألحّ ــن اليه ــةً م ــهد أنّ جماع ــوى المش ومحت
احتفالاتهــم - كي يحــره بحكــم الجــوار، وفكّــروا في إهانــة ابنتــه فاطمــة، 
ــنّ  ــود، ولكٰ ــاء اليه ــه نس ــارع ب ــا تض ــاب م ــن الثي ــك م ــي لا تمل الّ
جبريــل ألبــس فاطمــة ثيابـًـا روعــةً في الجمــال، فانبهــر اليهــود، وأعلنــوا 

ــل، ص 134[. ــخ والمتخيّ ــامهم« ]الجمــل، جــدل التاري إس

(*) فنّ الســينوغرافيا، وقد أخذنا هٰذه المعلومة من الكاتب نفسه في ص 135 من كتابه؛ إذ قال في 
هامش الصفحة بخصوص تعريف السينوغرافيا،وتوظيفها في تحليل الخطاب، ويرى المؤلفّ أنّ 
السينوغرافيا أداةٌ يتوسّل بها الكاتب لينشئ داخل النصّ سياقاً متخيّلً، ووضعًا تلفّظيًّا لا يدخل 
تحت طائلة الجنس الذّي ينتمي إليه ذٰلك النصّ، ولا هو بالإطار الجاهز، بل السينوغرافيا ممّ 
ا به، فهو للكلام بمثابة الركح، وهي للخطاب شرطٌ بها يكون،  ينشأ في صلب النصّ، ويكون خاصًّ

ومن خلالها يجري، وبفضلها يصبح مبّررًا ومشروعًا.
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ي يعتمــد عليــه الكاتــب اعتمادًا 
ّ

ونقــول: الروايــة ذكرهــا المجلــيّ ال
ــفٍ  ــل على مؤلّ ــه يحي ــن بحث ــع م ــذا المقط ــاذا في هٰ ــم لم ــيًّا، ولا نعل رئيس

آخــر اعتمــد هــو بنفســه على المجلــيّ؟

ــود  ــي: »روي أنّ اليه ــا ي ــيّ كم ــا المجل ــا يذكره ــة كم ــل الرواي وأص
ــوار،  ــقّ الج ــا ح ــوا: لن ــول الله ، وقال ــاءوا إلى رس ــرسٌ، فج ــم ع كان له
ــاءً  ــنا به ــزداد عرس ــىّ ي ــا ح ــك إلى دارن ــة بنت ــث فاطم ــألك أن تبع فنس
ــه.  ــبٍ وهي بحكم ــن أبي طال ــيّ ب ــة ع ــا زوج ــال: إنهّ ــه، فق ــوا علي وألحّ
وســألوه أن يشــفع إلى عــيٍّ في ذٰلــك، وقــد جمــع اليهــود الطــم والــرم مــن 
الحــيّ والحلــل، وظــنّ اليهــود أنّ فاطمة تدخــل في بذلتهــا وأرادوا اســتهانةً 
ــم يــروا مثلهــا،  بهــا، فجــاء جبريــل بثيــابٍ مــن الجنــة وحــيٍّ وحلــلٍ ل
ــا  ــا وألوانه ــن زينته ــاس م ــب الن ــا، فتعجّ ــت به ــة وتحلّ ــتها فاطم فلبس
ــن  ــاؤهم يقبّل ــا نس ــجد له ــود س ــة دار اليه ــت فاطم ــا دخل ــا، فلمّ وطيبه
ــود«  ــن اليه ــرٌ م ــقٌ كث ــا رأوا خل ــبب م ــلم بس ــا، وأس ــن يديه الأرض ب

]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 43، ص 30[.

ثــمّ يقــول الكاتــب: »والمشــهود بالعيــان، مــن مضامــن هٰــذه 
ــيّ  ــة الن ــرة ابن ــن س ــذت م

ّ
ــا ات ــة، أنهّ ــة فاطم ــالات بمولوديّ الاحتف

التاريخيّــة أو المتخيّلــة مــادّةً أساســيّةً لهــا، ولكٰنّهــا تصّرفــت فيهــا 
بالتهذيــب والزيــادة والنقصــان، وعملــت على إخراجهــا بطريقــةٍ مسرحيّةٍ 
ــل، ص 135[. ــخ والمتخيّ ــدل التاري ــل، ج ــينوغرافيا« ]الجم ــنّ الس ــادئ ف ــةٍ على مب قائم
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ــو ســلمّنا  ــه ل ــة، فإنّ ــار ســند الرواي وبغــضّ النظــر عــن مــدى اعتب
ــرّف الله -  ــن ت ــارجٌ ع ــو  خ ــا ه ــه م ــس في ــن لي ــةٌ، فالم ــا ثابت أنهّ
 فمــا یقــول الجمــل في قــوله تعــالى: 

ّ
ســبحانه وتعــالى - مــع أوليائــه، وإل

نَّ 
َ
مِحْــرَابَ وجََــدَ عِندَْهَــا رِزْقًــا قَــالَ يـَـا مَرْيَــمُ أ

ْ
كَُّمَــا دَخَــلَ عَليَهَْــا زَكَرِيَّــا ال

 ٍلـَـكِ هٰــذَا قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ الِله إِنَّ الَله يـَـرْزُقُ مَــنْ يشََــاءُ بغَِــرِْ حِسَــاب

]ســورة آل عمــران: 37[. 

وذكــر الكاتــب جملــة "المشــهود بالعيــان" أي أنـّـه شــاهد هٰــذا الاحتفــال 
بنفســه، ولــم يخبرنــا أيــن شــاهده؟ وهــل مــن قــام بالاحتفــال هم الشــيعة 
ــب  ــر المذه ــر غ خ

ُ
ــج أ ــع مناه ــيعةٌ تتبّ ــة، أو ش ــا عشريّ ــة الاثن الإماميّ

الاثــي عــريّ؟ 

والبشــاعة العلميّــة والأكاديميّــة تتجسّــد في أنّ الكاتــب يذكــر تخيّــاً 
ــذا  ــينيون - أنّ هٰ ــدّعي - أي ماس ــا ي ــينيون عندم ــات ماس ــن متخيّ م
الاحتفــال »يوفّــر علاجًــا وقائيًّــا لمقاومــة الآلام الـّـي تنتــاب المــرأة لحظــة 
ــمّ يوافــق  الوضــع؛ ولٰذلــك يقــدم النــذر لفاطمــة« ]الجمــل، المصــدر الســابق[، ث

على مــا ذهــب إليــه ماســينيون ويشــاطره الــرأي.

ي وافــق عليــه الكاتــب - يشــبه حالــةً مــن 
ّ

إنّ ادّعاء ماســينيون - وال
عقــد محاكمــةٍ غيابيّــةٍ، يوجّــه القــاضي فيهــا التهمــة لشــخصٍ دون أدلّــةٍ 
ــاضرون  ــه الح ــمّ يوافق ــة، ث ــات التهم ــم بإثب ــق بالحك ــامٍ، وينط ــا مح وب
بالتصفيــق، ونحــن الآن في حــرةٍ مــن أمرنــا، فهــل نــردّ الاتهّــام، أو نــردّ 

على الكاتــب الموافــق عليــه؟
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ثــمّ إنّ الكاتــب يفعّــل خيــاله الخصــب لربــط مــا يدّعيــه مــن احتفــالٍ 
 رجلٌ 

ّ
بمــا يحدث عنــد الشــعوب الطوطميّــة في بنمــا الأمريكيّــة؛ » إذ يتــول

مــن الشــامان )chaman( إنشــاد نــصّ التعويــذة على مســمع المــرأة الحامــل، 
ــذٍ  ــا، وعندئ ــل به ــذة، وتنفع ــة في التعوي ــداث المرويّ ــع الأح ــل م فتتفاع

يصبــح وضعهــا يســرًا لا عــر فيــه، ولا وهــن« ]الجمــل، المصــدر الســابق[.

ــةٍ ولا منهــجٍ معــرفيٍّ واضــحٍ،  نعــم، هٰكــذا يكتــب الكاتــب دون روّي
ومــن المعــروف أنّ أيّ أحــدٍ يســتطيع أن يــدّعي مــا شــاء إذا كان ســائقه 
الهــوى والخيــال الخصــب، ولــم يعتمــد على منهــجٍ علــيٍّ واضــحٍ يــزن بــه 
الأمــور، وباســتطاعته أن يربــط أيّ حادثــةٍ في مــانٍ وزمــانٍ مــا، بحادثــةٍ 
أخــرى تختلــف مكانـًـا وزمانـًـا اعتمــادًا على الشــبه والتحويــر والمناســبات 
الموضوعيّــة والاجتماعيّــة ووحــدة المتطلبّــات الإنســانيّة، وإذا لــم يحكمــك 

العقــل، فقــل مــا شــئت!

رابعًا: زواج السيّدة الزهراء  وعلاقتها بأولادها

ــا  ــكوتها حينم ــألة س ــراء  ومس ــيّدة الزه ــول زواج الس ــه ح بحث
عــرض عليهــا أبوهــا النــيّ  تقــدّم عــيٍّ  لهــا طالًبــا يدهــا، بــأنّ 
: »ولكٰــن لــم  هٰــذا الســكوت قــد يكــون تعبــرًا عــن رفــض الــزواج بعــيٍّ
لا يكــون ســكوت فاطمــة تعبــرًا غــر مبــاشٍر عــن رفضهــا الــزواج مــن 

عــيٍّ ابــن عــمّ النــيّ؟« ]المصــدر الســابق، ص 27[.
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النقد

  ــراء ــيّدة الزه ــال الس ــن أفع ــلٍ م ــدش فع ــة في خ ــذه المحاول هٰ
ــخص  ــا لش ــل اتهّامً ــا، يمثّ ــا وأبعاده ــا وحيثيّاته ــا ظروفه ــةٍ له في حادث
ــخصٍ لا  ــن ش ــزواج م ــه على ال ــر ابنت ــه أج ــرم  في أنّ ــيّ الأك الن
ــن  ــزواج مــن عــيّ اب ــا ال ــه عــرّ بقــوله: »رفضه ــا أنّ ــه، وخصوصً ترغب
ــيّ  ــد الن ــاءة لمقاص ــد الإس ــه يري ــحٍ وأنّ ــزٍ واض ــه غم ــيّ«، في ــمّ الن  ع
الأكــرم  بأنهّــا مقاصــد عائليّــةٌ عشــائريّةٌ، والكاتــب هنــا لــم يخــرج 
، ووقــع فيمــا يدعــو لخلافــه، مــع  عــن مخيّلتــه في قــراءة نــصٍّ تاريــيٍّ
ــا  ــد خطبته ــرِ عن ــت الِبكْ ــكوت البن ــرب أنّ س ــد الع ــروف عن أنّ المع
ــا  ــنّ يعتريه ــذه الس ــاة في هٰ ــار أنّ الفت ــا؛ باعتب ــاً على موافقته ــدّ دلي يع
ــس  ــض فلي ــا الرف ــزواج، أمّ ــة على ال ــا الموافق ــب عليه ــاء، فيصع الحي
فيــه مــا يخــدش حياءهــا، وهٰــذا مــا اســتفاد منــه الفقهــاء أيضًــا بــأنّ 
ســكوت البكــر المخطوبــة دليــل موافقتهــا، وهــو أمــرٌ خــاصٌّ بالــزواج 

ــك: ــلمون على ذٰل ــق المس ــد اتفّ ــه، ص 70[، وق ــط ]موســوعة الفق فق

»عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله : البكــر تســتأمر، والثيّــب 
تشــاور، قيــل: يــا رســول الله، إن البكــر تســتحي. قــال: ســكوتها رضاهــا« 

]ابــن حنبــل، أحمــد، مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 229[.

ويقــول في نــصٍّ آخــر: »ويبــدو أنّ إنجــاب الأبنــاء لــم يحقّــق لفاطمــة 
الاســتقرار الأسريّ والتــوازن النفــيّ المطلوبــن؛ نظــرًا لمــا كانــت تلــى 

في حياتهــا اليوميّــة ألوانًــا مــن الضنــك والتعــب« ]المصــدر الســابق، ص 29[.
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إنّ البحــث العلــيّ الرصــن إذا أدخــل فيــه "يبــدو" و"يحتمــل" وغيرهــا 
مــن العبــارات، فإنـّـه يكــون قــد ابتعــد عــن البحــث العلــيّ، ودخــل في 
ي لا طائــل وراءه، فإنـّـه إذا ورد الاحتمــال بطل الاســتدلال؛ لأنّ 

ّ
الجــدل ال

الطــرف الآخــر له أن يــدّعي مــا شــاء مــن الاحتمــالات، ثــمّ إنّ الاحتمــال 
ــا لا   عقلائيًّ

ً
ــال ــون احتم ــي أن يك ــيّ ينب ــث العل ــل في البح ي يدخ

ّ
ال

كيفمــا اتفّــق. 

ــة  ــيّ، ومعرف ــياقها التاري ــور في س ــع الأم ــن ووض ــع القرائ إنّ جم
ــع  ــخص موض ــة للش ــة والاجتماعيّ ــة الدینی ــياسّي والمكان ــع الس الوض
الدراســة، لهــا دخالــةٌ مهمّــةٌ في مثــل هٰــذه الدراســات؛ فــإنّ الشــخص ذا 
المكانــة الهامّــة في المجتمــع يكــون مــرمً لســهام الحاســدين والمبغضــن، 
وحــىّ النــاس العاديـّـن، فالســيّدة الزهــراء  تمثّــل فصــاً مقوّمًــا(*) 
في الــراث المســلم، على مســتوى البحــث العقــديّ والبحــث الســياسّي، 
ــام  ــا المق ــال بن ــلمين لط ــب المس ــا في كت ــن فضائله ــا ع ــو تکلمّن ول
ــول  ]انظــر: البخــاريّ،  ــب الرس ــا غض ــي أن غضبه ا، وکی ــدًّ ــاً ج طوي
 صحيــح البخــاريّ، ج 4، ص 210[، بــل  إنّ الله يغضــب لغضبهــا ويــرضى لرضاهــا. 

]الحاكم النيســابوريّ، المســتدرك على الصحيحين، ج 3، ص 154[

ــة  ــع الدراس ــخصيّة موض ــن بالش ــن المحيط ــذ م ــب أن يتّخ ــا یج کم
  عامــاً في فهــم الأحــداث، والشــخصيّات المحيطــة بالســيّدة فاطمــة

ــةً.  ــخصيّاتٍ عاديّ ــت ش ليس

(*) الفصل المقوّم مصطلحٌ منطقيٌّ يشير الى أنّ ماهيّة الشيء لا توجد إلّ بالفصل كالناطقيّة للإنسان.
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ــو  ــراء  ه ــيّدة الزه ــوا بالس ــن أحاط ي
ّ

ــخوص ال ــمّ الش ــن أه وم
ي خاطبــه خالــق الكون 

ّ
الرســول الصــادق الأمــن ، ذٰلــك الإنســان ال

بقــوله: وَإنَِّــكَ لعََــىَ خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ ]ســورة القلــم: 4[، ولا أحتــاج أن أؤكّد أنّ 
هٰــذا هــو أبــو الزهــراء خاتــم الأنبيــاء والمرســلين ، صاحــب أعظــم 
ــبٍ منصــفٍ  الرســالات الســماويّة، المعصــوم في كّل أمــوره، فعــى أيّ كات
مســلمٍ أن يســتحضر هٰــذه المعــاني قبــل أن تتحــرّك أناملــه على الــورق، ولا 

يتعامــل مــع النــيّ كمــا يتعامــل مــع أشــخاصٍ آخريــن. 

ي حــىّ 
ّ

أمّــا الشــخصيّة الأخــرى، فهــو عــيّ بــن أبي طالــبٍ  ال
ــا  ــف - كم ــه لا يختل ــيّ، فإنّ ــاب المع ــب الكت ــا صاح ــف معن ــو اختل ل
أظــنّ - في هٰــذه الشــخصيّة ومدياتهــا الدينيّــة والإنســانيّة المتّفــق عليهــا 

بــن جميــع المذاهــب، وحــىّ الأديــان. 

إنّ المشــلة مــع أصحــاب مــروع المتخيّــل أنـّـك لا تســطيع أن تتكلـّـم 
ــاس  ــا على أس ــون مبنيًّ ــم يك ــك عنده ــخصيّةٍ؛ لأنّ كّل كلام ــن أيّ ش ع
ــة المســكونة  ــة التراثيّ ــك قــد نقلــت مــا تخيّلتــه العقليّ ــلٌ، وأنّ ــه متخيّ أنّ
ي يفيــض هــالاتٍ تقديســيّةً زائــدةً على مــا هــو الواقــع، ومــن 

ّ
بالمتخيّــل ال

ثــمّ فالجميــع في دائــرة الاتهّــام، ومــن هنــا ســنصل - أو بالأحــرى أوصلونــا 
- إلى الانســداد العلــيّ. إنهّــم يتناســون أنّ الأخذ بالمســلمّات والمشــهورات 
ــر -  ــد توات ــيٍّ ، فق ــام ع ــبة للإم ــا بالنس ــاء، وأمّ ــدن العق ــو دي ه
والتواتــر مــن ســبل اليقــن - أنـّـه كان مــع النــيّ الأكــرم  منــذ نعومــة 
ــام دون  ــل الإس ــه بط ــبعٍ، وأنّ ــن س ــو اب ــه وه ــيّ مع ــاره، وكان يص أظف
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منــازعٍ، تشــهد له ســاحات بــدرٍ وأحــدٍ وخيــر، وأمــر بطولاتــه وحوادثهــا 
ــرًا - كمــا قلــت - جيــاً بعــد جيــلٍ، وواضــحٌ أنّ  تناقلتهــا الأجيــال توات

بعــض هٰــذه الأحــداث لا تحمــل بصمــة متخيّــلٍ.

ــا  ــةٍ حينم ــر موفّق ــارةٌ غ ــب إث ــت في كلام الكات ــي أت ــارة الّ والإث
قــال: »ويبــدو أنّ إنجــاب الأبنــاء لــم يحقّــق لفاطمــة الاســتقرار الأسريّ 
والتــوازن النفــيّ المطلوبــن؛ نظــرًا لمــا كانــت تلــى في حياتهــا اليوميّــة 
ألوانًــا مــن الضنــك والتعــب«، فــإنّ الكثــر مــن النــاس يلاقــون التعــب 
ــتقرار الأسريّ  ــدم الاس ــا لع ــل داعيً ــذا لا يمثّ ــك، وهٰ ــم والضن في حياته
والنفــيّ، وهٰــذا أمــرٌ وجــدانيٌّ ومحســوسٌ بالمعايشــة مــع النــاس، 
فتجدهــم متأقلمــن مــع ظروفهــم وراضــن بحياتهــم، ويعيشــون 
ــر  ــكوى والتذمّ ــن الش ــك م ــع ذٰل ــان، دون أن يمن ــتقرار والاطمئن الاس
أحيانـًـا، وعمومًــا فــإنّ مســألة الأحســاس بالســعادة تكــون وفقًــا لطبيعــة 
الإنســان ومنهجــه في الحيــاة، فمنهــم مــن يتصــوّر أنّ ســعادته في الحيــاة 
في الحصــول على أكــر قــدرٍ ممكــنٍ مــن الوســائل المادّيـّـة، كالبيــت الفاخــر 
ووســائل الرفاهيّــة المعروفــة الأخــرى، ومنهــم مــن يذهــب إلى أنّ الســعادة 
ــب  ــر على طل ــن يقت ــم م ــاس، ومنه ــة الن ــرّع وخدم ــادة والت في العب
ــة أم غيرهــا، ومــن  ــذا العلــم ســواءٌ في العلــوم الدينيّ ــا كان هٰ العلــم، أيًّ
ــذه  ــعادتها في هٰ ــد س ــن تج ــم تك ــراء  ل ــيّدة الزه ــد أنّ الس المؤكّ
ــذه  ــة، وقســمٌ مــن هٰ ــا كانــت تعيــش أجــواء القيــم المعنويّ الدنيــا؛ لأنهّ
ــة  القيــم تتجسّــد في شــخوصٍ. وبعبــارةٍ أخــرى فــإنّ هٰــذه القيــم المعنويّ

ــمين: ــم إلى قس ــراء  تنقس ــيّدة الزه ــتها الس ــي عاش الّ
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ــا  ــه أبوه ــاء ب ي ج
ّ

ــام ال ــت في الإس ــرّدة: تمثّل ــة مج ــم معنويّ 1 ـ قي
ــي  ــك الّ ــي تل ــاتٍ، ف ــاداتٍ ومعام ــن عب ــا م ــكلّ وجوده ــته ب وعاش
ــة والإنســانيّة الشــفافّة حينمــا صامــت مــع  ــة الحقّ ذاقــت طعــم العبوديّ
ــس  ــيةٍ، ولي ــةٍ قاس ــامٍ في بيئ ــةٍ دون طع ــامٍ متواصل ــة أيّ ــا ثلاث ــل بيته أه
ــو  ــانٍ وه ــه أيّ إنس ــا لا يتحمّل ــوع ممّ ــت آلام الج ــا قاس ــر في أنهّ الأم
بكامــل اختيــاره، بــل الأكــر مــن ذٰلــك، حينمــا تــرى طفليهــا الحســن 
ــام  ــذه الأيّ ــةً هٰ ــة صائم ــى العائل ــوع، وتب ــان ضراوة الج ــن يعاني والحس
ــرار،  ــؤلاء الأب ــة تصــف حــال هٰ ــات المبارك ــت الآي ــة، إلى أن نزل الثلاث
فاطمــة وبعلهــا وبنيهــا، وتبشّهــم بالثــواب الاســتثنائّي، وتبــنّ منزلتهــم 

ــر: ســورة الإنســان:5 - 22[ . ]انظ ــيٍّ ــلٍ تفصي ــرة بش في الآخ

يقــول الشــيخ الطــوسّي: »وقــد روت الخاصّــة والعامّــة أنّ هٰــذه الآيــات 
نزلــت في الإمــام عــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن ؛ فإنهّــم آثــروا 
ــم  ــووا ، ول ــم وط ــالٍ على إفطاره ــاث لي ــر ث ــم والأس ــكين واليتي المس
يفطــروا على شيءٍ مــن الطعــام، فأثــى الله عليهــم هٰــذا الثنــاء الحســن، 
وأنــزل فيهــم هٰــذه الســورة، وكفــاك بذٰلــك فضيلــةً جزيلــةً تتــى إلى يــوم 

ــان في تفســر القــران، ج 10، ص 203[. ــة« ]الطــوسّي، التبي القيام

ــإنّ  ــخوص؛ ف ــدت في الش ــد تجسّ ــخصانيّة: وق ــة ش ــم معنويّ 2 ـ قي
ــةً كبــرةً، ولا شــكّ بــأنّ  النــيّ بمــا هــو نــيٌّ مرســلٌ يمثّــل قيمــةً معنويّ
ي يعيــش مــع نــيٍّ هــو خاتــم الأنبيــاء ســوف يأنــس بنفــس 

ّ
الشــخص ال

ــل قيمــةً أخــرى،  هٰــذا الوجــود، والإمــام عــيّ بــن أبي طالــب  يمثّ
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هي قيمــة الوصايــة والإمامــة والعصمــة والصحبــة النموذجيّــة، وصاحــب 
يــوم الغديــر، وصاحــب بــاب خيــر، وهــو مــن قــال فيــه: »أنــت مــيّ 
ــب لا  ــلة مناق ــن سلس ــك م ــر ذٰل ــوسى...«، وغ ــن م ــارون م ــة ه بمنزل
ــة  ــة المعنويّ ــا القيم ــن  هم ــن والحس ــفٍ، والحس ــى على منص تخ
 الكــرى في حيــاة المســلمين؛ لمــا لهمــا مــن مكانــةٍ ســاميةٍ عنــد الرســول 

الأكرم ، فهما ريحانتاه من الدنيا. 

ــدِ  ثَنَــا شُــعْبَةُ عَــنْ مُمََّ ثَنَــا غُنـْـدَرٌ، حَدَّ ــارٍ، حَدَّ ــدُ بْــنُ بشََّ ثـَـيِ مُمََّ »حَدَّ
ــرَ ـ  ــنَ عُمَ ــدَ الله بْ ــمِعْتُ عَبْ ــمٍ، سَ بِ نُعْ

َ
ــنَ أ ــمِعْتُ ابْ ــوبَ، سَ بِ يَعْقُ

َ
ــنِ أ بْ

هْــلُ 
َ
ــابَ؟ فَقَــالَ: أ بَ ــلُ الذُّ حْسِــبُهُ يَقْتُ

َ
ــالَ شُــعْبَةُ: أ مُحْــرِمِ ـ قَ

ْ
ُ عَــنِ ال

َ
ل

َ
ــأ وسََ

بـَـابِ وَقـَـدْ قَتَلـُـوا ابْــنَ ابْنَــةِ رسَُــولِ الله ، وَقَالَ  لوُنَ عَــنِ الذُّ
َ
عِــرَاقِ يسَْــأ

ْ
ال

نْيَــا« ]البخاريّ،صحيــح البخــاريّ، ج 13، ص 35[. النَّــيُِّ : هُمَــا رَيْاَنَتَــايَ مِــنَ الدُّ

 خامسًا: مهر السيّدة الزهراء

بقــدر  يحــاول  صاحبــه  أنّ  يجــد  الكتــاب  في  المتأمّــل  إنّ 
الإمــان أن يثبــت مــا رســمه مــن تصــوّرٍ مســبقٍ عــن الســيّدة 
وقــد  حياتهــا،  حــول  اقتناصــاتٍ  خــال  مــن    الزهــراء 
أبي  بــن  عــيّ  المؤمنــن  أمــر  زوجهــا  مــع  حياتهــا  على   ركّــز 
ــة لهــا، ومــن ذٰلــك تنــاوله لمهــر الســيّدة  طالــب ، أي الحيــاة العائليّ
ــوى درعٍ  ــة س ــيٌّ لفاطم ــه ع ي قدّم

ّ
ــر ال ــن المه ــم يك ــراء: »ول الزه

ــمّ  ــا«، ث ــا، وقبــض ثمنه ــمّ باعه ــدرٍ، ث ــم ب ــا مــن مغان ــةٍ... أصابه خطميّ
ــدّم  ــا ق ــس عمّ ــة النف ــن راضيّ ــم تك ــة ل ــدو أنّ فاطم ــاً: »ويب ــق قائ علّ
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ــةً:  ــول قائل ــجّ على الرس ــا تحت ــك نراه ــرٍ؛ لٰذل ــداقٍ أو مه ــن ص ــا م إليه
ــل، ص 28[. ــخ والمتخيّ ــدل التاري ــل، ج ــيس« ]الجم ــر الخس ــي بالمه زوجّت

النقد

ــا  ــكلام وفقً ــط ال ــو بس ــدو"، وه ــة "يب ــد كلم ــا يعي ــب أيضً الكات
مــة المجلسّي، 

ّ
للاحتمــالات، وهــو يعتمــد على کتاب "بحــار الأنــوار" للعل

ي هــو كتــابٌ جامــعٌ للروايــات، بجمــع الكتــب الـّـي وردت فيهــا تلــك 
ّ

ال
الروايــات دون إخضاعهــا للفحــص والتدقيــق؛ لأنّ المجلــيّ اعتــر أنّ 
مــن الحيــف ضيــاع الــراث الــوارد عــن أهــل البيــت ، فقــام بنقــل 
ــت  ــل بي ــن أه ــات ع ــوي الرواي ــا، تحت ــبٍ جمعه ــن كت ــنّ له م ــا ع كّل م
ــا ليســت صحيحــةً بالكامــل  العصمــة والطهــارة ، وهــو يعــرف أنهّ
ــوة  ــو الخط ــا ه ــد خط ــره، فق ــص لغ ــرك الفح ــه ت  أنّ

ّ
ــةً، إل أو موثقّ

ــن  ــره م ــة لغ ــوة الثاني ــاركً الخط ــه، ت ــه تكليف ــعر أنّ ــا ش الأولى وأدّى م
العلمــاء والمحقّقــن؛ باعتبــار أنّ العمــر لا يســمح لكلتــا الخطوتــن، فــا 
ــص،  ــه للفح ــروائّي كلّ ــراث ال ــذا ال ــاع هٰ ــب إخض ــن الصع ــكّ أنّ م ش
ــي عقــد عليهــا العمــل في  ــة الّ ــا قضيّتــان: الأولى أنّ النيّ ــمّ لدين ومــن ث
ــل  ــكلام أه ــةٌ ب ــا له صل ــاع كّل م ــن ضي ــوف م ــاب، هي الخ ــع الكت  جم
البيــت ، وهٰــذه قضيّــةٌ تختلــف عــن قضيّــة إخضــاع هٰــذا المنقــول 

للفحــص والتدقيــق وهي الثانيــة. 

ــم لا  ــن، أنهّ ــة النابه ــن الإماميّ ــاط الباحث ــروف في أوس ــن المع وم
 أن 

ّ
ــره إل ــم ولا على غ ــوار" في أبحاثه ــار الأن ــاب "بح ــدون على كت يعتم
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ــإنّ  ــلٍ عامٍّ ف ــودة، وبش ــة الموج ــذه العلّ ــص؛ لهٰ ــول للفح ــع المنق يخض
ــة القديمــة هٰــذا حالهــا، أي جمــع الأخبــار دون فحــصٍ  الكتــب الحديثيّ
ــرى أنّ  ــك ت ــأس بهــا؛ ولٰذل ــف لا ب ــا وفــق مبــى المصنّ ــقٍ، أو أنهّ وتدقي
ــل، ولا  ــوع والمرس ــف والمرف ــق والضعي ــن والموثّ ــح والحس ــا الصحي فيه
ــة؛  ــب الحديثيّ ــا جــاء في الكت ــة كّل م ــون بصحّ ــا الأصولّي يقــول علماؤن
ي حكــم العلمــاء بصحّتــه 

ّ
فــإنّ القــرآن الكريــم هــو الكتــاب الوحيــد ال

ــا كّل مــا عــداه، فهــو يكــون في إطــار صنعــة  وعــدم النقــاش فيــه، وأمّ
الاجتهــاد والمبــاني التّي تتعــدّد بتعــدّد المجتهديــن المســتنبطين والباحثين، 
فمــن يريــد أن يكتــب كتابـًـا أو يســتنبط حكمًــا مــن العلمــاء والباحثين، 

ــة فحســب.  لا يكتــي بنقــل الرواي

لا بــدّ من أن تكــون الروايــة منطبقة الأوصــاف على القواعــد العلميّة، 
 تعــارض العقــل، ولا تتعــارض مــع روايــاتٍ أُخــر، هٰــذا فضــاً عــن 

ّ
وأل

ــب ليــس  ــك، وواضــحٌ أنّ الكات ــار في ذٰل ــى المخت ــق والمب الســند والتدقي
مــن أهــل الاختصــاص؛ لأنـّـه متخصّــصٌ في الأدب، لا في علــوم الحديــث 

والرجــال والدرايــة ومجمــل علــوم الشريعــة. 

ــة المزعومــة بيــن الســيّدة الزهــراء والإمــام  سادسًــا: المشــاكل الزوجيّ

 ٍعلــيّ بــن أبــي طالــب

ــة  ــه فاطم ــت تعاني ــا كان ــا أنّ م ــح تاريخيًّ ــن المرجّ ــب: »وم ــال الكات ق
ــوعٍ،  ــةٍ وج ــاءٍ وخصاص ــن أعب ــة م ــا اليوميّ ــرةٍ في حياته ــقّةٍ كب ــن مش م
 ، مثّــل ســببًا مــن أســباب مــا عرفتــه حياتهــا الزوجيّــة مــن توتـّـرٍ مســتمرٍّ
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وتشــر بعــض الروايــات إلى أنّ عليًّــا كان يعاملهــا بشــدّةٍ وقســوةٍ، 
وربّمــا انقطعــت بينهمــا لغــة الحــوار والتواصــل في أكــر مــن مناســبةٍ، 
ــاة  ــدّد أســس الحي ــالٍ ته ــك مــن ردود أفع ــب على ذٰل ــا يمكــن أن يترتّ وم

ــل، ص 30[. ــخ والمتخيّ ــدل التاري ــل، ج ــة« ]الجم الزوجيّ

النقد

أبي  بــن  عــيّ  والإمــام  الزهــراء  الســيّدة  اســي  رفعــت   لــو 
طالــبٍ  مــن هٰــذا النــصّ، ووضعــت مكانهمــا أســماء زوجــن 
ــا  ــان نقصً ــان يعاني ــا زوج ــا أنهّم ــارئ عليهم ــم الق ــان حك ــن، ل آخري
ــدٌ كّل البعــد  ــزوج بعي ــة الإنســانيّة والإســاميّة، وأنّ ال شــديدًا في الثقاف
عــن القــرآن والشريعــة والأخــاق »مشــقة كبــرة، أعبــاء، جــوع، توتـّـر 
مســتمرّ، شــدّة وقســوة، انقطــاع لغــة الحــوار، لا تواصــل، ردود أفعــالٍ - 
ســس الحيــاة الزوجيّــة«، وقــد رســم لنــا 

ُ
حتمًــا يقصــد انفعالّيــةً - تهــدّد أ

الكاتــب صــورةً ســينمائيّةً يشــمئّز منهــا المشــاهد.

إنّ الإمــام عليًّــا والســيّدة فاطمــة الزهــراء  معصومــان وفــق أدلـّـةٍ 
قطعيّــةٍ، وهٰــذا الأمــر يمثّــل أمــرًا عقديًّــا ـ فكــرةً عقديـّـةً ـ قطعيًّــا، وأمّــا 
ي جــاء بــه الكاتــب، فهــو محكــومٌ للضعــف اليقيــيّ 

ّ
المعطــى التاريــيّ ال

ــم  ــن المنطــيّ تحكي ــة، فصــار "م ــا في الدراســات التاريخيّ الموجــود عمومً
العقــديّ في التاريــيّ".

الكاتــب مــن  تتعــارض قطعًــا مــع مــا صــوّره  العصمــة  فــإنّ 
ــف  ، فكي ــنٍ عاديٍّ ــن مؤم ــدر ع ــويٍّ لا يص ــر س ــخصيٍّ غ ــلوكٍ ش س
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النــاس  أوّل  أحدهمــا  معصومــن،  مــن  صــدوره  تصــوّر  يمكــن 
إســامًا أو على أقــلّ تقديــرٍ، ثانيًــا كمــا يتبنّــاه القــوم، وســابقته 
الســيّدة  وأمّــا  ســابقًا،  ذكــره  تــمّ  كمــا  الإســام  في   معروفــةٌ 
الزهــراء ، فهويّتهــا الشــخصيّة لا تحتــاج إلى إيضــاحٍ، ويكــي لقبهــا 

ي لقّبهــا بــه النــيّ  "ســيّدة نســاء العالمــن".
ّ

ال

ويــرّ الكاتــب على اســتعمال كلمــات إبهــامٍ وغمــوضٍ لا تنفــع البحــث 
العلــيّ؛ إذ قــال في النــصّ المنقــول أعــاه: "ومــن المرجّــح تاريخيًّــا". 

ــةٍ  ــم على عائل ــيّ في الحك ــح التاري ــاك الترجي ــو م ــا ه ــم م ولا أعل
ــا  ــال إنهّم ــا يق ــلّ م ــن أق ــةٍ أو روايت ــبب رواي ــار بس ــزّق والانهي بالتم
ــوّ  ــة على عل ــات القطعيّ ــاً الرواي ــوال، متغاف ــن الأح ــان في أحس ضعيفت
هاتــن الشــخصيّتين وســموّهما، ومــا هــو معلــومٌ بالــرورة عن ســرتهما 
بــن المســلمين، أو لا أقــلّ المتســالم والمشــهور في ذٰلــك، أنّ الترجيــح هــو 
في عكــس مــا ذهــب له الكاتــب، فــي عائلــةٌ متماســكةٌ يســودها التفاهــم 
ــةٍ  ــانيّةٍ وأخلاقيّ ــةٍ إنس ــار، وكّل صف ــة والإيث ــام والتضحيّ ــبّ والوئ والح
ــة  ــا قضيّ ــة آنــذاك، وقــد ذكرن ي انعكــس على مجتمــع المدين

ّ
نبيلــةٍ، وال

)المســكين واليتيــم والأســر(؛ لأنـّـه لا شــكّ في أنّ الأسرة الجيّــدة ينعكس 
أثرهــا على المجتمــع.

ولا بــدّ للكاتــب أن يرجــع إلى كتــب الســرة؛ لــرى تواتــر الروايــات على 
فضائــل الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب ، وذكرنــا في ثنايــا البحــث العلاقة 

بــن العقــل والروايــات، وكيــف أنّ التواتــر يــورث اليقــن القطعّي. 
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سابعًا: مسألة الانقلاب من الجوع إلى الشبع الدائم

نظّــر الكاتــب لمــا اســماه )القلــب( وهــو أحــد عنــري مــا اصطلــح 
عليــه بالتحويــل )Transforation(، والعنــر الآخــر أســماه التضخيــم، 
، إلى  والمقصــود بــه الانتقــال بفاطمــة مــن وضــعٍ مــادّيٍّ أو نفــيٍّ معــنٍّ

ــل، ص 49[ ــرٍ. ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّ وضــعٍ آخــر مغاي

ويقصــد بالقلــب: انقــاب حــال الســيّدة فاطمــة  مــن النقيــض إلى 
النقيــض، وقــد جــاء بروايــةٍ يثبــت فيهــا تخيّــل انقــاب الحــال والروايــة 
عــن جابــر بــن عبــد الله: »... فدخــل رســول الله  ودخلــت أنــا وإذا وجــه 
فاطمــة أصفــر كأنـّـه بطــن جــرادةٍ، فقــال رســول الله : مــا لي أرى وجهــك 
ــة  ــبع الجوع ــمّ مش ــال: اللّٰه ــوع، فق ــول الله الج ــا رس ــت: ي ــر؟ قال أصف
ورافــع الضيعــة أشــبع فاطمــة بنــت محمّــدٍ. فقــال جابــرٌ: فــوالله فنظــرت 
إلى الدم ينحــدر مــن قصاصهــا حــىّ عاد وجههــا أحمــر، فمــا جاعــت بعــد 

ذٰلــك اليــوم« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 43، ص 62[.

ــه انقلــب  ــق القلــب بالكلمــة )الدعاء(، وب ــب: »لقــد تحقّ ويقــول الكات
حــال فاطمــة مــن النقيــض إلى النقيــض، أي: من حقيقــة جوعهــا في التاريخ 

إلى الشــبع الدائــم في المتخيّــل الإســامّي« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّــل، ص 50[.

النقد

ــم  ــام به ــلمين ه ــاء المس ــوّر أنّ علم ــع يص ــذا المقط ــب في هٰ إنّ الكات
خيالهــم نحــو جعــل الســيّدة الزهــراء  لا تشــعر بالجــوع بواســطة هٰــذه 
ــه اعتــر الروايــة ضمــن المتخيّــل، أي اعتبرهــا  الروايــة، وهٰــذا يعــي أنّ
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موضوعــةً، وهٰــذا اعتبــارٌ ســاذجٌ؛ لأنّــه لــم يبــنّ مــا هــو الدليــل على أنّ 
الروايــة موضوعــةٌ! ولا نريــد مناقشــة الســند وغــر ذٰلــك، بعــد اعتبــار 
الكاتــب أنّ العلمــاء وضعــوا الروايــة عــن ســبق إصرارٍ، ولا يهمّــه الســند 
في قليــلٍ أو كثــرٍ؛ لأنّــه يضــع الجميــع في ســلةٍّ واحــدةٍ، بــل نقــول: »إنّ 
مــن الروايــة لا يــرد عليــه إشــالٌ، فمــا الضــر في أن يدعــو النــيّ لأحــدٍ 
 إذا كان الكاتــب يعتقــد 

ّ
بــأيّ دعاءٍ؟! باعتبــاره نبيًّــا مســتجاب الدعــوة، إل

غــر ذٰلــك، وهــل اســتجابة دعاء نــيٍّ أمــرٌ كبــرٌ على الله ، وهٰــذا النــيّ 
ي ظهــرت على يديــه المعاجــز الكثــرة 

ّ
هــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وال

المعروفــة لجميــع المســلمين، ومســألة أن يجعــل الله إنســاناً دائــم الشــبع، 
أقــلّ عجبًــا مــن توفّــر الطعــام الدائــم لإنســانٍ دون أيّ تدخّــلٍ لأســبابٍ 
مادّيّــةٍ، وأقصــد مــا حــدث للســيّدة مريــم ، حينمــا يدخــل عليهــا 
ــةً طازجــةً ليــس  ــاجٍئ، فيجــد عندهــا فاكه ــا المحــراب بشــلٍ مف زكريّ
أوان ثمرهــا، فيســألها مــن أيــن لــك هٰــذا؟ فتجيبــه هــو مــن عنــد الله: 
لهََــا زَكَرِيَّــا كَُّمَــا دَخَــلَ  نبْتََهَــا نَبَاتـًـا حَسَــناً وَكَفَّ

َ
فَتَقَبَّلهََــا رَبُّهَــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ وَأ

نَّ لـَـكِ هٰــذَا قَالـَـتْ 
َ
مِحْــرَابَ وجََــدَ عِندَْهَــا رِزْقًــا قَــالَ يـَـا مَرْيَــمُ أ

ْ
عَليَهَْــا زَكَرِيَّــا ال

هُــوَ مِــنْ عِنـْـدِ الِله إِنَّ الَله يـَـرْزُقُ مَــنْ يشََــاءُ بغَِــرِْ حِسَــابٍ ]ســورة آل عمــران: 37[.

ــيّدةٌ  ــم س ــيّدة مري ــا إنّ الس ــا، وقلن ــن عندن ــوابٍ م ــا بج ــو تبرعّن ول
مقدّســةٌ، كانــت تراعيهــا الســماء لأمــرٍ عظيــمٍ ومهمّــةٍ صعبــةٍ بحيثيّاتهــا 
ــن  ــرعّي م ــيّ أو ال ــع العق ــا المان ــماويّة، فم ــان الس ــة في الأدي المعروف
ــةٍ،  ــةٍ ومكانيّ ــرةٍ زمانيّ ــا في مغاي ــةً أيضً ــرى مقدّس ــرأةٌ أخ ــون ام أن تك
ــوم  ــادرةً؛ لتق ــتعداداتٍ ن ا واس ــدًّ ــةً ج ــيّةً عالي ــاتٍ نفس ــل مواصف تحم
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بمهمّــاتٍ كــرى لصالــح آخــر الأديــان، فــي مهيّــأةٌ لتكــون زوجــةً لآخــر 
الأوصيــاء الإمــام عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؛ لتحمــل معــه مهــامّ خدمــة 
ــة اســتمرار المســار الصحيــح  ــم ، ومهمّ ــم والرســول الخات ــن الخات الدي
للإســام، أو بالأحــرى تصحيــح المســار وفــق مــا أراده النــيّ  لا مــا 

ــقيفة.  ــه الس فرضت

ي أنجــب النســل المبــارك 
ّ

وبالإضافــة إلى كّل ذٰلــك، فــي الكوثــر ال
ــة أكــر  ــذه المهمّ ــة المعصومــن ، وهٰ لرســول الله ، وهي أمّ الأئمّ
ــيّما  ــم ، ولا س ــيّدة مري ــا الس ــت به ــي قام ــة الّ ــن المهمّ ــرًا م تأث
ــدٍ،  ــن آل محمّ ــم م ــديّ القائ ــو المه ــر ه ــر والأخ ــاني ع ــام الث أنّ الإم
ــل  ــذا النس ــن هٰ ــا م ــن عليه ــرث الأرض وم ــوف ي ي س

ّ
ــح ال والمصل

ــي لأن  ــده يك ــذا وح ــري إنّ هٰ ــة ، ولعم ــيّدة فاطم ــارك للس المب
ــاء  ــيّدة نس ــماء، وس ــن الس ــةً م ــة  مقدّس ــيّدة فاطم ــون الس تك
العالمــن مــن الأوّلــن والآخريــن، ولأن تعاملهــا الســماء معاملــةً خاصّةً 
لا يقتــر الأمــر فيهــا على طعــامٍ في غــر أوانــه، أو تمــرٍ يتســاقط مــن 

ــى. ــةٍ لا تح ــارٍ مادّيّ ــةٍ وآث ــاتٍ معنويّ ــل بمقام ــاء، ب ــةٍ جدب نخل

ثامنًا: بيت الأحزان

قــال الكاتــب: »وحينمــا نلتفــت إلى شــعائر الحــجّ لدى الشــيعة 
ــة،  ــة في المدين ــت فاطم ــارة بي ــه زي ــام أركان ــن تم ــرى أنّ م ــة، ن الإماميّ
المشــهور عندهــم، بـــ )بيــت الأحــزان(«، ثــمّ ذكــر الزيــارات الـّـي تــزار 

ــك. ــكلام في ذٰل ــال ال ــراء  وأط ــيّدة الزه ــا الس به
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النقد 

ا مــن  لا ينقــي العجــب مــن هٰــذا الاتهّــام البــارد لطائفــةٍ كبــرةٍ جــدًّ
المســلمين تمثّــل نصــف الحالــة المذهبيّــة في الإســام، وهــم يحجّــون علناً 
في كّل ســنّةٍ، وهٰــذه كتبهــم الفقهيّــة تمــأ الخافقــن، والمعــروف بكتــاب 
الحــجّ في الرســائل العمليّــة أو الكتــب التحقيقيّــة، والغريــب أنّــه يصــدر 
مــن باحــثٍ متمــرّسٍ يفــرض أنـّـه يكتــب بحياديـّـةٍ وروحٍ أكاديميّــةٍ بعيدةٍ 
عــن الاتهّــام جزافًــا، فــأيّ كتــابٍ فقــيٍّ عنــد الشــيعة الإماميّــة الاثــي 
عشريّــة جــاء فيــه أنّ زيــارة بيــت الســيّدة فاطمــة  مــن أركان الحــجّ 

 بــه؟
ّ

ي لا يتــمّ الحــجّ إل
ّ

ال

وكان ممّــا ينبــي على الكاتــب ذكــره هــو تعريــف المســلمين بـــ ) بيــت 
الأحــزان(، أو أنّ هٰــذا أيضًــا مــن تخيّــات علمــاء الشــيعة؟ ويــا حبّــذا 

ــا على بيــت الأحــزان لــزوره المســلمون!
ّ

لــو أنّ الكاتــب دل

 تاسعًا: دعوى تكرار الأدعية للحفاظ على سيرة فاطمة

ــه:  ــي تمــزّ بهــا كتاب ــق الّ ــة قلــب الحقائ يقــول الكاتــب ضمــن حال
»إنّ أمــر المزيّــة في هٰــذه الأدعيــة أنهّــا تمكّـــن الأتبــاع مــن صيانــة ســرة 
ــميّةٍ  ــةٍ موس ــةٍ دوريّ ــة بصف ــرار الأدعي ــر تك ــار، ع ــن الاندث ــة م فاطم
)الحــجّ(... والثابــت عندنــا أنّ تكــرار الأدعيــة والحــرص على انتقالهــا مــن 
ــوب،  ــفويّ أو المكت ــيّ الش ــد الدي ــاطة التقلي ــر بوس ــلٍ آخ ــلٍ إلى جي جي
يســاعد على تحويــل تلــك الأدعيــة إلى مكــوّنٍ أســاسٍ لا غــى عنــه مــن 
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ــاةٌ ولا  ــوم ص ــه لا تق ي دون
ّ

ــجّ ال ــعائر الح ــاة، أو في ش ــات الص مكوّن
ــل، ص 130[. ــخ والمتخيّ « ]الجمــل، جــدل التاري ــجٌّ ــل ح يكتم

النقد

ي حــوّل تلــك 
ّ

يــدّعي الكاتــب هنــا أنّ تكــرار بعــض الأدعيــة هــو ال
الأدعيــة إلى مكــوّنٍ أســاسٍ مــن مكوّنــات الصــاة أو الحــجّ. نقــول: مــا 
تلــك الأدعيــة الّــي تحوّلــت إلى عنــرٍ أســاسٍ مــن أساســيّات الصــاة 
ــة في الحــجّ والصــاة،  ــا إذا كان يقصــد بعــض الأذكار الواجب والحــجّ؟ وأمّ
فــي لــم توضــع مــن قبــل النــاس، وبواســطة التكــرار تحوّلــت إلى مــا لا 
ــن  ــلمون م ــا المس ــنٌ تعلمّه ــض وس ــل هي فرائ ــا، ب  به

ّ
ــادة إل ــحّ العب تص

ــف  ــدٌ أن يضي ــتطع أح ــةٌ لا يس ــرم ، وهي توقيفيّ ــيّ الأك ــال الن خ
ويحــذف وفــق هــواه.

ثــمّ يقــول بعــد كلامٍ: »ونحــن على يقــنٍ بــأنّ هٰــذه الأدعية مــن اختلاق 
العلمــاء المســلمين، أرادوا بهــا إظهــار فاطمة على مــرح التاريــخ، وجعلها 
ناهضــةً فيــه بــأدوارٍ حــىّ تبــى حيّــةً في الوجــدان والضمــر الديــيّ، على 
ي 

ّ
ــل الإســامّي مــن أنّ الرســول نفســه هــو ال ــه المتخيّ ــا يروجّ الرغــم ممّ

لقّــن فاطمــة تلــك الأدعيــة« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّــل، ص 130[.

النقد

1- أنّ اليقــن بأمــرٍ معنــاه قيــام الدليــل القاطــع عليــه، ومــن يــدّعي 

اليقــن لا بــدّ أنّ يبــنّ للنــاس - ولا ســيّما في المؤلفّــات - كيفيّــة وصــوله 
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لهٰــذا اليقــن، مــن خــال توضيحــه للمقدّمــات والنتائــج المبتنيــة عليه، 
غــر أننّــا لــم نــر ســوى الادّعاءات، والغريــب والملاحــظ أنّ الكاتــب مــن 
ــن، ولا  ــات للآخري ــل الاتهّام ــهل كي ــه يستس ــاب وإلى نهايت ــة الكت بداي

ســيّما علمــاء الشــيعة دون أدنى تــردّدٍ.

ــاج إلى مــن يظهرهــا على مــرح  2- أنّ الســيّدة الزهــراء  لا تحت

التاريــخ، فــي الـّـي يفخــر التاريــخ بكتابــة اســمها على صفحاتــه 
ــن  ــخ م ــول التاري ــةً لدخ ــن محتاج ــم تك ــزاز، فل ــر والاع ــرف الفخ بأح
خــال أدعيــةٍ يختلقهــا لهــا محبّوهــا، بــل بمواقفهــا ومكانتهــا، ودفاعهــا 

ــك. ــا مــن أجــل ذٰل ــا لديه ــكلّ م ــت ب ــد ضحّ عــن الحــقّ، وق

ــم الرســول  ابنتــه الأدعيــة؟ فهــل هنــاك  3- لمــاذا اســتبعاد أن يعلّ

مانــعٌ عقــيٌّ أو شرعيٌّ مــن ذٰلــك؟ فقضيّــة أن يعلـّـم نــيٌّ ابنته أو ابنــه دعاءً 
لا تحتــاج إلى مؤونــة متخيّــلٍ لتصــوّره، فمــا وجــه الصعوبــة في ذٰلــك؟!

 عاشرًا: دعوى تجلّي الحقيقة الإلٰهيّة في فاطمة

قــال الكاتــب: »ويقــدّر ماســينيون أنّ مقصــد شــيعة إيــران اليــوم مــن 
توجيــه الدعاء في صلواتهــم إلى فاطمــة إثبــات كونهــا المــرأة الوحيــدة الـّـي 
ــا مجمــع علاقــات القرابــة  ــة(؛ لأنهّ يّ

ٰ
ــت مــن خلالهــا )الحقيقــة الإل تجلّ

الخمــس، وهي: الأبــوّة، والأمومــة، والــزواج، والبنــوّة، والأخــوّة، فضلً 
ــانيّة،  ــة الإنس ــس، وهي: الطبيع ــص الخم ــن النقائ ــت ب ــا جمع ــن أنهّ ع

ــل، ص 130[. والفقــر، والألــم، والمــرض، والمــوت« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّ
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النقد

يستشهد الكاتب بقولٍ لماسينيون ويتبنّاه، فنقول:

1- كان الأجــدر بالكاتــب أن يــأتي بأقــوال علماء المســلمين في شــخصيّة 

الســيّدة الزهــراء ، بــدل أن يتبــىّ أقــوال وفكــر ماســينيون، ولمــاذا 
ــل،  ــن المتخيّ ــة  م ــيّدة فاطم ــقّ الس ــلمين في ح ــاء المس ــوال علم أق

بينمــا يكــون قــول ماســينيون مــن الواقــع وليــس متخيّــاً أيضًــا؟!

2- مــن أيــن تــأتّ لماســينيون معرفــة مقاصــد شــيعة إيــران؟ وكيــف 

وجّــه الشــيعة الدعاء لفاطمــة وليــس لله ؟ فالســيّد ماســينيون لــم يصّرح 
ــه  ــا مــن متخيّلات ــدّ أنهّ ــم عنهــا بــيءٍ، ولا ب ــة ومــا تكلّ ــذه الكيفيّ بهٰ

وأوهامــه حتمًــا؛ لأنّــه لــم يذكــر مصــدرًا لكلامــه هٰــذا.

يّــة"، ومــا دخــل العلاقــات 
ٰ
3- لــم نعــرف مقصــوده مــن "الحقيقــة الإل

يّــة؟ كلامٌ مبعــرٌ مــن ماســينيون؛ لأننّــا مــن حقّنا 
ٰ
الخمــس بالحقيقــة الإل

ــون  ــيعة، يربط ــس كّل الش ــالذات ولي ــران ب ــيعة إي ــاذا ش ــأل: لم أن نس
ــورة،  ــس المذك ــة الخم ــات القراب ــة" بعلاق يّ

ٰ
ــة الإل ــماه "الحقيق ــا أس م

وبالنقائــص الخمــس الّــي ذكرهــا أعــاه أيضًــا؟ لا يوجــد هنــاك تحليــلٌ 
وبرهــانٌ وأدلـّـةٌ، بــل مدّعيــاتٌ وإكثــارٌ مــن كلامٍ يمليــه الوهــم والخيــال.

الحادي عشر: حادثة المباهلة

ــة  يصــل الكاتــب إلى حــدثٍ مهــمٍّ في الإســام له أثــره في إثبــات أحقّيّ
مــا جــاء بــه النــيّ محمّــدٌ  وفي مــزان الحــوار مــع بقيّــة الأديــان، قــال: 
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»وفي هٰــذا الاحتفــال، يتــمُّ تقديــس فاطمــة؛ إذ تحتــلّ المركــز في مختلــف 
ــة  ــأن فاطم ــن ش ــاء م ــكّ في أنّ الإع ــور... ولا ش ــال المذك ــوار الاحتف أط
ــيعّي  ــدان الش ــة في الوج ــن فاطم ــورةٍ ع ــيسٌ لص ــة تأس ــال المباهل في احتف
أكــر منــه اســتعادةً حرفيّــةً لحــدث المباهلــة، مثلمــا يعتقــد حصــوله في 
ــذا  ــدو لنــا منتظــرةً؛ لأنّ هٰ ــة تب ــذه التغيــرات المهمّ ــل هٰ ــخ، ومث التاري
ــة  ــالي السياس ــزيّ في مج ــوجّي أو الرم ــف الأيديول ــةٌ للتوظي ــدث عرض الح

ــابق، ص 139[. ــدر الس ــن« ]المص والدي

النقد

إنّ الشــيعة يحتفــون بذكــرى المباهلــة، الّــي ذكرهــا القــرآن الكريــم 
  ــق ــه الخال ــر في ي ن

ّ
ــوم ال ــك الي ــدًا لٰذل ــران؛ تمجي ــورة آل عم في س

ــه الكريــم والديــن الحــقّ، ومــن المفــرض أنّ كّل المســلمين يحتفلــون  نبيّ
بهٰــذا اليــوم، ولكٰــن مــاذا نفعــل لمــن رضــخ لمؤامــرات أبي ســفيان؟! ولا 
ــه نصــارى نجــران ذوو  ــأنّ مــن جــاء بهــم النــيّ  كي يواجــه ب شــكّ ب
خصوصيّــةٍ وقداســةٍ واضحــةٍ لــلّ ذي لــبٍّ وبصــرةٍ، وهٰــذا مــا شــاهده 
ــةٍ تداولتهــا المصــادر  نصــارى نجــران والمســلمين على حــدٍّ ســواءٍ في قضيّ
التاريخيّــة لأحــداثٍ جــرت آنــذاك، ولكٰــنّ الكاتــب صــوّر المســألة وكأنّ 
الشــيعة يحتفلــون لا مــن أجــل نفــس حادثــة المباهلــة والنــر العظيــم، 
بــل مــن أجــل تقديــس الســيّدة فاطمــة ، والحــال أنّــه لا تركــز على 
ــع أهــل  ــال عادةً بذكــر جمي ــمّ الاحتف ــل يت ــذه الشــخصيّة العظيمــة، ب هٰ
ــنّ  ــالذات، ولكٰ ــة ب ــاء الخمس ــاب الكس ــلٍ عامٍّ وأصح ــت  بش البي

الكاتــب أراد أن يثبــت مــا رســمه خيــاله. 
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خاتمة في نتائج البحث

ــرٍ  ــوي كّل أم ــي تحت ــن الّ ــة الماض ــو خزان ــةٍ ه ــراث كّل أمّ 1- أنّ ت

معنــويٍّ ومــادّيٍّ لتلــك الأمّــة، وهــو صِمَــام الأمــان للحفــاظ على القيــم 
ــم. ــركة بينه ــم المش ــاد القواس ــة وإيج ــدة الجماع ــة ووح الأخلاقيّ

ــش  ــاء والتهمي ــراث: الأوّل: الإقص ــا ال ــان واجههم ــك مطبّ 2- هنال

ــب  ــال مذاه ــن رج ــن م ــيّ المزام ــر التاري ــل الآخ ــن قب ــف م والتحري
ومؤرخّــن وعلمــاء كلامٍ ومفسّيــن وغيرهــم. والآخــر: يكمــن في أتبــاع 
ــداثّي  ــم الح ــون فهمه ــوا يفرض ــا فتئ ــن م ي

ّ
ــويّ ال ــداثّي العلم ــار الح التيّ

ــاضي. ــات الم لمجري

3- القــوّة المتخيّلــة مهمّــةٌ لحيــاة الإنســان، وهي المســؤولة عــن قــدرة 

الإنســان في مياديــن الفنون والصنــاعات، وذات مــردودٍ نافعٍ، إذا اســتطاع 
الإنســان أن يقيّدهــا ضمــن حــدود العقــل والــرع. 

ــد  ــة بع ــة الغربيّ ــن الحال ــل م ــادٍّ انتق ــلٍ ح ــراث بش ــد ال 4- أنّ نق

ــس الأدوات. ــاميّة وبنف ــاحة الإس ــة إلى الس ــر النهض ع

، والمنهــج  ــراث، منهــا: المنهــج النــيّّ ــاك مناهــج لدراســة ال 5- هن

ــة،  العقــيّ، والمنهــج الاســتقرائّي، ومنهــج الاســتناد إلى النصــوص الدينيّ
ــيّ. والمنهــج التأوي

6- مفهــوم المتخيّــل هــو اصطــاحٌ مســتحدثٌ انطلــق منــذ ســنواتٍ 
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قليلــةٍ في بعــض الجامعــات، وركّــز على أن ينظــر للــراث الإســامّي بأنّــه 

مســكونٌ بالتخيّــل.

ــاة ســيّدة نســاء  ــل حي ــاع مفهــوم المتخيّ ــاول بعــض أتب 7- لقــد تن

ــاً  ــوعً متخيّ ــا موض ــا تاريًخ ــن تاريخه ــل م ــاول أن يجع ــن، وح العالم

ــع  ــط له بواق ــه لا رب ــن، وأنّ ــن الفريق ــام م ــاء الإس ــل علم ــن قب م

ــخصيّة. ــذه الش هٰ

ــا  ــمّ حياته ــا، ث ــصّ ولادته ــا يخ ــب فيم ــا أورده الكات ــد م ــمّ تفني 8- ت

ــلٍ عامٍّ،  ــا بش ــصّ حياته ــا يخ ــض م ــا، وبع ــا لأبنائه ــة وتربيته الزوجيّ

ــي تخصّهــا. ــي يقيمهــا المســلمون لبعــض المناســبات الّ والاحتفــالات الّ
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بــروت، الطبعــة الأولى، 2010 م.

1010 ــاء،  ــربّي، الدار البيض ــافّي الع ــز الثق ــزول، المرك ــباب ال ــام، أس ــل، بس الجم
ــة الأولى، 2005 م.  ــرب، الطبع المغ
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1111 ــا  ــون ب ــة، مؤمن ــرة فاطم ــل س ــخ والمتخيّ ــدل التاري ــام، ج ــل، بس الجم
حــدود، الدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولى، 2016 م.

1212 ــد  ــف عب ــق: يوس ــن، تحقی ــتدرك على الصحيح ــم النيسابوريّ،المس الحاك
ــان. ــروت - لبن ــة،  ب ــي، دار المعرف ــن المرعش الرحم

1313 ــل  ــيعة إلى تحصي ــائل الش ــل وس ــن، تفصي ــن الحس ــد ب ــيّ، محمّ ــرّ العام الح
مســائل الشريعــة، تحقيــق ونــر: مؤسّســة آل البيــت  لإحيــاء الــراث، 

قــمّ ـ إيــران، الطبعــة الثانيــة، 1414 هـ .

حســن عثمــان، منهــج البحــث التاريــيّ، دار المعــارف، الطبعــة الثامنــة، 1414
القاهــرة.

1515 ــا، تعريــب: محمــد الغــروي، مؤسســة  الخميــي، روح الله، الأربعــون حديثً
تنظيــم ونــر تــراث الإمــام الخميــيّ، الطبعــة الخامســة، 2003 م.

1616 ــر  ــة نظ ــن وجه ــوراء م ــورة عاش ــن وث ــام الحس ــب، الإم ــي غال ــد ع رائ
ــة  ــة في النهض ــات التخصّصيّ ــاء للدراس ــة وارث الأنبي ــتشرقين، مؤسّس المس

الحســينيّة، النجــف ـ العــراق، الطبعــة الأولى، 2019 م.

1717 ــب:  ــاصرة، تعري ــراءات مع ــة ق ــة، مجلّ ــوم التأويليّ ــر، مفه ــبحاني، جعف س
ــن الســالم. محمــد حس

1818 ــة  ــات في لغ ــرآنّي.. دراس ــاب الق ــق الخط ــر، منط ــن، محمدباق ــعيدي روش س
ــر  ــة الفك ــارة لتنمي ــز الحض ــن، مرك ــمس الدي ــا ش ــة: رض ــرآن، ترجم الق

الإســامّي، الطبعــة الأولى، بــروت، 2016 م.

1919 ــة  ــدة في الكتاب ــالّية العقي ــخ إش ــكلام والتاري ــم ال ــن، عل ــلهب، حس س
ــة الفكــر الإســامّي، الطبعــة  ــز الحضــارة لتنمي ــة الإســاميّة، مرك التاريخيّ

الأولى، بــروت، 2011 م.

ــة، المجلــس 2020 ــم والخراف ــن العل ــر ب ــد المحســن، الإنســان الحائ ــح، عب صال
ــون والأداب، 1978 م. ــة والفن ــيّ للثقاف الأعلى الوط
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2121 ــيّ، مؤسســة أمّ  ــائّي، محمّدحســن، أصــول الفلســفة والمنهــج الواق الطباطب
ــة الأولى، 1412 هـ. ــان، الطبع ــروت - لبن ــرى، ب الق

الطــوسّي، محمّــد بــن الحســن، التبيــان في تفســر القــرآن، تحقيــق وتصحيح: 2222
أحمــد حبيــب قصــر العامــي، النــاشر: مكتــب الإعــام الإســامّي، الطبعــة 

الأولى، 1409 هـ .

ــن آل 2323 ــق: محمدحس ــم، تحقي ــوص الحك ــد، فص ــن محم ــد ب ــارابي، محم الف
ــة، 1405 هـ . ــة الثاني ــم، الطبع ــدار، ق ــورات بي ــن، منش ياس

يّــة في عقائــد ابــن تيميّــة، رســالة 2424
ٰ
فــاح ســبتي، أثــر الوهــم في الصفــات الإل

دكتــوراه في الفلســفة )غــر منشــورة(، جامعــة المصطــى  العالميّــة، قــمّ 
ـ إيــران، 2019 م.

المجلــيّ، محمدباقــر، بحــار الأنــوار، تحقيــق: محمــد باقــر البهبــودي، دار 2525
إحيــاء الــراث العــربّي، بــروت، الطبعــة الثالثــة المصححــة، 1983 م.

ــة 2626 ــارة لتنمي ــز الحض ــا، مرك ــل والهرمنوطيق ــن، التأوي ــن المؤلفّ ــةٌ م مجموع
ــة الأولى، 2011 م. ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــامّي، ب ــر الإس الفك

مصبــاح يــزدي، محمدتــي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ترجمــة: عبد 2727
المنعــم الخاقــاني، مؤسّســة النشر الإســامّي، الطبعــة الخامســة، 1420 هـ .

ــرك، الدار 2828 ــن العــرب والفــرس وال المــري، حســن مجيــب، الأســطورة ب
ــة للنــر، بــا. الثقافيّ

ــة 2929 ــة لجماع ــامّي التابع ــر الإس ــة الن ــق، مؤسّس ــا، المنط ــر، محمّدرض المظف

ــران. ــمّ - إي ــن، ق المدرس
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(*)

الخلاصة

هنــاك آراء ونظريّــاتٌ متعــدّدةٌ حــول تبيــن ماهيّــة الــوحي الإلـٰـيّ والنــصّ الديــيّ 
في الأوســاط العلميّــة والثقافيّــة، فقــد نجمــت في الآونــة الأخــرة نظريّــةٌ حديثــةٌ تحــت 
عنــوان "تاريخيّــة النــصّ الديــيّ" الـّـي تأثـّـرت بنظريّــات هانــس غادامــر وإريــك هيرش 
ودو سوســور وهيجــل وماركــس وغيرهــم، فــي نظريّــةٌ التقاطيّــةٌ مختلطــةٌ مــن حيــث 
ــا  ــوص جميعً ــيّ على أنّ النص ــصّ الدي ــة الن ــة تاريخيّ ــز نظريّ ــذور. ترك ــئ والج المناش
ــةً  ــرةً مفارق ــس ظاه ــة"، ولي ــع والثقاف  في "الواق

َّ
ــول ــلَّ وت ــيّ تش ــصّ الدي ــةً الن وخاصّ

للواقــع التاريــيّ والاجتمــاعّي، فالنــصّ "منتَــجٌ ثقــافيٌّ" وليــد بيئتــه الحاضنــة له.  تعتمــد 
نظريّــة التاريخيّــة على أســسٍ ومبــادئ خاصّــةٍ، كّل هٰــذه الأســباب تجعــل النــصّ الديــيّ 
أمــرًا بشريًّــا غــر مقــدّسٍ، ليــس فــوق التاريــخ ولا فــوق الزمــان والمــان. وقــد قمنــا 
ــيّ وبيــان مبادئهــا ولوازمهــا في  ــة للنــصّ الدي ــة التاريخيّ ــة بتبيــن نظريّ ــذه المقال في هٰ
ــو زيــد ومحمــد أركــون. وفي الأخــر  ــن كنــر حامــد أب ــة بعــض الحداثيّ ضــوء نظريّ

قمنــا بالتقييــم والدراســة النقديّــة لهٰــذه النظريّــة في ضــوء أصــولٍ عقليّــةٍ ونقليّــةٍ.
الكلمــات المفتاحيّــة: التاريخيّــة، النــصّ الديــيّ، التأويــل، المنتَــج الثقــافّي، اللغــة، نــر حامــد 

أبــو زيد

(*) الدكتور مصطفى عزيزي، إيران، أستاذ مساعد في قسم الفلسفة، جامعة المصطفى العالمية.

m.azizi56@yahoo.com

مصطفى عزيزي*
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Historicity of Religious Text ... Discussion and Criticism

Mustafa Azizi 

Abstract

There are many opinions and theories that try to explain the nature 

of divine revelation and religious texts in scientific and cultural circles. 

Recently, a modern theory has appeared under the title “historicity of 

religious text”, influenced by the theories of Hans-Georg Gadamer, 

Eric Hirsch, De Saussure, Hegel, Marx and others. It is an amalgamated 

theory with various sources and origins. 

The theory of the historicity of religious text focuses on the fact 

that all texts, especially religious texts, are formed and generated in 

"reality and culture", and not a phenomenon differing from historical 

and social reality. As a result, text is a "cultural product" born in its 

incubating environment.

The theory of historicity is based on specific foundations and 

principles, all of which make the religious text an unsacred and human-

made phenomenon, neither above history, nor above time and place.

 In this article, I will explain the theory of historicity of the religious 

text, with its principles and requirements, in light of the theory of some 

modernists, such as Nasr Hamid Abu Zaid and Mohammed Arkoun. I 

will then evaluate and criticize this theory in the light of rational and 

traditional fundamentals.

Keywords: historicity, religious text, interpretation, cultural product, 

language, Nasr Hamid Abu Zaid
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المقدّمة

اهــن في تحليــل ماهيّــة »الــوحي الإلـٰـيّ« 
ّ

هنــاك مواجهــةٌ حــادّةٌ بــن ات
ــوص الدينيّة: والنص

ي يــرى أنّ للقــرآن وجــودًا 
ّ

ــاه الإيمــانّي أو الخطــاب الديــيّ ال
ّ

أ- الات
مســبقًا في اللــوح المحفــوظ والكتــاب المكنــون وفي العلــم الإلـٰـيّ، فلــه 
. ثــمّ تنّزلــت حقيقــة القــرآن في قالــب   إلـٰـيٌّ مقــدّسٌ وغــر بــريٍّ

ٌ
منشــأ

ــب  ــنةً على قل ــن س ــاثٍ وعشري ــال ث ــا خ ــات تدريجً ــاظ والكلم الألف
ــة  ي يكــون بــن الدفّتــن هــو المرتب

ّ
رســول الله . فالنــصّ القــرآنّي ال

ــن  ــل م ــه الباط ي لا يأتي
ّ

ــره ال ــة، ومظه ــة المتعالي ــك الحقيق ــة لتل النازل
بــن يديــه ولا مــن خلفــه.

ــمعي  ــي واس ــاك أع ــزّل بـــ "إيّ ــرآن نُ ــأنّ الق ــاه ب
ّ

ــذا الات ــد هٰ يعتق
ــدون  ــاس المتواج ــو الن ــرآن ه ــب الأوّلّي للق ــارة"، وإن كان المخاط ــا ج ي
ــه فيهــم، بــل  ــداء القــرآن وخطاب في عــر نــزوله، ولكٰــن لا ينحــر ن
القــرآن يخاطِــب جميــع النــاس إلى يــوم القيامــة كمــا تــرّح بهٰــذه العاليَّة 
والشــمولّية الآيــاتُ القرآنيّــة والخطابــاتُ العامّــة المســتعملة في القــرآن، 
ــوم  ــار بعم ــوا«، فالاعتب ــن آمن ي

ّ
ــا ال ــا أيهّ ــاس« و»ي ــا الن ــا أيهّ ــل: »ي مث

ــذا  ــن هٰ ــون ع ــد أرك ــرّ محمّ ــبب. يع ــورد والس ــوص الم ــظ لا بخص اللف
ــاه بـــ »القــراءة الإيمانيّــة« أو »الســياج الدوغمــائّي المغلــق«(*)، ويعــرّ 

ّ
الات

(*) المقصود من "السياج الدوغمائّي المغلق" هو الاتجّاه الظاهريّ الذّي يتجمّد على ظواهر النصوص 
الدينيّة من دون أيّ تفسيرٍ وتأويلٍ.
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نــر حامــد أبــو زيــد عنــه بـ»الخطــاب الديــيّ«، ويــرى أنّ هٰــذا الخطاب 
الديــيّ يخالــف تاريخيّــة النــصّ الديــيّ تمامًــا. ]نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب 

الدينــيّ، ص 95 و185[

ــيّ - على حــدّ  ــة أو الخطــاب الدي ــاه القــراءة الإيمانيّ
ّ

ــال ات ب- في قب
ــوحي  ــة ال ــةٌ إلى ماهيّ ــةٌ وعلمانيّ ــةٌ حداثيّ ــاك رؤي ــد - هن ــو زي ــر أب تعب
ــد  ــيّ"، وق ــصّ الدي ــة الن ــم "تاريخيّ ــا اس ــق عليه ــيّ ويطل ــصّ الدي والن
ــد  ــر حام ــون ون ــد أرك ــات محمّ ــالها في مؤلفّ ــف أش ــدت بمختل تجسّ
ــم سروش  ــد الكري ــرويّ وعب ــد الله الع ــي، وعب ــن حن ــد، وحس ــو زي أب
ــة  ــة تاريخيّ ــار الحــداثّي العلمــانّي. وتحــاول نظريّ وغيرهــم مــن أتبــاع التيّ
النــصّ الديــيّ أن تســتخدم عــدّة آلّيــاتٍ ومبــادئ لــي تميــط اللثــام عــن 
ــجٌ  ــهٌ منتَ ــة له، وأنّ ــه الحاضن ــاره وليــد بيئت ــيّ؛ باعتب ــة النــصّ الدي ماهيّ
ثقــافيٌّ متأثـّـرٌ بثقافــة عــره وواقعــه الاجتمــاعّي التاريــيّ. هٰــذه الآلّيــات 
ــل -  ــة بالتفصي ــث التالي ــنذكرها في الباح ــي س ــة - الّ ــس المعرفيّ والأس
تعــدّ حجــر الأســاس والمكوّنــات الأصليّــة الـّـي تشــيّد نظريّــة التاريخيّــة. 

نحــن في هٰــذه الدراســة في ضــوء المنهــج التحليــيّ العقــيّ قمنــا بتحليــل 
الخطــاب الحــداثّي ونظريّــة »تاريخيّــة النــصّ الديــيّ« الـّـي هي ثمــرة العقــل 
ــمّ قمنــا بتقييمهــا  ــة، ث الحــداثّي، واســتخرجنا مبادئهــا وجذورهــا المعرفيّ
ــةٌ  ونقدهــا. ولا شــكّ في أنّ هٰــذا الموضــوع شــائكٌ وله أبعــادٌ وزوايــا مهمّ
ــن  ــة، ولكٰ ــذه المقال ــا في هٰ ــع جوانبه ــة جمي ــا دراس ــذّر علين ا، يتع ــدًّ ج
ــرًا  ــه منظّ ــد بوصف ــو زي ــد أب ــر حام ــات ن ــوء على مؤلفّ ــلطّ الض سنس

ــة النــصّ الديــيّ. رئيســيًّا، وســنقوم بتحليــل نظريّتــه حــول تاريخيّ
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التعريف بالمفردات الأساسيّة

قبــل الدخــول في صلــب الموضــوع ينبــي إيضــاح المفــردات الأساســيّة 
ــىّ  ــة؛ ح ــة التاريخيّ ــا نظريّ ــد عليه ــي تعتم ــة الّ ــات المهمّ والمصطلح

ــقٍ. ــلٍ معمّ ــا بش ــرّف عليه نتع

 1- الوحي

ــا  ــلّ م ــةٍ، ف ــاءٍ وسرع ــمٍ في خف
ْ
ــاء عِل ــى إلق ــة بمع ــوحي" في اللغ "ال

ألقيتَــه إلى غــرك بشــلٍ خــيٍّ وسريــعٍ حــىّ علِمَــهُ فهــو وَحٌي. ]ابــن فــارس، 
ــور، ج 15، ص 379[ ــن منظ ج 6، ص 93؛ اب

ــوي على  ــوحي« تحت ــردة »ال ــصّ على أنّ مف ــة للن ــة التاريخيّ ــرّس نظريّ تك
الدلالــة المركزيّــة والركــزة الأساســيّة، وهي مفهــوم »الإعــام«، ومــن شرط 
هٰــذا الإعــام أن يكــون خفيًّــا سّريًّــا. فالــوحي مــن منظــار روّاد التاريخيّــة 
عبــارةٌ عــن علاقــة اتصّــالٍ بــن طرفــن تتضمّــن إعلامًــا - رســالةً - خفيًّا 
 مــن خــال 

ّ
سّريًّــا. وإذا كان »الإعــام« لا يتحقّــق في أيّ عمليّــة اتصّــالٍ إل

ــا في  ــفرة منطويً ــوم الش ــون مفه ــروريّ أن يك ــن ال ــةٍ، فم ــفرةٍ خاصّ ش
ــة  ــتخدمة في عمليّ ــفرة المس ــذه الش ــون هٰ ــدّ أن تك ــوحي، ولا ب ــوم ال مفه
الاتصّــال والإعــام شــفرةً مشــركةً بــن المرسِــل وهــو الله تعــالى، وبــن 
ــوحي،  ــال / ال ــة الاتصّ ــرفي عمليّ ــن ط ــيّ ، أي ب ــو الن ــتقبِل وه المس

ــة. ]نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 32[  ــذه الشــفرة هي اللغــة العربيّ وهٰ
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إذن مــن منظــار الفكــر الحــداثّي كّل وحٍي يتضمّــن ثــاث ركائز أساســيّةٍ: 
 . ّــي ــو الن ــيّ وه ــتقبِل أو المتل ــالى. 2- المس ــو الله تع ــل وه  1- المرسِ

ــة. إذن  ــة العربيّ ــتقبِل وهي اللغ ــل والمس ــن المرسِ ــال ب ــة الاتصّ 3- حلق

ــدّ  ــة تع ــة العربيّ ــةٌ، واللغ ــةٌ ملفوظ ــة حقيق ــة التاريخيّ ــد نظريّ ــوحي عن ال
مــن ركائــز الــوحي ومكوّناتــه الأساســيّة. يعــرّ الفكــر الحــداثّي عــن الــوحي 
ــة مــن  الإلٰــيّ بلفــظ "النــصّ" ليجعلــه على غــرار ســائر النصــوص الأدبيّ

ــد، مفهــوم النــصّ، ص 10[ ــو زي ــريّ. ]نــر حامــد أب ــع الب ــة والطاب ــث التاريخيّ حي

2- النصّ

"النــصّ" في اللغــة يســتعمل في أربعــة معــانٍ: -1 رفــع الــيء، كمــا 
يقــال: نــصّ الحديــثَ أي رفعــه. -2 إظهــار الــيء والمنصّــة: مــا تظهــر 
عليــه العــروس لــرُى. -3 تحريــك الــيء: نــصّ الناقــة أي تحريكهــا؛ 
ــة أقــى ســرها. -4 الســر الشــديد. أصــل  حــىّ تســتخرج مــن الناق
ــا  ــه، كم ــيء وغايت ــى ال ــو أق ــن ه ــر اللغويّ ــة نظ ــن وجه ــصّ م الن
ــا إذا ســأله عــن شيءٍ حــىّ يســتقصي مــا عنــده.  يقــال: نــصّ الرجــل نصًّ

]ابــن منظــور، ج 7، ص 97[

ــي  ــصّ« الّ ــردة »الن ــة لمف ــة المركزيّ ــن أنّ الدلال ــض الحداثيّ ــرى بع ي
تســتنتج مــن مــوارد اســتعمالها هي »الإظهــار«، وهٰــذه الدلالات الثــاث 
ــو  ــد أب ــر حام ــار«. ]ن ــة »الإظه ــةٌ في دلال ــوغ( متضمّن ــدّة والبل ــع والش )الرف

ــيّ، ص 122[ ــاب الدين ــد الخط ــد، نق زي
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ــره  ــا ذك ــال م ــن خ ــصّ" م ــردة "الن ــاحّي لمف ــى الاصط ــح المع ويتّض
ــوح  ــتوى الوض ــث مس ــن حي ــات م ــيم الآي ــول تقس ــرآن ح ــاء الق علم
ــالي:  ــو الت ــتوياتٍ على النح ــة مس ــن أربع ــا ضم ــم جعلوه الدلالّي، إذ إنهّ

 معنً واحدًا، وهو "النصّ".
ّ

ي لا يحتمل إل
ّ

1- الواضح ال

ي يحتمــل معنــن، لكٰــنّ أحدهمــا هــو المعــى الراجــح 
ّ

2- ال

والأقــوى، والآخــر المعــى المرجــوح والمحتمــل، فالمعــى الراجــح والأقــوى 
ــر«. ــو »الظاه ه

ي يحتمــل معنيــن كلاهمــا يســاوي الآخــر في درجــة الاحتمــال، 
ّ

3- ال

ــو "المجمل". وه

ي يحتمــل معنيــن غــر متســاويين في درجــة الاحتمــال، ولكٰــنّ 
ّ

4- ال

ــل  ــر، ب ــب والظاه ــى القري ــو بالمع ــس ه ــوى لي ــح أو الأق ــى الراج المع
ل". ]الســيوطيّ، الإتقــان في  الراجــح هــو المعــى البعيــد، وهٰــذا النــوع هــو "المــؤوَّ

علــوم القــرآن، ج 3، ص 104؛ نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 125[

يعتقــد نــر حامــد أبــو زيــد بــأنّ النــصّ بالمعــى المذكــور - وهــو الدالّ 
دلالــةً قطعيّــةً لا مجــال فيهــا لأيّ درجــةٍ مــن الاحتمالّيــة - وجــوده عزيــزٌ 
ــصّ«  ــوم »الن ــن مفه ــث ع ــل البح ــة، ب ــال الشريع ــةً في مج ــادرٌ، خاصّ ون
ــا  ــا عــن ماهيّــة »القــرآن« وطبيعتــه بوصفــه نصًّ  بحثً

ّ
ليــس في حقيقتــه إل

ــة  ــاب العربيّ ــو كت ــث »ه ــن حي ــرآن م ــاول الق ــثٌ يتن ــو بح ــا. وه لغويًّ
الأكــر، وأثرهــا الأدبّي الخــالد«. فالقــرآن كتــاب الفــنّ العــربّي الأقــدس، 
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ســواءٌ نظــر إليــه الناظــر على أنـّـه كذٰلــك في الديــن أم لا. وهٰــذا الدرس الأدبّي 
للقــرآن في ذٰلــك المســتوى الفــيّّ دون النظــر إلى اعتبــارٍ ديــيٍّ ]نــر حامــد أبــو 
زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 10[، فبنــاءً على الفكــر الحــداثّي تعــدّ اللغــة العربيّــة - بمــا 

لهــا مــن الأحــام والشــؤون - الركــزة الأساســيّة للنــصّ.

3- التأويل

مــن المفــردات الأساســيّة في نظريّــة التاريخيّــة مفــردة »التأويــل«. كلمــة 
»التأويــل« مشــتقّةٌ مــن آل - يــؤول بمعــى رجــع؛ ولذا يقُــال: آلُ الرَّجُــلِ 
، ومــن هٰــذا البــاب تأويــل 

ُ
ــم وإليهــم مــآل

ُ
ــه إليــه مآل ــه؛ لأنّ هــلُ بيتِ

َ
أ

ــلْ  ــالى: هَ ــوله تع ــك ق ــه، وذٰل ــؤُولُ إلي ــا ي ــهُ وم ــو عاقبتُ ــكلام، وه ال
ــهُ ]ســورة الأعــراف: 53[. وِيلَ

ْ
 تأَ

َّ
ــرُونَ إِل يَنظُْ

وأيضًــا يســتعمل لفــظ التأويــل في اللغــة بمعــى السياســة والإصــاح، 
ــة.  ــاح والسياس ــال: الإص ــه. والائتي ــه وساس ــةً إذا أصلح ــؤوله إيال وآل ي
والإيالــة السياســةُ مــن هٰــذا البــاب؛ لأنّ مرجــعَ الرعيّــةِ إلى راعيهــا. قــال 
حْسَــنَ سياســتَها. ]ابــن فــارس، معجــم 

َ
ــا إذا أ

ُ
ــه يؤَُول الأصمــيّ: آلَ الرَّجــلُ رعِيّتَ

مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 159؛ الفراهيــديّ، العــن، ج 8، ص 359؛ ابــن منظور، لســان العــرب، ج 11، ص 34[

ويبــدو مــن كلام ابــن فــارس أنـّـه أرجــع المعــى الثــاني وهــو السياســة 
والإصــاح إلى المعــى الأوّل، وهــو الرجــوع والعــود.

يعتقــد نــر حامــد أبــو زيــد أنّ كلمــة »التأويــل« تتضمّــن بعديــن قــد 
يبــدوان متعارضــن، وهمــا في الحقيقــة متكامــان؛ البعــد الأوّل يتمثّــل 
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ــودة  ــا على الع ــتقّاته، ومعناه ــاثّي »آل« ومش ــل الث ــة الفع ــة صيغ في دلال
ــة  ــذه الدلال ــن هٰ ــع«، وم : رج

ً
ــآل  وم

ً
ــؤول أول ــيء ي ــوع، »آل ال والرج

ــا الأولى  ــرة إلى علله ــيء أو الظاه ــاع ال ــو إرج ــل ه ــم أنّ التأوي نفه
وأســبابها الأصليّــة. وهٰكــذا وردت الدلالــة في القــرآن في ســورة يوســف، 
حيــث كانــت مهمّــة التأويــل )تأويــل الأحاديــث( اكتشــاف المعــى الأوّل 
ــورةٍ  ــلّ في ص ــل أن يتش ــوع، قب ــث أو الموض ــة للحدي ــة الأصليّ والدلال
حُلميّــةٍ. وفي ســورة الكهــف كان التأويــل شرحًــا لدلالــة الأحــداث 

ــة. ــبابها الخفيّ ــا وأس ــا لعلله ــرى شرحً ــع، أو بالأح والوقائ

والبعــد الدلالّي الثــاني للصيغــة الثلاثيّــة هــو معــى الوصــول إلى الغايــة 
ــةً: إذا  ــآله إيال ــاح: »وآل م ــة والإص ــة والسياس ــيء( بالرعاي ــة ال )غاي
ــذه  ــد وردت هٰ ــة« وق ــاح والسياس ــال: الإص ــه. والائتي ــه وساس أصلح
ــرآن، وإن كان  ــات الق ــض آي ــا في بع ــة - أيضً ــة والغاي ــة -العاقب الدلال
ــن،  ــتا متعارضت ــن ليس ــة أنّ الدلالت ــر. والحقيق ــة الأولى أك ورود الدلال
ــن إدراك  ــزلٍ ع ــق بمع ــرة لا يتحقّ ــيء أو الظاه ــة ال ــول إلى غاي فالوص
ــتخدام  ــان في الاس ــت الدلالت ــد تداخل ــة. وق ــبابها الأصليّ ــا وأس علله
 ُ

َ
 ل

ْ
وا عَــرْشِ وخََــرُّ

ْ
بوََيْــهِ عََ ال

َ
القــرآنّي في نهايــة قصّــة يوســف  :وَرَفَــعَ أ

 ــا ــدْ جَعَلهََــا رَبِّ حَقًّ وِيــلُ رُؤْيَــايَ مِــنْ قَبْــلُ قَ
ْ
بَــتِ هٰــذَا تأَ

َ
ــالَ يَــا أ دًا وَقَ سُــجَّ

ــة، أي  ــول إلى الغاي ــق والوص ــو التحقّ ــا ه ــل هن ]ســورة يوســف: 100[، فالتأوي

ــد  ــد، نق ــو زي ــد أب ــر حام ــم. ]ن ــة للحُل ــة الأصليّ ــى الأوّل والدلال ــق المع تحقّ
الخطــاب الدينــيّ، ص 140 و141[
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ــو  ــد أب ــر حام ــا، وهي أنّ ن ــارة إليه ــي الإش ــةٌ ينب ــاك ملاحظ وهن
زيــد يعــرّف التأويــل بأنـّـه: »إرجــاع الــيء أو الظاهــرة إلى عللهــا الأولى 
وأســبابها الأصليّــة«، ولكٰــنّ هٰــذا الادّعاء - أي الرجــوع إلى العلــل الأولى 
والأســباب الأصليّــة - لا دليــل عليــه. نعــم، المعــى اللغــويّ للتأويــل هــو 
الرجــوع والعــودة، لكٰــن بــأيّ دليــلٍ يقــول إنّ التأويــل هــو بمعــى إرجاع 
الــيء إلى عللــه وأســبابه الأصليّــة؟! فلــم يــرد في أيّ كتــابٍ لغــويٍّ ولا 
في كتــب الحــدود والتعريفــات أنّ التأويــل هــو إرجــاع الــيء إلى عللــه 

وأســبابه الأصليّــة، وهٰــذا مــن الاستحســانات الّــي لا دليــل عليهــا.

)Historicity( 4- التاريخيّة

لفــظ التاريخيّــة مأخــوذٌ مــن التاريــخ وهــو التوقيــت ]الفيروزآبــاديّ، القامــوس 
المحيــط، ج 1، ص 248[، فالأمــر التاريــيّ هــو المتأطّــر بالظــروف الزمانيّــة 

والمكانيّــة المحــدّدة. أمّــا المعــى الاصطــاحّي للتاريخيّــة فلــه علاقــةٌ وثيقــةٌ 
بمعنــاه اللغــويّ، فالتاريخيّــة دراســة الأشــياء والأحــداث في ضمــن علاقتها 

ــة بقــوله: ــة والمكانيّــة؛ لذا يعــرّف بعضهــم التاريخيّ بالظــروف الزمانيّ

»العقيــدة الـّـي تقــول بــأنّ كّل شيءٍ أو كّل حقيقــةٍ تتطــوّر مــع 
ــن  ــك م ــداث، وذٰل ــياء والأح ــة الأش ــمّ بدراس ــا تهت ــخ، وهي أيضً التاري
ــرٍ  ــة لأث ــراءة التاريخيّ ــة. إذن الق ــروف التاريخيّ ــا بالظ ــال ارتباطه خ
علــيٍّ وفكــريٍّ مــا تقتــي فهــم ذٰلــك الأثــر وتفســره وتأويلــه في إطــاره 
الزمــانّي والمــانّي، مــع الأخــذ في الاعتبــار شروطــه الاجتماعيّــة والنفســيّة 
ــم، ص 293 و298[. ــرآن الكري ــون والق ــان، العلمانيّ ــة« ]الطعّ ــة العامّ ــه التاريخيّ وظرفيّت
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ويعــرّف نــر حامــد أبــو زيــد التاريخيّــة قائــاً: »التاريخيّــة هنــا تعــي 

الحــدوث في الزمــن، أو حــدوث أفعــال الله - تعــالى - في الزمــن والتاريــخ أو 

في لحظــةٍ مــن لحظــات التاريــخ« ]نــر حامــد أبــو زيــد، النــصّ، الســلطة، الحقيقــة، ص 71[.

ــصّ  ــل الن ــي أن لا يجع ــة تع ــا: »التاريخيّ ــون أيضً ــد أرك ــول محمّ ويق

ــه في  ــل نفس ــل يجع ــخ، ب ــوقَ التاري ــالٍ ف ــلٍ متع ــه بش ــب نفس أو المذه

ضمــن الطابــع الآنّي الافــراضّي، ويتّصــف بصفــةٍ احتمالّيــةٍ بعيــدًا عــن 

ــاميّ، ص 135[. ــل الإس ــد العق ــو نق ــون، نح ــة« ]أرك ــراتيجيّة الدوغمائيّ الاس

ــمّ  ــةٌ تهت ــة نزع ــو أنّ التاريخيّ ــف ه ــذه التعاري ــع لهٰ ــدر الجام إنّ الق

ــة  ــروف الزمكانيّ ــن الظ ــع في ضم ــداث والوقائ ــوص والأح ــة النص بدراس

والبيئــة الثقافيّــة الحاضنــة لهــا؛ بعيــدًا عــن التعــالي والإطــاق والثبــات.

الأسس النظريّة لتاريخيّة النصّ الدينيّ

ــةٍ،  تعتمــد نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ على أســسٍ ومبــادئ معرفيّ

. هٰــذه المبــادئ تجعــل  بحيــث لــو جُــرّدت منهــا لا يبــى منهــا شيءٌ مهــمٌّ

ــا تاريخيًّــا متكوّنـًـا في بيئتــه الثقافيّــة وظروفــه التاريخيّة  النــصّ الديــيّ نصًّ

ــذه  ــن هٰ ــوم بتبي ــال أن نق ــذا المج ــرى في هٰ ــن الأح ــة. فم والاجتماعيّ

ــة  ــة "تاريخيّ ــم نظريّ ــيًّا في فه ــب دورًا رئيس ــي تلع ــادئ الّ ــس والمب الأس

ــيّ«، وتســاعدنا في نقدهــا بشــلٍ واضــحٍ: النــصّ الدي
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1 ـ  الأسس العقديّة لتاريخيّة النصّ

كان هنــاك صراعٌ وســجالٌ شــديدٌ في القــرون الأولى مــن الإســام حول 
قضيّــة »حــدوث القــرآن وقِدَمــه«. فــان الأشــاعرة يعتقــدون أنّ كلام الله 
يّــة، وفي المقابــل كانــت 

ٰ
؛ لأنـّـه يُعَــدّ مــن الصفــات الذاتيّــة الإل قديــمٌ أزليٌّ

ــوقٌ  ــادثٌ مخل ــم ح ــرآن الكري ــيّ والق ــوحي الإلٰ ــرّ على أنّ ال ــة ت المعتزل
ــكلام  ــالى، وال ــرآنَ كلام الله تع ــاميّين، ص 191[؛ لأنّ الق ــالات الإس ــعريّ، مق ]الأش

ــن  ــس م ــال ولي ــات الأفع ــن صف ــدّ م ــو يعُ ــن الله، فه ــادرٌ م ــلٌ ص فع
صفــات الذات. 

وقــد تبــىّ بعــض أتبــاع الفكــر الحــداثّي نظريّــة المعتزلــة في »حــدوث 
ــال الله  ــن أفع ــاً م ــيّ فع ــكلام الإلٰ ــه إذا كان ال ــرآن«، وصّرح بأنّ الق
ــالٌ  ــة أفع يّ

ٰ
ــال الإل ــةً؛ لأنّ كّل الأفع ــرةً تاريخيّ ــدّ ظاه ــه يع ــالى، فإنّ تع

ــةٌ  ــة، فــي مخلوقــةٌ محدَث ــة والمكانيّ َــم« وفي الظــروف الزمانيّ تقــع »في العال
ــه  ــث إنّ ــن حي ــةٌ، م ــرةٌ تاريخيّ ــك ظاه ــم كذٰل ــرآن الكري ــةٌ. والق تاريخيّ
واحــدٌ مــن تجليّــات الــكلام الإلـٰـيّ، وإن يكــن أشــمل هٰــذه التجليّــات، 

ــة، ص 75[ ــلطة، الحقيق ــصّ، الس ــد، الن ــو زي ــد أب ــر حام ــا. ]ن ــه آخره لأنّ

بعبــارةٍ أخــرى أنّ أفعــال الله تتعلـّـق بالعالــم الممكــن، وإن كان 
ــا في القــدرة المطلقــة، وهي مــن حيــث  مصدرهــا وجــذر فاعليّتهــا كامنً
يّــة 

ٰ
التعلـّـق بالممكــن التاريــيّ تظــلّ محايثــةً للتاريــخ، فــأوّل الأفعــال الإل

إيجــاد العالــم، إخراجــه مــن ظلمــة العــدم إلى نــور الوجــود، وهٰــذا الفعــل 
ي افتتــح مفهــوم »الزمــن«. 

ّ
يعــدّ بمثابــة افتتــاحٍ للتاريــخ؛ لأنـّـه الفعــل ال
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ــة هنــا تعــي  ــةً في ذاتــه. والتاريخيّ إذن "خلــق العالــم" يعــدّ واقعــةً تاريخيّ
ــخ أو في  ــن والتاري ــال الله  في الزم ــدوث أفع ــن، أو ح ــدوث في الزم الح

ــخ. ]المصــدر الســابق، ص 70 و71 و72[ ــات التاري ــن لحظ ــةٍ م لحظ

يقول نصر حامد أبو زيد:

ــةً  ــةً أزلّي ــت واقع ــةٌ، وليس ــةٌ تاريخيّ ــا واقع ــوحي ذاته ــة ال »إنّ واقع
ــول  ــكلام ح ــم ال ــوا في عل ــلمين اختلف ــل أنّ المس ــةً، بدلي ميتافيزيقيّ
ــذا  ــه(. وهٰ ــرآن وخلق ــدم الق ــه« )قِ ــيّ أو حدوث ــكلام الإلٰ ــدم ال »قِ
ــخ  ــره في التاري ــد تفس ــدَم« يج ــوم »القِ ــيطرة مفه ــد أنّ س ــاف يؤكّ الخ
ــن  ــا. وم ــا موضوعيًّ ــوم صدقً ــي للمفه ــياسّي، ولا يعط ــاعّي الس الاجتم
منظــورٍ فلســيٍّ لاهــوتيٍّ يجــب التفريــق بــن الفعــل الإلـٰـيّ في التاريــخ 
ــلٌ  ــخ فع ــيّ في التاري ــل الإلٰ ــخ. الفع ــارج التاري ــيّ خ ــل الإلٰ والفع
ــوحي والــكلام  تاريــيٌّ خاضــعٌ لمنهــج التحليــل التاريــيّ، وهٰكــذا ال

ــيّ، ص 43[. ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــد أب ــر حام ــرآن« ]ن ــيّ والق الإلٰ

ــرآن«  ــدَم الق ــة »قِ ــداثّي نظريّ ــر الح ــر الفك ــرى اعت ــةٍ أخ ــن جه م
مــن أخطــر الأفــار الراســخة والمهيمنــة، حــىّ صــارت بســبب قدمهــا 
ي 

ّ
ورســوخها جــزءًا مــن »العقيــدة« عنــد بعضهــم، فالقــرآن الكريــم ال

نــزل بــه الــوحي الأمــن على محمّــدٍ  مــن عنــد الله  نــصٌّ قديــمٌ 
يّــة أزلّيــةٌ 

ٰ
يّــة. ولأنّ الذات الإل

ٰ
، وهــو صفــةٌ مــن صفــات الذات الإل أزليٌّ

لا أوّل لهــا؛ فكذٰلــك صفاتهــا وكّل مــا يصــدر عنهــا. والقــرآن الكريــم 
كلام الله، فهــو صفــةٌ مــن الصفــات الأزلّيــة القديمــة، أي أنّــه قديــمٌ، 
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وكّل مــن يقــول إنـّـه »محــدثٌ« وليــس »قديمًــا« أو أنـّـه »مخلــوقٌ« لــم يكــن 
ثــمّ كان - أي حــدث في العالــم - فقــد خالــف العقيــدة واســتحقّ صفــة 

»الكفــر«. ]نــر حامــد أبــو زيــد، النــصّ، الســلطة، الحقيقــة، ص 67 و68[

كمــا يعتقــد بعــض أصحــاب الفكــر الحــداثّي المعــاصر بــأنّ أصحــاب 
ــوح  ــا في الل ــودًا أزليًّ ــرآن وج ــوّرون للق ــرآن« يتص ــدَم الق ــة »قِ مقول
المحفــوظ خــارج التاريــخ. أي أنّ للقــرآن وجــودًا خــارج مصالــح البــر 
ــج  ــوّر ينت ــذا التص ــل هٰ ــة. ومث ــم الاجتماعيّ ــن علاقاته ــارج قوان وخ
ــطى.  ــور الوس ــيّة في العص ــاله الكنس ــه وظ ــكلّ تفاصيل ــوت« ب »الكهن

ــيّ، ص 48[ ــد الخطــاب الدين ــد، نق ــو زي ــد أب ــر حام ]ن

ثــمّ يــرّح أبــو زيــد بــأنّ »وجــود القــرآن في اللــوح المحفــوظ منــذ 
ــد  ــن التأكّ ــةً يمك ــس حقيق ــوّرٍ« ولي ــرّد »تص ــة مج ــة العربيّ الأزل باللغ
 ٍــوظ ــوْحٍ مَفُْ َ ــدٌ فِ ل ي ــرْآنٌ مَِ ــوَ قُ ــلْ هُ ــالى: بَ ــول الله تع ــا... إنّ ق منه
ــة  ــوح، فثمّ ــرفّي للّ ــى الح ــرورة المع ــي بال ــروج: 21 و22[ لا يع ــورة ال ]س

ــازيّ  ــل المج ــام للتأوي ــيّ للإس ــج العق ــع المنه ــا م ــر توافقً ــةٌ أك إمكانيّ
ــوح  ــن "الل ــم ع ــرآن الكري ــا ورد في الق ــرش. فم ــرسّي وللع ــوح وللك للّ
ــل  ــا - مث ــا حرفيًّ ــا - لا فهمً ــا مجازيًّ ــم فهمً ــب أن يفه ــوظ" يج المحف
ــرآن  ــبحانه - للق ــظ الله - س ــى حف ــس مع ــرش". ولي ــرسّي" و"الع "الك
حفظــه في الســماء مدوّنًــا في اللــوح المحفــوظ، بــل المقصــود حفظــه في 

ــابق، ص 50 و69[. ــدر الس ــه« ]المص ــن ب ــوب المؤمن ــا، في قل ــذه الدني هٰ
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النقد

1 ـ مــن يراجــع القــرآن الكريــم يجــد أنّ هنــاك آيــاتٍ عديــدةً 
ــانيٍّ  ــر زم ــبَقًا غ ــودًا مس ــا وج ــن أيدينً ــود ب ــرآن الموج ــدلّ على أنّ للق ت
 ٌــم ــيٌِّ حَكِي ــا لعََ ينْ َ ــابِ‏ لَ كِت

ْ
مِّ‏ ال

ُ
ــهُ في‏ أ ــالى: وَإنَِّ ــوله تع ــانيٍّ كق  ولا م

م‏ُ 
ُ
ــدَهُ أ ــتُ وعَِنْ ــاءُ وَيُثبِْ ــا يشََ ــو الُله مَ ــالى: يَمْحُ ــوله تع ]ســورة الزخــرف: 4[، وق

 ٍيدٌ فِ لوَْحٍ مَفُْوظ كِتَــابِ‏ ]ســورة الرعــد: 39[، وقوله تعالى: بلَْ هُوَ قُــرْآنٌ مَِ
ْ
 ال

 ٍإِنَّــهُ لقَُــرْآنٌ كَرِيــمٌ فِ كِتَــابٍ مَكْنُــون :ســورة الــروج: 21 و22[، وقــوله تعــالى[

]ســورة الواقعــة: 77 و78[. جميــع هٰــذه الآيــات تــدلّ على وجــودٍ مســبَقٍ للقــرآن 

الكريــم قبــل نــزوله في قالــب الألفــاظ وقبــل أن يكــون بــن الدفّتــن، 
ــة  ــن المرتب ــرآن ع ــرّ الق ــد ع ــدةٌ، وق ــةٌ عدي ــب وجوديّ ــرآن مرات فللق
الســامية والعاليــة الّــي لا تدركهــا عقــول البــر تــارةً بـــ "أمّ الكتــاب"، 

وأخــرى بـ"اللــوح المحفــوظ"، وثالثـًـا بـــ "الكتــاب المكنــون".

إنّ تصــوّر أبــو زيــد أنّ أزلّيــة القــرآن لا تجتمــع مــع ملامســته للواقــع 
ــه، إذ لا منافــاة بــن أزلّيــة 

ّ
الثقــافّي والاجتمــاعّي، هــو منشــأ خطئــه وزل

ــرآن  ــن. فللق ــاعّي للمخاطَب ــافّي والاجتم ــب الثق ــراعاة الجان ــرآن وم الق
ــوح  ــالى - وفي الل ــم الله - تع ــم عل َ ــيطٌ في عال ــودٌ أزليٌّ بس ــودان: وج وج
ل على رســول الله  المحفــوظ، ووجــودٌ محســوسٌ تدريــيٌّ بــن الدفتــن نُــزِّ
ــرآن  ــن الق ــن م ــن مرتبت ــاة ب ــنةً. ولا مناف ــن س ــاثٍ وعشري ــال ث  خ

ــه يطابــق النظــام الطــولّي للكــون. الكريــم؛ لأنّ

ــد الله -  ــن عن ــأنّ لأيّ شيءٍ خزائ ــرّح ب ــم ي ــرآن الكري 2 ـ أنّ الق
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 ُ
ُ

ل  عِندَْنــا خَزائنُِــهُ وَمَــا نُــزَِّ
َّ

تعــالى - يــزّله بقــدرٍ معلــومٍ: وَإنِْ مِــنْ شَ‏ْءٍ إِل
 بقَِــدَرٍ مَعْلـُـومٍ ]ســورة الحجــر: 21[، لا يخــى أنّ النــي في ســياق النكــرة - 

َّ
إِل

وَإنِْ مِــنْ شَ‏ْءٍ - يفيــد العمــومَ والشــمولّيةَ، ومــن جملــة مــا خزائنــه عنــد 
ــزّله  ــد ن ــن، وق ــد الله  خزائ ــرآن عن ــه، فللق ــمُ نفس ــرآنُ الكري ــه الق ربّ
ــة الكريمــة بعمومهــا على أنّ  ــذه الآي ــدلّ هٰ ــومٍ، فت ــاده بقــدرٍ معل على عب

ــا مســبقًا على وجــوده المحســوس بــن أيدينــا. للقــرآن وجــودًا أزليًّ

ــاتٌ كريمــةٌ في القــرآن الكريــم تــدلّ على الــزول الدفــيّ  3 ـ هنــاك آي
مة 

ّ
للقــرآن، وثمّــة آيــاتٌ أخرى تــدلّ على الــزول التدريــيّ له، يقــول العل

الطباطبــائّي عــن الــزول الدفــيّ: »المــراد بــزول الكتــاب في ليلــةٍ مباركــةٍ 
لْـَـةٍ مُبَارَكَةٍ ]ســورة الدخــان: 3[ وقوله: 

َ
ــاهُ فِ ل

ْ
نزَْل

َ
على مــا هــو ظاهرٌ قوله: إنَِّــا أ

ِي 
َّ

قَــدْرِ ] ســورة القــدر: 1[، وقــوله: شَــهْرُ رَمَضَــانَ ال
ْ
لْـَـةِ ال

َ
ــاهُ فِ ل

ْ
نزَْل

َ
إنَِّــا أ

فُرْقــانِ ]ســورة البقــرة: 
ْ
هُــدَى‏ وَال

ْ
قُــرْآنُ هُــدًى للِنَّــاسِ وَبَيِّنــاتٍ مِــنَ ال

ْ
نـْـزِلَ فِيــهِ ال

ُ
أ

185[، أنّ النــازل هــو القــرآن كلـّـه« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 18، ص 130[.

ــا  ــالى: وَقُرْآنً ــوله تع ــيّ ق ــزول التدري ــة على ال ــات الدالّ ــن الآي وم
ــورة الإسراء: 106[،  ــاً ]س ي ــاهُ تَنِْ

ْ
ل ــثٍ وَنزََّ ــاسِ عَ‏ مُكْ هُ عََ النَّ

َ
ــرَأ ــاهُ لَِقْ فَرَقنْ

قُــرْآنُ جُْلـَـةً واحِــدَةً كَذٰلـِـكَ 
ْ
لَ عَليَـْـهِ ال  نـُـزِّ

َ
يــن‏َ كَفَــرُوا لـَـوْل ِ

َّ
وقــوله: وَقَــالَ ال

ــاهُ ترَْتِيــاً ]ســورة الفرقــان: 32[، ووجــه الجمــع بــن  نَ
ْ
ــؤَادَكَ وَرَتَّل ــهِ فُ ــتَ بِ لُِثبَِّ

هاتــن الطائفتــن هــو الإجمــال والتفصيــل؛ بمعــى أنّ الآيــات الظاهــرة 
ــرة في  ــات الظاه ــةٍ، وأنّ الآي ــورةٍ مجمل ــت بص نزل

ُ
ــيّ أ ــزول الدف في ال

الــزول التدريــيّ نزّلــت بصــورةٍ مفصّلــةٍ؛ كمــا تــدلّ عليــه هٰــذه الآيــة 
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 ٍــر ــمٍ خَبِ نْ حَكِي ُ ــنْ لَ ــتْ مِ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُ ثُ ــتْ آياَتُ حْكِمَ
ُ
ــابٌ أ الكريمــة: كِتَ

نَاهُ قُرْآنـًـا عَرَبيًِّا لعََلَّكُـــمْ تَعْقِلـُـونَ وَإنَِّهُ 
ْ
]ســورة هــودٍ: 1[، وقــوله تعــالى: إِنَّــا جَعَل

ــمٌ ]ســورة الزخــرف: 4[. ــيٌِّ حَكِي ــا لعََ يْنَ َ ــابِ لَ كِتَ
ْ
م‏ِ ال

ُ
فِ أ

ــه  ــة وبيئت ــة والمكانيّ ــه الزمانيّ ــا لظروف ــا رهينً ــرآن تاريخيًّ ــو كان الق فل
الحاضنــة له، فمــا معــى الآيــات الدالـّـة بظاهرهــا على الــزول الدفــيّ؟ دفعيّة 
الــزول في ليلــةٍ واحدةٍ على قلــب النبّي الطاهــر  أدلّ دليــلٍ على أنّ للقرآن 
مرتبتــن مــن التحقــق والثبــوت: مرتبــةً منزهّــةً عــن الظــروف الزمكانيّــة 

والأوضــاع التاريخيّــة، ومرتبــةً مقرونــةً بالظــروف الزمانيّــة والمكانيّــة.

هُ 
َ
مــة الطباطبــائّي: »قــوله تعــالى: وَقُرْآنـًـا فَرَقْنَــاهُ لَِقْــرَأ

ّ
لذا يقــول العل

يــاً معطــوفٌ على مــا قبلــه، أي أنزلنــاه  َــاهُ تَنِْ لْ ‏ مُكْــثٍ وَنزََّ عََ النَّــاسِ عََ

بالحــقّ وفرقنــاه قرآنـًـا، قــال في "المجمــع": معــى فرقنــاه فصّلنــاه ونزّلنــاه 
ــظ  ــثٍ"، فاللف ــوله: "عَ‏ مُكْ ــه ق ــدلّ علي ــورةً، وي ــورةً س ــةً وس ــةً آي آي
ــد الله في  ــي هي عن ــة الّ ــارف القرآنيّ ــزول المع ــمّ ن ــه يع ــب نفس بحس
ــاطى  ــج، ولا تتُع  بالتدري

ّ
ــىّ إل ــي لا تتُل ــارات الّ ــاظ والعب ــب الألف قال

 بالمُكــث والتــؤدة؛ ليســهل على النــاس تعقّلــه وحفظــه على حــدّ قــوله: 
ّ

إل
يْنَــا لعََــيٌِّ  َ كِتَــابِ لَ

ْ
مِّ ال

ُ
نَــاهُ قُرْآنًــا عَرَبيًِّــا لعََلَّكُـــمْ تَعْقِلُــونَ وَإنَِّــهُ فِ أ

ْ
إِنَّــا جَعَل

حَكِيــمٌ ]ســورة الزخــرف: 4[. ونــزول الآيــات القرآنيّــة نجومًــا مفرّقــةً ســورةً 

ســورةً وآيــةً آيــةً بحســب بلوغ النــاس في اســتعداد تلــيّ المعــارف الأصليّة 
ــة للعمــل، واقتضــاء المصالــح ذٰلــك ليقــارن  للاعتقــاد والأحــام الفرعيّ
ــه  ــه وأحكام ــذ معارف ــاس بأخ ــاع الن ــه طب ــح عن ــل ولا يجم ــم العم العل
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واحــدًا بعــد واحــدٍ كمــا لــو نــزل دُفعــةً، وقــد نزلــت التــوراة دفعــةً فلــم 
ــنّ  ــةٌ. لكٰ ــه ظلّ  بعــد نتــق الجبــل فوقهــم كأنّ

ّ
ــول إل يتلقّهــا اليهــود بالقب

ــىَّ  ــيّ: حَ ــم المح ــل قوله ــا مث ــابقة وفيه ــات الس ــياق الآي ــق بس الأوف
لَ عَليَنْــا كِتابـًـا نَقْــرَؤُه‏ُ ]ســورة الإسراء: 93[ الظاهــر في اقتراح نــزول القرآن  تُــزَِّ

دفعــةً هــو أن يكــون المــراد بتفريــق القــرآن إنــزاله ســورةً ســورةً وآيــةً آيةً 
حســب تحقّــق أســباب الــزول تدريجًــا، وقــد تكــرّر مــن النــاس اقــراح 
لَ   نُــزِّ

َ
يــنَ كَفَــرُوا لـَـوْل ِ

َّ
أن يــزّل القــرآن جملــةً واحــدةً كمــا في: وَقَــالَ ال

ــةً وَاحِــدَةً ]ســورة الفرقــان: 32[، وقــوله حكايــةً عــن أهــل  قُــرْآنُ جُْلَ
ْ
ــهِ ال عَليَْ

 ِــمَاء ــنَ السَّ ــا مِ ــمْ كِتَابً لَ عَليَهِْ ــزَِّ نْ تُ
َ
ــابِ أ كِتَ

ْ
ــلُ ال هْ

َ
لكَُ أ

َ
ــأ ــاب: يسَْ الكت

يــاً، فــإنّ  ــاهُ تَنِْ َ لْ ]ســورة النســاء: 153[. ويؤيّــده تذييــل الآيــة بقــوله: وَنزََّ

التنزيــل وهــو إنــزال الــي‏ء تدريجـًـا أمــسّ بالاعتبــار الثــاني منــه بــالأوّل.

ومــع ذٰلــك فالاعتبــار الثــاني وهــو تفصيــل القــرآن وتفريقــه بحســب 
الــزول بإنــزال بعضــه بعــد بعــضٍ مــن دون أن ينزل جملــةً واحدةً يســتلزم 
ــةٍ  ــامٍ متبوع ــارف وأح ــه إلى مع ــه وتفريق ــو تفصيل ــار الأوّل، وه الاعتب
مختلفــةٍ بعــد مــا كان الجميــع مندمجــةً في حقيقــةٍ واحــدةٍ منطويــةٍ مجتمعــة 
ــه  الأعــراق في أصــلٍ واحــدٍ فــاردٍ؛ ولٰذلــك فصّــل الله - ســبحانه - كتاب
ســورًا وآيــاتٍ بعــد مــا ألبســه لبــاس اللفــظ العــربّي؛ ليســهل على النــاس 
فهمــه كمــا قــال: لعََلَّكُـــمْ تَعْقِلـُـون‏َ ثــمّ نوعّهــا أنــواعً ورتبّهــا ترتيبـًـا 
فنّزلهــا واحــدةً بعــد واحــدةٍ عنــد قيــام الحاجــة إلى ذٰلــك، وعلى حســب 
ــدٍ  ــكلّ واح ــم ب ــام قابليّته ــة وتم ــاس المختلف ــتعدادات الن ــول اس حص

252

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



منهــا، وذٰلــك في تمــام ثــاثٍ وعشريــن ســنةً ليشــفع التعليــم بالتربيــة، 
ــزان في تفســر القــرآن، ج 13، ص 220[. ــائّي، المي ــل« ]الطباطب ــم بالعم ــرن العل ويق

ــي  ــة ل ــاظ العربيّ ــب الألف ــرآن في قال ــلُ الق ــك جَعْ ــاءً على ذٰل فبن
يتعقّلهــا النــاس بســهولةٍ، وأيضًــا نــزّل القــرآن متدرجًّــا حســب 
ــة  ــذا جــوابٌ رصــنٌ على القائلــن بتاريخيّ اســتعداداتهم وقابليّاتهــم، وهٰ

ــم. ــرآن الكري الق

2- الأسس اللغويّة والسيمونطيقيّة

      تعتمــد نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ على الجانــب اللغــويّ للنــصّ 
ــت في  ــة ليس ــوص الدينيّ ــد أنّ النص ــث تعتق ــرًا، بحي ــادًا كب ــيّ اعتم الدي
ــةٍ  ــى إلى بنِي ــا تنت ــى أنهّ ــةٍ، بمع ــوصٍ لغويّ ــوى نص ــر س ــل الأخ التحلي
ثقافيّــةٍ محــدّدةٍ، تــمّ إنتاجهــا طبقًــا لقوانــن تلــك الثقافــة الـّـي تعــدّ اللغــة 

ــزيّ ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 203[. ــا الدلالّي المرك نظامه

ــة«  ــن »اللغ ــةً ب ــةً وثيق ــاك علاق ــداثّي على أنّ هن ــر الح ــز الفك ويركّ
ــت  ــا وتنوعّ ــدّدت أنماطه ــا تع ــوص - مهم ــث إنّ النص ــة«، بحي و«الثقاف
ــة«  ــا أنّ »اللغ ــا، وبم ــن قوانينه ــة« وم ــن »اللغ ــا م ــتمدّ مرجعيّته - تس
تمثّــل »الدالّ« في النظــام الثقــافّي، فــلّ النصــوص تســتمدّ مرجعيّتهــا مــن 
ــن  ــه م ــتمدّ مرجعيّت ــرآنّي يس ــصّ الق ــا. فالن ــي إليه ــي تنت ــة« الّ »الثقاف
 .» ــجٌ ثقــافيٌّ »اللغــة«، فالقــرآن يســتمدّ مرجعيّتــه مــن »الثقافــة« فهــو »منتَ

ــة، ص 86 و87[ ــلطة، الحقيق ــصّ، الس ــد، الن ــو زي ــد أب ــر حام ]ن
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ــم اللســانيّات  ــآراء عال ــيّ ب ــة النــصّ الدي ــة تاريخيّ ــرت نظريّ لقــد تأثّ
ــض  ــوء على بع ــليط الض ــي تس ــه، فينب ــور ونظريّات ــد دو سوس فردينان
آرائــه في هٰــذا المجــال، لنتعــرّف على الأســس اللســانية واللغويّــة لنظريّــة 

ــيّ«. ــصّ الدي ــة الن »تاريخيّ

)1913 - 1857(  دو سوسور النظريّة اللسانيّة لـ

1- يعتقــد دو سوســور أنّ الدلالــة اللســانيّة لا تعكــس الواقــع الخــارجّي 

ولا تعــرّ عنــه، بــل تــدلّ على المعــاني الذهنيّــة الـّـي تتغــرّ بتغــرّ الأحداث 
والأحــوال، فتلعــب الدلالــة اللســانيّة دورهــا في دائــرة المعــاني والمفاهيــم 

الذهنيّــة؛ لذا يقــول:

ــيء  ــط ال ، ولا ترب ــىًّ ــمًا إزاء مس ــع اس ــانيّة لا تجم ــة اللس »فالدلال
ــذان  ــمعيّةٍ... فهٰ ــورةٍ س ــع ص ــوّرًا م ــد تص ــة توحّ ــل الدلال ــظ، ب باللف
ــا،  ــا وثيقً ــان ترابطً ــمعيّة( مترابط ــورة الس ــوّر والص ــران )التص العن
ــا الآخــر« ]دو سوســور ، فردينانــد، محــاضراتٌ في علــم  ــث يقتــى وجــود أحدهم بحي

اللســان العــامّ، ص 104[.

كذٰلــك يضــم نــر حامــد أبــو زيــد صوتــه لــكلام دو سوســور ويكرّر 
كلامــه نفســه: »إن للغّــة نظامًــا مــن العلامــات، لا تشــر العلامــة فيــه 
إلى "الخــارج" بشــلٍ مبــاشٍر، بــل تشــر إلى "الصــورة الســمعيّة" الّــي هي 
ي 

ّ
"الدالّ" وهٰــذا "الدالّ" يحيــل بــدوره إلى "الصــورة الذهنيّــة" أو "المفهــوم" ال

ــول"«. ]نــر حامــد أبــو زيــد، النــصّ، الســلطة، الحقيقــة، ص 79 و83[  هــو "المدل
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ــم،  ــاني والمفاهي ــوّن المع ــي تكُ ــة هي الّ ــرى أنّ الثقاف ــةٍ أخ ــن جه م
ــة  ــة في اللغ ــد الثقاف ــث تتجسّ ــر، بحي ــدّ التأثّ ــة أش ــة بالثقاف ــر اللغ فتتأثّ
]نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــص، ص 24[. بعبــارةٍ أخــرى أنّ اللغــة مــرآةٌ تعكــس 

المعــاني الذهنيّــة، والمعــاني الذهنيّــة مــرآةٌ تعكــس الثقافــة. ولا يخــى أنّ 
الثقافــة حقيقــةٌ تاريخيّــةٌ متبدّلــةٌ متغــرّةٌ، فتتغــرّ اللغــة بتغــرّ الثقافــة. 
بالنتيجــة يوجــب تحــوّلُ اللغــة تحــوّلَ دلالات الألفــاظ وســيلانها، بحيــث 
ي يتابعــه 

ّ
ــا. والهــدف ال تتحــوّل دلالاتهــا مــن الحقيقــة إلى المجــاز غالًب

ــةً  ــيّالةً متحوّل ــاظ س ــاني الألف ــل مع ــو أن يجع ــد ه ــو زي ــد أب ــر حام ن
ــة.  ــة والاجتماعيّ بتحــوّل الظــروف الثقافيّ

ــال  ــوريّة في مج ــة السوس ــذه النظريّ ــن هٰ ــد م ــو زي ــتفيد أب إذن يس
علاقــة اللغــة والثقافــة ويقــول: »إذا كانــت العلامــات اللغويّــة لا تحيــل 
إلى الواقــع الخــارجّي الموضــوعّي إحالــةً مبــاشرةً، ولكٰنّهــا تحيــل إلى 
»التصــوّرات« و»المفاهيــم« الذهنيّــة القــارّة في وعي الجماعــة، فمعــى ذٰلــك 
أننّــا مــع اللغــة في قلــب »الثقــافّي«. والثقــافّي وإن كان يتجــىّ في أكــر مــن 
مظهــرٍ - كالأعــراف والتقاليــد وأنمــاط الســلوك والاحتفــالات والشــعائر 
ي يعــرّ عــن 

ّ
الدينيّــة والفنــون - فــإنّ »اللغــة« تمثّــل النظــام المركــزيّ ال

ي يمــزّ الوجــود 
ّ

كّل المظاهــر الثقافيّــة. والمــراد مــن الُبعــد الثقــافّي هــو ال
ــن  ــث يمك ــوانّي بحي ــيّ« الحي ــود »الطبي ــن الوج ــه ع ــانّي ويفصل الإنس
القــول: إنّ الإنســان حيــوانٌ ثقــافيٌّ أي قــادرٌ على تمثّــل وجــوده في العالـَـم 
مــن خــال أنظمــة العلامــات. وليــس المقصــود مــن الثقافــة هــو الُبعــد 
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الناتــج عــن عمليّــة التعليــم أو مــا يقابــل الجهــل كمــا يزعمــه البعــض. 
إنّ الثقافــة تعــي تحــوّل الكائــن مــن مجــرّد الوجــود الطبيــيّ إلى »الــوعي« 
ــرى  ــة الأخ ــودات الطبيعيّ ــن الموج ــه ع ــو وعٌي يفصل ــود. وه ــذا الوج بهٰ
ــتويات  ــاوت مس ــد تتف ــا. ق ــيطرة عليه ــمح له بالس ــة، ويس ــر الواعي غ
ــا، وقــد تتفــاوت بــن  هٰــذا الــوعي مــن مرحلــةٍ إلى مرحلــةٍ أخــرى زمانيًّ
ــة  ــراد في المجموع ــن الأف ــاوت ب ــد تتف ــل ق ــرى، ب ــةٍ أخ ــةٍ وجماع جماع
البشريّــة الواحــدة. وهٰــذا يســمح للباحــث بالحديــث عــن »تعــدّدٍ ثقــافيٍّ« 
في بنِيــة الثقافــة الخاصّــة بمجتمــعٍ أو بمجموعــةٍ بشريّــةٍ معيّنــةٍ« ]نــر حامــد 

ــة، ص 80 و81[. ــص، الســلطة، الحقيق ــد،  الن ــو زي أب

كذٰلــك يقــول حســن حنــي حــول علاقــة الثقافــة باللغــة: »الحضــارة 
ثقافــةٌ، والثقافــة فكــرٌ، والفكــر خطــابٌ، والخطــاب لغــةٌ، شــفاهيّةٌ أو 

ــد الأول، ص 36[. ــةٌ« ]حنفــي، مــن النقــل إلى الإبــداع، المجلّ مدوّن

ــکلام  ــن ال ــان )language( وب ــن اللس ــور ب ــزّ دو سوس ــد م  2- لق
ــذف  ــد ح ــة بع ــو اللغ ــرى ه ــا ن ــان فيم ــول : »اللس ــث يق )speech( حي

الــكلام منهــا، إنـّـه إذن مجموعــةٌ مــن العــادات اللســانيّة الـّـي تتيــح للفــرد 
ــامّ، ص 118[.  ــان الع ــم اللس ــاضرات في عل ــد، مح ــور، فردينان ــم« ]دي سوس ــم ويتفاه أن يفه

ــي  ــد الّ ــن القواع ــةٌ م ــانّي مجموع ــام اللس ــرى: أنّ النظ ــارةٍ أخ بعب
يســتخدمها الناطقــون بتلــك اللغــة في المحــاورات اليوميّــة. أمّــا الــكلام 
ــك  ــن بتل ــل المتكلمّ ــن قِب ــانّي م ــام اللس ــو نفــس اســتعمال النظ فه
اللغــة. إنّ اللســان يتضمّــن مجموعــةً عظيمــةً مــن الصيــاغات والأشــال 
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ــتخدام،  ــة والاس ــة الفعليّ ــل إلى مرحل ــم تص ــي ل ــة الّ ــور الكلاميّ والصُ
ــة  ــات والاســتعدادات الكامن ــكلام هــو جــزءٌ مــن تلــك الطاق ــنّ ال ولكٰ
في اللســان، الـّـي خرجــت مــن القــوّة إلى الفعليّــة، وتبلــورت في 
الاســتعمالات اليوميّــة للألفــاظ. يقــول أحــد المتخصّصــن في اللســانيّات 

ــكلام: ــن ال ــان ع ــزّ اللس ــول تم ح

»المقصــود مــن ثنائيّــة اللســان - الــكلام هــو: الــكلام هــو مــا يمكــن 
ملاحظتــه مبــاشرةً مــن خــال مــا يُبَــثّ ومــا يسُــمع. إنـّـه حــدَث فــرديٌّ 
ومنفــردٌ دائمًــا ينُتَــج في لحظــةٍ معيّنــةٍ، بينمــا اللســان مســتقلٌّ عــن الفــرد 
 بالــكلام« 

ّ
المتكلـّـم؛ لأنـّـه شيءٌ اجتمــاعيٌّ لا يمكنــه أن يـُـدرك أو ينُقــل إل

]المصــدر الســابق[. 

 
ّ

ــأتّ إل ــان لا يت ــقٍ للسّ ــفٍ دقي ــول إلى وص ــر أنّ الوص ــر بالذك الجدي
ــة  ــات الاجتماعيّ ــن دور المعطي ــل ع ــن التغاف ــكلام. ولا يمك ــة ال بدراس

ــا. ــان تاريخيًّ ــا اللس ــي يعرفه ــوّلات الّ ــم التح ــة في فه والتاريخيّ

ــم اللغــة هي الدراســة  ــة الرئيســة لعال ــأنّ المهمّ يعتقــد دو سوســور ب
ي يمُكّـــن 

ّ
والبحــث عــن »اللســان« لا »الــكلام«؛ لأنّ اللســان هــو ال

المســتخدم مــن فهــم القواعــد والمبــادئ وتطبيقهــا مــن خــال 
باللســان،  متأثـّـرةٌ  اللغــة  أو  الــكلام  أنّ  بالنتيجــة  الاســتعمالات. 
ــةٌ بــن  ــةٌ وثيق ــاك علاق ــة، فهن ــه مــن الثقاف واللســان يســتمدّ مرجعيّت

ــة. ــة واللغ الثقاف

ــة في  ــرة اللغويّ ــن الظاه ــكلام ضم ــان / ال ــز اللس ــى أنّ تمي لا يخ
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جميــع مظاهرهــا وتجليّاتهــا، يعــدّ مــن أبــرز المبــادئ الّــي قامــت عليهــا 
ــاس  ــر الأس ــة الحج ــذه النظريّ ــر هٰ ــا، وتعت ــور وأهمّه ــانيّات سوس لس

ــة. ــانيات الحديث ــرح اللس ل

ــور في  ــد دو سوس ــة فردينان ــد نظريّ ــو زي ــد أب ــر حام ــىّ ن 3- يتب

كتابــه »محــاضراتٌ في علــم اللســان العــامّ« الّــي تقــول إنّ العلاقــة بــن 
ــةً  ــت علاق ــةٌ، وليس ــةٌ اعتباطيّ ــول علاق ــى أو الدالّ والمدل ــظ والمع اللف
ــيلةٍ  ــة أنّ كّل وس ــور: »في الحقيق ــرح دى سوس ــةً؛ لذا ي ــةً ضروريّ ذاتيّ
ــة  ــةٍ، أو على المواضع ــعٍ على عادةٍ جماعيّ ــا في أيّ مجتم ــوم أساسً ــر تق للتعب
والاتفّــاق، والمعــى واحــدٌ« ]المصــدر الســابق، ص 106[. ويقــول أيضًــا: »لا 
ــود  ــواع العق ــن أن ــوعٍ م ــأيّ ن ــه ب ــانَ ولا أن نقارن ــبّه اللس ــوز أن نش يج
المتعارفــة... إنّ الدلالــة اللســانيّة تخــرج عــن إرادتنــا، وإنـّـه لا ســلطة لنــا 
عليهــا« ]المصــدر الســابق، ص 110[. ويــرى سوســور أنّ الألفــاظ والكلمــات تظهــر 
معانيهــا ومداليلهــا مــن خــال النســبة لبعضهــا البعــض، فهنــاك نــوعٌ 
مــن الحرّيّــة في اختيــار الألفــاظ معانيهــا، بمعــى أنّ اللفــظ يجــد معنــاه 
في أثنــاء النِّسَــبِ والروابــط الموجــودة بــن الكلمــات بشــلٍ حــرٍّ مــن دون 
ــا؛ لذا يقــول سوســور: »ولمّــا  أن يعــنّ له الواضــع أو المســتعمِل معــىً خاصًّ
ــةً، فقــد ظهــر أنّ اللســان مــن حيــث  ــة اللســانيّة اعتباطيّ كانــت الدلال
هــو عبــارةٌ عــن نظــامٍ متمتّــعٍ بالحرّيّــة، وقابــلٍ للتنظيــم بكيفيّــةٍ إراديـّـةٍ، 

ــدإٍ عقــيٍّ وحســب« ]المصــدر الســابق، ص 119[.  ــه يرتبــط بمب وأنّ

ــن  ــور، يمك ــد سوس ــانيّة لفردينان ــة اللس ــتعرضنا النظريّ ــد أن اس وبع
ــه ضمــن النقــاط التاليــة: تلخيــص نظريّت
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أ- أنّ النــصّ الديــيّ نــصٌّ لغــويٌّ محــضٌ مــع مــا يمتلــك مــن 
اللغويّــة. المكوّنــات 

ب- لا تعكــس اللغــة الواقــعَ الخــارجّي مبــاشرةً، بــل تــدلّ على المداليل 
والمفاهيــم الذهنيّــة مــن دون أن ترتبــط بالواقــع الخارجّي.

جـ- أنّ التصوّرات والمفاهيم مرآةٌ للثقافة، بل هي نتاج الثقافة.

ــال  ــن خ ــدرك م ــارجّي تُ ــم الخ َ ــة والعال ــن اللغ ــة ب د- أنّ العلاق
ــة. ــن الثقاف ــة م ــم المنبثق المفاهي

هـ- تتبــدّل المعــاني والمفاهيــم للنصــوص بتبــدّل البيئــة الثقافيّــة 
والنســيج الثقــافّي أو الاجتمــاعّي، فمعــاني النــصّ الديــيّ ومداليلــه ســيّالةٌ 

ــة له. ــة الحاضن ــة الثقافيّ ــع البيئ ــبيّةٌ بتب ــةٌ نس متبدّل

ــالى  ــبحانه وتع ــأنّ الله - س ــصّ ب ــة الن ــون إلى تاريخيّ ــد المنتم لذا يعتق
ــاصّ.  ــويّ الخ ــام اللغ ــار له النظ ــرآن اخت ــول  بالق ــن أوحى للرس - ح
ــده  ــا يؤكّ ــذا م ــارغٍ، وإن كان هٰ ــوعاءٍ ف ــارًا ل ــة اختي ــار اللغ ــس اختي ولي
الخطــاب الديــيّ المعــاصر؛ ذٰلــك أنّ اللغــة أهــمّ أدوات الجماعــة في إدراك 
ــةٍ  ــةٍ مفارق ــن لغ ــدّث ع ــن أن نتح ــك لا يمك ــه. وعلى ذٰل ــم وتنظيم َ العال
ــارقٍ  ــصٍّ مف ــن ن ــدّث ع ــمّ أن نتح ــن ث ــن م ــع، ولا يمك ــة والواق للثقاف
ــويّ  ــام اللغ ــار النظ ــل إط ــصّ داخ ــا دام الن ــا، م ــع أيضً ــة والواق للثقاف
ــي  ــواه، ولا تن ــة محت ــي واقعيّ ــصّ لا تن ــدر الن ــة مص ــة. إنّ إلوهيّ للثقاف
مــن ثــمّ انتمــاءه إلى ثقافــة البــر. ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــص، ص 24[ 
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لذا يــرّح أبــو زيــد بــأنّ النــصّ القــرآنّي يســتمدّ مرجعيّتــه مــن اللغة، 
ــن  ــة، م ــم الثقاف ــيّ باس ــق الرس ــومٌ - هي الناط ــو معل ــا ه ــة - كم واللغ
هنــا يغــدو القــرآن مجــرّد نتــاجٍ ثقــافيٍّ، لكٰنّــه منتَــجٌ قــادرٌ على »الإنتــاج« 
مــن خــال اســتثمار قوانــن إنتــاج الدلالــة، فيســاهم في التغيــر وإعادة 
التشــكيل في مجــال الثقافــة واللغــة أيضًــا. وهٰــذا هــو مفهــوم »التاريخيّــة« 
في مجــال النصــوص عمومًــا، ويوصــف بــه القــرآن على وجــه الخصــوص. 

ــابق، ص 87[ ــدر الس ]المص

بنــاءً على نظريّــة التاريخيّــة، »ليســت النصوص الدينيّــة نصوصًــا مفارقةً 
لبنيــة الثقافــة الـّـي تشــلّت في إطارهــا بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال. والمصــدر 
ــا حقيقــة كونهــا نصوصًــا لغويّــةً  الإلـٰـيّ لتلــك النصــوص لا يلــي إطلاقً
بــكلّ مــا تعنيــه اللغة مــن ارتبــاطٍ بالزمــان والمــان التاريــيّ والاجتماعّي. 
ــه  ــكلام الإلٰــيّ في إطلاقيّت مــا هــو خــارج اللغــة وســابقٌ عليهــا - أي ال
- لا يمــتّ لنــا نحــن البــر بصلــةٍ... فالنــصّ القــرآنّي يســتمدّ خصائصــه 
النصّيّــة الممــزّة له مــن حقائــق بشريّــةٍ دنيويّــةٍ اجتماعيّــةٍ ثقافيّــةٍ لغويّــةٍ في 
المحــلّ الأوّل، وهــو تلــك اللحظــة الّــي نطــق بــه النــيّ محمّــدٌ  فيهــا 

ــة« ]نــر حامــد أبــو زيــد، النــصّ، الســلطة، الحقيقــة، ص 92 و97[. باللغــة العربيّ

النقد

أ - المشــلة الكامنــة في الرؤيــة التاريخيّــة هي تفســرها لحقيقــة 
ت حقيقــة الــوحي كمجموعــةٍ مــن النصــوص  »الــوحي«، فــإذا فُــرِّ
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العربيّــة المســتمدّة مــن الثقافــة الســائدة في جزيــرة العــرب، فنتيجتهــا هي 
أن نقــول: إنّ الــوحي وليــد بيئتــه الحاضنــة له، ونتــاج ظروفــه التاريخيّــة. 
ولكٰــن إذا فسّنــا الــوحي أمــرًا وراء الألفــاظ والكلمــات واللغــات وقلنــا: 
ــة  يّ

ٰ
ــارفَ الإل ــان المع ــدرك الإنس ــا ي ــةٌ به ــةٌ غيبيّ يّ

ٰ
ــةٌ إل ــوحي حال »إنّ ال

ــو  ــب ه ــن الغي ــيّ م ــذا الإدراك والتل ــة، فهٰ ــعادته الحقيقيّ ــة على س الدالّ
المســىّ في لســان القــرآن بالــوحي« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 2، ص 132[. 
فالــوحي التشريــيّ هــو نــوع شــعورٍ باطــيٍّ خــاصٍّ يوجــده الُله - ســبحانه 
- في بعــض آحــاد النــاس، وهــم الأنبيــاء ، المعصومــون مــن الخطــإ 
ــة  ــودة والمألوف ــنخ الإدراكات المعه ــن س ــس م ت، ولي

ّ
ــزل ــيان وال والنس

عنــد البــر ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 160[، فيخــرج الــوحي والقــرآن مــن إطــار 
ــا غــر محصــورٍ في  ا حيًّ ً البيئــة والظــروف التاريخيّــة، ويبــى الــوحي مخــدّ

جــدران الزمــان والمــان.

ب- يحــاول نــر حامــد أبــو زيــد أن يقطــع علاقــة اللغــة مــع العالـَـم 
ــرّ  ــي تع ــة الّ ــل الذهنيّ ــم والمدالي ــاق المفاهي ــا في نط ــارجّي، ويحصره الخ
ــة في  ــلة المهمّ ــذه هي المش ــات. وهٰ ــدّل الثقاف ــدّل بتب ــة وتتب ــن الثقاف ع
نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ. ولا يخــى أنّ تفســر اللغــة منقطعــةً عــن 
ــاة  ــاظ في حي ــتعملو الألف ــه مس ــارف علي ــا تع ــر م ــع الخــارجّي يغاي الواق
« يقصــد توصيــف  ي يســتعمل جملــة »الهــواء نــيٌّ

ّ
البــر. فالشــخص ال

ــل  ــب، ب ــة فحس ــل الثقافيّ ــاني والمدالي ــاظ في المع ــر الألف ــع لا ح الواق
المعــاني هي قنطــرة الوصــل إلى الواقــع. فقطــع علاقــة اللفــظ مــع الواقــع 
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مخالــفٌ للاســتعمالات الشــائعة بــن المســتعملين لتلــك اللغــة، مــع أنّ 
ــة والفهــم. نــي الواقــع عــن اللغــة يســتلزم النســبيّة في المعــاني والدلال

جـ - هــل العلاقــة القائمــة بــن اللغــة والثقافــة مــن طــرف واحــد أو 
ــر بوحدهــا على اللغــة،  ــي تؤثّ مــن طرفــن؟ بمعــى: هــل الثقافــة هي الّ
أم اللغــة تؤثّــر على الثقافــة أيضًــا؟ فــا يخــى أنّ اللغــة وتطوّراتهــا تــرك 
ــادلٌ  ــرٌ متب ــاك تأث ــاً. فهن ــرًّا كام ــا تغ ــة وتغيّه ــةً على الثقاف ــارًا مهمّ آث
ــاه 

ّ
بــن اللغــة والثقافــة، وكّل واحــدٍ منهمــا يؤثـّـر في الآخــر، خلافـًـا للات

ــة على  ــة الثقاف ــن ناحي ــر م ــذا التأث ــل هٰ ــاول أن يجع ي يح
ّ

ــيّ ال التاري
اللغــة فقــط.

د - تســتلزم نظريّــة التاريخيّــة دورًا باطــاً، بمعــى أنّ إدراك لغــة النــصّ 
ــه  ــت في ي تكوّن

ّ
ــر ال ــك الع ــائدة في ذلٰ ــة الس ــف على إدراك الثقاف يتوقّ

اللغــة، مــن جهــةٍ أخــرى أنّ إدراك الثقافــة وفهمهــا متوقّــفٌ على إدراك اللغة 
وفهمهــا، فهنــاك دورٌ واضــح البطــان؛ إذ يتوقّــف فهــم اللغــة على الثقافــة، 

ويتوقّــف فهــم الثقافــة على اللغــة. ]عــرب صالحــى، چالــش بــا ابــو زیــد، ص 143[

3- الأسس السياقيّة وأسباب النزول

ــة اســتفاد أصحــاب  مــن بــن المباحــث المطروحــة في العلــوم القرآنيّ
نظريّــة التاريخيّــة مــن مبحــث »أســباب الــزول« و»المــيّّ والمــدنّي« 
ــزول  ــباب ال ــة؛ لأنّ أس ــذه النظريّ ــل هٰ ــوخ« في تأصي ــخ والمنس و»الناس
ــة في إطــارٍ زمــانيٍّ ومــانيٍّ وثقــافيٍّ  ــات القرآنيّ ــزول تجعــل الآي وشــأن ال

262

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



ــد:  ــو زي ــد أب ــرح حام ــذا ي ــم؛ ف ــا بزعمه ــدّدٌ لا تتجاوزه مح

، أي نــصٌّ تكــوّن في فــرةٍ زمنيّــةٍ تربــو 
ٌ
»إنّ النــصّ القــرآنّي نــصٌّ مجــزّأ

هــا بســياقٍ 
ّ

على العشريــن عامًــا، وارتبطــت أجــزاءٌ كثــرةٌ مــن لحظــة تول
يطلــق عليــه في الخطــاب الديــيّ »أســباب الــزول«. هٰــذا مــن جهــةٍ، ومن 
جهــةٍ أخــرى تعــدّدت مســتويات الخطــاب، بــل وتعــدّدت لغاتــه الثانويّــة 
ي حــدث في حــال المخاطبــن خــال البضــع 

ّ
بالطبــع؛ نتيجــةً للتحــوّل ال

ــصّ،  ــد، الن ــو زي ــد أب ــر حام ــا« ]ن ــصّ خلاله ــوّن الن ــي تك ــنةً الّ ــن س والعشري
الســلطة، الحقيقــة، ص 103[.

ــه لا تقتــر مســتويات الســياق الخــارجّي على  ــد بأنّ ــو زي ــرّح أب وي
معطيــات »أســباب الــزول« و»المــيّّ والمــدنّي« فقــط، بــل تمتــدّ في بنِيــة 
ــبيل  ــاك على س ــا. فهن ــدّ تركيبً ــتوياتٍ أش ــه إلى مس ــرآنّي ذات ــاب الق الخط
المثــال ســياق المخاطــب الأوّل، محمّــدٍ، وهــو ســياقٌ متعــدّدٌ في ذاتــه بــن 
ــن  ــرآنّي - وب ــر الق ــب التعب ــؤاد بحس ــت الف ــت - تثبي ــة والتثبي التهدئ

ــابق[ ــدر الس ــا. ]المص ــد أحيانً ــع والتهدي ــاب والتقري ــوم والعت الل

النقد

ي 
ّ

ــزول« ال ــأن ال ــزول وش ــباب ال ــق بـــ »أس ــا يتعلّ ــبة إلى م بالنس
ــةٌ  ــاك نقــاطٌ وملاحظــاتٌ مهمّ ــة، فهن ــه بعــض أتبــاع التاريخيّ تمسّــك ب

ــار: ــر الاعتب ــا بنظ ــي أن نأخذه ينب

ــيّ مســألة  ــة النــصّ الدي ــي تعتمــد عليهــا تاريخيّ 1 ـ مــن الأمــور الّ
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ــة،  ــات القرآنيّ ــة والآي ــوص الدينيّ ــزول للنص ــباب ال ــزول وأس ــأن ال ش
ــه  ــد بيئت ــه ولي ــم، وأنّ ــرآن الكري ــة الق ــاهدًا على تاريخيّ ــذا ش ــر هٰ وتعت
ــر  ــاك أك ــد أنّ هن ــم يج ــرآن الكري ــع الق ــن يراج ــن م ــة له. ولكٰ الحاضن
ــأن  ــزول وش ــباب ال ــا أس ــس لجميعه ــةٍ لي ــةٍ قرآنيّ ــتّة آلاف آي ــن س م
ــة نزلــت مــن دون شــأن  الــزول، بــل هنــاك كثــرٌ مــن الآيــات القرآنيّ
ــوال  ــاد وأح ــة بالمع ــات المتعلقّ ــض الآي ــزول، كبع ــباب ال ــزول أو أس ال
القيامــة وقصــص الأنبيــاء  وغــر ذٰلــك. وقــد أشــارت كتــب أســباب 
الــزول إلى هــذا الأمــر، فقــد ذكــر الواحــديّ أســباب الــزول لـــ 427 آيــةً 
ــبته 7.5 %  ــا نس ــةً، أي م ــة 6236 آي ــة البالغ ــات القرآني ــوع آي ــن مجم م
مــن آيــات القــرآن الكريــم. وكــذا الســيوطّي قــد جمــع في كتابــه "لبــاب 
النقــول" 888 آيــةً، أي مــا نســبته نحــو 14 % مــن آيــات القــرآن العظيــم. 

ــرآن، ص 256[ ــوم الق ــانّي المعــاصر في عل ــاه العل ــد فاضــل، الاتجّ ]أحمــد محم

ــيّ  ــع التاري ــرآنّي والواق ــصّ الق ــن الن ــةٌ ب ــاك جدلّي ــت هن إذن ليس
ــداثّي. ــر الح ــوّره الفك ــا يتص ــة كم ــة الكليّّ ــو الموجب بنح

ــت في  ــع حدث ــداث والوقائ ــن الأح ــرٌ م ــاك كث ــرى هن ــةٍ أخ ــن جه م
ــا.  ــةٌ في خصوصه ــورةٌ أو آي ــزّل س ــن دون أن ت ــرآن م ــزول الق ــر ن ع
ــةٌ  ــول الله  آي ــد رس ــت في عه ــةٍ حدث ــةٍ أو واقع ــلّ حادث ــس ل فلي
ــا  تخصّهــا، ككثــرٍ مــن غــزوات الرســول. فلــو كان القــرآن منتَجًــا ثقافيًّ
تاريخيًّــا فلمــاذا ســكت القــرآن عــن هٰــذه الأحــداث والوقائــع ولــم تــزل 
ــذا  ــن هٰ ــاف ب ــر والاخت ــذا التغاي ــاذا هٰ ــأنها؟! ولم ــورةٌ في ش ــةٌ أو س آي
القســمين: آيــاتٍ بــا أســباب الــزول، وأســبابٍ وأحــداثٍ بــا آيــاتٍ؟! 
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هٰــذا يــدلّ على أنّ القــرآن له أهــدافٌ شــاملةٌ عامّــةٌ تعــمّ جميــع البــر إلى 
ــه وحســب. ــوم القيامــة، وليــس القــرآن نســيج ثقافت ي

2- يعتقــد كبــار المفــرّون بــأنّ الروايــات الدالـّـة على أســباب الــزول 

تعُــاني مــن عــدّة إشــالّياتٍ:

أ- أنّ أســباب الــزول في نفســها متعارضــةٌ لا ترجــع إلى معــىً واحــدٍ 
ــه. ]الطباطبــائّي، محمّدحســن، الميــزان في تفســر القــرآن، ص 370[ ــوقٍ ويعتمــد علي موث

ب- أنّ جــلّ الروايــات الــواردة في أســباب الــزول على ضعفهــا متضمّنةٌ 
ــا.  ــبة له ــة المناس ــات القرآنيّ ــا على الآي ــة تاریيخًّ ــوادث المنقول ــق الح لتطبي

]المصــدر الســابق[

جـ- أنّ لاختــاف المذاهــب تأثــرًا في لحــن هٰــذه الروايــات وســوقها إلى 
ــا في  ــه. بمعــى أنّ للتعصّــب المذهــي دورًا واضحً ــا بعين مــا يخــدم مذهبً

ــة على شــأن الــزول. ]المصــدر الســابق، ج 4، ص 74[ اختــاق الروايــات الدالّ

 د- أنّ للأجــواء السياســيّة والبيئــات الحاكمــة في كّل زمــانٍ أثــرًا قويًّا في 
الحقائــق، مــن حيــث إخفاؤهــا أو إبهامهــا، فيجــب على الباحــث المتأمّــل 

أن لا يهمــل أمــر هٰــذه الأســباب الدخيلــة في فهــم الحقائــق. ]المصــدر الســابق[

ــةٌ بمعــى  ــا نظريّ ــا أو جلهّ هـ- أنّ مــا ذكــروه مــن أســباب الــزول كلهّ
أنهّــم يــروون غالًبــا الحــوادث التاريخيّــة ثــمّ يشــفعونها بمــا يقبــل الانطباق 
ــا أدّى  ــزول، وربم ــا أســباب ال ــات الكريمــة، فيعدّونه ــن الآي ــا م عليه
ــبة كّل  ــمّ نس ــدٍ ث ــياقٍ واح ــاتٍ ذات س ــدةٍ أو آي ــةٍ واح ــة آي ــك إلى تجزئ ذٰل
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، وإن أوجــب ذٰلــك اختــال نظــم الآيــات  جــزءٍ إلى تنزيــل واحــدٍ مســتقلٍّ
وبطــان ســياقها، وهٰــذا أحــد أســباب الوهــن في نــوع الروايــات الــواردة 

ــزول. ]المصــدر الســابق[ ــباب ال في أس

3- لا يســتلزم ورود أســباب الــزول ذيــل الآيــات الكريمــة تخصيصهــا 

ــا  ــر، كم ــمس والقم ــري الش ــري كج ــرآن يج ؛ لأنّ الق ــاصٍّ ــوردٍ خ بم
ــال  ــت ، ق ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــة ع ــات الصحيح ــه الرواي ــت ب صّرح

: ــادق ــد الص ــن محمّ ــر ب ــام جعف الإم

يـَـةُ 
ْ

 تَمُــوتُ، فَلَــوْ كَنـَـتِ ال
َ

يـَـةَ حَيَّــةٌ ل
ْ

 يَمُــوتُ، وَال
َ

قُــرْآنَ حٌَّ ل
ْ
»إِنَّ ال

ــنْ هَِ  ــرْآن‏، وَلكِٰ قُ
ْ
ــاتَ ال ــةُ، لمََ يَ

ْ
ــتِ ال ــوا مَاتَ ــوَامِ مَاتُ قْ

َ ْ
ــتْ فِ ال إِذَا نزََلَ

ــتْ  ــمْ يَمُ َ ــرْآنَ حٌَّ ل قُ
ْ
ــنَ. إِنَّ ال مَاضِ

ْ
ــرَتْ فِ ال ــا جَ ــنَ كَمَ َاقِ

ْ
ــةٌ فِ ال جَارِيَ

قَمَــرُ، 
ْ
ــمْسُ وَال ــهُ يَْــرِي كَمَــا يَْــرِي اللَّيْــلُ وَالنَّهَــارُ وَكَمَــا يَْــرِي الشَّ وَإنَِّ

ــا« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 35، ص 403[.  لَِ وَّ
َ
وَيَْــرِي عََ آخِرِنَــا كَمَــا يَْــرِي عََ أ

ــع  ــأنّ الوقائ ــا الحكــم ب ــذا الصــدد: »وأمّ ــائّي في هٰ ــة الطباطب م
ّ

ــال العل ق
المذكــورة في أســباب الــزول تخصّــص عمــوم آيــةٍ مــن الآيــات القرآنيّــة، 
ــه، ولا أنّ  ــوّه ب ــي التف ــا لا ينب ــظ، فممّ ــب اللف ــا بحس ــد إطلاقه أو تقيّ
ــص أو تقيَّــد ظاهر الآيــات بخصوصيّةٍ  الظاهــر المتفاهــم يســاعده. ولو تخصَّ
في ســبب الــزول غــر مأخــوذةٍ في لفــظ الآيــة، لمــات القــرآن بمــوت مــن 
نــزل فيهــم، وانقطــع الحجــاج بــه في واقعــةٍ مــن الوقائــع الـّـي بعــد عــر 
التنزيــل، ولا يوافقــه كتــابٌ ولا ســنةٌ ولا عقــلٌ ســليمٌ« ]الطباطبــائّي، الميــزان في 

تفســر القــرآن، ج 5، ص 370[.
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4- الأسس الإنثروبلوجيّة للوحي

تعتقــد النظريّــة التاريخيّــة أنّ النــصّ أداة اتصّــالٍ يقــوم بوظيفــةٍ 
 مــن 

ّ
إعلاميّــةٍ، ولا يمكــن فهــم طبيعــة الرســالة الـّـي يتضمّنهــا النــصّ إل

خــال التعــرّف على أطــراف هٰــذا الخطــاب، وهي تشــتمل على ثــاث ركائز: 

ي أنزل الوحي. 
ّ

أ - المرسِل، وهو الله - تعالى - ال

 . ب - المتلقّ الأوّل للنصّ، وهو النبّي الأكرم

ــرى  ــصّ. وي ــول الله  بالن ــد رس ــون بع ــم المخاطب ــاس، وه جـ - الن
أصحــاب نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ أنّ الركــزة الأساســيّة مــن بــن 
ــز الثــاث هي المتلــيّ الأوّل للــوحي، لذا يقــول نــر حامــد  ــذه الركائ هٰ

أبــو زيــد:  

»هنــاك طبيعــةٌ مزدوجــةٌ للنــصّ، تلــك الطبيعــة الـّـي تجمع بــن الإلهّٰي 
والبــريّ. الله - ســبحانه وتعــالى - هــو المتكلّــم، لكٰــنّ اللغــة الّــى أوحي 
يــن نــزل فيهــم الــوحي(. 

ّ
بهــا كلامــه هي اللغــة العربيّــة )لســان القــوم ال

ــة  ــكاد - صف ــي - أو ي ــم« ين ــب »المتكلّ ــد جان ــوف عن ــا أنّ الوق وشرحن
ــام  ــي الاهتم ــالة تع ــرةٌ. والرس ــةٌ متوات ــرآن، وهي صف ــن الق ــالة« ع »الرس
ــل  ــن تجاه ــرى لا يمك ــةٍ أخ ــن جه ــةٍ، وم ــن جه ــذا م ــب، هٰ بالمخاطَ
»بشريّــة« اللغــة؛ لأنهّــا ظاهــرةٌ اجتماعيّــةٌ. إنّ الجانــب البــريّ في الــوحي، 
ســواءٌ مــن جهــة المتلــيّ الأوّل وهــو النــيّ  أو مــن جهــة اللغــة، هــو 
ــيّ، ص 48[. ــد الخطــاب الدين ــد، نق ــو زي ــد أب ــر حام ــا« ]ن ــلّ اهتمامن ــب أن يحت ي يج

ّ
ال
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يركّــز الخطــاب الحــداثّي على أنّ المتلــيّ الأوّل للــوحي - أعــي 

ــوّل  ــل )الله (، يتح ــن المرسِ ــوحي م ــىّ ال ــا يتل ــول  - عندم الرس
ــصّ  ــدّسٍ؛ لأنّ الن ــر مق ــريٍّ غ ــصٍّ ب ــيّ إلى ن ــكلام الإلٰ ــوحي وال ال
ــا  دخــل ذهــن البــر وقلبــه، وهــو ذهــن النــيّ وقلبــه، فصــار بشريًّ

ــدّسٍ: ــر مق غ

ــزوله الأولى -  ــة ن ــذ لحظ ــصّ من ــد: »الن ــو زي ــد أب ــر حام ــول ن يق
ــا«  يًّ

ٰ
ــا إل ــه »نصًّ ــن كون ــوّل م ــوحي - تح ــة ال ــيّ له لحظ ــراءة الن ــع ق أي م

ــا إنســانيًّا«؛ لأنّــه يتحــوّل مــن التنزيــل إلى التأويــل. إنّ  وصــار فهمًــا »نصًّ
فهــم النــيّ للنــصّ يمثّــل أولى مراحــل حركــة النــصّ مــن تفاعلــه بالعقــل 
ــول  ــم الرس ــة فه ــيّ بمطابق ــاب الدي ــم الخط ــات لمزاع ــريّ، ولا التف الب
للدلالــة الذاتيّــة للنــصّ، على فــرض وجــود هٰــذه الدلالــة الذاتيّــة. إنّ مثــل 
ــن  ــق ب ــه يطاب ــث إنّ ــن حي ــرك م ــن ال ــوعٍ م ــؤدّي إلى ن ــم ي ــذا الزع هٰ
ــن القصــد  ــق ب ــرّ، حــن يطاب ــت والمتغ ــن الثاب ــق والنســيّ، وب المطل
الإلـٰـيّ والفهــم الإنســانّي لهٰــذا القصــد، ولــو كان فهــم الرســول. إنـّـه زعــمٌ 
ــرًا،  ــه ب ــة كون ــاء حقيق ــه بإخف ــيّ، أو إلى تقديس ــه الن ــؤدّي إلى تألي ي

ــابق، ص 126[. ــدر الس ــا« ]المص ــه نبيًّ ــة كون ــز على حقيق والترك

ي يتعلـّـق ببشريّــة المتلــيّ 
ّ

وهٰــذا الجانــب البــريّ للــوحي ال

ــا ومنتجًــا  للنــصّ له دورٌ مهــمٌّ في تاريخيّــة النــصّ الديــيّ، وجعلــه بشريًّ

ــا.  ــا تاريخيًّ ثقافيًّ
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النقد

ي يقــول فيــه نــر حامــد أبــو زيــد: »النــصّ منــذ 
ّ

1- أنّ المقطــع ال

ــوّل  ــوحي - تح ــة ال ــيّ له لحظ ــراءة الن ــع ق ــزوله الأولى - أي م ــة ن لحظ
ــوّل  ــه يتح ــانيًّا«؛ لأنّ ــا إنس ــا »نصًّ ــار فهمً ــا« وص يًّ

ٰ
ــا إل ــه "نصًّ ــن كون م

مــن التنزيــل إلى التأويــل« كلامٌ مبــيٌّ على أنّ هويّــة البــر وذاتــه 
ــن  ــماتها م ــع س ــة - بجمي ــة البشريّ ــا، فخصل ــرّةٌ دائمً ــةٌ ومتغ متبدّل
ت - ذاتيّــةٌ للإنســان لا تنفــكّ عنــه أبــدًا. هٰــذا 

ّ
الخطــإ والنســيان والــزل

ــل   ب
ً

ــدّل ا متب ــرًّ ــل كّل شيءٍ متغ ي يجع
ّ

ــر ال ــن الفك ــق م ــكلام ينبث ال
عــن التغــرّ والتبــدّل. بينمــا تشــمل هٰــذه الفكــرة نفسَــها بحيــث تجعــل 
ــذه  ــس هٰ ــتباه، فنف ــإ والاش ــاً للخط ــا قاب ــكلام بشريًّ ــذا ال ــسَ هٰ نف

ــةٌ. ــةٌ مؤقّت ــة تاريخيّ النظريّ

دٍ  ــدَّ ــر مس ــإ وغ ــن الخط ــومٍ م ــر معص ــرًا غ ــيّ ب ــو كان الن 2- ل

، فلمــاذا أمــر الله  عبــاده في القــرآن بالإطاعــة المطلقــة  بتســديدٍ إلـٰـيٍّ
ولِ 

ُ
طيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
يــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
للنــيّ  وقــال: يـَـا أ

ــه وقــال:  مْــرِ مِنكُْـــمْ ]ســورة النســاء: 59[، ولمــاذا هــدّد الله - تعــالى - نبيَّ
َ ْ
ال

ــا  ــمَّ لقََطَعْنَ ــنِ  ثُ َمِ ــهُ باِلْ ــا مِنْ خَذْنَ
َ َ
ــلِ  ل قَاوِي

َ ْ
ــضَ ال ــا بَعْ لَ عَليَنَْ ــوَّ َــوْ تَقَ وَل

مــة الطباطبــائّي ذيــل هٰــذه 
ّ

وَتِــنَ ]ســورة الحاقّــة: 44 - 46[؛ يقــول العل
ْ
ــهُ ال مِنْ

الآيــة الكريمــة:

»وهٰــذا تهديــدٌ للنــيّ  على تقديــر أن يفــري على الله كذباً، وينســب 
ــاره  ــه واخت ــه بنبوّت ــده أكرم ــن عن ــولٌ م ــو رس ــه، وه ــم يقل ــيئًا ل ــه ش إلي
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ــنُ  ــدتَّ ترَْكَ ــدْ كِ ــاكَ لقََ ن ثبََّتنَْ
َ
 أ

َ
ــوْل َ ــوله: وَل ــى ق ــات في مع ــالته. فالآي لرس

ــدُ  ِ
َ

 ت
َ

مَمَــاتِ ثُــمَّ ل
ْ
يََــاةِ وضَِعْــفَ ال

ْ
ذَقْنَــاكَ ضِعْــفَ ال

َ َّ
هِْــمْ شَــيئًْا قَلِيــاً  إذَِن ل

َ
إلِ

ــرًا ]ســورة الإسراء: 74 و75[، وكــذا قــوله في الأنبيــاء بعــد ذكــر  ــا نصَِ َــكَ عَليَنَْ ل

 َــون ــوا يَعْمَلُ ــا كانُ ــمْ مَ ــطَ عَنهُْ بَِ
َ
ــوا ل كُ شَْ

َ
ــوْ أ َ ــم: وَل ــى عليه ــه العظ نعم

]ســورة الأنعــام: 88[. فمقتــى الآيــات هــو أنّ كّل مــن ادّعى النبــوّة وافــرى على 

الله الكــذب أهلكــه الله وعاقبــه في الدنيــا أشــدّ العقــاب، وهــو منقــوضٌ 
ببعــض مــدّعي النبــوّة مــن الكذّابــن؛ وذٰلــك أنّ التهديــد في الآيــة متوجّــهٌ 
إلى الرســول الصــادق في رســالته لــو تقــوّل على الله ونســب إليــه بعــض مــا 
ــوّة  ــواه النب ــري على الله في دع ــوّة المف ــدّعي النب ــق م ــه، لا مطل ــس من لي

ــرآن، ج 19، ص 405[. ــر الق ــزان في تفس ــائّي، المي ــن الله تعالى«]الطباطب ــاره ع وإخب

  ولا يخــى أنّ القــول ببشريّــة الــوحي يخالــف عصمــة النــيّ الأعظــم
ويخالــف النصــوص الدينيّــة والآيــات القرآنيّة.

3- لقــد ذكــر القــرآن الكريــم قــولَ مَــن ينكــر على الأنبيــاء الســالفين 

بذريعــة أنهّــم بــرٌ لا فضــلَ ولا رجحــانَ لهــم على ســائر النــاس: فَقــالَ 
ــكَ  بَعَ ــراكَ اتَّ ــا نَ ــا وَمَ ا مِثلْنَ ـَـرًَ  ب

َّ
ــراكَ إِل ــا نَ ــهِ مَ ــنْ قَوْمِ ــرُوا مِ يــنَ كَفَ

َّ
 ال

ُ
ــأَ مَ

ْ
ال

ــلْ  ــنْ فَضْــل‏ٍ بَ ــا مِ ــرى‏ لكَُـــمْ عَليَنْ ــا نَ يِ وَمَ
ْ
أ ــرَّ راذِلُــا بــادِيَ ال

َ
ــمْ أ يــنَ هُ

َّ
 ال

َّ
إِل

ـَـرٌَ   ب
َّ

ــمْ إِل نْتُ
َ
ُــوا إِنْ أ ــوله تعــالى: قاَل ــنَ ]ســورة هــودٍ: 27[، وق ــمْ كاذِب نَظُنُّكُـ

 ٍــن طانٍ مُب
ْ
ــل ــا بسُِ توُن

ْ
ــا فَأ ــدُ آباؤُن ــا كانَ يَعْبُ ــا عَمَّ ون نْ تصَُدُّ

َ
ــدُونَ أ ــا ترُي مِثلْنُ

يــنَ كَفَــرُوا مِــنْ قَوْمِــهِ مــا 
َّ

 ال
ُ
مَــأَ

ْ
]ســورة إبراهيــم: 10[، وقــوله تعــالى: فَقــالَ ال

ــلَ عَليَكُْـــمْ ]ســورة المؤمنــون: 24[. نْ يَتَفَضَّ
َ
ـَـرٌَ مِثلْكُُـــم‏ْ يرُيــدُ أ  ب

َّ
هٰــذَا إِل
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ــرًا  ــوا ب ــن ليس ــرٌ، ولكٰ ــم ب ــار بأنهّ ــاء  على الكفّ ــد ردّ الأنبي وق
ـْـنُ 

َ
عاديـّـن، بــل بــرٌ مــنّ الله عليهــم وأوحى لهــم: قَالـَـتْ لهَُــمْ رسُُــلهُُمْ إنِْ ن

 بـَـرٌَ مِثلْكُُـــم‏ْ وَلكِٰــنَّ الَله يَمُــنُّ عَ‏ مَــنْ يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ ]ســورة إبراهيــم: 11[، 
َّ

إلِ
 ]ســورة الكهــف: 110[. فكأنّ  ّ نـَـا بـَـرٌَ مِثلْكُُـــم‏ْ يـُـوحى‏ إلَِ

َ
وقــوله تعــالى: قُــلْ إنَِّمــا أ

ــوحي«  ــوّة وتلــيّ ال ــنّ »النب ــة" جنــسٌ شــاملٌ لجميــع النــاس، ولكٰ "البشري
فصــلٌ ممــزٌّ يمتــاز بــه الأنبيــاء  عــن ســائر النــاس.

نظريّة »تاريخيّة النصّ الدينيّ« 

لقــد تأثـّـرت نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ بالدراســات الحديثــة الـّـي 
شــاعت في العالــم الغــربّي واســتخدمتها لتأصيــل أنّ النــصّ منتـَـجٌ تاريــيٌّ 
وليــد بيئتــه الحاضنــة له، هٰــذه الدراســات والعلــوم الحديثــة الـّـي اســتفاد 

منهــا الحداثيّــون حســب مــا أحصــاه محمّــد أركــون عبــارةٌ عــن:

 ،)Anthropology( - ــة ــاس البشريّ ــم الأجن ــان - أو عل ــم الإنس عل
 ،)Epistemology( ــة ــة المعرف ــس، ونظريّ ــم النف ــاع، وعل ــم الاجتم وعل
والتاريخيّــة، وفقــه اللغــة التاريــيّ والمقــارن )Philology(، وعلــم الآثــار 
ــة والماركســيّة وغيرهــا مــن العلــوم  )Archaeology( ، والفلســفة الوضعيّ

الـّـي تســاهم في تكــوّن "العقــل الحــداثّي". ]أركــون، نحــو نقــد العقــل الإســاميّ، ص 83[

وقــد حــاول الفكــر الحــداثّي العلمــانّي تطبيــق هٰــذه العلــوم 
ــةٍ  ــةٍ متلائم ــةٍ عصريّ ــراءةٍ حديث ــاء ق ــيّ وإنش ــصّ الدي ــة على الن المختلف
ــة  ــز نظريّ ــم. وتركّ ــه بزعمه ــن ومقتضيات ــر الراه ــات الع ــع متطلبّ م
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التاريخيّــة في ضــوء المبــادئ المذكــورة أعــاه على أنّ النــصّ تشــلّ 
ــيّ  ــع التاري ــةً للواق ــرةً مفارق ــس ظاه ــة« ولي ــع والثقاف ــن »الواق وولد م

.» ــافيٌّ ــجٌ ثق ــصّ »منتَ ــاعّي، فالن الاجتم

 لذا يعتقــد الفكــر الحــداثّي أنّ المدخــل العلــيّ لدراســة النــصّ القرآنّي 
ــر  ــة الب ــع حرك ــم م ي ينتظ

ّ
ــع ال ــة، والواق ــع والثقاف ــل الواق ــو مدخ ه

المخاطبــن بالنــصّ، وينتظــم مــع المســتقبِل الأوّل للنــصّ وهــو الرســول، 
ــة في  ــون البداي ــى تك ــذا المع ــة، وبهٰ ــد في اللغ ــي تتجسّ ــة الّ والثقاف
دراســة النــصّ مــن الثقافــة والواقــع بمثابــة بــدء بالحقائــق، ومــن تحليــل 
هٰــذه الحقائــق يمكــن أن نصــل إلى فهــمٍ علــيٍّ لظاهــرة النــصّ. إنّ القــول 
ــجٌ ثقــافيٌّ يكــون في هٰــذه الحــال قضيّــةً بدهيّــةً لا تحتــاج  بــأنّ النــص منتَ

ــاتٍ. ]نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 24[  إلى إثب

يصّرح نصر حامد أبو زيد بالقول:

»إنّ النــصّ الديــيّ تشَــلّ في الواقــع الثقــافّي والاجتماعّي خلال فــرةٍ تزيد 
ي 

ّ
على العشريــن عامًــا. ينبــي تحليل النــصّ الدينّي في إطــار النظام الثقــافّي ال

ينتــي إليــه. فــإنّ دراســتنا لمفهــوم النــصّ ســعياً لتحديــد ماهيّة الإســام لا 
ينبــي أن تغفــل الواقــعَ، بــل عليهــا أن تبــدأ بــه بوصفــه الحقيقــة العينيّــة 
ــع" مفهــومٌ واســعٌ يشــمل  ــي يمكــن الحديــث عنهــا. إنّ "الواق الملموســة الّ
الأبنيــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة والثقافيّــة، ويشــمل المتلــيّ 
الأوّل للنــصّ أعــي رســول الله ، كمــا يشــمل المخاطبــن بالنــصّ. إنّ 
النــصّ أداة اتصّــالٍ يقــوم بوظيفــةٍ إعلاميّــةٍ، ولا يمكــن فهم طبيعة الرســالة 
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ي 
ّ

 بتحليــل معطياتــه اللغويّــة في ضــوء الواقــع ال
ّ

الّــي يتضمّنهــا النــصّ إل
تشَــلّ النــصّ مــن خــاله« ]المصــدر الســابق، ص 26[.

ويركّــز أصحــاب الفكــر الحــداثّي على أنّ القــرآن ظاهــرةٌ لا وجــود لهــا 
خــارج التاريــخ، وهــذا يبطــل الــرأي الســائد مــن أنّ القــرآن قديــمٌ أزليٌّ 
له وجــودٌ في اللــوح المحفــوظ. فــرون اســتحالة أن يكــون النــصّ القــرآنّي 
ــيّّ  ــوخ والم ــخ والمنس ــن الناس ــرات م ــن التغي ــه م ــا في ــا لم ــا وأبديًّ أزليًّ
 أن نعتقــد بفرضيّــةٍ أخــرى وهي: أنّ القــرآن 

ّ
والمــدنّي وأســباب الــزول؟! إل

ــة، وبعــد التشــلّ شــلَّ  ــع والثقاف ــويٌّ تشــلَّ في الواق نــصٌّ تاريــيٌّ ولغَُ
الواقــعَ والثقافــةَ. فالقــرآن تشــلَّ في إطــار الثقافــة، فالنــصّ القــرآنّي ليــس 
 . ــول ــو الرس ــيّ الأوّل وه ــن المتل ــه وع ــه وثقافت ــن مجتمع ــاً ع منفص

نیــا، معنــای مــن، ص 505[ ]کریمــی 

ويستشــهد نــر حامــد أبــو زيــد بمســألة الجــنّ، وكيفيــة الاتصّــال 
ــر النــصّ بواقعــه الثقــافّي ويقــول: بــه، لبيــان تأثّ

ــرى  ــم الأخ ــنّ أو العوال ــم الج ــر بعال ــال الب ــوّر اتصّ ــلّ تص ــد ظ »لق
بصفــةٍ عامّــةٍ جــزءًا مــن المفاهيــم المســتقرّة في الثقافــة العربيّــة 
ــو  ــا. ول ــيّ ذاته ــوحي الدي ــرة ال ــافّي لظاه ــاس الثق ــو الأس ــاميّة، وه الإس
تصوّرنــا خلــوّ الثقافــة العربيّــة قبــل الاســام مــن هٰــذه التصــوّرات لــان 
اســتيعاب ظاهــرة الــوحي أمــرًا مســتحيلً مــن الوجهــة الثقافيّــة، فكيــف 
كان يمكــن للعــربّي أن يتقبّــل فكــرة نــزول الملــك مــن الســماء على بــرٍ 
مثلــه مــا لــم يكــن لهٰــذا التصــوّر جــذورٌ في تكوينــه العقــيّ والفكــريّ. 
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وهٰــذا كلـّـه يؤكّــد أنّ ظاهــرة الــوحي - القــرآن - لــم تكــن ظاهــرةً مفارقــةً 
ــا عليــه وتجــاوزًا لقوانينــه، بــل كانــت جــزءًا مــن  للواقــع، أو تمثّــل وثبً
مفاهيــم ثقافتــه ونابعــةً مــن مواضعاتهــا وتصوراتهــا. ]المصــدر الســابق، ص 34[

ــيّ بــن »الديــن«  ــة النــصّ الدي ــار الحــداثّي في تبيــن ماهيّ ويمــزّ التيّ
ــة  ــة الثابت ــوص المقدّس ــة النص ــو مجموع ــن ه ــيّ«، فالدي ــر الدي و«الفك
ــم  ــة لفه ــادات البشريّ ــو الاجته ــيّ ه ــر الدي ــن أنّ الفك ــا، في ح تاريخيًّ
تلــك النصــوص وتأويلهــا واســتخراج دلالتهــا. ومــن الطبيــيّ أن تختلــف 
الاجتهــادات مــن عــرٍ إلى عــرٍ، بــل ومــن الطبيــيّ أيضًــا أن تختلــف 
ــةٍ  ــدّدٍ - إلى بيئ ــرقيٍّ مح ــرافيٍّ ع ــيٍّ جغ ــاعيٍّ تاري ــعٍ اجتم ــةٍ - واق ــن بيئ م

ــابق، ص 197[ ــدر الس ــادات. ]المص ــدّد الاجته ــة تتع ــرى، وبالنتيج أخ

ــةٍ  ــةٍ ومكانيّ ــروفٍ زمانيّ ــلّ في ظ ــدّسٌ تش ــتٌ ومق ــيّ ثاب ــصّ الدي فالن
وثقافيّــةٍ واجتماعيّــةٍ خاصّــةٍ بمخاطــب الــوحي في جزيــرة العــرب، ولكٰن 
يمكــن تفعيــل هٰــذا النــصّ التاريــيّ الثابــت المقــدّس عــن طريــق تأويــل 
النــصّ، وهــو قــراءةٌ حديثــةٌ للنــصّ وفقًــا للظــروف الاجتماعيّــة الحديثــة 

في الوقــت الراهــن.

ــةً  ــت أم بشريّ ــةً كان ــوص، دينيّ ــة على أنّ النص ــة التاريخيّ ــز نظريّ تركّ
محكومــةٌ بقوانــن ثابتــةٍ، والمصــدر الإلـٰـيّ للنصــوص الدينيّــة لا يُرجهــا 
عــن هٰــذه القوانــن؛ لأنهّــا » تأنســنت« منــذ تجسّــدت في التاريــخ واللغــة 
ــا  ــدّدٍ. إنهّ ــيٍّ مح ــعٍ تاري ــر في واق ــا إلى الب ــا ومدلوله ــت بمنطوقه وتوجّه
محكومــةٌ بجدلّيــة الثبــات والتغــرّ، فالنصــوص ثابتــةٌ في »المنطــوق« 

ــابق، ص 119[ ــدر الس ــوم«. ]المص ــرّةٌ في »المفه ــةٌ متغ متحرّك
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بعبــارةٍ أخــرى أنّ القــرآن نــصٌّ ديــيٌّ ثابــتٌ من حيــث منطوقــه، لكٰنّه 
ــا" يفقــد صفــة  مــن حيــث يتعــرّض له العقــل الإنســانّي ويصبــح »مفهومً
ــق  ــات مــن صفــات المطل ــدّد دلالتــه. إنّ الثب ــه يتحــرّك وتتع ــات، إنّ الثب
، والقــرآن نــصٌّ مقــدّسٌ مــن  والمقــدّس، أمّــا الإنســانّي فهــو نســيٌّ متغــرٌّ
ناحيــة منطوقــه، لكٰنّــه يصبــح مفهومًــا بالنســيّ والمتغــرّ، أي مــن جهــة 

الإنســان، ويتحــوّل إلى نــصٍّ إنســانيٍّ »يتأنســن«. ]المصــدر الســابق، ص 126[

جدليّة الخطاب الدينيّ والخطاب الحداثيّ في معنى النصّ

ــاصر  ــيّ المع ــاب الدي ــد الخط ــد أن ينتق ــو زي ــد أب ــر حام ــاول ن يح
ي يتجسّــد في المذاهــب الإســاميّة - خاصّــةً في مذهــب أهــل الســنّة 

ّ
ال

والجماعــة - عــن طريــق مقايســةٍ بــن الخطــاب الديــيّ والخطــاب الحداثّي 
أو العلمــانّي. ولــلٍّ مــن هٰذيــن الانتماءيــن رؤيــةٌ خاصّــةٌ إلى النــصّ الدينّي 
نســتعرضها في ضــوء هٰــذه المقارنــة الّــي تتّضــح معالــم نظريّــة التاريخيّــة 

للنــصّ الديــيّ مــن خلالهــا أكــر فأكــر.

1- ميزات الخطاب الدينيّ وخصائصه

ــم  ــيّ في العل ــصّ الدي ــبَقٍ على الن ــيٍّ مس ــودٍ ميتافيزي ــان بوج أ- الإيم
ــن. ــن الدفّت ــزوله ب ــل ن ــوظ، قب ــوح المحف ــيّ وفي الل الإلٰ

ــد  ــة عن ــى الأولويّ ــث تعط ــصّ بحي ــل الن ــل وقائ ــز على المرسِ ب- الترك
مناقشــة النصــوص الدينيّــة لله تعــالى، وهــو قائــل النــصّ، والتركــز على فهــم 

مــراده ومقصــوده أكــر مــن التركــز على مســتقبِل الــوحي والمخاطَــب له.
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ــد  ــه يعتم ــاد؛ لأنّ ــظ والإرش ــيّ هي الوع ــاب الدي ــة الخط جـ- أنّ مهمّ
ــاب  ــيّ إلى خط ــاب العل ــوّل الخط ــك يتح ــة، وبذٰل ــل الخطابيّ على الأقاوي

ــصّ، ص 26[ ــوم الن ــد، مفه ــو زي ــد أب ــر حام ــر: ن ــاد. ]انظ ــظ والإرش الوع

ــريٌّ في  ــزءٌ جوه ــرّف" ج ــد أنّ "التط ــو زي ــد أب ــر حام ــد ن د- يعتق
ــن  ــيّةٌ م ــمةٌ أساس ــر« س ــاصر، وأنّ »التكف ــيّ المع ــاب الدي ــيج الخط نس
ــيّ، ص 24[  ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــد أب ــر حام ــر: ن ــيّ ]انظ ــاب الدي ــمات الخط س

ــاب. ــذا الخط ــر« في هٰ ــلّ »التكف ــر« مح ــلّ »التفك ــد ح وق

هـ- يعتقــد أبــو زيــد أنّ الخطــاب الديــيّ يتجاهــل الســياق التاريــيّ - 
الاجتمــاعّي للــراث، ويتعامــل معــه بوصفــه بنــاءً شــعوريًّا مثاليًّــا مفارقـًـا 
لزمانــه ومكانــه رغــم نشــأته منهمــا. بعبــارةٍ أخــرى يســى إلى رفــض الُبعد 
ي 

ّ
التاريــيّ للنــصّ، مــع الفصــل بــن النــصّ وبــن زمانــه وتاريخــه ال

تشــلّ فيــه، بحيــث يزعــم الخطــاب الديــيّ لنفســه قــدرةً على الوصــول إلى 
القصــد الإلٰهّي. ]المصــدر الســابق، ص 95 و185[

يقــول نــر حامــد أبــو زيــد: »ليــس المقصــود بالُبعــد التاريــيّ هنــا 
أســباب الــزول )ارتبــاط النصــوص بالواقع، والحاجــات المثــارة في المجتمع 
ــروف  ــرّ الظ ــام لتغ ــر الأح ــوخ )تغي ــخ والمنس ــم الناس ــع( أو عل والواق
ــد  ــن الُبع ــراد م ــل الم ــرآن، ب ــوم الق ــن عل ــا م ــات( أو غيره والملابس
التاريــيّ هــو مــا يتعلـّـق بتاريخيّــة المفاهيــم الـّـي تطرحهــا النصــوص مــن 
خــال منطوقهــا؛ وذٰلــك نتيجــةٌ طبيعيّــةٌ لتاريخيّــة اللغــة الّــي صيغــت 

ــابق، ص 118[. ــدر الس ــوص« ]المص ــا النص به
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و- مــن خصائــص الخطــاب الديــيّ على مــا يتصــوّره الفكــر الحــداثّي 

هــو التوحيــد بــن الفكــر الديــيّ والديــن، وتطابــق التفســر مــع النــص. 

]المصــدر الســابق، ص 95[

ز- مــن خصائــص الخطــاب الديــيّ التجمّــد على النصــوص وتزييــف 

مقاصــد الــوحي الكليّّــة، وإلغــاء حقائــق التاريــخ واللغــة ومحاربــة العقــل 

ــوحي. ]المصــدر الســابق، ص 134[ ــرّره ال ي ح
ّ

ال

2- ميزات الخطاب الحداثيّ وخصائصه

ــع الثقــافّي والاجتمــاعّي  ــي تشَــلّ في الواق أ- التركــز على أنّ النــصّ الدي

خــال فــرةٍ تزيــد على العشريــن عامًــا. ينبــي تحليــل النــصّ الديــيّ في إطار 

ــع الثقــافّي  ــة عــن الواق ي ينتــي إليــه. ولا ينبــي الغفل
ّ

ــافّي ال النظــام الثق

والتاريــيّ، بــل علينــا أن نبــدأ بالواقــع بوصفــه الحقيقــة العينيّــة الملموســة 

الّــي يمكــن الحديــث عنهــا. ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 26[ 

قال نصر حامد أبو زيد:

»الواقــع هــو الأصــل ولا ســبيل لإهــداره، مِــن الواقــع تكــوّن النــصّ، 

ــة  ــه بفعالّي ــه صيغــت مفاهيمــه، ومــن خــال حركت ــه وثقافت ومــن لغت

ــرًا.  ــع أخ ــا، والواق ــع ثانيً  والواق
ً

ــع أوّل ــه، فالواق ــدّد دلالت ــر تتج الب

ــوّل  ــة يح ــى والدلال ــت المع ــدٍ ثاب ــصٍّ جام ــاب ن ــع لحس ــدار الواق وإه
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ــدار  ــق إه ــن طري ــطورةٍ ع ــصّ إلى أس ــوّل الن ــطورةٍ، يتح ــا إلى أس كليهم

ي يفســح المجــال 
ّ

بعــده الإنســانّي والتركــز على بعــده الغيــيّ، الأمــر ال

ــع إلى  ــوّل الواق ــاك، ويتح ــصّ هن ــة الن ــن طبيع ــةٍ ع ــاؤلاتٍ عقيم لتس

أســطورةٍ نتيجــةً لتثبيــت المعــاني والدلالات، وإضفــاء طابــعٍ نهــائيٍّ 

عليهــا؛ تأسيسًــا على مصدرهــا الغيــيّ، ثــمّ محاولــة فــرض المعــى الثابــت 

ــة  ــة الحتميّ ــانّي، والنتيج ــاعّي الإنس ــع الاجتم ــرض على الواق الأزلّي المف

لٰذلــك إهــدار النــص والواقــع معًــا واســتبدال الأســطورة بهمــا« ]انظــر: نــر 

ــيّ، ص 130 و131[. ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــد أب حام

ب- يعتمــد الخطــاب الحــداثّي أو الــوعي العلــيّ على إنجــازات العلــوم 
ــويَّ  ــبَ اللغ ــد الجان ــوص، ويؤكّ ــة النص ــال دراس ــةً في مج ــة، خاصّ اللغويّ
ــار  ــربّي على الاعتب ــيّّ الع ــب الف ــل الجان ــيّ، ويفضّ ــصّ الدي والأدبيَّ للن

ــصّ، ص 26[  ــوم الن ــد، مفه ــو زي ــد أب ــر حام ــصّ.] انظــر: ن ــيّ للن الدي

    إذن يــرّ الخطــاب الحــداثّي على دراســة "النــصّ" مــن حيــث كونــه 
ــا لغويًّــا، أي مــن حيــث بنائــه وتركيبــه ودلالتــه وعلاقتــه بالنصــوص  نصًّ
 لمجــال "الدراســات 

ّ
ــاء لهــا إل ــةٍ، دراســةً لا انتم ــةٍ معيّن الأخــرى في ثقاف

ــة" في الــوعي المعــاصر. يعتقــد الخطــاب العلــيّ أنّ المنهــج الوحيــد  الأدبيّ
ي 

ّ
ــويّ ال ــل اللغ ــج التحلي ــو منه ــالة، ه ــم الرس ــن لفه ــانّي الممك الإنس

ــام  ــار النظ ــه في إط ــل معطيات ــال تحلي ــن خ ــيّ م ــكلام الإلٰ ــدرس ال ي
ــابق، ص 18 و26[ ــدر الس ــه. ]المص ــىّ في ي تج

ّ
ــافّي ال الثق
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جـ- بنــاءً على الخطــاب الحــداثّي أنّ النــصّ الديــيّ ليــس له خلفيّــةٌ 
ميتافيزيقيّــةٌ مســبقًا على وجود النــصّ في العلــم الإلهّٰي أو في اللــوح المحفوظ:

ــن  ــه وب ــن نفس ــصّ ع ــه الن ــا يطرح ــن م ــل ب ــة أنّ الفص »في الحقيق
ــه  ــاء عن ــلٌ لا غن ــن فص ، لكٰ ــيٌّ ــلٌ تعسّ ــه فص ــة عن ــه الثقاف ــا صاغت م
. والمقصــود  للتوضيــح والبيــان. إنّ النــصّ في حقيقتــه وجوهــره منتــجٌ ثقــافيٌّ
ــه تشــلّ في الواقــع والثقافــة خــال فــرةٍ تزيــد على العشريــن  ــك أنّ بذٰل
ــإنّ  ــا، ف ــا عليه ــةً ومتّفقً ــدو بدهيّ ــة تب ــذه الحقيق ــت هٰ ــا. وإذا كان عامً
الإيمــان بوجــودٍ متافيزيــيٍّ ســابقٍ للنــصّ يعــود لــي يطمــس هٰــذه الحقيقة 
ــيّ لظاهــرة النــصّ. إنّ  ــةَ الفهــم العل ــمّ إمكانيّ ــر مــن ث ــة، ويعكّ البدهيّ
ــة أيّ وجــودٍ ســابقٍ  الإيمــان بالمصــدر الإلٰــيّ للنــصّ، ومــن ثــمّ لإمكانيّ
لوجــوده العيــيّ في الواقــع والثقافــة، أمــرٌ لا يتعــارض مــع تحليــل النــصّ 

ــا« ]المصــدر الســابق، ص 24[. ــي اليه ــي ينت ــة الّ ــم الثقاف مــن خــال فه

 د- التركــز على دور المســتقبِل أو المتلــيّ الأوّل للنــصّ، وهــو النــيّ 
ــر  ــول ن ــالى. لذا يق ــو الله تع ــل وه ــن المرسِ ــا ع ــم  عوضً الأعظ
حامــد أبــو زيــد: »إذا كان الفكــر الديــيّ يجعــل قائــل النصــوص - الله 
 - محــورَ اهتمامــه ونقطــة انطلاقــه، فإننّــا نجعــل المتلــيّ - الإنســان - 
بــكلّ مــا يحيــط بــه مــن واقــعٍ اجتمــاعيٍّ تاريــيٍّ نقطــة البــدء والمعــاد. 

ــيّ، ص 200[ ــد الخطــاب الدين ــد، نق ــو زي ]انظــر: نــر حامــد أب

هـ- التركــز على تعدّديـّـة التفاســر والتأويــات وفــق المتغــرّات 
ي يتنــاول العالـِـم المتخصّــص مــن 

ّ
العديــدة المتنوعّــة، كالأفــق المعــرفّي ال

ــص، ص 9 و10[ ــوم الن ــد، مفه ــو زي ــد أب ــر حام ــر: ن . ]انظ ــصَّ ــاله الن خ
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ــا  و- أنّ الخطــاب العلــيّ الحديــث يعــدّ الخطــاب الديــيّ فكــرًا رجعيًّ
تثبيتيًّــا ديناميكيًّــا يحافــظ على الأوضــاع الاجتماعيّــة المتردّيــة ويســاندها، 
ــيّ".  ــوعي العل ــن "ال ــد ع ي يبع

ّ
ــوجّي" ال ــه الأيديول ــتنكر "التوجي ويس

بعبــارةٍ أخــرى أنّ الخطــاب العلــيّ يعــدّ نفســه ديالكتيــاً صاعــدًا، ويعــدّ 
الخطــابَ الديــيَّ الشــائعَ ديالكتيــاً هابطًــا؛ لأنّ الخطــاب الديــيّ يبــدأ مــن 
ــاب  ــنّ الخط ــنّ، ولكٰ ــيّّ والمتع ــةٍ إلى الح ــةٍ هابط ــالّي في حرك ــق المث المطل
العلــيّ يبــدأ مــن الحــيّّ العيــيّ صعــودًا، يبــدأ مــن الحقائــق والبدهيّات 

. ]المصــدر الســابق، ص 26[ ــا هــو خــيٌّ ليصــل إلى المجهــول ويكشــف عمّ

ز- أنّ الخطــاب العلــيّ قائــمٌ على أســاس التفرقــة الواضحــة بــن الفكر 
ــوص في  ــن النص ــا وب ــوص وتأويله ــم النص ــن فه ــن، أي ب ــيّ والدي الدي
ذاتهــا. فهنــاك فــرقٌ بــن الفكــر الديــيّ وبــن النصــوص الدينيّــة في ذاتهــا. 
وهٰــذه التفرقــة تســى إلى فهــمٍ موضــوعيٍّ للنصــوص لا إلى إلغــاء النصوص، 
ــريٍّ  ــرٍ ب ــن فك ــة« ع ــاع »القداس ــزع قن ــرى ل ــةٍ أخ ــن جه ــى م وتس
وخطــابٍ إنســانيٍّ، فليســت العلمانيّــة في جوهرهــا ســوى التأويــل الحقيــيّ 

ــيّ، ص 30 و31[ ــد، نقــد الخطــاب الدين ــو زي ــن. ]انظــر: نــر حامــد أب ــيّ للدي ــم العل والفه

ح- أنّ الخطــاب العلــيّ يدعــو إلى ضرورة التحــرّر مــن عبوديـّـة 
ــةٍ  ــةٍ تاريخيّ ــب رؤي ــل بحس ــة، وضرورة التأوي ــة الحرفيّ ــراءة النصّيّ الق
ــةٍ للنــصّ، وفي ضــوء مــا يتحقّــق مــن تطــوّرٍ وتغــرٍّ في الأزمنــة  موضوعيّ

والأحــوال ومناهــج التفكــر. ]المصــدر الســابق، ص 32[

وثمّة خصائص أخرى ثانويّةٌ لا يتسّع المجال لذكرها.
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اللوازم المترتّبة على »تاريخيّة النصّ الدينيّ«

ــصّ  ــة الن ــةٍ وتاريخيّ ــورةٍ عامّ ــياء بص ــة للأش ــة التاريخيّ ــتلزم الرؤي تس
الديــيّ بصــورةٍ خاصّــةٍ لــوازمَ وآثــارًا خطــرةً ومهمّــةً نســتعرضها فيمــا يلي:

ــروف  ــة الظ ــق رهين ــياء والحقائ ــع الأش ــة أنّ جمي ــاءً على التاريخيّ أ- بن
التاريخيّــة والبيئــة الحاضنــة لهــا، فــي محبوســةٌ ومتأطّــرةٌ بتلــك البيئــة لا 
تتجاوزهــا، ولا يمكــن إسراؤهــا وإعمامهــا إلى ســائر الظــروف التاريخيّــة 

والبيئــات الاجتماعيّــة الأخــرى.

ب- مــن الآثــار المترتبّــة على التاريخيّــة "بشريّــة الديــن"، وأنّ التعاليــم 
الدينيّــة لهــا قابليّــة الخطــإ والنقــد والتقييــم، وهٰذا يوجــب أن يفقــد الدين 
ــتٍ لا  ــيٍّ مؤقّ ــرٍ تاري ــوّل إلى أم ــامية، ويتح ــه الس ــه ومرجعيّت مشروعيّت

يعــرّ عــن حقائــق عينيّــةٍ واقعيّــةٍ.

ــرّ  ــيلان والتغ ــل الس ــو أص ــة ه ــة على التاريخيّ ــار المترتبّ ــن الآث جـ- م
وعــدم الثبــات والدوام في الأشــياء، بمعــى أن تتبــدّل هويّــةُ الأمور والأشــياء 
ــة الســائدة عليهــا. بمــا أنّ  ــة والبيئــة الاجتماعيّ ــدّل الظــروف التاريخيّ بتب
نها  الأســباب والظــروف التاريخيــة تؤثـّـر على ذات الأشــياء تأثيًرا عميقًــا وتكُوِّ
ــة،  ــه التاريخيّ ــاج ظروف ــة له ونت ــه الحاضن هــا، فــلّ شيءٍ وليــد بيئت

ِّ
وتول

نــات تتبــدّل المســبَّبات والمعلــولات بتبعهــا،  فــإذا تتبــدّل الأســباب والمكوِّ
فــا شيء ثابتًــا في الكــون والوجــود، حــىّ هويّــة الإنســان ومقوّماتــه الذاتيّة 

تتحــوّل بتحــوّل الظــروف الزمانيّــة والمكانيّــة والتاريخيّــة.
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د- مــن اللــوازم المترتبّــة على التاريخيّــة نــي »الكليّّــة« )Universality(؛ 
ــارف  ــوم والمع ــاملة في العل ــة والش ــام الكليّّ ــد والأح ــي القواع ــى ن بمع
ــرٍ  ــة في أط ــارف البشريّ ــر المع ــز على ح ــة تركّ ــة؛ لأنّ التاريخيّ البشريّ
ــةٍ محــدّدةٍ لا يمكــن تعميمهــا لســائر الظــروف والبيئــات،  ــةٍ ثقافيّ تاريخيّ
ــوم  ــان والعل ــاة الإنس ــةٍ في حي ــةٍ ثابت ــدةٍ كليّّ ــي أيّ قاع ــتلزم ن ــذا يس وهٰ
البشريّــة. ومــن الغريــب أنّ التاريخيّــة نفســها تشــتمل على ادّعاءاتٍ كليّّــةٍ 

ــع القــرون والأعصــار. ــةٍ لجمي عامّ

ــة  ــلٍ عامٍّ وتاريخيّ ــة بش ــة على التاريخيّ ــوازم الطارئ ــة الل ــن جمل هـ- م
النــصّ الديــيّ بصــورةٍ خاصّــةٍ نــي الفطــرة والــزعات الفطريّــة المغــروزة 
في وجــود الإنســان؛ لأنّ التاريخيّــة تركّــز على نــي الحقائــق الثابتــة 
ــد  ــان ولي ــودَ الإنس ــرى أنّ وج ــاس، وت ــع الن ــوزة في جمي ــركة المرك المش

ــة. ــة والاجتماعيّ ــه التاريخيّ ــة له وظروف ــه الحاضن بيئت

ــورّط في  ــة الت ــة التاريخيّ ــات لنظريّ ــج والتداعي ــمّ النتائ ــن أه و- م
ــيّ  ــصّ الدي ــا إنّ الن ــة. وإذا قلن ــبيّة« )Relativism( والتعدّديّ ــة »النس ورط
" يتشــلّ في الظــروف التاريخيّــة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة  "منتَــجٌ ثقــافيٌّ
الخاصّــة بــه، فبالنتيجــة إذا تغــرّت تلــك الظــروف الثقافيّــة والتاريخيّــة، 
ــيّ  ــصّ الدي ــرّ الن ــه يتغ ــصّ، فبتبع ــه الن ــلّ في ي تش

ّ
ــع ال ــدّل الواق وتب

بتغيّهــا ويتبــدّل بتبدّلهــا، وهٰــذا يــؤدّي إلى النســبيّة والتعدّديـّـة في الديــن. 
فهنــاك نصــوصٌ متعــدّدةٌ وفقًــا لتعــدّد الثقافــات والظــروف الاجتماعيّــة 
والاقتصاديـّـة المواكبــة لهــا. فلــو نـُـزّل القــرآن في بيئــةٍ ثقافيّــةٍ واجتماعيّــةٍ 
أخــرى غــر شــبه جزيــرة العــرب، لــان القــرآن متغايــرًا تمامًــا لمــا نجده 
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اليــوم بــن أيدينــا. وهٰــذا مــن اللــوازم والآثــار الخطــرة لنظريّــة تاريخيّــة 
النــصّ الديــيّ؛ لذا نــرى أنّ نــر حامــد أبــو زيــد يــرّح بهٰــذه النتيجــة 

في كتابــه "نقــد الخطــاب الديــيّ":

»مــن الطبيــيّ أن تصــوغ النصــوص علاقــة الله والإنســان مــن خــال 
الثنائيّــات اللغويّــة - الاجتماعيّــة، لكٰــن إذا كانــت اللغــة تتطــوّر بتطــوّر 
حركــة المجتمــع والثقافــة، فتصــوغ مفاهيــم جديــدةً، أو تطــوّر دلالات 
ــل  ــيّ - ب ــن الطبي ــوّرًا، فم ــر تط ــاتٍ أك ــن علاق ــر ع ــا للتعب ألفاظه
والــروريّ - أن يعــاد فهــم النصــوص وتأويلهــا بنــي المفاهيــم التاريخيّــة 
ــانيّةً  ــر إنس ــاصرة، والأك ــم المع ــال المفاهي ــة، وإح ــة الأصليّ الاجتماعيّ
ــزال  ــة لا ت ــاظ القديم ــصّ. إنّ الألف ــون الن ــات مضم ــع ثب ــا م وتقدّمً
حيّــةً مســتعملةً، لكٰنّهــا اكتســبت دلالاتٍ مجازيّــةً، والإصرار على ردّهــا 
ــدارٌ  ــا إه ــي تصوغه ــم الّ ــاء المفاهي ــة وإحي ــة القديم ــا الحرفيّ إلى دلالاته
للنــصّ والواقــع معًــا، وتزييــفٌ لمقاصــد الــوحي الكليّّــة« ]انظــر: نــر حامــد أبــو 

ــيّ، ص 133[. ــد الخطــاب الدين ــد، نق زي

كذٰلــك يقــول: »القــراءة الـّـي تتــمّ في زمــانٍ تــالٍ في مجتمــعٍ آخــر تقــوم 
ــا  على آلّيتــن متكاملتــن: الإخفــاء والكشــف، تخــي مــا ليــس جوهريًّ
بالنســبة لهــا - وهــو مــا يشــر عادةً إلى الزمــان والمــان إشــارةً لا تقبــل 
التأويــل - وتكشــف عمّــا هــو جوهــريٌّ بالتأويــل. وليــس ثمّــة عنــاصر 
جوهريّــةٌ ثابتــةٌ في النصــوص، بــل لــلّ قــراءةٍ - بالمعــى التاريــيّ 

ــابق، ص 118[. ــدر الس ــصّ« ]المص ــفه في الن ي تكش
ّ

ــا ال ــاعّي - جوهره الاجتم
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ــن  ــة م ــة التاريخيّ ــب على نظريّ ــي تترتّ ــبيّة« الّ ــنّ »النس ــن أن نب يمك
ــتخراج  ــأنّ اس ــد ب ــد يعتق ــو زي ــد أب ــر حام ــو أنّ ن ــر، وه ــارٍ آخ منظ
ــن  ــدف م ــة واله ــو الغاي ــى ه ــة« والمع ــن »الدلال ــوى م ــزى« والفح »المغ
ــةٌ  ــاقٌ فكريّ ــرّه له آف ــصّ ومف ــارئ الن ــرى أنّ ق ــةٍ أخ ــن جه ــصّ. م الن
ــذه  ــةٍ خاصّــةٍ، ولهٰ ــةٍ واجتماعيّ ــةٌ تشــلّت في بيئــةٍ ثقافيّ ــاتٌ ذهنيّ وخلفيّ
ــل  ــة تأوي ــمٌّ في عمليّ ــة دورٌ مه ــبقات الفكريّ ــة والمس ــات الذهنيّ الخلفيّ
ــة  النــصّ. فــلّ قــارئٍ يفــرّ النــصّ ويفهمــه في ضــوء مســبقاته الفكريّ
ــدّدةً  ــصّ متع ــاني الن ــل مع ــذا يجع ــة. وهٰ ــة والثقافيّ ــه الاجتماعيّ ونزعات
نســبيّةً لــلّ فــردٍ فــردٍ مــن الفاهمــن والقارئــن للنــصّ. فمــن الحــريّ بنــا 
ــد أركــون مــن »النســبيّة« و«الفــوضى« في  ــه محمّ ــرّ ب أن نستشــهد بمــا أق

ــيّ: ــصّ الدي ــة للن ــراءة التاريخيّ الق

»إنّ القــراءة الـّـي أحلـُـم بها هي قــراءةٌ حــرّةٌ إلى درجة التشّرد والتســكّع 
اهــات... إنهّــا قــراءةٌ تجــد فيهــا كّل ذاتٍ بشريّــةٍ نفسَــها، ســواءٌ 

ّ
في كّل الات

أكانــت مســلمةً أم غــر مســلمةٍ. أقصــد قــراءةً تــرك فيهــا الذات الحرّيّــة 
ــوّرات،  ــار والتص ــن الأف ــط ب ــة في الرب ــا الخاصّ ــها ولديناميكيّته لنفس
ــا  ــرآن( طالم ــابٍ )أي الق ــن كت ــةٍ م ــارةٍ بحرّيّ ــوصٍ مخت ــن نص ــا م انطلاقً
ــة  ــذ الحرّيّ ــي تحبّ ــوضى الّ ــا الف ــاه«، ولكٰنّه ــون »فوض ــه الباحث عاب علي
اهــات« ]أركــون، الفكــر الأصــولّي واســتحالة التأصيــل، ص 76[. وهٰــذا 

ّ
المتــرّدة في كّل الات

ا بحيــث يســتلزم أن تناقــض نظريّــة  الاعــراف مــن أركــون غريــبٌ جــدًّ
التاريخيّــة نفســها.
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ــه  ــه وغايت ــن غرضَ ــد الدي ــيّ يفق ــصّ الدي ــة الن ــاءً على تاريخيّ ز- بن
ــن  ــة أنّ الدي ــة التاريخيّ ــاءً على الرؤي ــه بن ــة"؛ لأنّ ــو "الهداي ــة، وه الرئيس
ــانٍ  ــلّ إنس ــان، ف ــخ والزم ــة والتاري ــن واللغ ــودٍ: الذه ــة قي ــدٌ بأربع مقيّ
ــة،  ــود الأربع ــذه القي ــن ويفهمــه حســب هٰ ــرّ الدي ــخ يف ــرّ التاري على م
ــان،  ــض الأحي ــارض في بع ــن وتتع ــن الدي ــام م ــر والأفه ــدّد التفاس فتتع
ــة والبيئــة  ــة المطلوبــة بــن ركام الظــروف التاريخيّ يّ

ٰ
فتضيــع الهدايــة الإل

الثقافيّــة لــلّ فــردٍ مــن أبنــاء البــر. بينمــا وصــف القــرآن نفسَــه بأنـّـه: 
ــا  ــة" وم ــة" و"الإبان ــة"، و"الهداي ــان"، و"البينّ ــقّ"، و"البره ــور"، و"الح "الن
ــة المحضــة  ــدلّ على الهداي ــي ت ــك مــن الأوصــاف والســمات الّ شــابه ذٰل

ــن. والنــور المب

ح- نــي الفهــم الصحيــح الخالــص للنصــوص الدينيّــة، وعــدم الوصول 
ــه  ــه وثقافت ــرٌ ببيئت ــيٍّ متأثّ ــصٍّ دي ــا؛ لأنّ كّل ن ــيّ لمُلقيه ــراد الواق إلى الم
 مــن عاش تلــك 

ّ
ــدرك مغــزاه ومقصــوده الحقيــيّ إل الحاضنــة له، فــا يُ

ــد  ــيّ بع ــصّ الدي ــم الن ــن أراد أن يفه ــة، فمَ ــروف التاريخيّ ــة والظ البيئ
ألــفٍ وأربعمئــة ســنةٍ، وهــو لا يعــرف الظــروف والبيئــة التاريخيّــة الّــي 
كانــت مهيمنــةً على النــصّ الديــيّ، فكيــف يمكــن له أن يــدرك مــراد الله 

 مــن كلامــه؟!

ــة،  ــة والحتميّ ــدم القطعيّ ــة ع ــة على التاريخيّ ــوازم المترتبّ ــن الل ط- م
ــط كلَّ شيءٍ  ي يني

ّ
ــاه ال

ّ
ــن؛ لأنّ الات ــدل اليق ــال ب ــز على الاحتم والترك

بالظــروف الزمانيّــة والمكانيّــة والبيئــة الاجتماعيّــة والثقافيّــة، لا يمكــن 
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أن يتبــىّ اليقــن والقطعيّــة؛ لأنّ اليقين يــازم الثبات والدوام، ويســتلزم 
البرهــان اليقيــيّ، فــا مجــال للاحتمــال والتخمــن والتخــرّص؛ لذا يقــول 

أحــد روّاد التاريخيّــة:

»التاريخيّــة تعــي أن لا يجعــل النــصّ أو المذهــب نفســه بشــلٍ متعــالٍ 
ــراضّي،  ــع الآنّي الاف ــن الطاب ــه في ضم ــل نفس ــل يجع ــخ، ب ــوقَ التاري ف
ويتّصــف بصفــةٍ احتمالّيــةٍ بعيــدًا عــن الاســراتيجيّة الدوغمائيّــة« 

ــاميّ، ص 135[. ــل الإس ــد العق ــو نق ــون، نح ]أرك

الدراسة النقديّة لنظريّة تاريخيّة النصّ الدينيّ

ــة  ــا نظريّ ــت عليه ــي بنُي ــس الّ ــادئ والأس ــا إلى المب ــد أن تطرّقن بع
ــم  ــوم بتقيي ــا أن نق ــي هن ــا ينب ــد تبيينه ــيّ«، وبع ــصّ الدي ــة الن »تاريخيّ

ــا: ــل فيه ــن الباط ــقّ م ــزّ الح ــا لنم ــة ونقده ــذه النظريّ هٰ

1 ـ الأســس والمصــادر المعرفيّــة الّــي يعتمــد عليهــا الفكــر الحــداثّي 
ــة  ــيّة والتجريبيّ ــس الحسّ ــد - هي الأس ــو زي ــد أب ــر حام ــة ن - خاصّ
الـّـي تعتمــد على الأمــور المحسوســة والملموســة في الواقــع العيــيّ. 
ــه ينكــر الوجــود المســبق للقــرآن الكريــم  والشــاهد على هٰــذا الادّعاء أنّ
ــوظ«  ــوح المحف ــر »الل ــيّ، ويعت ــم الإلٰ ــوظ وفي العل ــوح المحف في الل
ــو  ــد أب ــر حام ــو أنّ ن ــر ه ــاهد الآخ ــم. والش ــرآن الكري ــازًا في الق مج
زيــد يعتقــد بــأنّ بعضًــا مــن المفاهيــم والألفــاظ المســتعملة في القــرآن 
ــذات«  ــد« و«التعوي ــنّ« و«الحس ــحر« و«الج ــيطان« و«الس ــوم »الش كمفه
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ــدات  ــة معتق ــن جمل ــت م ــل كان ــا، ب ــة له ــي لا واقعيّ ــم الّ ــن المفاهي م
ــواهد  ــة الش ــن جمل ــم، وهي م ــوحي وثقافته ــزول ال ــر ن ــاس في ع الن

ــيّ، ص 205[ ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــد أب ــر حام ــر: ن ــة. ]انظ التاريخيّ

وهٰــذا إن دلّ على شيءٍ، فإنمّــا يــدلّ على أنّ نــر حامــد أبــو زيــد متأثرٌّ 
بالأســس المعرفيّــة الحسّــيّة التجريبيّــة، وعلى فكــره مســحةٌ مــن الفلســفة 
الوضعيّــة. وقــد تــمّ نقــد الأســس المعرفيّــة للمدرســة الحسّــيّة التجريبيّــة 
في مجــال »نظريّــة المعرفــة«، وأثبــت الفلاســفة بطلانهــا وفســادها، فــإذا 

تهــدّم المبــى تهــدّم البنــاء بتبعــه. 

2 ـ أنّ نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ تناقــض نفسَــها وتبُطــل ذاتهَــا؛ 
ــافيٍّ  ــيجٍ ثق ــاصٍّ ونس ــيٍّ خ ــارٍ تاري ــلّت في إط ــة تش ــذه النظريّ لأنّ هٰ
دٍ، فــا وجــود لهــا خــارج التاريــخ، فليســت منفصلــةً  واجتمــاعيٍّ محــدَّ
رهــا. فالتاريخيّــة نظريّــةٌ بشريّــةٌ غــر  عــن مجتمعهــا وثقافتهــا ولغتهــا ومنظِّ
ــاعيٍّ  ــافيٍّ اجتم ــعٍ ثق دةٍ، وفي واق ــدَّ ــةٍ مح ــرةٍ تاريخيّ ــلّت في ف ــةٍ تش س مقدَّ
ــروف  ــا والظ ــا وثقافته ــدة بيئته ــصّ ولي ــة الن ــة تاريخيّ . إذن نظريّ ــاصٍّ خ
الاجتماعيّــة الـّـي تحيــط بهــا، فــي منتـَـجٌ ثقــافيٌّ متأثـّـرٌ ببيئتهــا الحاضنــة 
ــة في العــر  ــذه النظريّ ــدة مــن هٰ ــا، فــا جــدوى ولا فائ لهــا ومكوّناته
الراهــن للثقافــات والبيئــات المغايــرة لهــا حســب المدلــول المطابــيّ لهــا، 

ــة أوّل مــا تهدّمــه هــو نفســها وذاتهــا. ــة التاريخيّ فنظريّ

يمكــن ذكــر هٰــذا الإشــال النقــيّ بصــورةٍ أخــرى وهي: لا شــكّ أنّ 
ــا نــر حامــد  ــي اســتلهم منه ــة الّ ــات المعتزل الفكــر الاعــزالّي ونظريّ
أبــو زيــد، تكوّنــت في بيئــةٍ ثقافيّــةٍ تاريخيّــةٍ اجتماعيّــةٍ خاصّــةٍ وفي حقبــةٍ 
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ــة  ــة تاريخيّ ــا نظريّ ــلّت فيه ــي تش ــة الّ ــا أنّ البيئ ــدّدةٍ، وبم ــةٍ مح زمنيّ
النــصّ الديــيّ تختلــف عــن البيئــة الثقافيّــة الاجتماعيّــة للاعــزال فــا 
ــل  ــة في تأصي ــد أن يســتفيد مــن آراء المعتزل ــو زي يجــوز لنــر حامــد أب
نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ، ولكٰنّــه اعتمــد على ثقافــة غــر ثقافتــه، 

 نــوعً مــن التناقــض.
ّ

وليــس هٰــذا إل

ــع  ــز على »الواق ــة هي الترك ــة التاريخيّ ــة في نظريّ ــة المركزيّ 3 ـ النقط
ــن  ــود م ــو المقص ــا ه ــن م ــة«، ولكٰ ــروف التاريخيّ ــيّ« أو »الظ التاري
ــة  ــة« أو »البيئ ــات التاريخيّ ــباب والأرضيّ ــة« أو »الأس ــروف التاريخيّ »الظ

ــة؟ ــاع التاريخيّ ــا أتب ــي يكرّره ــة« الّ ــة والاجتماعيّ الثقافيّ

هناك عدّة فروضٍ واحتمالاتٍ:

أ- المــراد مــن الظــروف والبيئــة التاريخيّــة هــو نفــس الزمــان والمــان 
ــور  ــه الأم ــدّر ب ي يقُ

ّ
ــزان ال ــاس والم ــو المقي ــرفّي، وه ــا الع بمعناهم

ــداث  ــياء والأح ــان وعاءان للأش ــان والم ــى أنّ الزم ــداث. لا يخ والأح
ــا. ــرّا ذواته ــياء ويغ ــة الأش ــرا في حقيق ــن أن يؤثّ ــر، ولا يمك والظواه

ب- المــراد مــن الظــروف التاريخيّــة أو البيئــة الاجتماعيّــة هــو 
ــة في كّل  ــات البشريّ ــائدة على المجتمع ــوم الس ــد والرس ــادات والتقالي الع
ــدة  ــادات ولي ــد والع ــوم والتقالي ــذه الرس ــكّ أنّ هٰ ــرٍ، ولا ش ــرٍ وم ع
ــان  ــات الإنس ــولٌ لحاج ــا معل ــاء، وبعضه ــاء العق ــاج بن ــان ونت الإنس
الفطريّــة ومتطلبّــات الحيــاة الاجتماعيّــة. فليســت هٰــذه التقاليــد 
ــةً. ــبيّةً متبدّل ــا نس ــياء وتجعله ــة الأش ــرّ حقيق ــوم تغ ــراف والرس والأع
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جـ- المقصــود مــن الظــروف التاريخيّــة هــو هيكليّــة الحيــاة الاجتماعيّــة 
وشــاكلتها وصياغتهــا والنُّظــم الســائدة عليهــا. ولا يخــى أنّ هٰــذه 
وليــدة  والحكوميّــة  والسياســيّة  الاجتماعيّــة  والأنظمــة  الصيــاغات 
ــة، فــي وليــدة  ــة البشريّ ــاة الاجتماعيّ ــات الحي فكــر الإنســان ومقتضي

ــا. ــان وليده ــان، لا أنّ الإنس الإنس

د- وإن كان المــراد مــن الظــروف التاريخيّــة والواقــع الثقــافّي هــو نفــس 
ــر  ــجر والحج ــماء والش ــن الأرض والس ــة م ــياء الخارجيّ ــان والأش الأعي
والأجســام، فــي وإن كانــت متغــرّةً بأشــخاصها، ولكٰــن ثابتــةٌ بأنواعهــا 
ومفاهيمهــا على مــرّ التاريــخ، فهٰــذا لا يؤثـّـر في هويّــة الإنســان، ولا يجعــل 

.
ً

ذاتــه متغــرًا متحــوّل

ــن  ــيّ م ــصّ الدي ــة الن ــة تاريخيّ ــا نظريّ ــز عليه ــي تركّ ــم الّ فالمفاهي
»الظــروف التاريخيّــة« أو »الواقــع الثقــافّي والســياق الاجتمــاعّي« تعُــدّ مــن 
المعقــولات الثانيــة الفلســفيّة الـّـي لهــا منشــأ الانــزاع في الواقــع، ولكٰن 
ليــس لهــا مصــداقٌ مســتقلٌّ منحــازٌ فيــه. ينــزع الذهــنُ هٰــذه المعقــولات 
الثانويّــة مــن خــال المقارنــة بــن الأشــياء، كمفهــوم »الأعلى والأســفل« 
 بتبــع منشــإ انتزاعهمــا.

ّ
اللذيــن ليــس لهمــا مصــداقٌ مســتّقٌ في الخــارج إل

ــي ســببّت  ــات الّ ــزول الآي ــة ل ــة المهيِّئ ــرقٌ بــن الأرضيّ ــاك ف 4 ـ هن
ــي  ــارف الّ ــم والمع ــام والتعالي ــن الأح ــا، وب ــة في خصوصه ــزول الآي ن
نزّلــت إثــر حادثــةٍ أو عقيــب واقعــةٍ تعالجهــا وتلــيّ طلبتهــا. ونحــن حــىّ 
ــل أنّ يكــون  ــن لا نقب ، ولكٰ ــيٌّ ــرٌ تاري ــأنّ القســم الأوّل أم إن ســلمّنا ب
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ــا بواقعــةٍ وحادثــةٍ معيّنــةٍ، على ســبيل المثــال  القســم الثــاني تاريخيًّــا ومختصًّ
ــوا  ــم ويدوّن َ ــاء العال ــس عق ــببّت أن يجل ــة س ــة الثاني ــرب العالميّ أنّ الح
الإعــان العالــيّ لحقــوق الإنســان، فــإذا كانــت الحــرب العالميّــة حادثــةً 
تاريخيّــةً حدثــت في حقبــةٍ زمنيّــةٍ ومكانيّــةٍ خاصّــةٍ، فهــل يجــب أن يكون 
ــا  ــا ومنتَجًــا ثقافيًّ مفــاد الإعــان العالــيّ لحقــوق الإنســان أمــرًا تاريخيًّ
ــة  ، لا ملازم

ّ
ــةٍ؟! كل ــةٍ خاصّ ــةٍ واجتماعيّ ــةٍ وتاريخيّ ــةٍ ثقافيّ ــدّدًا ببيئ مح

بينهمــا، بــل الحــرب العالميّــة الثانيــة صــارت ســبباً لتدويــن قانونٍ شــاملٍ 
يعالــج كثــرًا مــن المشــاكل في طــول حيــاة البــر.

ــان  ــع في وعاء الزم ــا يق ــن م ــطٌ ب ــاك خل ــار هن ــرى: ص ــارةٍ أخ بعب
ــم  ــا. نع ــة بينهم ــا ملازم ــان، ف ــرٌ بالزم ــو متأثّ ــا ه ــن م ــان وب والم
 ، ــانيٌّ ــو حــادثٌ زم ــان والمــان، فه ــيّ حــدث في وعاء الزم ــكلام الإلٰ ال
ولكٰــنّ هٰــذا لا يســتلزم أن يكــون الــوحي والقــرآن متأثـّـرًا بالزمــان بشــلٍ 
کبــر؛ لأنّ الــوحي تابــعٌ للمصالــح والمفاســد، وهي أمــورٌ ثابتــةٌ مســتمرّةٌ، 
ــةً  ــذه المعــاني الثابتــة زمانيّ ــي تحــي وتعكــس هٰ وإن كانــت الألفــاظ الّ
وحادثــةً، ولكٰنّهــا مــع ذلــك لا تجعــل النــصّ الديــيّ نتــاج ثقافتــه وبيئته.

ــروف  ــه بالظ ــرآنّي ارتباط ــصّ الق ــن الن ــي ع ــا لا نن ــكّ في أننّ لا ش
ــاط  ــك الارتب ــنّ ذٰل ــة، لكٰ ــات القرآنيّ ــا الآي ــي وردت فيه والســياقات الّ
بالســياقات والظــروف التاريخيّــة لايعــي اختصاصهــا بالمتلقّــن الأوّلــن 
ــار أنّ  ــك باعتب ــل ذٰل ــويّ، ب ــد النب ــزوله في العه ــن ن ــوا في زم ــن كان ي

ّ
ال

»الطبيعــة البشريّــة« واحــدةٌ لا تختلــف باختــاف الزمــان والمــان، ومــن 
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فُرْقَــانَ 
ْ
لَ ال ي نـَـزَّ ِ

َّ
ثــمّ يكــون الموضــوع واحــدًا؛ لذا يقــول القــرآن: تَبَــاركََ ال

عَالمَِــنَ نذَِيــرًا ]ســورة الفرقــان: 1[. ولكٰــنّ الخطــاب الحــداثّي 
ْ
عََ عَبـْـدِه لَِكُــونَ للِ

يحــاول أن يجعــل مــن التاريــخ - الواقــع مــا يصنــع الــوحي، وليــس الــوحُي 
ي يصنــع التاريــخ. ]القــرنّي، موقــف الفكــر الحــداثّي العــربّي مــن أصــول الاســتدلال في 

ّ
هــو ال

ــام، ص 143 - 145[ الإس

ــق  ــم طري ــرض تفهي ــة لغ ــة العربيّ ــالى - اللغ ــتخدم الله - تع 5 ـ اس
ــة  ــة العربيّ ــس اللغ ــتلزم أن تعك ــذا يس ــا، وهٰ ــاس وتبيينه ــة للن الهداي
ــن  ــالة، ولكٰ ــر الرس ــن في ع ــائدة على المخاطب ــة الس ــن الثقاف ــا م جانبً
ليــس هٰــذا بمعــى أنّ القــرآن منفعــلٌ ومتأثـّـرٌ بالثقافــة الشــائعة والرائجــة 
في جزيــرة العــرب، بــل اللغــة هي وســيلةٌ وآلــةٌ للتفهيــم والتفاهــم وتبيــن 
مــا يرومــه المتكلّــم مــن إلقائــه، فــالله  اســتخدم اللغــة العربيّــة لتبيــن 
  ــة الله ــد ومعرف ــن التوحي ــة م يّ

ٰ
ــوم الإل ــارف والعل ــن المع ــرٍ م كث

ومــا يتعلّــق بالمعــاد وأحــوال يــوم القيامــة والأخلاقيّــات والأحــام الّــي 
ــوم القيامــة.  ــاج إليهــا النــاس إلى ي يحت
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الخاتمة

توصّلنا من خلال ما استعرضناه إلى نتائج مهمّةٍ منها:

ــا  ــوص - بم ــة النص ــر كافّ ــصّ على تأث ــة الن ــة تاريخيّ ــز نظريّ 1 ـ تركّ

ــاعّي الســائد في عــره،  ــافّي والاجتم ــع الثق ــيّ - بالواق ــا النــصّ الدي فيه

ــجٌ  ــره منت ــه وجوه ــص في حقيقت ــإنّ الن ــا؛ ف ــدّاه مطلقً ــن أن تتع ولا يمك

ثقــافيٌّ تبلــور في بيئتــه الحاضنــة له. والمقصــود بذٰلــك أنـّـه تشــلّ في الواقــع 

ــا.  ــن عامً ــد على العشري ــرةٍ تزي ــة خــال ف والثقاف

ــادئ  ــسٍ ومب ــيّ" على أس ــصّ الدي ــة الن ــة "تاريخيّ ــد نظريّ 2 ـ تعتم

ــوحي  ــة، وأنّ كلام الله أو ال ــادئ العقديّ ــن المب ــارةٌ ع ــةٍ، وهي عب خاصّ

ــا  ــوحي ذاته ــة ال ــوقٌ، فحادث ــادثٌ مخل ــو ح ــل ه ــا، ب ــا قديمً ــس أزليًّ لي

ــادئ  ــك المب ــةً. وكذٰل ــةً ميتافيزيقيّ ــةً أزلّي ــت واقع ــةٌ، وليس ــةٌ تاريخيّ واقع

ــوصٍ  ــوى نص ــت س ــة ليس ــوص الدينيّ ــيمونطيقيّة، فالنص ــة والس اللغويّ

لغويّــةٍ، بمعــى أنهّــا تنتــي إلى بنيــةٍ ثقافيّــةٍ محــدّدةٍ، تــمّ إنتاجهــا طبقًــا 

ــزيّ. ــا الدلالّي المرك ــة نظامه ــدّ اللغ ــي تع ــافة الّ ــك الثقـ ــن تل لقوان

ــاتٌ  ــج وتداعي ــيّ" نتائ ــصّ الدي ــة الن ــة "تاريخيّ ــب على نظريّ 3 ـ تترتّ

خطــرةٌ مثــل: بشريّــة الديــن، نســبيّة الديــن، التعدّديّــة في فهــم الديــن، 

نــي صبغــة الهدايــة عــن الديــن، واخــزال النــصّ الديــيّ بمجموعــةٍ مــن 

ــة. القضايــا والشــواهد التاريخيّ
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4 ـ تواجــه نظريّــة التاريخيّــة عــدّة إشــالاتٍ منهــا: أنّ نظريّــة تاريخيّة 
النــصّ الديــيّ تناقــض نفســها وتبُطــل ذاتهَــا، لأنّ هٰــذه النظريّــة تشــلّت 
في إطــارٍ تاريــيٍّ خــاصٍّ ونســيجٍ ثقــافيٍّ واجتمــاعيٍّ محــدّدٍ، فــا وجــود لهــا 

ــارج التاريخ. خ

بنــاءً على الرؤيــة التاريخيّــة تتحــوّل معــاني الجمــات والألفــاظ بتحوّل 
ــةٍ جديــدةٍ تعطــي معــىً  الظــروف والبيئــة التاريخيّــة، فــلّ بيئــةٍ تاريخيّ

 التــورّط في النســبيّة.
ّ

جديــدًا للألفــاظ، وليــس هٰــذا إل
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(*)

الخلاصة

مُسْــلِمِين ]ســورة 
ْ
ءٍ وَهُدًى وَرحََْةً وَبشَُْى للِ  شَْ

لمّا كان كتاب الله تعالى تبِيْاَناً لِكُِّ
النحــل: 89[ كان مــن الطبيــيّ بــل الحتــيّ أن يتضمّــن كثــرًا مــن المفاهيــم والمصطلحــات الـّـي 

تقــود الإنســان إلى هــدى الله - تعــالى - ورحمتــه. ولأننّــا نعتقــد بــأنّ النــصّ الديــيّ المتمثّــل 
ــتنطاق  ــد لاس ــذل الجه ــن ب ــا على الباحث ــو كان لزِامً ــذا النح ــاء على هٰ ــم ج ــرآن الكري بالق
آياتــه الكريمــات بغيــة الوقــوف على دلالاتــه المعرفيّــة والفكريّــة للكثــر مــن القضايــا ذات 
الصلــة المبــاشرة بحيــاة الإنســان ومراحــل تطــوّره، ولعــلّ مــن أهــمّ تلــك القضايــا الوقــوفُ 
ــذا  ــك ســعينا في هٰ ــة. وبمقتــى ذٰل ــة والباطنيّ ــدرات الإنســان الظاهريّ ــر ق ــارة تطوي على مه
ــة النــصّ الديــي  البحــث عــرض الُبعــد الفكــريّ للســمات الخاصّــة بالمهــارة على وفــق رؤي
ــؤشّات  ــد م ــن في تحدي ــث تكم ــلة البح ــأنّ مش ــا ب ــم(؛ لاعتقادن ــرآن الكري ــر )الق المعت
ســمات المهــارة الخاصّــة، حينمــا تكــون هٰــذه الســمات ذات علاقــةٍ وثيقــةٍ بحركــة الإنســان 
واجتهــاده على المســتويين النظــريّ والعمــيّ، ولعــلّ فرضيّــة البحــث حاولــت الإيفــاء بذٰلــك 
ــة مــا هــو  ــة معرف ــا؛ بغُي ــة فكريًّ ــة والموضوعي ــق مــا بــن ســمات المهــارة الذاتيّ عــر التفري

كائــنٌ ومــا ينبــي أنْ يكــون.

الكلمات المفتاحيّة: المباني، المباني الفكريّة، المهارة، النصّ الدينّي
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Intellectual Foundations of Special Aspects of Skill ... 
    A study in the light of religious text

Talal Al-Kamali 

Summary

While the holy Qur’an is “a clarification of everything, guidance, 

mercy, and good tidings for Muslims” [Surat Al-Nahl: 89], it is 

natural, or inevitably, that it includes many concepts and terms leading 

humankind to the guidance and mercy of Almighty God.

Because we as Muslims believe that religious text, represented by 

the holy Qur’an, has come in this way, it is therefore obligatory for 

researchers to do their best to explore its verses, in order to get to its 

cognitive and intellectual implications of the many questions directly 

related to man’s life and the different stages of his development. 

Perhaps, the most important of these questions is to know the skill of 

developing man’s apparent and hidden capabilities.

Accordingly, in this study I attempt to discuss the intellectual 

dimension of the aspects of skill according to the viewpoint of reliable 

religious text (the holy Qur’an). This is because I believe that the problem 

of research lies in identifying the indicators of the special aspects of 

skill, when these aspects are closely related to man’s movement and 

action at both theoretical and practical levels. The study hypothesis has 

tried to fulfill this task through intellectually differentiating between 

the subjective and objective aspects of skill; in order to know what has 

already been and what should be.

Keywords: foundations, intellectual foundations, skill, religious text.
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تمهيدٌ

مــن الــروريّ قبــل الدخــول إلى البحــث تحديــد معــى مفهوم ســمات 
ــمات ذات  ــذه الس ــون هٰ ــا تك ــيّما حينم ــها، لا س ــة نفس ــارة الخاصّ المه
علاقــةٍ لصيقــةٍ ووثيقــةٍ بحركــة الإنســان نفســه، واجتهــاده على المســتويين 
النظــريّ والعمــيّ، فــي تعــي ضرورة ملامســته للواقــع وأداء مــا ينبــي 
أداؤه بإتقــانٍ وجــودةٍ، ومــن المهــمّ التفريــق مــا بــن ســمات المهــارة الذاتيّة 
والموضوعيّــة فكريًّــا؛ بغُيــة معرفــة مــا هــو كائــنٌ ومــا ينبــي أن يكــون، 
ي كان فيــه ثمّــة خلــطٌ بــن المفاهيــم الكليّّــة والنســبيّة لهٰــذا 

ّ
في الوقــت ال

الموضــوع، ممّــا آل إلى أن ينســحب الأمــر على الســمات وبقيّــة مفــردات 
ــا أحــد أهــمّ  ــا أنّ موضوعن ــم في الوســط المعــرفّي والفكــريّ، علمً المفاهي
ــاءً  ــة. وبن ــن العمليّ ــع كّل الميادي ــابكت م ــي تش ــاخنة الّ ــوعات الس الموض
ــان  ــيّ في بي ــصّ الدي ــة الن ــريّ لفرضيّ ــد الفك ــد الُبع ــا رص ــه حاولن علي
هٰــذا الإبهــام، وحــلّ عقــدة تشــابك الموضــوع، وفــكّ إشــالّية التعــارض 

ــا، فضــاً على الفــرق بينهمــا. بــن الموضــوعّي والذاتّي وتزاحمهمــا فكريًّ

المطلــب الأوّل: المبنــى الفكــريّ لمفهــوم المهــارة وســماته 
ــيّ. فــي النــصّ الدين

1 ـ تعريف المهارة والسمة

ــان  ــات الإنس ــتنطاق طاق ــدرة على اس ــا: »الق ــارة بأنهّ ــت المه عرّف
الظاهــرة والكامنــة على المســتوى الأدائّي بجــودةٍ وإتقــانٍ واخــزال الزمــن، 
ــارة  ــوم المه ــالي، مفه ــة« ]الك ــه الكونيّ ــق رؤيت ــه على وف ــق أهداف ــة تحقي بغُي
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في القــرآن الكريــم: ص 60، مجلـّـة دراســات إســامية معــاصرة، العــدد الثــاني والعــرون[، وفي 

ــصّ  ــور الن ــن منظ ــارة م ــف المه ــيكون تعري ــف س ــذا التعري ــوء هٰ ض
الديــيّ الإســامّي هــو: القــدرة على اســتنطاق طاقــات الإنســان المؤمــن 
الظاهــرة والكامنــة على المســتوى الأدائّي بجــودةٍ وإتقــانٍ واخــزال الزمــن، 
ــة للشريعــة الإســاميّة،  ــة الكونيّ بغُيــة تحقيــق أهدافــه على وفــق الرؤي
وبالنظــر إلى التعريــف المذكــور يمكــن رصــد مكوّنــات مفهــوم المهــارة 
ــدرة،  ــة الق ــب وفاعليّ ــو الآتي: المواه ــا على النح ــاصره، واختزاله وعن
ــاء،  ــوّ والإنم ــن النم ــر ب ــيّ، والتطوي ــريّ والعم ــراك النظ والأداء والِح
ــد،  ــداف والمقاص ــت، والأه ــبق وإدارة الوق ــان، والس ــودة والإتق والج
وحاكميّــة الرؤيــة الكونيّــة ]المصــدر الســابق، ص 57 - 60[، إذ تبــنّ أنّ المكوّنــات 
الأساســيّة الـّـي اعتمــدت هي الـّـي حــدّدت المفهــوم، والموضــوع والغايــة 

ــغ تعريفــه. ــمّ صي ــم، ومــن ث ــن المفاهي ــز ب ــدّان المائ ــن يع اللذي

ــف  ي يتّص
ّ

ــارق ال ــا الف ــامّ بأنهّ ــا الع ــمة بمفهومه ــت الس ــا عرّف بينم
ــره  ــره وجوه ــث ظاه ــن حي ــؤشّاتٍ، م ــاتٍ أو م ــن علام ــيء م ــه ال ب
ومحدّداتــه، ومــن هٰــذا المنطلــق يمكــن عدّهــا أيضًــا المــؤشّات الظاهريّة 
ــره، إذ  ــن غ ــزّه م ــا وتم ــرف به ــيء؛ إذ يعُ ــة لل ــة اللازم والجوهريّ
ــه  ــة بين ــبيل للمقايس ــد الس ــؤشّاتٍ تمُهّ ــاتٍ وم ــيء بعلام ــرن ال يقُ
خــرى، فــي قــراءة جوهــر الــيء وتحليــل محــدّدات 

ُ
وبــن الأشــياء الأ

ــه. ــيء وماهيّت ــة ال ــة هوي ــة معرف ــه بغُي عوارض

ــذا  ــم هٰ ــا تقدي ــمته؛ حاولن ــارة وس ــوم المه ــن مفه ــة المحوري ولأهمّيّ
ــة  ــمات الخاصّ ــم الس ــوج إلى عال ــةً للول ــون مقدّم ــزل ليك ــرض المخ الع
ــات  ــن مقتضي ــافٍ أنّ مِ ــرُ خ ــة، وغ ــة القرآنيّ ــق الرؤي ــارة على وف بالمه
البحــث تحديــد المفهــوم عــر تحديــد هيكلــه البنــائّي على المســتوى 

300

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



المضمــونّي، ومِــن ثــمّ البحــث عــن المصاديــق والدخــول في فضاءاتهــا على 
ــن  ــه ع ــا يفرّق ــوم وم ــمة المفه ــد س ــاً على رص ــيّ، فض ــتوى التطبي المس

ــا. ــا وجوهريًّ ــره ظاهريًّ غ

2 ـ خصوصيّة المباني الفكريّة للنصّ الدينيّ

ــم في  ــرآن الكري ــاز الق ــد امت ــيّ فق ــصّ الدي ــماويّة الن ــاظ س بلح
أســلوبه وتعبــره لفظًــا ومعــىً، لدرجــة أنْ ارتقــت مضامينــه منفتحةً على 
الإنســان بمــا يوافــق فطرتــه وواقــع كينونتــه وتركيبتــه المادّيّــة والعقليّــة 
ــويّ  ــه المول ــع بنمطي ــن وراء التشري ــة مِ ــاً على المصلح ــيّة، فض والنفس
ــة  ــاء الحرك ــى لإحي ــة تس ــن القرآنيّ ــد أنّ الس ــذا نج ــاديّ؛ ولهٰ والإرش
ــام  ــرة الاس ــل دائ ــه في داخ ــره وبنائ ــان وتطوي ــر الإنس ــة لتغي الجوهريّ
بجميــع أبعــاده المعرفيّــة، ســواءٌ النظريــة العقديّــة أم العمليّــة الأخلاقيّــة 
والســلوكيةّ، وذٰلــك عــر آلّيــاتٍ وأدواتٍ متعــدّدةٍ، منهــا مــا يعتمــد على 
ــة، ومنهــا مــا ينظــم  ــة والحياتيّ ترشــيد العقــل وتجــارب الانســان العلميّ

ــة. ــة والاجتماعيّ ــلوكيّة الفرديّ ــه الس حركت

ــة والقيميّــة،  ــة كانــت المفاهيــم البنائيّ وفي ضــوء هٰــذه المبــاني الفكريّ
وحركــة المكلّــف معهــا ذات وجهتــن همــا:

ــةً  ــدّ حرك ــي تع ــدّ الّ ــوّة الص ــميتها بق ــن تس ــة: ويمك ولى الدفاعيّ
ُ
الأ

ــماء. ــة الس ــة شريع ــول دون إقام ــي تح ــوى الّ ــادّةً للق مض

ــةٌ  ــذب، وهي حرك ــوّة الج ــميتها بق ــن تس ــة: ويمك ــة التنويريّ الثاني
ــا  ــة وأحكامه ــادات الشريع ــع إرش ــجام م ــم والانس ــاء التناغ ــا إحي مبناه

ــبحانه.  ــه س ــدود شريعت ــد ح ــوف عن ــي إلى الوق والس
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وبالنظــر إلى مبــاني النــصّ الديــيّ الفكريّــة نــدرك وجــود خصوصيّــةٍ 
ــا  ــا عرضً ــم وماهيّته ــة المفاهي ــرض حقيق ــده يع ــرآنّي؛ إذ نج ــصّ الق للن
ــاء  ــيّ لإحي ــع بالمتل ــه يدف ــه أنّ ــت نفس ــظ في الوق ــرّدًا، ونلح ــا مج علميًّ
ــا وبصــورةٍ مثــى، مســتقبحًا الوجــه  قــواه بالتعامــل مــع المفاهيــم إيجابيًّ
الآخــر، فالقــرآن الكريــم يســى بالإنســان إلى تفعيــل حركــةٍ مزدوجــةٍ 
بــن الصــدّ والجــذب، يستحســن فيــه الحســن ويســتقبح فيهــا القبيــح، 
ــع  ــان والمجتم ــدل والإنس ــاء صرح الع ــه بن ــك كلّ ــن ذٰل ــده م ومقص

والنظــام على حــدٍّ ســواءٍ.

ــارة(  ــوم )المه ــرض مفه ــد ع ــيّ ق ــصّ الدي ــن أنّ الن ــم مِ ــى الرغ فع
بوجهــه الآخــر متمثّــاً بــيّ الشــياطين، وكيــد الكافريــن، ومكــر 
ــل  ــرض بالمقاب ــقين، ع ــواء الفاس ــن، وإغ ــتكبار الظالم ــن، واس المنافق
ــع،  ــهٍ أنص ــع، وبوج ــاحةٍ أوس ــيّ بمس ــا للمتل ــة ترغيبً ــارة الإيجابيّ المه
ــماته  ــان س ــارة( واستحس ــدإ )المه ــان مب ــر استحس ــع، ع ــةٍ أرف وبمنزل
الخاصّــة فضــاً على العامّــة؛ بغُيــة الدفــع بالإنســان لأداء الأعمــال بمهــارةٍ 
وإتقــانٍ وجــودةٍ عاليــةٍ، وعلى أســاس ذٰلــك ســيكون جــلّ بحثنــا يــدور في 
فلــك بيــان الســمات الإيجابيّــة لمفهــوم المهــارة في ضــوء القــرآن الكريــم.

3 ـ البعد الفكريّ للسمات ومنطلقاته الموضوعيّة والذاتيّة

قيــل في الموضــوع: المــادّة الـّـي يبــي عليهــا المتكلـّـم، وموضــوع العلــم 
ــىً  ــفة: من ــة في الفلس ــه، والموضوعيّ ــوله وأوّلّيات ص

ُ
ــداء إلى أ ــو الاهت ه

ــم  ــة ]إبراهي ــر الذات المدرك ــةٍ غ ــع إلى حقيق ــا ترج ــة إنمّ ــرى أنّ المعرف ي
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مصطفــى وآخــرون، المعجــم الوســيط، ص 1039 و1040[، فــي القواعــد والســن العــامّة 

ــةٍ.  ــن معــارف جزئيّ ــا مِ درك مــا دونه
ُ
ــي إنْ أدركــت أ المطلقــة الّ

ضيفــت إليــه 
ُ
وقيــل في الذات: إنهّــا تعــي النفــس والشــخص، فــإن أ

ــن  ــابق، ص 307[، وم ــدر الس ــه ]المص ــخص وانفعالات ــا آراء الش ــود منه كان المقص
ــع مــا عــداه« ]الجرجــانّي،  ــزه عــن جمي ــه: »مــا يخصّــه ويميّ ــكلّ شيءٍ بأنّ ــذاتيّ ل ــا عــرفّ الجرجــانيّ ال هن

التعريفــات، ص 101[؛ أي هي المنطلقــات الشــخصيّة الـّـي ينفــرد بهــا الإنســان 

بحســب دوافعــه ورغباتــه.

وفي هــدي هٰــذا المنطلــق الفكــريّ لمفــردتي الموضوعيّــة والذاتيّة، نشُــدّد 
ي 

ّ
ــوم ال ــمة المفه ــة س ــة هويّ ــا هي علاق ــمات إنمّ ــا بالس على أنّ علاقتهم

خــرى، ومِــن هنــا أردنــا 
ُ
يتفــرّد بهــا عــن غــره مِــن ســمات المفاهيــم الأ

الحديــث عــن علاقــة المفردتــن بســمة المهــارة، ومِــن ثــمّ عــرض الرؤيــة 
الخاصّــة بتلــك العلاقــة في ضــوء القــرآن الكريــم ومبانيــه الفكريــة.

وقــد اقتضــت ضرورة البحــث لفْــت الأنظــار إلى وجــود نوعــن مِــن هٰذه 
الســمات قــد تبنّــاه النــص الديــي على الأظهــر وهمــا الســمات )الموضوعيــة 
ــرآن  ــاني الق ــوء مب ــة في ض ــمات العامّ ــارة إلى أنّ الس ــع الإش ــة( م والذاتي
الكريــم ورؤيتــه تدخــل في قســم الجانــب الموضــوعي فحســب، لأنهّــا تبنّت 
القضايــا الأساســيّة والكليّّــة، فــي بمنزلــة قواعــد فكريّــة كليّّــة غــر قابلة 
ــة يمكــن أنْ  للنظــر والاجتهــاد الذاتي، ومــن هنــا نجــد أنَّ الســمات العامّ
خــرى غــر مفهــوم المهــارة لعموميّتها، والحــال أنّ 

ُ
تكــون ســماتٍ لمفاهيــم أ

خضعــت لقســي الموضــوعي والذاتي هي )الســمات الخاصّة( 
ُ
الســمات الـّـي أ

ــة  ــاق؛ إذ الرؤي ــو الإط ــى على نح ــذا المن ــن هٰ ــم يك ــة، وإن ل لا العامّ
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الكونيــة القرآنيــة قــد تبنّــت عــرض المفاهيــم ملازمــةً لــأداء في أغلــب 
الأحيــان ــــ وهٰــذا المنــى قــد تفــرّد بــه المنهــج القــرآني دون غــره مــن 
خــرى - مــع مــراعاة إعطــاء المســاحة الكافيــة لحركــة الإنســان 

ُ
المناهــج الأ

ميدانيًّــا على وفــق الجانــب الذاتي؛ إذ الذاتي يخضــع للاجتهــاد وســيتبيّ جليًّا 
نســبية الأداء والنتيجــة، وهٰــذا مــا ســنوضّحه تبــاعً. 

ا 4 ـ فكّ إشكالية تعارض الموضوعي والذاتي وتزاحمهما فكريًّ

ــرًا في   كب
ً

ــدل ــارت ج ــي أث ــوعات الّ ــن الموض ــوع مِ ــذا الموض إنّ هٰ
ــذه  ــرض هٰ ــا ع ــدة ارتأين ــادة الفائ ــفة، ولزي ــن والفلاس ــط المفكّري وس
ــض  ــب بع ــد ذه ــث، فق ــوع البح ــا بموض ــة لصلته ــالّية العلميّ الإش
 )Immanuel Kant( كانــط  الألمــانّي  الفيلســوف  ومنهــم  المفكّريــن 
ــا  ــارجّي إنمّ ــم الخ ــن الذات والعال ــل ب )1724 - 1804 م( إلى أنّ التفاع
هــو مصــدرٌ لتكويــن الموضــوع، فتراكــم المعلومــات الحسّــيّة في العقــل 
يــؤدّي إلى تكويــن المعلومــات، وتصبــح فيمــا بعــد مقــولاتٍ في داخــل 
ــل إلى  ــا تص ــارجي، حينه ــاس الخ ــةٍ للإحس ــر خاضع ــل الذات غ عق
ــم  ــون؛ أي أنّ تراك ــزان أو القان ــا الم ــتقرار وكأنهّ ــوت والاس ــة الثب درج
ــافها  ــة واكتش ــن الطبيع ــة القوان ــل إلى معرف ــيّة يص ــات الحسّ المعلوم
 وتبنّيهــا لذاتهــا )المقــولات العقليّــة(، والـّـي مِــن خلالهــا تحكــم 
ــاة  ــة الحي ــة لعمليّ ــة المرافقـ ــدة أو الجزئيّـ ــات الجديـ ــى كّل الإدراكـ  عـ

]بيداويــد، مقالة: الصراع بين الموضوعية والذاتية[.

ــة  ــذه المدرس ــاب هٰ ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــة م ــارض في أدلّ ــكّ التع ولف
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اســتدلاليًّا أو التزاحــم تطبيقيًّــا، نقــول لــو كان الأمــر كمــا ذهبــوا لكانــت 
ــة؛ أي  ــولات العقليّ ــك المق ــا تل ــن ضمنه ــك، وم ــبيّةً كذٰل ــق نس الحقائ
ــاف  ــق اخت ــن على وف ــمّ تتباي ــن ث ــر، وم ــانٍ لآخ ــن إنس ــن م ــا تتباي أنهّ
ــة  ــن المستحســنات العقليّ ــرًا مِ الزمــان والمــان، على حــن نجــد أنّ كث
ــدم  ــذا ع ــة، وك ــا المطلق ــن القضاي ــزال مِ ــا ت ــت وم ــتقبحاتها كان ومس
ــه  ــدم امتلاك ــه، أي ع ــان وإرادت ــدرة الإنس ــة بق ــس الطبيع ــر نوامي تأثّ
ــع  ــاً على أنّ تتبّ ــذا فض ــة، هٰ ــا الكليّّ ــس في القضاي ــدّي النوامي ــدرة تح ق
قانــون »الســببيّة الموجــود في تفســر قوانــن الطبيعــة هــو نفســه موجــودٌ 
ــان في  ــل الإنس ــل عق ــة عم ــانيّة... وميكانيكيّ ــرة الإنس ــه في الظاه وبدقّت
ــي تجعــل مــن الباحــث يؤمــن بــأنّ تأثــر القوانــن الجاريــة  الطبيعــة الّ
على الطبيعيــة يجــري بنفــس الدرجــة على عقــل الإنســان« ]المصــدر الســابق[، 
ــل  ــا ش ــة، ومنه ــن الموضوعيّ ــغ للس ــن صي ــرض مِ ــا ع ــاوةً على م ع
ــي  ــي تق ــننها، والّ ــون وس ــن الك ــا بقوان ــة وعلاقته ــة الشرطيّ القضيّ
بأنـّـه مــى مــا تحقّــق الــرط تحقّــق قبــاله الجــزاء؛ لعــدم انفــاك الــرط 
والجــزاء عــن بعضهمــا؛ لارتباطهمــا بالموضــوع عينــه، فشــكّلا القضيّــة 
الفعليّــة الناجــزة الوجوديـّـة المحقّقــة، بلحــاظ الظرفــن الزمــاني والمكاني، 
ــه  ــرّق في ي ف

ّ
ــي، ال ــاه الطبي

ّ
وشــكّلا الســنّة المصاغــة على صــورة الات

ــاه والقانــون ]انظــر: الصــدر، المدرســة القرآنيّــة، ص 89 ـ 98[، كّل تلــك أدلـّـةٌ 
ّ

بــن الات
عقليّــةٌ لــردّ مذهــب كانــط ومَــن ســايره؛ إذ مبناهــم ســيؤول إلى عــدّ كّل 
ــقِ  ــم يب ــمّ ل ــن ث ــاً للتفكيــك والتركيــب والنســبيّة، ومِ ــا قاب شيءٍ جزئيًّ
للإنســان حجــرٌ يمكــن وضعــه فــوق حجــرٍ ولا يمكــن حينئــذٍ اســتقرار 
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جــدار المعرفــة والحــال هٰــذه، وهٰــذا خــاف الواقــع الكــونّي، وخلاصــة 
الأمــر محصّلــة أنّ الموضوعيّــة حقيقــةٌ ثابتــةٌ غــر قابلــةٍ لوهــم المتوهّمــن، 

ــة. كمــا هي الحقيقــة الذاتيّ

أمّــا مــا يتعلـّـق بمقــام التزاحــم، أي مقــام الامتثــال، فالأمر ســيّان؛ إذ 
لا خــاف في التســليم بالجانــب التطبيــي أصــاً للقــول بوجــود التفاعــل 
بــن المقولــة العقليّــة والظاهــرة الإنســانيّة أو في القضايــا الكليّّــة والجزئيّــة 
ي منــه يتــمّ 

ّ
بواقــع الحــال، بيــد أنّ وجــه الخــاف يكمــن في الــرزخ ال

التفريــق بــن هٰــذا وذاك.

بعــد كّل مــا تقــدّم نقــف على صلــة جدليــة الــراع بــن الموضــوعّي 
ــة  ــة مدرس ــى أنّ رؤي ــث؛ إذ لا يخ ــوع البح ــع موض ــا م والذاتّي وعلاقته
كانــط وأتباعــه ســتؤول إلى عــدّ الذات الفيصــل في تحديــد مفهــوم 
الكليّّــات والجزئيّــات، ومِــن ثــمّ ســتتأثرّ الســمات بالتبــع قطعًــا، وبذٰلــك 
ســوف لا نجــد ســماتٍ وعلامــاتٍ يمكــن بمقتضاهــا تفريــق هٰــذا المفهــوم 
ــرأي  ــذا ال ــل هٰ ــاد أه ــة؛ لاعتق ــمات الخاصّ ــاً على الس ــره، فض ــن غ ع
ــة ســماتها عــر التراكمــات  ــا ومعرف ــة يمكــن معرفته ــة العقليّ أنّ المقول

ــة. ــيّة الخارجيّ الحسّ

ي يمكن ردّ ما تقدّم بالآتي:
ّ

في الوقت ال

ــارجّي  ــم الخ ــع العال ــا م ــا كان تراكمه ــيّة مهم ــا الحسّ 1 ـ أنّ القضاي
ــة، فســيظلّ  ــة العقليّ ــاء بعضــه إلى المقول ــةٍ؛ لارتق  بنســبةٍ معيّن

ً
ــول مقب

ــسّ. ــال الح ــن خ ــه مِ ــن إدراك ــرٌ لا يكم ــزءٌ كب ج
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2 ـ تبايــن المحسوســات مِــن شــخص إلى آخــر أو مــن ظــرف زمــانيٍّ أو 
مــانيٍّ إلى آخــر.

ــض  ــن بع ــك ع ــات ناهي ــض الجزئيّ ــان لبع ــور إدراك الإنس 3 ـ قص
ــد  ــا لتصاع ا واضحً ــؤشًّ ــدّ م ــه يعُ ــرفّي لدي ــوّ المع ــلّ النم ــات، ولع الكليّّ
خبراتــه المكتســبة الحسّــيّة وغــر الحسّــيّة، ومِــن ثــمّ لا يمكــن الإقــرار 

ــة. ــة الكليّّ ــو الموجب ــا على نح به

4 ـ عــدم إمكانيّــة تحديــد المفاهيــم بدقّــةٍ ومنهــا الســمات، فضــاً على 
ــا وغاياتها. ــد موضوعاته تحدي

5 ـ غيــاب رؤيــةٍ كونيّــةٍ مســتقرّةٍ وثابتــةٍ تعــرض القضيّــة الفلســفيّة، 
ومِــن ضمنهــا فلســفة الوجــود والقضايــا ذات الصلــة. 

أ ـ السمات الموضوعيّة 

ــا،  ــث واقعه ــن حي ــا مِ ــور إليه ــارف المنظ ــة المع ــود بالموضوعيّ المقص
ــيّاتٍ  ــن أساس ــة، مِ ــا والباطنيّ ــة منه ــة الظاهريّ ــق المطلق ــك الحقائ أو تل
ــرة  ــا الفط ــت عليه ــل، وتوافق ــا العق ــالم عليه ــةٍ، تس ــدّداتٍ معرفيّ ومح
ــا  ــاطي معه ــان التع ــن للإنس ــةً يمك ــدَ ثابت ــنناً وقواع ــدّ س ــا، لُتع تلقائيًّ
ــن  ــا م ــوي تحته ــا ينض ــمّ إدراك م ــن ث ــة، وم ــه الحياتيّ ــم علاقت لتنظي

ــها. ــا نفس ــتمدّ مقوّماته ــةٍ تس ــارف جزئيّ مع

ــا مطلقًــا غــر  ومِــن هنــا يمكــن عــدّ الجانــب الموضــوعّي فكــرًا مثاليًّ
قابــلٍ للنظــر، مبنــاه الوقــوف على ماهيّــة الأشــياء وكنههــا بوصفهــا حقيقــةً 
ــةٍ؛ إذ لا  ــن بدهيّ ــس وقوان ــو نوامي ــا على نح ــود له ــن الوج ــةً؛ لتضم قائم
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يمكــن نكــران هٰــذه الرؤيــة البتّــة، بلحــاظ أنهّــا مســلمّات سُــنّت لاتبّــاع 
طريقــة التعامــل مــع علـّـة الوجــود وآثــاره مِــن الموجــودات وبخلافهــا تفُقــد 
ــة،  ــر المنطقيّ ــزّ المعاي ــة، وته ــم القيميّ ــلّ النظ ــة، وتخت ــد العقليّ القواع
فتنهــدّ النُّظــم حينهــا ويدخــل الإنســان عالــم العبــث والتيــه، وبهــا تنقلب 
الموازيــن؛ لفقــدان الإنســان تفاعلــه مــع الوجــود الخــارجّي، وهٰــذا يعــي 

فــكّ الرابــط بينهمــا؛ أي بــن الإنســان ومنطلقــه الموضــوعّي.

ــوعّي  ــط الموض ــذا الراب ــم هٰ ــرآن الكري ــرض الق ــك ع ــى ذٰل وبمقت
ــتْ  ــدْ خَلَ ــيِ قَ ــنَّةَ الِله الَّ ــالى: سُ ــوله تع ــه ق ــحٍ، ومن ــيٍّ وواض ــلٍ ج بش
ــالى:  ــوله تع ــح: 23[، وق ــورة الفت ــاً ]س ــنَّةِ الِله تَبدِْي ــدَ لسُِ ِ

َ
ــن ت ــلُ وَلَ ــن قَبْ مِ

وِْيــاً ]ســورة فاطــرٍ: 43[، 
َ

ــدَ لسُِــنَّةِ الِله ت ِ
َ

ــدَ لسُِــنَّةً الِله تَبدِْيــاً وَلـَـن ت ِ
َ

فَلـَـن ت
ــة  يّ

ٰ
ــة الإل ــن الكونيّ ــن الس ــة مضام ــم حتميّ ــرآن الكري ــد الق ــد أكّ فق

ــة لا تتغــرّ ولا  ــك فــي ثابت وثبوتهــا »فــي فــوق الزمــان والمــان؛ ولٰذل
تتبــدّل« ]قــراءتي، تفســر النــور، ج 9، ص 126[، إذ يمكــن أنْ نســتخلص أنّ الأبعــاد 
؛ لأنهّا تتمــزّ بالاطّراد  الموضوعيّــة بقواعدهــا الفكريّــة »ذات طابــعٍ علــيٍّ
ــة  ــل حكم ــا تمثّ ــانيٍّ؛ لأنهّ ــعٍ ربّ ــيّ، وذات طاب ــون العل ــزّ القان ي يم

ّ
ال

ــان  ــل الإنس ــا لا تفص ــانيٍّ؛ لأنهّ ــعٍ إنس ــره ... وذات طاب ــن تدب الله وحس
ــب  ــذا الجان ــة هٰ ــة، ص 76[، ولأهمّيّ ــابّي« ]الصــدر، المدرســة القرآنيّ ــن دوره الإيج ع
نلحــظ أنّ المبــاني الفكريّــة القرآنيّــة للســمات الخاصّــة للمهــارة، فضــاً 
ــت  ــوعي ـ واقترن ــب ـ الموض ــذا الجان ــت هٰ ــد تبنّ ــة ق ــمات العامّ على الس
بــه ولازمتــه؛ بــل أولتــه عنايــةً كبــرةً عــر رصــد القــرآن الكريــم لهــا 
ــل  ــبان ضرورة تفاع ــع بالحس ــع الوض ــا، م  عنه

ٌ
ــروغ ــةٌ مف ــا هي حقيق بم

ــا؛ إذ نلحــظ أنّ الســمات  ــا وعمليًّ الإنســان معهــا والتعــاطي معهــا نظريًّ
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في هٰــذا النمــط تؤكّــد الجانــب الموضــوعّي في المقــام الأوّل، ومِــن ثــمّ تشُــر 
ــوم إلى المصــداق. ــنَ المفه ــال مِ ــر والانتق ــة التغي إلى عمليّ

ب ـ سمات الذاتيّة

ــا،  ــل معه ــا، والتعام ــارف وقبوله ــة إدراك المع ــالذاتّي إمكانيّ ــراد ب يُ
ــد  ــا بع ــة إجرائيًّ ــم المعرفيّ ــع النُّظ ــل م ــا؛ أي التعام ــروع بتحقيقه وال

ــا. ــا نظريًّ ــليم به التس

ــة تعــي تلــك المعــارف المطلقــة المســلَّم بهــا،  ــا كانــت الموضوعيّ ولمّ
ــك  ــع تل ــان م ــة للإنس ــة التفاعليّ ــة هي الحرك ــول إنّ الذاتيّ ــا الق أمكنن
ــض  ــة بمح ــك العلاق ــم على تل ــو الحاك ــا ه ــان فيه ــارف، وإنّ الإنس المع
ــتكون  ــة س ــك الحرك ــر إلى أنّ تل ــت النظ ــياق نلُف ــذا الس ــه، وفي هٰ إرادت
نســبيّةً؛ أي أنهّــا تتبايــن مِــن شــخصٍ إلى آخــر، فــي مرهونــةٌ بـــ »قــوّة 
ــادرًا  ــل ق ــون الفاع ــل؛ أي ك ــدور الفع  لص

ً
ــأ ــون منش ي يك

ّ
ــل ال الفاع

على القيــام بالفعــل« ]الرفاعــي، مبــادئ الفلســفة الإســامية، ج 2، ص 199[، وبعبــارة 
خــرى نقــول إنَّ الفاعــل ـ الإنســان ـ يتعــاطى مــع تلــك النظــم على قــدر 

ُ
أ

مدركاتــه، وتســخير قدراتــه، وترويــض قابليّاتــه، فضــاً على اســتعداده 
لقبولهــا ودرجــة ذٰلــك القبــول؛ لرصــد آثارهــا عليــه، فهــو يتعامــل مــع 
ســن الكــون ونواميســها الكليّّــة بمقتــى قانــون قابليّــة القابــل؛ أي أنّ 

ــل. ــك التفاع ــتعداده لٰذل ــه واس ــدر قابليت ــيّ على ق ــا نس ــه معه تفاعل

على أســاس ذٰلــك كان التأكيــد على مشــارب المقدّمــات المعرفيّــة 
ســس الموضوعيّــة، 

ُ
للإنســان؛ لكــون النتائــج مرهونــة بســامة روافــد الأ
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ومــن هنــا عُــدّت العلاقــة بينهمــا علاقــةً تلازميّــةً كعلاقــة الأثــر بالمؤثـّـر 
ما 

ّ
أو الــرط بالجــزاء، فكلمّــا ازداد أثــر المؤثـّـر في الــيء ازدادت آثــاره، وكل

ــا تحقّــق الجــزاء واتضّحــت  توافــرت مقدّمــات الــرط ومقوّماتــه حضوريًّ
ــذا ســلمّنا بنســبيّة الجانــب الذاتّي، إذ آثــار الإنســان  ــا؛ ولهٰ النتائــج لزومً
ــكّ  ــن ف ــوعّي؛ إذ لا يمك ــب الموض ــةٌ بالجان ــاله مرتبط ــه وانفع ــاج فعل ونت
الرابــط الوثيــق بــن الموضوعيّــة والذاتيّــة بحــال مِــنَ الأحــوال، فــي حركةٌ 
دؤوبــةٌ لوجــود تجــاذبٍ بــن الطرفــن، وحينئــذٍ يكــون الإنســان هــو المعنّي 
بتحمّــل أعبــاء مــا يعتقــد، ومــا يكتســب مِــن ثمــارٍ نتيجــة تفاعلــه مــع 
تلــك المقدّمــات، فالقــرآن الكريــم عــرض هٰــذه الحقيقــة عرضًــا جعــل 
ــم  ــه بحك ــادر على أداء فعل ــه، والق ــم على نفس ــو الحاك ــا ه ــان فيه الإنس
ــاء  ــقَينَْاهُم مَّ سْ

َ
ــةِ لأ رِيقَ ــتَقَامُوا عََ الطَّ ــوِ اسْ َ نْ ل

َ
ــالى: وَأ ــال تع ــه، ق إرادت

ًا نعِْمَةً  نَّ الَله لـَـمْ يـَـكُ مُغَــرِّ
َ
غَدَقًــا ]ســورة الجــنّ: 16[، وقــال ســبحانه: ذٰلـِـكَ بـِـأ

نفُسِــهِمْ ]ســورة الأنفــال: 53[، وغيرهــا مِــنَ 
َ
 مَــا بأِ

ْ
ُوا ــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ نْعَمَهَــا عََ قَ

َ
أ

الآيــات المباركــة الّــي تؤكّــد المطلــب نفســه.

في مقابــل هٰــذه الحقيقــة نجــد لمفهــوم المهــارة وســماتها مســاحةً تطبيقيّةً 
ــن  ــل ب ــذا التفاع ــرض هٰ ــارة تع ــة للمه ــمات الخاصّ ، فالس ــيٍّ ــعٍ عم لواق
ــوء  ــارة في ض ــة للمه ــمات الخاصّ ــةٍ، فالس ــورةٍ جليّ ــوعّي والذاتّي بص الموض
الدراســة القرآنيّــة نجدهــا إمّــا ذات منــىً موضــوعيٍّ تعــرض فيهــا النظــم 
يّــة، وحينئــذٍ يفتقــر الإنســان إلى الاستســقاء مِــن تــرع مشــاربها، أو 

ٰ
الإل

ذاتيّــةً يكــون عمــل الإنســان فيهــا بمقتــى الاختيــار والإرادة، فإمّــا يخلق 
ــةٌ  ــا أو يحــطّ عملــه دون ذٰلــك، فــي حركــةٌ تفاعليّ ــا ومتألقًّ عمــاً متقنً
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ــنَ الأعلى إلى  ــوعّي؛ أي مِ ــنَ الذاتّي إلى الموض ــوعّي إلى الذاتّي ومِ ــنَ الموض مِ
الأســفل ومِــنَ الأســفل إلى الأعلى، ومنهــا يمكــن رصــد ســمة المهــارة، كما 

ــا.  ــا أو ذاتيًّ يمكــن مقايســة نمــط عمــل الماهــر في كونــه موضوعيًّ

5 ـ الرؤية الفكريّة القرآنيّة في الموضوعيّ والذاتيّ مفهومًا وسمةً

اســتنادًا لمّــا رصدنــا يمكــن القــول: إنّ الرؤيــة القرآنيّــة في الموضــوعّي 
والذاتّي، إنمّــا هي رؤيــةٌ تحليليّــةٌ مبنيّــةٌ على الانســجام؛ أي أنهّــا لــم تتــنّ 
ــمات  ــال للس ــذا الح ــوعّي والذاتّي، وك ــاس الموض ــوم على أس ــق المفه تفري
ــا  ــا ضمنً ــاد بوجودهم ــنَ الاعتق ــم مِ ــوم، على الرغ ــردات المفه ــة مف وبقيّ
بقــدر مــا تبنّــت عرضــه مِــنَ الجانــب التحليــيّ لبيان آلّيــة حركــة المكلَّف 
لــزم بــه عقديًّــا وســلوكيًّا؛ لأنّ مــراد الشــارع المقــدّس هــو 

ُ
في قبــال مــا أ

ــة عــن طريــق تحليلــه لتلــك  ــة التكليفيّ أنْ يــدرك الإنســان مــآل القضيّ
، ومِــن 

ً
العمليّــة، وضرورة إدراك الرؤيــة الكونيّــة الإســاميّة وفهمهــا أوّل

ــه  ــي فعل ــا ينب ــل بم ــا، والعم ــا ثانيً ــليم به ــاد والتس ــيّ الاعتق ــمّ تب ث
لتحقيــق منتــى الرؤيــة ثالثًــا، وبالنظــر إلى الحركــة التكليفيّــة نجــد أنهّــا 
ــةً  ــةً إدراكيّ ــا حرك ــدر كونه ــن بق ــن الجانب ــق ب ــىّ التفري ــةٌ لا تتب حرك
 مِــنَ الموضــوعّي 

ً
وســلوكيّةً في الوقــت نفســه؛ أي الانتقــال صعــودًا ونــزول

ــوم  ــس بالمفه ــوعّي؛ أي التلبّ ــى الموض ــالذاتّي بمقت ــل ب إلى الذاتّي، والعم
ســلوكيًّا لدرجــة أن يتسّــم بســمات المفهــوم على مســتوى الصفــة للتفريــق 

بــن الممتثــل لتعاليمــه مِــن دونــه.
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وبتتبّــع آيــات القــرآن الكريــم نــدرك حقيقــة هٰــذه الحركــة التفاعليّــة 
بــن الموضــوعّي والذاتّي والتــازم بينهمــا دون انفــاك، ولعــلّ وجــود آيــات 
ــداق  ــوم بالمص ــل أو المفه ــان بالعم ــران الإيم ــت اق ــة عرض ــت بقليل ليس
 يَتلْـُـو عَليَكُْـــمْ 

ً
والتــازم بينهمــا خــر دليــل على ذلٰــك، قــال تعــالى: رسَُــول

 
َ

ــاتِ إلِ لمَُ ــنَ الظُّ الَِــاتِ مِ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ يــنَ آمَنُ ِ
َّ

ــاتٍ لُِخْــرِجَ ال ــاتِ الِله مُبَيِّنَ آيَ

نْهَارُ 
َ
تِْهَــا الأ

َ
ـْـريِ مِــن ت

َ
ــهُ جَنَّــاتٍ ت

ْ
النُّــورِ وَمَــن يؤُْمِــن بـِـالِله وَيَعْمَــلْ صَالِـًـا يدُْخِل

ُ رِزْقًــا ]ســورة الطــاق: 11[، وفي مقام التفريق 
َ

حْسَــنَ الُله ل
َ
بـَـدًا قَــدْ أ

َ
يــنَ فِيهَــا أ خَالِِ

َصِــرُ  عْــىَ وَالْ
َ
بــن الطرفــن وبيــان ســماتهما قــال تعــالى: وَمَــا يسَْــتَويِ الأ

ــرُونَ ]ســورة غافــر:  مُــيِءُ قَلِيــاً مَــا تَتَذَكَّ
ْ
 ال

َ
الِـَـاتِ وَل يــنَ آمَنُــوا وعََمِلـُـوا الصَّ ِ

َّ
وَال

ــذا التــوازن بــن الموضــوعّي  ي ينبــي الالتفــات إليــه أنّ هٰ
ّ

ــد أنّ ال 58[، بي

والذاتّي أو بــن المفهــوم والســمة وانســجامهما لا يعــي نــي وجــود الموضــوعّي 
والذاتّي، بــل هي حركــةٌ تفاعليّــةٌ متكاملــةٌ بــن الطرفــن، وذلٰــك لاعتقادنــا 

بوجــود المعــارف الكليّّــة للرؤيــة الســماويّة ولــزوم امتثــال المكلـّـف لهــا. 

ــة للمهــارة فــي  ــة الموضوعيّ ــي: الســمات الخاصّ ــب الثان المطل

النــصّ الدينــيّ

 وقــد اقــرن بســماتٍ 
ّ

ــه مــا مــن مفهــومٍ إل  منــه أنّ
ٌ
ممّــا هــو مفــروغ

ــاً على  ــه، فض ــه وغايات ــه وموضوع ــة هويت ــا معرف ــن خلاله ــن مِ يمك
ــاه إليــه في  ي نلُفــت الانتب

ّ
ــد أنّ ال ــن غــره، بي ــزّه مِ ــي تم ــوارق الّ الف

ــةٌ رئيســةٌ تــدور بفلــك  هٰــذا المحــور هــو أنّ الســمات منهــا مــا هي عامّ
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المفهــوم وتؤطّــر قضايــاه الكليّّــة، ومنهــا مــا هــو ســماتٌ خاصّــةٌ هي محــلّ 
ــذا. ــا هٰ ــا ومقصــد بحثن حديثن

فالقــراءة الموضوعيّــة تحتّــم وجــود ســماتٍ ثانويّــةٍ تنفــرد بهــا المفاهيــم 
- ومنهــا مفهــوم المهــارة - يمكــن نعتهــا بالســمات الخاصّــة، ينتقــل بهــا 
ــةٍ،  ــةٍ ذاتيّ ــة إلى حركــةٍ جزئيّ سســها الكليّّ

ُ
ــة بأ ــنَ الحركــة العامّ المفهــوم مِ

ــريّ  ــريّ الفك ــد النظ ــنَ الُبع ــال مِ ــا الانتق ــن خلاله ــوم مِ ــدور المفه بمق
ــنَ العلــم إلى الفــنّ الأدائّي؛ إذ يمكــن إحــراز  إلى العمــيّ الإجــرائّي، أو مِ
ــة  ــاع الحرك ــاً على اتسّ ــق، فض ــات والمصادي ــعةٍ للتطبيق ــاحةٍ واس مس
الاجتهاديـّـة في داخــل هٰــذا الوســط، لدرجــة أن ينــدر رصــد فــراغٍ وســط 
هٰــذا المَقســم، لمرونــة الحركــة الذاتيّــة أو العمليّــة والاجتهاديّــة، بيــد أنّ 
ــةً بضوابــط كليّّاتهــا ومحدّداتهــا الرئيســة؛  ــدة تبــى مرهون الحركــة الجدي

ــاخ المفهــوم وســماته الرئيســة وتجليّّاتهمــا. أي تبــى في ضمــن من

تلقّي المهارة وتجذيرها في العرف الفكريّ للنصّ الدينيّ

ــا في عــرض مفاهيمــه،  بعــد أنْ أبرزنــا أنّ للنــصّ الديــيّ نمطًــا خاصًّ
ــا  ــريّ، كان لزامً ــب الفك ــنَ الجان ــم مِ ــمات المفاهي ــرض س ــاً على ع فض
ــوء  ــارة في ض ــوم المه ــا مفه ــزّ به ــي تم ــمات الّ ــان الس ــث تبي على البح
، مــع ملاحظــة أننّــا فرّقنــا بــن الســمات  القــرآن الكريــم على نحــوٍ خــاصٍّ
الموضوعيّــة والذاتيّــة؛ ولهٰــذا ســنتبنّ في هٰــذا المطلــب الســمات الخاصّــة 
ــمة  ــة الس ــوص في موضوعيّ ــن دون الغ ــرآن مِ ــارة في الق ــة للمه الموضوعيّ
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ومتبنّاهــا الكليّّــة؛ إذ إننّــا أسّســنا في المطلــب الأوّل لهٰــذا المعــى ودلالتــه 
المعرفيّــة وأبعــاده الفكريّــة وقضايــاه الأساســيّة، ومِــن ثــمّ ســراقب تلــك 
ــة لهــا؛  الســمات بمفهومهــا الاصطــاحّي معرجّــن على الشــواهد القرآنيّ
ــوعّي، وأنّ  ــط الموض ــنَ النم ــمات مِ ــذه الس ــا أنّ هٰ ــا ضمنً ــيتبيّ لن إذ س
دعــوة القــرآن الكريــم إليهــا دعــوةٌ لتلــيّ الإنســان لتلــك المعــاني الكليّّــة 
نظريًّــا، ومِــن ثــمّ ترجمتهــا ســلوكيًّا، فــي حركــةٌ مِــنَ الجنبــة الموضوعيّــة 
إلى الجنبــة الذاتيّــة؛ أي أنّ القــرآن تبــىّ ترســيخ المعــارف الكليّّــة في ذهــن 
ــيخها  ــا، وترس ــا فكريًّ ــا، وتبنّيه ــا علميًّ ــه إدراكه ــب من ــان وطل الإنس
ــياق  ــبان أنَّ س ــذ بالحس ــع الأخ ــا، م ــا وتفاعليًّ ــا فاعليًّ ــا، وأدائه عقديًّ
بحــث الســمات بهٰــذا النمــط لــم يقصــد أنهّــا محصــورةٌ بمفهومنــا مظنّــة 
ــم  ــرآن الكري ــم الق ــع مفاهي ــرك م ــد تش ــا ق ــد أنهّ ــل نعتق ــث، ب البح
خــرى ذات البعــد الإيجــابّي، والأظهــر أنّ مِــن هٰــذه الســمات الخاصّــة 

ُ
الأ

ــارة الآتي:  ــة للمه الموضوعيّ

أ- إشراقات الصلاح والإصلاح

ــارةً  ــيئّة ت ــارةً وبالس ــاد ت ــم بالفس ــرآن الكري ــاح في الق ــل الص قوب
ــانّي  ــال الجرج ــذا ق ــرآن، ص 489[؛ ولهٰ ــاظ الق ــردات ألف ــانّي، مف ــرى ]الراغــب الأصفه خ

ُ
أ

إنَّ الصالــح: »هــو الخالــص مِــن كّل فســاد« ]الجرجــاني، التعريفــات: 122[، وبهٰــذا 
ــرة والســلوك  ــر والسري ــه يعــي ســامة التفكّ يمكــن حــدّ الصــاح بأنّ
مِــن كّل مــا هــو فاســدٌ، وبلحــاظ أنّ الصــاح يقابــل الفســاد، فالمقصــود 
منــه هــو التثبّــت مِــن كّل مــا هــو حســنٌ، فضــاً على التصــدّي لســائر 
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ــار  ــوّرات والأف ــاحٌ للتص ــو إص ــةً، فه ــه كافّ ــاد ومجالات ــور الفس ص
ــا  ــن هن ــبلُ والأدوات، ومِ ــاوةً على السُ ــع، ع ــات والدواف ــرؤى والغاي وال
ي يعــي إدراك ســامة الــيء 

ّ
يكــون الفــرق واضحًــا بــن الصــاح ال

ــي  ــدّم الس ــا تق ــة م ــاح بضميم ــون الإص ــن يك ــوء، على ح ــنَ الس مِ
ــه. ــن فعــل الحســن لا على مــا هــو دون للعمــل على وفــق مــا ينبــي مِ

وقــد شــاع في الوســط الفكــريّ عن الإصــاح عرفًــا اقتصــاره على صور 
ي يتعلّــق بتغيــر 

ّ
ترميــم مــا فســد ومــن هنــا نقــد الجابــريّ الإصــاح ال

ــت  ــي كان ــي تعــي الرجــوع إلى الحــال الّ ــا، والّ صــورة الأشــياء لا مادّته
عليــه قبــل طــروء الفســاد عليــه في بعــض الــرؤى، والحــال أنـّـه ينبــي أنْ 
يكــون الإصــاح في الصــورة والمــادّة. ]الجابــري، في نقــد الحاجــة للإصــاح، ص 19. إذ أشــار 
- مشــتبهًا - إلى أنَّ معنــى الإصــاح في المرجعيّــة العربيّــة الإســاميّة اهتمّــت بتغــرّ صــورة الأشــياء فحســب[

والرؤيــة القرآنيّــة للإصــاح قــد اهتمّــت بتغيــر مــا يســتوجب تغــرّه 
خــرى، إذ لا يمكــن تحديــد معــى 

ُ
بالصــورة تــارةً، وبالصــورة والمــادّة تــارةً أ

الإصــاح بإزالــة الفســاد وإرجاعــه إلى الســابق؛ لأنـّـه قــد يكــون الســابق 
ــه،  ــه وإزالت ــب اقتلاع ــاد يج ــض الفس ــاً على أنَّ بع ــاً، فض ــدًا أص فاس
ــنَ المــاضي والتغيــر نحــو الأفضــل، أي نحــو  فهــو دعــوةٌ لــرك الفاســد مِ
المســتقبل، كمــا نجــد أنَّ بعــض الاســتعمالات القرآنيّــة تقصــد بالإصــاح 
خــرى، كما في قــوله تعــالى: وَآخَــرُونَ 

ُ
مــا يقابــل الفســاد تــارةً، والســيئّة أ

 عَمَــاً صَالِـًـا وَآخَــرَ سَــيِّئًا ]ســورة التوبــة: 102[؛ إذ لا 
ْ
 بذُِنوُبهِِــمْ خَلطَُــوا

ْ
فُــوا اعْتََ

يخــى أنّ العمــل الســيّئ لا يمكــن إرجاعــه إلى ســابقه، إذ ليــس له حالــةٌ 
ســابقةٌ. ]الأمــن، نظريّــة الإصــاح مــن القــرآن الكريــم، ص 22 و23[
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ــا جعــل  ــيِ بالصــورة والمــادّة، ممّ فالاســتعمال القــرآني للإصــاح عُ
ــدّت إلى  ــداق، امت ــوم والمص ــن المفه ــةً ب ــةً مركّب ــاح حرك ــن الإص م
ــة في المنظومــة  ــة الإصلاحيّ المظهــر والجوهــر على حــدٍّ ســواءٍ؛ لأنّ العمليّ
الإســاميّة تأكّــد الحكمــة النظريّــة ببُعدهــا الفكــريّ والعقــديّ، وتؤكّــد 
في الوقــت نفســه على الحكمــة العمليّــة عــر ســامة السرائــر والســلوك، 
فضــاً على الآلّيــات والأدوات المترجمــة لهــا، ولعــلّ مــا يــروى عــن الإمــام 
الرضــا  خــر دليــلٍ لمــا أوردنــاه؛ إذ ينُقــل عنــه في هٰــذا الشــأن قــوله: 
»الإيمــان عقــدٌ بالقلــب ولفــظٌ باللســان، وعمــلٌ بالجــوارح، ولا يكــون 

ــار، ص 186[. ــذا« ]الصــدوق، معــاني الأخب  هٰك
ّ

ــان إل الإيم

ــادّة  ــورة والم ــامة الص ــه س ــراعى في ــرآنيٌّ تُ ــومٌ ق ــاح مفه ولأنّ الإص
ــى  ــارة تس ــارة؛ لأنّ المه ــمات المه ــن س ــدّه مِ ــا ع ــاد، يمكنن ــنَ الفس مِ
ــة  ــة الكونيّ ــة الرؤي ــط بضابط ــن، والمنضب ــح المتق ــل الصال ــن العم لتأم
ــا  ــان كّل م ــتهجانه، واستحس ــاد واس ــتقباح الفس ــبعة باس ــة المش القرآنيّ
ــىَ  عْ

َ ْ
ــتَويِ ال ــا يسَْ ــد قــوله تعــالى: وَمَ ــمٌ وعــدلٌ، وبالوقــوف عن هــو قيّ

 َرُون مُــيِءُ قَلِيــاً مَــا تَتَذَكَّ
ْ
 ال

َ
الِـَـاتِ وَل يــنَ آمَنـُـوا وعََمِلـُـوا الصَّ ِ

َّ
َصِــرُ وَال وَالْ

ــة  ــول الآي ــن مدل ــنّ مِ ــة؛ إذ يتب ــذه الحقيق ــا هٰ ــىّ لن ــر: 58[ تتج ]ســورة غاف

ــوا  ــوا وعََمِلُ يــنَ آمَنُ ِ
َّ

المباركــة أنَّ القــرآن الكريــم ينــي الاســتواء بــن "ال
" للتوكيــد 

َ
مُــيِءُ" عــر أداة النــي "مَــا"، ثــمّ جــاءت "ل

ْ
الِـَـاتِ" و "ال الصَّ

لدفــع اللبــس تأكيــدًا وإطنابـًـا، ونفيــد مِــنَ الآيــة المفاضلــة حــن »ضرب 
الأعــى والبصــر مثــاً للمحســن والمــيء« ]الزمخــريّ، الكشّــاف، ج 2، ص 1078[ 
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للدلالــة على إكبــار المؤمــن وعملــه الصالــح؛ ولهٰــذا نعتتــه الآيــة بالبصــر 
لإدراكــه لمــا يعتقــد، ولرســوخ قناعتــه بمــا يعمــل بثقــةٍ  ومهــارةٍ متقنــةٍ. 

ــوَمُ  قْ
َ
ــيِ هَِ أ ــدِي للَِّ ــرْآنَ يهِْ قُ

ْ
ــذا ال ــالى: إِنَّ هٰ ــوله تع ــر في ق وبالتفكّ

 كَبِــرًا جْــرًا 
َ
أ لهَُــمْ  نَّ 

َ
أ الِـَـاتِ  الصَّ يَعْمَلـُـونَ  يــنَ  ِ

َّ
ال مُؤْمِنِــنَ 

ْ
ال  ُ  وَيُبـَـرِّ

ــن  ــم مِ خــرى مفادهــا أنّ القــرآن الكري
ُ
ــةً أ ]ســورة الإسراء: 9[، نلمــس حقيق

وظائفــه هــو هدايــة النــاس إلى الحــقّ، فضــاً على نــره لطرائــق الهدايــة 
وســبل الوصــول إليهــا لقــوله تعــالى: "يهِْــدِي للَِّــيِ" ومِــن ثــمّ نلحــظ إيماء 
قـْـوَمُ" إنمّــا جــاءت بصيغــة 

َ
قـْـوَمُ" وأنَّ "أ

َ
الآيــة لتلــك الهدايــة لقــوله: "هَِ أ

ــو  ي ه
ّ

ــود ال ــدّ القع ــام ض ــأن »القي ــم ش ــان تعظي ــل" لبي ــل التفضي "أفع
ــه على  ــلطّ ب ــه يتس ــدل حالات ــو أع ــه، وه ــاس وأوضاع ــوال الن ــد أح أح
ــويِ  مــور إذا قَ

ُ
ــه للأ ــه حســن تصدّي ــيّ ب ــمّ كُ ــنَ العمــل... ث ــد مِ مــا يري

عليهــا مِــن غــر وعٍي وأحســن إدارتهــا للغايــة« ]الطباطبــائّي، الميــزان، ج 15، ص 46[، 
ــق  فضــاً على أنَّهــا ســيقت مطلقــة المضمــون في الآيــة؛ لعــدم ذكــر متعلّ
ــو إلى  ــة، ويدع ــق الهداي ــه مطل ــرآن في ــدلّ على أنّ الق ــذا ي ــا، وهٰ بعده
ــل  ــن في مقاب ــامّ والمتق ــل الت ــة العم ــح أهمّيّ ــه يتّض ــة، وعلي ــق الهداي مطل
ــان أنّ النــاس  ــة مقصدهــا في بي ــمّ تســتكمل الآي ــن ث ــك، ومِ ــا دون ذٰل م
انقســموا على مهتــدٍ عامــلٍ قائــمٍ، وإلى ضــالٍّ متكاســلٍ قاعــدٍ، ثــمّ تــرّح 
نَّ 

َ
ــاتِ أ الَِ ــونَ الصَّ ــنَ يَعْمَلُ ي ِ

َّ
ــنَ ال مُؤْمِنِ

ْ
ُ ال ــرِّ ــم يبَُ ــرآن الكري ــأنّ الق ب

ــرآن  ــف الق ــن وراء وص ــة مِ ــح الغاي ــذٍ تتّض ــرًا، حينئ ــرًا كَبِ جْ
َ
ــمْ أ لهَُ

ــذا  ــزال هٰ ــن إن ــة مِ ــوَمُ" فـــ »الغاي قْ
َ
ــيِ هَِ أ ــدِي للَِّ ــه "يهِْ ــه بأنّ لنفس
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 المعجــز هــو تطبيقــه ولا يجــري تطبيقــه عقــاً مِــن دون فهمــه ابتــداءً« 
]الجنــابي، المنطلقــات الفكريّــة لتفســر النــصّ القــرآنّي، ص 13[، وبهٰــذا نخلــص بالمحصّلــة 

ــحٍ  ــلٍ صال ــن دون عم ــان مِ ــانٍ، ولا إيم ــن دون إيم ــل مِ ــه لا عم إلى أنّ
ــق الواقــع بجــدٍّ ومهــارةٍ. يطاب

ــب  ــم عواق ــرآن الكري ــا الق ــد لن ــا يرص ــورة آنفً ــة المذك ــإزاء الآي وب
ــكَ  ــكَ لُِهْلِ ــا كَنَ رَبُّ ــالى: وَمَ ــوله تع ــح، فق ــل الصال ــن العم ــيّ ع التخ
هْلهَُــا مُصْلِحُــونَ ]ســورة هــودٍ: 117[، يفــي إلى دلالــةٍ جليّــةٍ 

َ
ــمٍ وَأ

ْ
قُــرَى بظُِل

ْ
ال

ــة  ــن جمل ــذا مــا نستشــفّه مِ ــه النجــاة، وهٰ ــان أنّ الإصــاح وظيفت في بي
قُــرَى" عــر أداة النــي 

ْ
قُــرَى" ونفيهــا لهــاك "ال

ْ
ــكَ لُِهْلِــكَ ال "مَــا كَنَ رَبُّ

ــالى:  ــوله تع ــام في ق ــود ال ــاً على وج ــا"، فض ــة "وَمَ ــدّر الآي ــي تتص الّ
ــي. ــد الن ــكَ لتأكي "لُِهْلِ

وبالتأمــل في منطــوق الآيــة نلحــظ وجــود نكتــةٍ تســتدعي الوقــوف، 
ــمٍ" قيــدًا توضيحيًّــا دفعًــا للبــس، فقــوله تعالى: 

ْ
فــإن كان مــراد قــوله: "بظُِل

 ، ــا مُصْلِحُــونَ" إنمّــا جــاء بصيغــة المضــارع تحقيقًــا لســنّة الله هْلهَُ
َ
"وَأ

ــل  ــتدامة العم ــةٌ باس ــاة مرهون ــا أنّ النج ــي مقصده ــه الّ ــا لعدالت وتثبيتً
ــا -  ــدًا احترازيًّ ــمٍ" قي

ْ
ــوله: "بظُِل ــا إذا كان مــراد ق ــه، أمّ ــح وديمومت الصال

ــد بنــي الهــاك  ــد أنَّ الله تعهّ ــذا القي ــة في هٰ ــة قائمــةٌ - إذ الدلال فالنكت
ــا دامــت تســى إلى إصــاح شــأنها؛  ــةً - م ــت ظالم ــة - وإنْ كان مّ

ُ
عــن أ

لأنّ تعاطيهــم للإصــاح يمكــن أنْ يكــون ســبيلً لدفــع الهــاك وتثبيــت 
النجــاة، وفي كلا الاحتمالــن نتلمّــس فائــدة مطلبنــا بوضــوحٍ.
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ــنَ الآيــة المباركــة  ــي يمكــن أنْ نستشــفّها مِ خــرى الّ
ُ
ــا النكتــة الأ أمّ

ــل  ــم الفاع ــة اس ــام بصيغ ــذا المق ــونَ" في هٰ ــتعمال "مُصْلِحُ ــىّ في اس فتج
للتفريــق بــن الصــاح والإصــاح، فـــ "مُصْلِحُــونَ" مَــن أصلــح يعــي 
ــاح  ــدرك الص ــاح، لا أنْ ي ــل بالإص ــن عم ــاة لمَ ــن النج أنَّ الله ضم
فحســب، كمــا نلحــظ اســتعمال "مُصْلِحُــونَ" تســتبطن الثبــوت والدوام 
في العمليــة الإصلاحيّــة، وهٰــذا مِــن أبــرز آثــار اســم الفاعــل على الفعــل.  

ــم  ــا أنْ نرس ــة يمكنن ــات المبارك ــرض للآي ــن ع ــدّم مِ ــا تق ــوء م في ض
ــو الآتي: ــاح وعلى النح ــة الإص خارط

: مهارة رصد الفساد وتشخيصه.
ً

أوّل

1 ـ وجود تصوّرٍ سابقٍ عن ماهيّة الفساد.

2 ـ التصديق مِن وقوع الفساد.

3 ـ تشخيص حال الفساد ونمطه.

4 ـ العلم بمستوى الفساد ومراتبه.

ثانيًا: مهارة قوّة طرد الفساد واجتثاثه.

1 ـ إشاعة استقباح الفساد.

2 ـ وضع آليات نظريّة وعمليّة لمواجهة الفساد وصدّه.

3 ـ وضع الحلول المناسبة والسُبُل الكفيلة لبدائل الفساد.

4 ـ التثبّت مِن إرادة التغيير.
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5 ـ وضع معايير التغيّ وآلّيات تفعيلها.

ثالثًا: مهارة تعزيز قوة الجذب الإصلاحي.

1 ـ عرض مبدإ الصلاح وبيان حقيقته وآثاره الإيجابيّة.

2 ـ إحياء الحركة الإصلاحيّة نظريًّا وعمليًّا في الأوساط كافّةً.

3 ـ اختيــار الســبل المناســبة لإشــاعة المنــاخ الإصــاحّي بالحكمــة 
والموعظــة.

4 ـ فرض إرادة التغيير.

الإصلاحيّــة  الحركــة  على  الحفــاظ  في  بالصــر  التــواصي  ـ   5
واســتدامتها. 

ــة  ــمات الخاصّ ــن الس ــن ضم ــح مِ ــل الصال ــول أنَّ العم ــوة الق وصف
للمهــارة، ولعــلّ مــا ينُقــل عــن الرســول الأكــرم مِــن قــوله: »رحــم الله 
ــهُ« ]القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج 13، ص 244[، دليــل  مَــن عَمِــلَ صالحًــا فأتْقَنَ
ــه بالتمــام والكمــال  ــه، واقتران ــح والجــدة في على أنَّ إتقــان العمــل الصال

ــا. ــن كّل عيــب تشــلّ أهــمّ ســمات المهــارة إلزامً ــا للســامة مِ تحقيقً

ب ـ الإحسان والكمال الإجرائي

ــيء  ــون ال ــع، وك ــا للطب ــيء ملائمً ــون ال ــو ك ــن ه ــل إنَّ الحس قي
ــح ]الجرجــاني،  ــدّه القب ــدح وض ــق الم ــيء متعلّ ــون ال ــال، وك ــة الكم صف
التعريفــات، ص 83[، لذا يمكــن تعريــف الإحســان بأنّــه حــال للنفــس تحــر 
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فيهــا الإخــاص والإتقــان في الاعتقــاد والقــول والعمــل، يستشــعر فيهــا 
الإنســان ســامة فكــره وصــدق اعتقــاده وكمــال عملــه.

ــان في  ــردة الإحس ــم لمف ــرآن الكري ــتعمالات الق ــن في اس ــن نتمعّ وح
حنايــا آياتــه نتيقّــن أنَّ اســتعماله اســتوعب الُبعــد اللغــوي لهــا وزيــادة، 
ــيّ  ــا التج ــة، كان أهمّه ــياق الآي ــب س ــانٍ بحس ــتعماله لمع ــاً على اس فض
ــنَ  ــا مِ ــاني، وغيره ــال النفس ــاقي، والكم ــب الأخ ــاني، والتهذي الإيم
ــن أهــمّ  ــم أنَّ مِ ــا عــرض لنــا القــرآن الكري خــرى، ومــن هن

ُ
المعــاني الأ

ــا  ــدْ خَلقَْنَ ــة: لقََ ــداع، فآي ــان والإب ــه الإتق ــان ومصاديق ــاني الإحس مع
ــق  ــألة خل ــاءٍ مس ــح بج ــن: 4[ توضّ ــورة الت ــمٍ ]س ــنِ تَقْوِي حْسَ

َ
ــانَ فِ أ نسَْ ِ

ْ
ال

الإنســان؛ لأنّ "التقويــم" يقُصــد بــه »جعــل الــيء في قــوامٍ، أي عــدل 
ــور،  ــن عاش ــان« ]اب ــوع الإنس ــه بن ــه وأليق ــم أكمل ــن التقوي ــوية، وحس وتس

ــاده. ــع وإج ــن الصن ــر، ج 30، ص 12 و 422[، أي أتق ــر والتنوي التحري

ــرْبَ  قُ
ْ
ــاء ذِي ال ــانِ وَإيِتَ حِْسَ

ْ
ــدْلِ وَال عَ

ْ
ــرُ باِل مُ

ْ
ــالى: إِنَّ الَله يأَ ــوله تع وفي ق

ــرُونَ ]ســورة  ــيِْ يعَِظُكُـــمْ لعََلَّكُـــمْ تذََكَّ َ مُنكَــرِ وَالْ
ْ
فَحْشَــاء وَال

ْ
ــىَ عَــنِ ال وَيَنْ

ــد  ــه، إذ نج ــى نفس ــان للمع ــة الإحس ــات دلال ــظ تجليّ ــل: 90[، نلح النح

ــب  ــةً، وأنّ الواج ــا ودلال ــوب حدثً ــدلّ على الوج ــرُ" ت مُ
ْ
ــة "إِنَّ الَله يأَ صيغ

ــمّ تســتأنف الآيــة  ــرْبَ"، ث قُ
ْ
ــاء ذِي ال ــدْلِ وَالإحِْسَــانِ وَإيِتَ عَ

ْ
فعلــه هــو "ال

ــو  " على نح ــيِْ َ ــرِ وَالْ مُنكَ
ْ
ــاء وَال فَحْشَ

ْ
ــرك "ال ــارع ت ــب الش ــةً طل موضّح

الحتــم والإلــزام بقــوله: »وَيَنـْـىَ"، والظاهــر مِــن ســياق الآيــة أنّ المفردات 
الواجــب فعلهــا تقابــل المفــردات المنهّي عنهــا تأكيــدًا وإكبارًا للإحســان، 
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ــان العمــل  ــانِ" هــو إتي ــنَ "الإحِْسَ ــة مِ ــة المبارك نخلــص إلى أنّ مــراد الآي
عَــدْلِ"، 

ْ
ــا على الأظهــر، خصوصًــا أنهّــا ســاوقت لفظــة "ال حســناً أي متقنً

وهــو لا ينــافي قــول مَــن ذهــب إلى أنَّ المــراد مِــن دلالتهــا »الإحســان إلى 
ــا وردت  ــك أنهّ ــة الباحــث في ذٰل الغــر« ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 14، ص 330[ وحجّ

ــي تفيــد العمــوم. بصيغــة العــامّ لا الخــاصّ لدخــول )ال( عليهــا الّ

ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّــيِ   السَّ
َ

سََــنَةُ وَل
ْ
 تسَْــتَويِ ال

َ
وبالتدبّــر في قــوله تعــالى: وَل

ــة المباركــة تنــي اســتواء  ــنُ ]ســورة فصّلــت: 34[ نهتــدي إلى أنّ الآي حْسَ
َ
هَِ أ

ولى 
ُ
ــن ســياقها تفضيــل الأ ــةً، بــل نســتفيد مِ الحســنة مــع الســيئّة موازن

" فضــاً على تأكيدهــا 
َ

واســتقباح الثانيــة، فالنــي في مطلــع الآيــة بـــ "وَل
خــرى يــدلّ على  تســالم عــدم اســتواء جنــس الحســنة ومصداقــه 

ُ
مــرّةً أ

مِــن أعمــال في مقابــل جنــس الســيئّة ومصداقهــا العمــيّ.

حْسَــنُ فنلحــظ أنَّ الآيــة تنتقــل 
َ
أمّــا قــوله تعــالى: ادْفَــعْ باِلَّــيِ هَِ أ

ــان  ــل الإحس ــة إلى تمثي ــا خصيص ــنة بوصفه ــدر الحس ــن مص ــيّ مِ بالمتل
ــعْ"  ــن خــال صيغــة الأمــر "ادْفَ ــنُ" مِ حْسَ

َ
ــازل التطبيــق و"هَِ أ لأعلى من

مِــن آثــار مــا تقــدّم؛ ولهٰــذا تكــون الجملــة »واقعــة موقــع النتيجــة مِــنَ 
ــر، ج 9، ص 24 و 291[،  ــة« ]ابــن عاشــور، التحريــر والتنوي ــنَ المقدّم الدليــل والمقصــد مِ
ــةً واضحــةً على  ــنُ" دلال حْسَ

َ
ــل في "أ ــة التفضي ــا نجــد أنّ صيغ والحــال أننّ

إتمــام الحســنة بأفضــل صورهــا وأكملهــا، وتجســيدها بمهــارةٍ وإجــادةٍ.

ــروريّ  ــنَ ال ــد مِ ــان، نج ــمة الإحس ــة س ــوي صفح ــل أنْ نط وقب
  

ً
ــال عْمَ

َ
ــنَ أ ي خْسَِ

َ ْ
ــمْ باِل ــلْ ننُبَِّئُكُـ ــلْ هَ ــالى: قُ ــوله تع ــد ق ــف عن أنْ نق
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ــا هُــمْ يُسِْــنوُنَ صُنعًْ نَّ
َ
ــا وَهُــمْ يَسَْــبوُنَ أ نْيَ ــاةِ الدُّ يََ

ْ
يــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِ ال ِ

َّ
 ال

 ]ســورة الكهــف: 103 و104[، إذ نســتفيد مِــن مدلــول الآيــة أنّ هنــاك مســتويين 
ــع  ــارةً تنب ــع، ومه ــق الواق ــاد يطاب ــن اعتق ــع ع ــارةً تنب ــارة: مه ــنَ المه مِ
مِــن اعتقــادٍ لا يطابــق واقــع العقــل والفطــرة، فضــاً على أنَّ المهــارة تــارةً 
خــرى تكــون غايتهــا الدنيــا والآخــرة، وهو 

ُ
تكــون غايتهــا الدنيــا، وتــارةً أ

" جــاء 
ً

عْمَــال
َ
يــنَ أ خْسَِ

َ
واضــحٌ بحكــم  الســي والدافــع، وللتعريــف "باِلأ

هُــمْ يُسِْــنوُنَ  نَّ
َ
ــا وَهُــمْ يَسَْــبوُنَ أ نْيَ ــاةِ الدُّ يََ

ْ
يــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِ ال ِ

َّ
قــوله: ال

ــا فــي تصفهــم »بضــدّ مــا يدعونــه لأنفســهم مِــن نجــاح الســي  صُنعًْ

ــات والســور، ج 4، ص 509[؛ لأنّ  ــدرر في تناســب الآي ــع« ]البقاعــي، نظــم ال ــان الصن وإحس
مســعاهم مِــن أعمــال لــم تصــب الواقــع والحقيقــة.  

ــات  ــذه الآي ــد هٰ ــوف عن ــث الوق ــوغّت للباح ــي س ــة الّ ــا النكت أمّ
هي أنهّــا حــدّدت معيــار قبــول الأعمــال أو ردّهــا بــه، فالآيــة المباركــة 
عــدّت "الإحســان" هــو الفــارق بــن الإيمــان والضــال، بــل حــدّدت 
ــذه الســمة، إذ "الإحســان"  ــا بهٰ موضوعهمــا ومقصــد كّل واحــدةٍ منهم
هــو مائــز إجــادة الاعتقــاد والقــول والعمــل على أفضــل الوجــوه 
وأتقنهــا وبمهــارة اســتحضار مــا ينبــي فعلــه مِــن دون تــراخٍ وتــردّدٍ، 

ــدٍ. ــصٍ في جه أو نق

ــا  ــر فيه ــس تح ــالٌ للنف ــه ح ــان بأنّ ــرّف الإحس ــث ع ولأنّ الباح
ــا  ــعر فيه ــل، يستش ــول والعم ــاد والق ــان في الاعتق ــاص والإتق الإخ
الإنســان ســامة فكــره وصــدق اعتقــاده وكمــال عملــه، أي إجــادة صنــع 
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الــيء وبــذل الجهــد لإتقانــه؛ كان لزامًــا عليــه - بمقتــى الاســتدلال 
العلــيّ - أنْ يعُــدّ هٰــذه الصفــة مِــن ضمــن الســمات الخاصّــة للمهــارة، 
ــي  ــذا يع ــان، وهٰ ــم بالإحس ــب أنْ يتسّ  ويج

ّ
ــرٍ إل ــلٍ ماه ــن عم ــا مِ فم

ضمــان وجــود الدافعيــة أو الاســتعداد لتفعيــل قــدرات الإنســان إلى واقــعٍ 
عمــيٍّ مترجــمٍ إلى ســلوكٍ، مــع قيــد أنْ يكــون هٰــذا الســلوك ماهــرًا بــأعلى 

ــا. ــب الجــودة قطعً مرات

جـ  ـ الاستقامة: الغاية والسبيل

ــر، إذا  ــذا الأم ــام بهٰ ــال ق ــة، ويق ــى العزيم ــأتي بمع ــتقامة ت الاس
ــامُ عــزمٍ،  ــمٍ، وفي الآخــر قي ــامُ حت ــون في الأوّل قي اعتنقــه، وهــم يقول
ــوم  ــه يق ــقّ؛ أي ب ــن والح ــوام الدي ــه قِ ــا، ومن ــيء تقويمً ــت ال وقوّم
ــا  ــراد منه ــتقامةُ وي ــال في الاس ــس اللغــة، ص 730[، ويق ــارس، معجــم مقاي ــن ف ]اب

ي يكــون على خــطٍ مُســتوٍ، وإقامــة الــيء توفيــة حقّــه« 
ّ

»الطريــق ال
ــرآن، ص 692[. ــاظ الق ــردات ألف ــب، مف ]الراغ

ولأنّ الجــد والعزيمــة مِــن لــوازم الاســتقامة على إقامــة الحــقّ والوقــوف 
ــم الاســتقامة على  ــةً، عــرض القــرآن الكري ــا وإدام ــا وتبنّيً ــده اعتناقً عن
نحــو التعظيــم والتبجيــل في آيــاتٍ متعــدّدةٍ، فــي تعــي الامتثــال لأوامــر 
ــدال،  ــدل والاعت ــقّ، والع ــك بالح ــنْ، والتمسّ ــق الحسَِ ــالى، والخلُُ الله تع
والتشــبّه بالمبــدإ، وغيرهــا مِــنَ الدلالات، كّل ذٰلــك كان مِــن دواعي عدّهــا 
مِــن ضمــن ســمات المهــارة، ولا ســيّما عندمــا نتيقّــن أنَّهــا تمثّــل ثمــرة 
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ــن  ــاة مِ ــح المتوخّ ــق المصال ــا بتحقي ــاً على اقترانه ــه، فض ــل ونتاج العم
ي يعُــدّ مبتغــاه وغايــة فعلــه.

ّ
أصــل فعــل الــيء، ال

 َالمُســتَقِيم اطَ  َ الــرِّ اهدِنـَـا  تعــالى:  قــوله  في  تأمّلنــا  مــا   إذا 
]ســورة الفاتحــة: 6[ نجــد أنَّ الــراط المســتقيم البــنّ والخــالي مِــنَ الاعوجــاج 

يفتقــر إلى الهدايــة والدرايــة بحقائــق الأمــور وماهيّتهــا، بــل هــو بمســيس 
ــل؛  ــن العم ــت مِ ــا التثبّ ــا قطعً ــون مآله ــي يك ــن، الّ ــة إلى اليق الحاج
ــة وغايتهــا في  اطَ المُســتَقِيمَ" جــادّة المصالــح التشريعيّ َ ــذا عــدّ "الــرِّ ولهٰ
ــمْ غَــرِ  نعَمــتَ عَليَهِ

َ
ــنَ أ ي ِ

َّ
اطَ ال ــي تليهــا: صَِ الوقــت نفســه، والآيــة الّ

ــة  ــذه النكت ــت هٰ ــة: 7[ وضّح ــنَ ]ســورة الفاتح الِّ  الضَّ
َ

ــمْ وَل ــوبِ عَليَهِ المَغضُ

الآيــة وأكّدتهــا، ومنهــا إطــاق لفظــة النعمــة »ليفيــد التعميــم مِــن كّل 
جهــةٍ تتصــوّر، مِــنَ النعــم الظاهريّــة والباطنيّــة« ]الســبزواريّ، مواهــب الرحمٰــن في 
تفســر القــرآن، ج 1، ص 51[، في مقابــل مباينتهــا للمغضــوب عليهــم والضالّــن، 

ــاج  ــا والاعوج ــراف نظريًّ ــن الانح ــأي ع ــةٌ إلى الن ــارةٌ واضح ــا إش وفيه
المُســتَقِيمَ  اطَ  َ الــرِّ على  بالبقــاء  والســرورة  عمليًّــا،  والاختــاف 
واســتدامته، وهــو الاجتهــاد بــأداءٍ ماهــرٍ وجــادٍ للجانــب العملّي الســليم، 

بمــا يتناســب والجانــب النظــريّ المســتقيم. 

ــبُلَ   السُّ
ْ
ــوا  تتََّبِعُ

َ
ــوهُ وَل ــتَقِيمًا فَاتَّبِعُ ــذَا صَِاطِ مُسْ نَّ هٰ

َ
ــالى: وأَ ــوله تع ــا ق أمّ

اكُـــمْ بهِِ لعََلَّكُـــمْ تَتَّقُــونَ ]ســورة الأنعــام: 153[،  ــمْ عَــن سَــبِيلِهِ ذلِٰكمْ وصََّ ُـ قَ بكِ فَتَفَــرَّ

فنجــد أنَّ الآيــة تؤكّــدُ المعنى نفســه، وتوضّــح الفارق بــن الصراط والســبيل، 
ــق الأقــر  ــه الطري ــه؛ لأنّ ــود عن اطَ المُســتَقِيمَ" لا يمكــن الحي َ ــرِّ إذ إنَّ "ال
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والمنهــج الأقــوم والجــادّة المعبّــدة للوصــول إلى المبتــى؛ لذا خصّهــا الله - تعــالى 
- لنفســه، والحــال أنّــه يمكــن أنْ يصــدر الســبل مِــنَ الله - تعــالى - وغــره.

ونلحــظ أنّ الآيــة المباركــة في ســورة الأنعــام تعــرف الاســتقامة عــر 
عــرض جملــةٍ مِــنَ النظــم العقديـّـة والأحــام الشرعيّــة والآداب القيميّــة، 
في الآيتــن اللتــن ســبقناها ]ســورة الأنعــام: 151 و152[ لتضمّنهمــا عــر وصايــا 
يّاتــه، إذ عــدّت الآيــات امتثــال المكلّــف بهٰــذه 

ّ
ســس الديــن وكل

ُ
مثّلــت أ

الأوامــر والنــواهي مِــن قبيــل التمسّــك بالــراط المســتقيم لقــوله تعــالى: 
اطِ مُسْــتَقِيمًا"، ومِــن ثــمّ نهــت  نَّ هٰــذَا صَِ

َ
"اتَّبِعُــوهُ" عطفًــا على جملــة "وَأ

قَ  ــبُلَ فَتَفَــرَّ  السُّ
ْ
 تتََّبِعُــوا

َ
الآيــة عــن التفــرّق عــن الســبل بقــوله تعــالى: وَل

ــمْ عَــن سَــبِيلِهِ؛ لبيــان أنَّ الإعــراض عــن تلــك الوصايــا الـّـي تمثّــل  ُـ بكِ

الــراط المســتقيم إنمّــا هــو وقــوع في الســبل المعوجــة، لنخلــص إلى أنّ 
دلالــة الآيــات أنّ العمــل المقــرن برؤيــة المنظومة الســماويّة أداءً يســتحقّ 
الإكبــار والتعظيــم لاتسّــامه بالاســتقامة، لتفــي بنــا إلى نتيجــةٍ مفادهــا 
ــب   ويج

ّ
ــة إل ــة القرآنيّ ــق الرؤي ــنٍ على وف ــرٍ متق ــلٍ ماه ــن عم ــا مِ أنّ م

ــاله  ــه، ولكم ــا دون ــه لم ــع ومخالفت ــه للواق ــتقامة؛ لموافقت ــم بالاس أنْ يتسّ
وتمامــه، وخلــوّه مِــنَ النقــص والاعوجــاج مطلقًــا.  

ــاَ  ــتَقَامُوا فَ ــمَّ اسْ ــا الُله ثُ ُــوا رَبُّنَ ــنَ قَال ي ِ
َّ

ــوله تعــالى: إنَِّ ال ــر في ق وبالتدبّ
ــة  ــنَ الآي ــتفاد مِ ــونَ ]ســورة الأحقــاف: 13[، إذ يس ــمْ يَزَْنُ  هُ

َ
ــمْ وَل ــوفٌْ عَليَهِْ خَ

س المطلــق للمســألة الفلســفيّة 
ُ
المباركــة تأصيــل مبــدإ التوحيــد وعــدّه الأ

الدينيّــة، بــل هــو أوّل ماهيّــات تحقيــق المضمــون الديــيّ فكريًّــا وســلوكيًّا، 
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ــة  ــة الإيمانيّ ــك المنظوم ــة تل ــق لترجم ــتقامة" المنطل ــدّ "الاس ــة تع فالآي
ــمَّ  ــا الُله ثُ ــوا رَبُّنَ ُ ــنَ قاَل ي ِ

َّ
ــالى: "إنَِّ ال ــوله تع ــك لق ــرائيٍّ؛ وذٰل ــلوكٍ إج إلى س

اسْــتَقَامُوا"، إذ نلحــظ أنّ مقصــد الآيــة »هــو العمــل البنّــاء المثمــر، وأنّ كّل 
ــه« ]مغنيــة، التفســر الكاشــف، ج 6 ، ص 490[  ــو في حكم ــذا العمــل فه ــج هٰ ــولٍ ينت ق
ــا على مبــدإ التوحيــد والإيمــان بــالله  وفي مرتبتــه، وينبــي أنْ يكــون مبنيًّ

ــطّ. ــكٍ أو نظــرٍ ق وحــده دون شري

ــراخي  ــاءت ل " ج ــمَّ ــتفد أنَّ "ثُ ــتَقَامُوا" نس ــمَّ اسْ ــالى: "ثُ ــوله تع ــا ق أمّ
المعتقــد  ترجمــة  في  وفضلهــا  المرتبــة،  في  الإقــرار  عــن  الاســتقامة 
التوحيــديّ؛ لأنّ الاســتقامة لهــا الشــأن كلـّـه، بمعــى التثبّــت على الإقــرار 
ــرّ  ــا نق ــا وإن كنّ ــمّ إننّ ــاف، ج 2، ص 1088[، ث ــري، الكشّ ــر: الزمخ ــه ]انظ ومقتضيات
ــت  ــإنّ التثبّ ــاد، ف ــة للإيمــان والاعتق ــة والفكريّ ــة النظريّ ــة الجنب بأهمّيّ
ــلّ  ــةً وأج ــر أهمّيّ ــاه أك ــل بمقتض ــه والعم ــاظ علي ــه، والحف ــن لوازم مِ
صعوبــةً وأعــر تأديــةً، »بنــاءً على أنَّ الإقــرار مبــدأ الاســتقامة على ذٰلــك 
ومنشــؤها ... لأنّ المعطــوف عليــه فيــه أعلى مرتبــةً مِــنَ المعطــوف إذ هــو 
العمــدة والأســاس« ]الآلــوسي، روح المعــاني، ج 25، ص 509[ كمــا لا يخــى، ومِــن هنــا 
يــنَ قاَلـُـوا رَبُّنَــا الُله ثُــمَّ  ِ

َّ
ينُقــل عــن عــيٍّ  في شرح قــوله تعــالى: "إِنَّ ال

اسْــتَقَامُوا" أنـّـه قــال: »وقــد قلتــم: "رَبُّنَــا الُله" فاســتقيموا على كتابــه، وعلى 
منهــاج أمــره، وعلى الطريقــة الصالحــة مِــن عبادتــه، ثــمّ لا تمرقــوا منهــا، 
ولا تبتدعــوا فيهــا، ولا تخالفــوا عنهــا« ]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة، ج 2، ص 93[؛ 
ــريّ  ــن النظ ــامة الجانب ــل س ــتقامة تمثّ ــول: إنّ الاس ــن الق ــذا يمك ولهٰ
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ــا، ومــن هنــا أكّــدت الآيــة  ــنَ الانحــراف والاعوجــاج عمومً والعمــيّ مِ
ــمْ  ــاَ خَــوفٌْ عَليَهِْ نــي الخــوف والحــزن عــن المؤمنــن لقــوله تعــالى: فَ
ــد  ــا وحص ــوت عليه ــتقامة والثب ــتحضار الاس ــونَ، فباس ــمْ يَزَْنُ  هُ

َ
وَل

ــان  ــل للإنس ــة يحص ــا الإيجابيّ ــا وآثاره ــتئناس بمحصّلته ــا والاس ثماره
ســكينةٌ تمــدّ مبنــاه العقــديّ، ومســعاه الانعقــاديّ لأداء العمــل بمهــارةٍ 

ورفعــةٍ عاليــةٍ.

ولإتمــام الفائــدة اقتــى الأمــر الوقــوف على أنَّ "الاســتقامة" مصــدرًا 
ــام  ــة الإس ــن أو شريع ــة على الدي ــتقام" للدلال ــل "اس ــنَ الفع ــوذًا مِ مأخ
ــل  ــم فع ــرآن الكري ــاغ الق ــو ص ــول: ل ــابه، فنق ــا ش ــدال وم أو الاعت
ــهَدَاءَ  ــنَ لِِ شُ امِ  قَوَّ

ْ
ــوا  كُونُ

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: يَ ــوله تع ــام في ق القي

ــن   مِ
ً

ــدل ــن" ب ــل "قائم ــم الفاع ــة اس ــدة: 8[ على صيغ ــطِ ]ســورة المائ قِسْ
ْ
باِل

امِــنَ"، لــان المعــى مختلفًــا، إذ اســم الفاعــل "قائمــن" أحــطّ دلالــة  "قَوَّ
امِــنَ" صيغــة مبالغــةٍ، وهي تــدلّ على المبالغــة  امِــنَ"؛ لكــون "قَوَّ مِــن "قَوَّ
ــوله  ــال في ق ــا هي الح ــل، كم ــم الفاع ــاف اس ــف بخ ــر في الوص الكث
ــرْ بيَـْـيَِ   تـُـرِْكْ بِ شَــيئْاً وَطَهِّ

َّ
ن لا

َ
َيْــتِ أ

ْ
برَْاهِيــمَ مَــاَنَ ال نَــا لِِ

ْ
أ وَإذِْ بوََّ  :تعــالى

ــذه  ــام في هٰ ــجُودِ ]ســورة الحــجّ: 26[، إذ القي ــعِ السُّ كَّ ــنَ وَالرُّ قَائمِِ
ْ
ــنَ وَال ائفِِ للِطَّ

قَائمِِــنَ" يحدث 
ْ
الآيــة مِــن ســورة الحــجّ الــوارد على صيغــة اســم الفاعــل "ال

امِــنَ"، فضــاً على  ثــمّ ينقطــع، وعليــه فهــو أقــلّ مبالغــةً مِــن لفظــة "قَوَّ
قَائمِِــنَ" ليــس صفــةً دائمــةً ثابتــةً في الشــخص كحال 

ْ
أنّ اســم الفاعــل "ال

امِــنَ لِِ   قَوَّ
ْ
 كُونُــوا

ْ
ــوا يــنَ آمَنُ ِ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــا أ امِــنَ" في قــوله تعــالى: يَ لفظــة "قَوَّ
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قِسْــطِ الـّـي يــراد منهــا ثبــات القيــام لله - تعالى - في كّل شــأنٍ 
ْ
شُــهَدَاء باِل

حــىّ يغــدو القيــام له  صفــةً أو عادةً ثابتــة في القائــم بهــا على وجــه الدوام 
ــان  ــك الإنس ــي ضرورة تمسّ ــذا يع ــصّ القــرآنّي، ص 109[، وهٰ ــابي، الإعجــاز في الن ]الجن

 وفعــاً، والتشــبّه 
ً

اطَ المُســتَقِيمَ" والتثبّــت بــكلّ شــؤونه قــول َ بـــ "الــرِّ
بــه صفــةً وصنعــةً على ســبيل الدوام والديمومــة، وذٰلــك بلحــاظ أنّ إتمــام 
القيــام بالعمــل واســتدامته ســمة انمــازت بهــا المهــارة بمــا تتضمّــن مِــن 

عمــلٍ متقــنٍ وجــادٍّ موافــقٍ للواقــع.

المطلــب الثالــث: الســمات الخاصّــة الذاتيّــة للمهــارة فــي ضــوء 

المبانــي الفكريّــة للنــصّ الدينــيّ

ســنحاول هنــا رصــد أهــمّ الســمات الخاصّــة للمهــارة في النــصّ الديــيّ 
ي نقصــد بــه إمكانيــة اجتهــاد الإنســان 

ّ
مِــن منطلــق الجانــب الذاتّي، وال

وســعة حركتــه الإراديـّـة في تفعيــل اســتعداداته الظاهــرة والكامنــة، 
ــة  ــة المتمثّل ــة توليــد الحرك ــة؛ بغُي ــة والتفاعليّ ــه الفاعليّ وتنشــيط قدرات
ــف  ــان توظي ــر أنّ على الإنس ــىً آخ ــا، وبمع ــول إلى منتهاه ــالأداء للوص ب
 مســتعينًا بمــا اكتــزه مِــن مهــاراتٍ لتحقيــق مبتغــاه 

ً
قدراتــه الذاتيــة أوّل

ــة. عــر أســس المعــارف الموضوعيّ

فضــاً على ذٰلــك ســراقب آلّيــة حركــة مهــارة الإنســان الذاتيّــة عــن 
ــم،  ــرآن الكري ــوء الق ــث في ض ــا الباح ــي انتخبه ــمات الّ ــق الس طري
ــا بعــد عــرض بعــض الآيــات بوصفهــا  كمــا ســتتّضح آلّيــة الحركــة جليًّ
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مصداقـًـا لتلــك الســمات الخاصّــة الذاتيّــة؛ إذ لا يخــى أنّ للحركــة 
ــة،  ــه الحرك ي إلي

ّ
ــى ال ــة، والمنت ــه الحرك ي من

ّ
ــدأ ال ــا وهي: »المب شروطً

ــافة  ــة، والمس ــد الحرك ي يوج
ّ

ــل ال ــة، والفاع ي له الحرك
ّ

ــوع ال والموض
ــر  ــامية، ج 2، ص 220[، وبالنظ ــفة الإس ــادئ الفلس ــي، مب ــة« ]الرفاع ــا ال﻿حرك ــي فيه الّ
ــا للجانــب الموضــوعي سيتحقــق  ــا انطباقً لتوافــر الــروط المذكــورة آنفً

. ــكٍّ ــن دون ش ــرٌ مِ ــلٌ ماه عم

أمّا السمات التّي حدّدت على وفق ما تقدّم فهي على النحو الآتي:  

أوّلً: الإبداع والابتكار.

ــأه  ــه: أنش ــدعً وابتدع ــه ب ــيء يبدع ــدع ال ــه ب ــدع": إنَّ ــل في "ب قي
ــذا  ــدع في هٰ ــانٌ ب ــا، وف ــتنبطها وأحدثه ــاقية: اس ــدع الس ــدأه، وب وب
ــدع  ــم يســبقه إليــه أحــدٌ، والبديــع: المب ــو أوّلُ فيــه ل ــر أي ه الأم
ــه  ــالى - لإبداع ــع: مِــن أســماء الله - تع ــب، والبدي ــدث العجي المح
الأشــياء وإحداثــه إياّهــا وهــو البديــع الأوّل قبــل كّل شيءٍ، فيعــي أنشــأها 

ــرب، ص 6 - 8[. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــالٍ ]اب ــرٍ ولا مث ــر نظ على غ

ي أنشــأ الأشــياء على غير حِــذاءٍ ولا 
ّ

ولأنّ الله - تعــالى - هــو البديــع ال
مثــالٍ ســابقٍ، يمكــن القــول إنَّ الإنســان يمكنــه إبــداع شيءٍ مِــن مثــالٍ 
ــداع:  ــداع بقــوله: »الإب ــا الإب ــذا المعــى معرّفً ــرازيّ هٰ ــد ال ســابقٍ، وأكّ
عبــارةٌ عــن تكويــن الــيء مِــن غــر ســبق مثــالٍ؛ ولٰذلــك فــإنّ مَــن أتى 
ــه أبــدع  في فــنٍّ مِــنَ الفنــون بطريقــةٍ لــم يســبقه غــره فيهــا، يقــال: إنّ

330

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



فيــه« ]الــرازي، التفســر الكبــر ، ج 7، ص 13 و97[، فالإبــداع مفــردةٌ تســتعمل للدلالــة 
على الاســتنباط والســبق، وبالتــالي فــي تــدلّ على الإتقــان والجــودة.

ــدؤُه...  ــيء وبَ ــع ال ــو مطل ــلٌ وه ــر أص ــار: »إنّ بك ــل في الابت وقي
والابتــار يــراد منــه المــيّ في الوقــت، وباكــرتُ في أمــر مــا إذا بكََــرْتَ 
ــغ في  ــور: المبال ــة، ص 107[، وهي »والبك ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــه« ]اب علي
ــا  ر منه ــوِّ ــرةً، وتصُُ ــر مُباك ــر وباك ــه وابتك ــر في حاجت ّـ ــرة، وبك البك
معــى التعجيــل« ]الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 140[، فالابتــار مصطلــح 
ــاً على  ــا فض ــبق أيضً ــه على الس ــت دلالت ــا كان ــرم، وربّم دالٌّ على الك

ــل. ــدّم والتعجي التق

وعلى الرغــم مِــن اختــاف معــى "الإبــداع والابتــار" لغــةً، 
ــا  ــتعمالاتهما، فهم ــركةً في اس ــم مش ــد قواس ــن أنْ نج ــا يمك ــد أننّ بي
والإتقــان  التقــدّم،  والمبالغــة في  الســبق،  للدلالــة على  تســتعملان 
ــداع  ــو أنَّ الإب ــا وه ــارقٍ بينهم ــمّ ف ــخيص أه ــن تش ــودة، ويمك والج
يعــى بالأفــار والســلوك، ويُعــى الابتــار بالعمــل وسرعــة إنجــازه على 
ــدةٌ تعتمــد على  ــةٌ معقّ الأظهــر، ونلحــظ أنهّمــا يشــكارن في أنهّمــا عمليّ
ــة،  ــةٍ ســابقةٍ، غــر مألوفــةٍ في فكرتهــا وتطبيقاتهــا العمليّ ســسٍ علميّ

ُ
أ

ــدرة على  ــا الق ــدة؛ أي أنهّ ــودة والفائ ــر والج ــة والتطوي ــاز بالحداث تنم
اســتثمار ظــروف الإنســان القديمــة والحديثــة، وطاقاتــه الظاهــرة 
ــر  ــق غ ــه بطرائ ــة حاجات ــة تلبي ــة، بغُي ــة والموضوعيّ ــة، والذاتيّ والكامن

ــدة.   ــع والفائ ــه بالنف ــس علي ــةٍ تنعك مألوف
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ــاً لتلــك  ــا على البحــث أنْ يعــرض تحلي في ضــوء مــا تقــدّم كان لزِامً
العمليّــة المعقّــدة الّــي تخلــق الإبــداع والابتــار، إذ ســبق أنْ أشرنــا إلى 
ــة  ــتعدادات الفطريّ ــك الاس ــل بتل ــدّدةً تتمثّ ــب متع ــان مواه أنّ في الإنس
والروحيّــة والمادّيّــة، منهــا مــا يتسّــى لنــا رصــده وتشــخيصه، ومِــن ثــمّ 
ــة، ومنهــا  ــا كمــا هي حــال ممارســته للحيــاة الطبيعيّ التعــاطي معــه إراديًّ
غــر الإراديّ ويكــون ذٰلــك بمقتــى التركيبــة البيولوجيّــة له، على حــن 
خــرى متواريّــةٌ كامنــةٌ فيــه، لا يمكــن إظهارهــا واســتنطاقها 

ُ
توجــد قــوًى أ

ــدّت  ــذا عُ ــتنطاقها؛ ولهٰ ــدرة لاس ــل الق ــا وتفعي ــق رصده ــن طري  ع
ّ

إل
ــرة  ــان الظاه ــوى الإنس ــع ق ــاطي م ــة التع ــن إمكانيّ ــةً مِ ــدرة: مَلكَ الق
ــنَ الجانــب النظــريّ إلى الجانــب الإجــرائّي،  والكامنــة، والانتقــال بهــا مِ
فــي بمنزلــة المحفّــز لتلــك المواهــب، فكلمّــا فعّــل الإنســان قدرتــه على 
ــه وتنشــيطها عــر الاســتعداد،  ــل قابليّات ــود في تفعي اســتثمار تلــك الوق
كان الأداء أدقّ وأسرع وأكــر إتقانًــا؛ لذا يحــقّ لنــا وصــف هٰــذا التفاعــل 
ــارة؛  ــلمّ المه ــاس س ــه أس ــا بأنّ ــا إليه ــي أشرن ــة الّ ــنَ التركيب ــد مِ المعقّ
ولهٰــذا نعــدّ تلــك العمليّــة المعقّــدة للإبــداع والابتــار ســمةً مِــن ســمات 

ــة. المهــارة المهمّ

ــوله  ــف على ق ــار نق ــذا المضم ــم في هٰ ــرآن الكري ــة الق ــة رؤي ولمعرف
بـْـرََ فَلِنَفْسِــهِ وَمَــنْ عَــيَِ 

َ
ــمْ فَمَــنْ أ ُـ بِّك تعــالى: قَــدْ جَاءكُـــمْ بصََائِــرُ مِــن رَّ

 عَليَكُْـــم بَِفِيــظٍ ]ســورة الأنعــام: 104[، إذ يســتفاد مِــنَ الآيــة 
ْ
نـَـا

َ
فَعَليَهَْــا وَمَــا أ

ــدّدةٍ،  ــل متع ــاتٍ ودلائ ــان ببيّن ــاط الإنس ــالى - أح ــة أنَّ الله - تع المبارك
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بغُيــة اهتدائــه إلى معرفــة الحــقّ والحقيقــة، عــر البصــرة الّــي أشــارت 
 المعرفــة 

ّ
ي يــول

ّ
إليهــا الآيــة اســتعارةً لــرورة حضــور الحــراك الذهــيّ ال

ي يعــدّ أقــوى الإدراكات، 
ّ

، والمــراد منهــا »الإدراك بحاسّــة البــر ال
ً

مــآل
ــو  ــة ه ــى في الآي ــار والع ــهود، والإبص ــيء المش ــارج ال ــن خ ــاً مِ وني
ــزان، ج 8، ص 312[،  ــائّي، المي ــعًا« ]الطباطب ــر توسّ ــان والكف ــل أو الإيم ــم والجه العل
ولنمعــن النظــر في قــوله: "فَمَــنْ" الـّـي اســتؤنف بها لبيان قــوله: "جَاءَكُـــمْ 
بصََائـِـرُ"، أي فمَــن شــاء أدرك الحــقّ، ومَــن شــاء بـَـيِ على جهلــه وغَيّــه، 
، يتمثّــل  ــق بيانهــا بمحــورٍ مهــمٍّ وجوهــريٍّ ونلحــظ أنَّ الآيــة تختــم متعلّ
بــأنّ الإنســان مخــرٌّ بــن الســبيلين إمّــا البصــرة أو العــى؛ وذٰلــك لقــوله 
 عَليَكُْـــمْ بَِفِيــظٍ للإشــارة إلى »أنَّ المراد بالحفــظ عليهم 

ْ
نـَـا

َ
تعــالى: وَمَــا أ

رجــوع أمــر أنفســهم وتدبــر قلوبهــم إليــه، إنمّــا هــو ينــي كونــه حفيظًا 
ــرة  ــونٌ ببص ــر مره ــزان، ج 8، ص 313[ فالأم ــائي، المي ــا« ]الطباطب ــم تكوينيًّ عليه
ــة  ــواه الكامن ــض ق ــة في تروي ــه الذاتيّ ــار قدرات ــه لإظه ــان ودافعيّت الإنس
والظاهــرة خدمــةً لنفســه عــر اكتســابه لمهــارات في التفكــر والســلوك، 
 ِبـْـرََ فَلِنَفْسِــه

َ
ولعــلّ نســق الآيــة يوضّــح هٰــذا المعــى لقــوله تعــالى: فَمَــنْ أ

ي يــدرك الحــقّ بإرادتــه وســعيه فلنفســه الخــر، على حــن مقصــد 
ّ

أي ال
قــوله تعــالى: وَمَــنْ عَــيَِ فَعَليَهَْــا بيــان أنّ مَــنْ يركــن إلى الجهــل والعــى، 
ــظ  ــا، إذ نلح ــل نتائجه ــنْ يتحمّ ــو مَ ــا وه ــه عواقبه ــع علي ــنْ تق ــو مَ فه
تجليّــات هٰــذا المعــى مِــن خــال الصــورة البيانيّــة للآيــة ففيهــا »محسّــن 
"، وبــن "الــام" و"على"« ]ابــن عاشــور، التحريــر  ــيَِ " و"عَ ــرََ بْ

َ
المطابقــة بــن "أ

ــت  ــة عرض ــة الكريم ــذا أنّ الآي ــن هٰ ــص مِ ــر، ج 3، ص 7 و 420[، فنخل والتنوي
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ــال؛  ــة والض ــل، أو الهداي ــم والجه ــن العل ــةً ع ــى كناي ــرة والع البص
ــذا ـ لازم  ــون ـ بهٰ ــل، فيك ــاح أو الفش ــو النج ــا ه ــان أنّ مقتضاهم لبي
ــة إليهــا، ولازم الفشــل هــو الجهــل  ــق والهداي النجــاح هــو إدراك الحقائ

والضــال والتيــه.

نْ ليَْــسَ 
َ
وبالعــودة إلى أســاس الموضــوع وجوهــره، نلحــظ أنَّ آيــي: وَأ

نَّ سَــعْيَهُ سَــوفَْ يُــرَى ]ســورة النجــم: 39 و40[ تؤكّــدان 
َ
 مَــا سَــىَ  وَأ

َّ
ِنسَــانِ إلِ

ْ
لِل

ي يتطلـّـب منــه اســتنطاق مــا يكمــن 
ّ

المطلــب نفســه في أنّ الإنســان هــو ال
فيــه مِــن اســتعداداتٍ ســعيًا وراء مقصــده عبر اســتحضار طاقاتــه المتعدّدة، 
وهٰــذا مــا يفُــرّ أنّ مطلــع الآيتــن تبــدأ بقــوله: "وَأنْ" لإيضــاح أنّ نتائــج 
الإبــداع أو الابتــار أو عدمهمــا مرهونةٌ باســتعداد الإنســان للســي مثابرةً 
ولى ذٰلــك 

ُ
واجتهــادًا للوصــول إلى غايتــه ومقصــده؛ ولهٰــذا عــدّت الآيــة الأ

شرطًــا وقيــدًا مِــن خــال النــي "ليَـْـسَ"، فــي تعــرف الإنســان »تعريــف 
الجنــس، ووقوعــه في ســياق النــي يفيــد العمــوم، والمعــى: لا يختــصّ بــه 

ــا ســعاه« ]ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، ج 11، ص 27 و132[.  م
ّ

إل

ــة  ــة المبارك ــه الآي ــازيٌّ وصفت ــرٌ مج ــة تعب ــة المبارك ــر الآي ولأنّ تعب
ــرة في  ــك أنَّ الع ــات ذٰل ــن معطي ــتفيد مِ ــادّة؛ نس ــرة الج ــي والمثاب بالس
ا، ومِــن هنــا نلحــظ أنَّ  خواتــم الأشــياء مرهونــةٌ بالعمــل خــرًا كان أم شرًّ
ــرَى تعــرّ عــن حقيقيــة ســنّة  ــعْيَهُ سَــوفَْ يُ نَّ سَ

َ
ــي بعدهــا وَأ ــة الّ الآي

ولى، موضّحةً 
ُ
" لتأكيــد مبــدإ آيتنــا الأ نَّ

َ
العــدل الإلـٰـيّ الـّـي بــدأت بـــ "وَأ

أنَّ هٰــذا الســي "سَــوفَْ يُــرَى" آثــاره في الدنيــا والآخــرة قطعًــا ومِــن دون 
ــا.  شــكٍّ أو ريبــةٍ مطلقً
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ــه  ــاب مهارت ــر اكتس ــه ع ــرقى بنفس ــن أنْ ي ــان يمك ــان أنّ الإنس ولبي
ــة قــوله تعــالى:  ــل دلال ــةٍ؛ نتأمّ ــةٍ وذاتيّ ــن مقدّمــاتٍ فطريّ المودَعــة فيــه مِ
ــكَ  وْلِٰ

ُ
ــونَ  أ ــمْ رَاجِعُ  رَبِّهِ

َ
ــمْ إلِ هُ نَّ

َ
ــةٌ أ ــمْ وجَِلَ قُلوُبُهُ ــوا وَّ ــا آتَ ــونَ مَ يــنَ يؤُْتُ ِ

َّ
وَال

ــان  ــون: 60 و61[، فالآيت ــورة المؤمن ــابقُِونَ ]س ــا سَ ــمْ لهََ ــرَْاتِ وهَُ َ ــارعُِونَ فِ الْ يسَُ

ــالى،  ــية الله تع ــقّ وخش ــان بالح ــرة الإيم ــن ثم ــان ع ــان تتحدّث المباركت
والتســابق لفعــل الخــر بقرينــة قــوله تعــالى: "وَقُلوُبُهُــمْ وجَِلـَـةٌ"، إذ لا يخــى 
ــا  ــون مبالغً ــر، فيك ــنَ التقص ــلٍ مِ ــم على وج ــؤدّي أعماله ــراد »أنْ ت أنَّ الم
ــا  ــون في إتمامه ــم مواظب ــر، ج 12، ص 23 و100[، فه ــرازي، التفســر الكب ــه« ]ال في توفيت
ــون  ــية، صادق ــون في الخش ــة، دائم ــادّون في الطاع ــا، ج ــق كماله وتحقي
ــه.  ــرّ كلّ ــل ال ــن عم ــوا مِ ــا أعط ــون م ــم يعط ــوا"، فه ــا آتَ ــازات "مَ  في مج

]الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 4، ص 18 و160[ بمهارةٍ ومثابرةٍ واجتهادٍ.

ـَـرَْاتِ وَهُــمْ لهََــا 
ْ
وْلِٰــكَ يسَُــارعُِونَ فِ ال

ُ
ثــمّ يــأتي قــوله تعــالى: أ

سَــابقُِونَ للتعريــف بالمؤمنــن على وُفـْـقِ الرؤيــة القرآنيّــة لقــوله: 

ــارعون في  ــم يس ــم ه ــن وصفناه ي
ّ

ــك ال ــة على أنّ »أولٰ ــكَ" للدلال وْلِٰ
ُ
"أ

ــا؛ لأنّ  ــابقون فيه ــا أي يتس ــابقون إليه ــم س ــال وه ــنَ الأعم ــرات مِ الخ
ــدًا للســبق إليهــا« ]الطباطبــائي، الميــزان، ج  ــك مــن لازم كــون كلٍّ منهــم مري ذٰل
ـَـرَْاتِ" بــكلّ مــا تنضــوي عليــه مِــن معــانٍ ومصاديــق 

ْ
18 ، ص 40[ أي "ال

إجرائيّــةٍ؛ لأنهّــا وردت عامّــةً معرّفــةً بالألــف والــام، والنكتــة في ذٰلــك 
أنّ الآيــة تؤكّــد التعريــف بالمؤمنــن "وَهُــمْ لهََــا سَــابقُِونَ" مــع بيــان ثمــرة 
ــرْاتِ"؛ إذ »الظاهــر أنّ الــام في "لهََــا" بمعــى إلى، و"لهََــا" 

ْ
المســارعة "فِ ال
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ي يســى لفعــل 
ّ

ــقٌ بســابقون« ]المصــدر الســابق، ج 18، ص 40[ لتبيــان أنّ ال متعلّ
الخــر والعمــل الصالــح الحســن، فســرى آثــاره، وينــال ثمــاره، ويحقّــق 

ــة. ــه لا محال ــده وهدف مقص

ــره  ــدًا في تفك ا مجته ــادًّ ــى ج ي يس
ّ

ــد أنَّ ال ــا تؤكّ ــات جميعه فالآي
ــاً  ــون عم ــال، فيك ــنَ الأعم ــره مِ ــن غ ــه مِ ــاز ب ــلٌ ينم ــيخلق له عم س
خارجًــا عــن المألــوف والمتعــارف، ومِــن ثــمّ يعُــدّ عمــاً مبــدعً ومبتكرًا؛ 
لأنّ العمــل بهٰــذا النمــط يفــي إلى ذروة التألـّـق وقمّــة التحليــق، في ضوء 
ــداع  ــة ـ الإب ــذه الســمة المهمّ ــدرج هٰ ــا على الباحــث أنْ ي ــك كان لزِامً ذٰل
والابتــار ـ مِــن ضمــن ســمات المهــارة؛ لمــا لهــا مِــن مــؤشّاتٍ واضحــاتٍ 

تقــود إلى مــا آل إليــه البحــث. 

ثانيًا: دقّة الاختيار

ــك«  ــن ل ــر الأمري ــأل خ ــتخارة: أنْ تس ــر": إنّ »الاس ــل في "خ  قي
]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ص 270[، وقيــل: »المختــار في عــرف المتكلمّــن 

يقــال لــلّ فعــلٍ يفعلــه الإنســان لا على ســبيل الإكــراه« ]الراغــب، مفــردات 
ــه على  ــد ترجيح ــباً له بع ــراه مناس ــا ي ــذ م ــرآن، ص 302[ أي أخ ــاظ الق ألف

ا، وبضميمــة صفــة الدقّــة  غــره بغــضّ النظــر عــن كونــه خــرًا أو شرًّ
ــيء  ــاء ال ــرّي باصطف ــو التح ــار ه ــى الاختي ــون مع ــار يك إلى الاختي

وانتقــاء أفضــل مــا فيــه. 

يــن 
ّ

ولمعرفــة رؤيــة النــصّ الديــيّ عــن هٰــذا المحــور نتبــرّ وصفــه لل
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حْسَــنَهُ 
َ
قَــوْلَ فَيَتَّبِعُــونَ أ

ْ
يــنَ يسَْــتَمِعُونَ ال ِ

َّ
بــرّوا بالإنابــة في قــوله تعــالى: ال

َابِ]ســورة الزمــر: 18[، فالآيــة 
ْ

ل
َ
وْلـُـو الأ

ُ
وْلِٰــكَ هُــمْ أ

ُ
يــنَ هَدَاهُــمُ الُله وَأ ِ

َّ
وْلِٰــكَ ال

ُ
أ

ــر  ــرى والظف ــم بالب ــالى - له ــد الله - تع ــن تعهّ ي
ّ

ــف ال ــة تص المبارك
ــادِ"  ْ عِبَ ــرِّ ــبقتها "فَبَ ــي س ــة الّ ــفٍ على الآي ــلّ عط ــي في مح ــاة، ف بالنج
ــمّ  ــن ث ــنَ" ومِ ي ِ

َّ
ــدأت بقــوله: "ال ــذا ب ]ســورة الزمــر: 17[ للتعريــف بهــم؛ ولهٰ

ــن  ــث ع ــوْلَ" للبح قَ
ْ
ــتَمِعُونَ ال ــم وهي "يسَْ ــمةٍ فيه ــمّ س ــنّ أه ــت تب شرع

ــن دون تطــرّفٍ وجحــودٍ ،وتدبرّهــم بغُيــة  ــةٍ مِ الحــقّ والحقيقــة بموضوعيّ
ــت  ــة ختم ــا الآي ــذا ألفين ــل، ولهٰ ــا قي ــرٍ فيم ــرٍ ونظ ــع بتفكّ ــة الواق إصاب

ــابِ". َ لْ
َ
ُــو الأ وْل

ُ
ــمْ أ ــكَ هُ وْلِٰ

ُ
وصفهــا إليهــم بقــوله تعــالى: "وَأ

وذٰلــك إشــارة إلى آثــر العقــل وفعلــه في دفــع الشــبهة وإصابــة الواقــع؛ 
قَــوْلَ" بقصــد تحــرّي الفكــر 

ْ
يــنَ يسَْــتَمِعُونَ ال ِ

َّ
ــا أنَّ "ال ولهٰــذا نلحــظ جليًّ

ــار  ــنَهُ" لاختي حْسَ
َ
ــونَ أ ــل، "فَيَتَّبِعُ ــان العق  ببره

ً
ــتدلال ــه، اس ــر ب والتدبّ

ــن  ــاع أحس ــم »باتبّ ــا كان توصيفه ــن هن ــا، ومِ ــوال وأصوبه ــن الأق أحس
القــول معنــاه مطبوعــون على طلــب الحــقّ وإرادة الرشــد وإصابــة الواقــع، 
ــقّ  ــوا الح ــيّ اتبّع ــد وال ــل والرش ــقّ والباط ــن الح ــر ب ــا دار الأم فكلمّ
والرشــد« ]الطباطبــائي، الميــزان،ج 23، ص 251[ دون غــره، فأصبحــوا »نقّــادًا في 
ــل« ]الزمخــريّ،  ــلِ والأفض ــن والفَضْ ــنِ والأحس ــن الحسَِ ــزّون ب ــن يم الدي
الكشّــاف، ج 2، ص 1050[، ومــا القــدرة على تمــزّ الأحســن واختيــاره فضــاً على 

ــا.  ــا ومنطلقً ــارة تطبيقً  مصــداقٌ للمه
ّ

ــه إل العمــل ب

ــال  ــه ق ــم  أنّ ــوسى الكاظ ــام م ــن الإم ــياق ورد ع ــذا الس وفي هٰ
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ــا  ــة، فأمّ ــة باطن ــرة، وحجّ ــةً ظاه ــن: حجّ ــاس حجّت »إنّ لله على الن
ــول«  ــة فالعق ــا الباطن ــة ، وأمّ ــاء والأئمّ ــل والأنبي ــرة، فالرس الظاه
]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 16[، ولعــلّ قــول الإمــام  يوضّــح مقصــد الآيــة 

ــالى:  ــوله تع ــل ق ــة تقاب ــة الظاهريّ ــان أنّ الحجّ ــق بي ــن طري ــة ع المبارك
يــنَ هَدَاهُــمُ الُله" في الآيــة، على حــن تقابــل الحجّــة الباطنيّــة  ِ

َّ
وْلِٰــكَ ال

ُ
"أ

َــابِ" مِــنَ الآيــة المباركــة نفســها؛ أي أنّ  لْ
َ ْ
وْلـُـو ال

ُ
وْلِٰــكَ هُــمْ أ

ُ
قــوله: "وَأ

وصــول الإنســان إلى هٰــذه الرتبــة مِــنَ الهدايــة عــر الحجّتــن مبــيٌّ على 
فاعليّــة الله  بتقديــم سُــبُل الهدايــة مِــن جهــةٍ، وقابليّــة القابــل للنظــر 
خــرى، كّل 

ُ
ــن جهــةٍ أ في الأقــوال لانتخــاب أســلمها وأتمّهــا وأكملهــا مِ

ــة اختيارهــم.  ــك بمهــارة بصيرتهــم، وبعــزم إرادتهــم، ودقّ ذٰل

ولتأكيــد هٰــذا المعــى وتأصيلــه في القــرآن الكريــم وردت آيــاتٌ كُــرٌ 
ــا  ــا شَــاكِرًا وَإمَِّ ــبِيلَ إمَِّ في هٰــذا الســياق، منهــا قــوله تعــالى: إنَِّــا هَدَيْنَــاهُ السَّ
كَفُــورًا ]ســورة الإنســان: 3[، فالآيــة تبــنّ أنَّ الهدايــة بمعــى إراءة الطريــق مِــن 

ــة  ــنَ الســبيل هــو المــؤدّي إلى الغاي دون الإيصــال إلى المطلــوب، والمــراد مِ
ــا كَفُــورًا"  ــا شَــاكِرًا وَإمَِّ المطلوبــة، وهــو ســبيل الحــقّ، والتعبــر بقــوله: "إمَِّ
ــنّة والجــادّة الّــي ينبــي أنْ  جــاء للتشــديد على أنَّ المــراد بالســبيل هــو السُّ
يســلكها الإنســان لتوصلــه إلى الســعادة المنشــودة، فضــاً على »أنّ الســبيل 
، وأنَّ الشــكر والكفــر اللذيــن يترتبّــان  هــو المهــديّ إليــه ســبيلٌ اختيــاريٌّ
ــس  ــان، أنْ يتلبّ ــار للإنس ــتقرّ الاختي ــان في مس ــرة واقع ــة المذكّ على الهداي
ــرآن  ــح الق ــد أوض ــف وق ــزان، ج 20، ص 134[، كي ــائي، المي ــاء« ]الطباطب ــا ش بأيهّم
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الكريــم أنّ مقدّمــات الاهتــداء قــد أودعهــا الله - تعالى - في نفس الإنســان 
وكل إليــه كســب نتــاج 

ُ
ي أ

ّ
فطريًّــا لدرجــة تلبسّــها فيــه ذاتيًّــا، في الوقــت ال

بَــرَِ  لمَِــن شَــاء مِنكُـــمْ 
ْ
ِّل خيــاره، وهٰــذا مــا أكّــده قــوله تعــالى: نذَِيــرًا ل

ــر: 36 - 38[،  ــةٌ ]ســورة المدّثّ ــبَتْ رهَِينَ ــا كَسَ ــسٍ بمَِ ــرَ  كُُّ نَفْ خَّ
َ
وْ يَتَأ

َ
مَ أ ــدَّ ن يَتَقَ

َ
أ

فقــوله: "لمَِــن شَــاء مِنكُـــمْ" بــدلٌ مِــنَ البــر؛ لبيــان أنَّ الإنذار يعــمّ جميع 
البــر مِــنَ دون اســتثناءٍ، مــع الأخــذ بالحســبان أنَّ تفــادي إنــذار الله - 
ــك  ــار وذٰل ــإرادة الاختي تعــالى - مرهــونٌ بعمــل الإنســان ومشــيئته؛ أي ب

جــيّ البيــان بقرينــة قــوله تعــالى: "لمَِــن شَــاء مِنكُـــمْ".

ــه  ــرّت عن ــان ع ــل الإنس ــر بفع ــدّم والتأخّ ــة التق ــدت الآي ــا قيّ ولمّ
بالنفــس بقــوله تعــالى: كُُّ نَفْــسٍ بمَِــا كَسَــبَتْ رهَِينَةٌ لتحديد أنّ كســب 
الإنســان مرتهــنٌ بعملــه، وأنّ العمــل مِــن تقــدّم أو تأخّــر هــو إمّــا الســي 
الجــادّ لاتبّــاع الحــقّ، ومصداقــه الإيمــان فضــاً على العمــل الصالــح، أو 
عــدم الامتثــال ومصداقــه الكفــر ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 20، ص 103[، والفســاد 
ــة  ــها الفكريّ ــة ومباني ــة القرآنيّ ــنَ المنهجيّ ــط مِ ــذا النم ــاد، وبهٰ والإفس
ــم  ــه والتحكّـ ــتنطاق مؤهّلات ــيّ باس ــو المع ــان ه ــدي إلى أنّ الإنس نهت

ــاره. ــه واختي ــه للوصــول إلى مقصــده ومــراده بمحــض إرادت بقدرات

نســتجلي مِــنَ الآيــات المباركــة أنّ الإنســان بمقــدوره الاختيــار، وهــو 
المقصــود بانتخــاب الــراط المســتقيم - بإرادتــه - وذٰلــك يــؤول بــه إلى 
ــنَ  ــمة مِ ــذه الس ــت هٰ ــذا كان ــارة، وبهٰ ــتنطقة بالمه ــوّة المس ــج المرج النتائ

ــة. ــة للمهــارة لا محال الســمات الذاتيّ
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ــا  ــا مَ ــعَهَا لهََ  وسُْ
َّ

ــا إِل ــفُ الُله نَفْسً ــالى: لَا يكَُلِّ ــوله تع ــوف على ق وبالوق
ــبَتْ ]ســورة البقــرة: 286[ يمكــن القــول: إنّ الآيــة  تسََ

ْ
ــا اك ــا مَ كَسَــبَتْ وعََليَهَْ

ــا  ــاب م ــيّ بانتخ ــو المع ــان ه ــوص أنَّ الإنس ــه بخص ــى نفس ــد المع تأكي
ي يتحمّــل أوزار عملــه 

ّ
يــراه مناســبًا لإيمانــه وعملــه دون غــره، فهــو ال

ي نــرى فيــه أنَّ الآيــة قيّــدت ذٰلــك بمــا 
ّ

ا، في الوقــت ال خــرًا كان أو شرًّ
يتناســب وقــدرة الإنســان الطبيعيّــة الفطريّــة منهــا والعقليّــة، إذ يُســب 
ــم  ــي على الرغ ــة، ف ــا الفكريّ ــة ومبانيه ــة القرآنيّ ــد للمنظوم ــذا القي هٰ
فّــز المكلَّــف بالســي لكســب المهــارات النظريّــة والتطبيقيّــة، 

ُ
مِــن أنهّــا ت

وتؤكّــد عليهــا عــر اســتنطاق قدراتــه واســتعداده الذاتّي لترجمــة قدراتــه 
ــق عليــه بمــا هــو خــارج حــدود الطاقــة له، فالوســع  ــم تضيّ ــا، ل إجرائيًّ
في الآيــة المباركــة يعــي »الطاقــة، ووســع الإنســان؛ أي مــا تســعه قدرتــه 
ومــا تتحمّلــه طاقتــه« ]الســبزواريّ، مواهــب الرحمٰــن، ج 4، ص 51[؛ ولهٰــذا يمكــن أنْ 
ــال  ــنَ الأفع ــا يصــدر عــن الإنســان مِ ــة دليــاً على م ــة المبارك ــدّ الآي نع
ــعه  ــه تس ــال كأنّ ــنَ الأعم ــان مِ ــه الإنس ــدر علي ــا يق ــة »فم الاختياريّ
ــة«  ــى الطاق ــه مع ــق علي ــعه فانطب ــه لا تس ــدر علي ــا لا يق ــه، وم قدرت

]الطباطبــائّي، الميــزان،ج 2، ص 449[ وهــو مــا عــرّت عنــه الآيــة بالوســع.

وبــإزاء موازيــن مبــاني النــصّ الديــيّ الفكريّة بــأداء تكليف الإنســان 
نيــط بــه على وفــق القــدرة مِــن جهــةٍ وطاقتــه الّــي تتناســب معهــا 

ُ
بمــا أ

ــة  ــة المبارك ــه الآي ي عرضت
ّ

ــرآنّي ال ــار الق ــر المعي خــرى، أطّ
ُ
ــةٍ أ ــن جه مِ

ــن  ــه مِ ــولٌ إلي ــو موك ــا ه ــار م ــه في اختي ــن نفس ــان ع ة الإنس
ّ

ــؤولي مس
ــا  ــا مَ ــك بقــوله تعــالى: "لهََ ــن عمــل، وذٰل ــه مِ ــب علي إيمــانٍ، ومــا يترتّ
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ــس هي  ــأنّ النف ــت ب ــة صّرح ــبَتْ"، فالآي تسََ
ْ
ــا اك ــا مَ ــبَتْ وعََليَهَْ كَسَ

ــة الكريمــة  ــر الآي ــلّ سّر تعب ا كان أم خــرًا، ولع ــار، شرًّ ــة بالاختي المعنيّ
بـــ "الكســب" و"الاكتســاب" إشــعارٌ بــأنّ "الكســب" يطلــق على الأعمــال 
الصالحــة الـّـي تتحقّــق برغبــةٍ داخليّــةٍ تتناســب وفطــرة الإنســان 
ــه الأعمــال  ــراد من ــر الثــاني وي ــه، على حــن يطُلــق التعب وطبيعــة قدرت
ــل، ج 2، ص 176[؛  ــرازي، الأمث ــكارم الش ــان ]م ــة الإنس ــرة وطبيع ــافي الفط ــي تن الّ
ــد  ي يحص

ّ
ــو ال ــه وه ــا يعمل ــرٌّ فيم ــرٌّ مخ ــو ح ــان ه ــي إلى أنّ الإنس لننت

ثمــار ذٰلــك العمــل ويتبّــع آثــاره جَــزَاء وِفَاقًــا ]ســورة النبــإ: 26[، ومــن هنــا 
عُــدّ اختيــار الإنســان مــدار قضيّــة التغيــر وشرطهــا، ومِــن خــال ذٰلــك 
يمكنــه إدراك النتائــج المتوخّــاة ]الصــدر، المدرســة القرآنيّــة، ص 95[ بحكــم العلاقــة 

بــن الــرط والجــزاء.

في ضــوء مــا تقــدّم مِــن عــرضٍ لبعــض الآيــات الكريمــة ينكشــف لنا 
أنّ الإنســان حــرٌّ في اختيــار مــا يعتقــد بــه، ومريــدٌ فيمــا يعمــل، ولأنّ 
علاقتــه مــع شرط التغــرّ علاقــةٌ مطّــردةٌ مع جــزاء الاختيــار ونتائجــه، إذ 
ســسٍ 

ُ
ســتدور النتائــج في فلــك شرطهــا، فكلمّــا كان الاختيــار مبنيًّــا على أ

علميّــةٍ دقيقــةٍ ورصينــةٍ كانــت النتائــج مســاويةً لمقدّماتهــا وموافقــةً لهــا 
ــلوك  ــليمة والس ــد الس ــاب العقائ ــدّ في انتخ ــلّ الِج ــا، ولع ــرًا وباطنً ظاه
ــة،  ــة والعمليّ ــدّ مهــارةً لإتقــان الجنبتــن النظريّ الســويّ الموافــق لهــا تعُ
ومِــن هنــا ســى الباحــث إلى أنْ يــدرج هٰــذه الســمة مِــن ضمــن الســمات 

الذاتيّــة المرهونــة بالإنســان نفســه.
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ثالثًا: الفوز بالتمكين

ذهــب بعــض أنَّ المــان هــو »الموضــع الحــاوي للــيء، وقيــل: مكنتُْهُ 
ــال  ــرآن، ص 772[، وق ــاظ الق ــردات ألف ــانّي، مف ــب  الأصفه ــنَ« ]الراغ ــتُ لُه فَتَمك ومكنْ
ــنَ الفعــل وتدخــل  ــه مِ الطــرسّي إنَّ التمكــن: »إعطــاء مــا يتمكّـــن ب
ــل التمكــن  ــاج إليــه الفاعــل، وقي ــا يحت ــة وســائر م ــه القــدرة والآل في
ــل إلى  ــاج الفاع ــا يحت ــه كم ــلٌ في الأوّل؛ لأنّ ــك داخ ــع، وذٰل ــة الموان إزال
الفعــل إلى الآلات يحتــاج إلى زوال الموانــع« ]الطــرسّي، مجمــع البيــان، ج 6، ص 20[، 
وعلى أســاس ذٰلــك يمكــن القــول إنَّ التمكــن عُــدُّ الــيء متاحًــا للفاعل 
، والتمكــن هــو إمّــا أنْ  فًــا بــه، وهــو على نمطــن معنــويٍّ ومــادّيٍّ ومُتصََّ
يمُنــح الفاعــل المنافــع أو يـُـدرأ المضــارّ عنــه أو كليهمــا، أمّــا قولنــا الفــوز 

بالتمكــن: فهــو الظفــر بــه. 

ــا أنّ الله -  ــي مفاده ــة الّ يّ
ٰ
ــة الإل ــة الخلاف ــا إلى نظريّ ــن يقودن التمك

ــة المخلوقــات باســتخلافه في الأرض،  تعــالى - اصطــى الإنســان دون بقيّ
رضِْ خَلِيفَــةً ]ســورة 

َ
مَلَائكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الأ

ْ
لقــوله تعــالى: وَإذِْ قَــالَ رَبُّــكَ للِ

البقــرة: 30[، والفائــدة تكمــن مِــنَ الأبعــاد الكمالّيــة في المُســتخِلِف المتجليّة 

في المُسْــتخْلفَ، على أســاس أنَّ الإنســان الأكمــل هــو ظــلّ الله في الأرض، 
ــك الاســتخلاف ومســببّاته  ــأ - ســبحانه - أســباب ذٰل ي هيّ

ّ
في الوقــت ال

سْــمَاءَ كَُّهَــا ]ســورة البقــرة: 31[ لتتجــىّ عــر ذٰلــك 
َ ْ
لقــوله تعــالى: وعََلَّــمَ آدَمَ ال

عمليّــةٌ منســجمةٌ بــن حاكميّــة الله - تعــالى - على المخلوقــات مِــن جهــةٍ، 
خــرى، فضــاً 

ُ
وحاكميّــة الإنســان - بالعنــوان الخــاصّ - على الكــون مــرّةً أ
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ــة  ــن الخلاف ــي تتضمّ ــة، الّ ــة الكونيّ ــفة الخلاف ــان لفلس على إدراك الإنس
ــرّ  ــدأ التغ ــذا مب ــا، وك ــارة الأرض وإحيائه ــزوم عم ــدأ ل ــها، ومب نفس
ــة،  ــك النظريّ ــل لتل ــجام المتكام ــنَ الانس ــقًا مِ ــلّ نس ــاح، لتش والإص
ــئ عــدّة مقوّمــاتٍ لتفعيلهــا  ــي اقتضــت حكمــة الله - تعــالى - أنْ تهُيّ الّ
منهــا: الُبعــد الفكــريّ لرؤيــة نظريّــة الخلافــة، وتطويــع السُــبلُ والأدوات 
والتمكــن منهــا، ثــمّ ترجمــة التمكــن بإصــاح الإنســان لنفســه وإحيــاء 

ــة في القــرآن الكريــم، ص 399 و401[ ــن وجــودٍ. ]الكــالّي، التنميــة البشريّ ــه مِ مــا يحيــط ب

ولغــرض عــرض مبــى النــصّ الديــيّ الفكــريّ لســمة الفــوز بالتمكين 
عــر تطويــع ظــروف الحيــاة الّــي تحيــط بــه بمهــارةٍ وإتقــانٍ نقــف عنــد 
ــنَْ  بَ

َ
ــالِ فَأ بَ ِ

ْ
رضِْ وَال

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــةَ عََ السَّ مَانَ

َ
ــا الأ ــا عَرَضْنَ ــالى: إِنَّ ــوله تع ق

 ]ســورة  ً
ــول ــا جَهُ ــهُ كَنَ ظَلوُمً ــا الِإنسَــانُ إِنَّ ــا وحَََلهََ ــفَقْنَ مِنهَْ شْ

َ
ــا وَأ نَهَ

ْ
ن يَمِْل

َ
أ

الأحــزاب: 72[، فبغــضّ النظــر عــن مضامــن الآيــة الكريمــة وتعــدّد الأقــوال 

ــل  ــلَ حم ــان قَبِ ــانُ" أي أنّ الإنس ــا الِإنسَ ــوله: "وحَََلهََ ــتوقفنا ق ــا، يس فيه
ــة خلقــه، وأنَّ قبــوله لحملهــا مبــيٌّ على  ــة دون بقيّ يّ

ٰ
ــةَ" الإل مَانَ

َ
ــذه "الأ هٰ

ــا  ــبلُ تحمّله ــحَ سُ ي مُنِ
ّ

ــد ال ــه الوحي ــة؛ لأنّ إدراكــه لعظمــة شــأن الأمان
سْــمَاءَ 

َ ْ
تكوينيًّــا، وفي مقدّمتهــا "العلــم" لقــوله تعــالى: وعََلَّــمَ آدَمَ ال

ــا:  ــدرن على حمله ــم يق ــرى ل خ
ُ
ــات الأ ــد المخلوق ــن نج ــا، على ح كَُّهَ

ــنّ  ــيٌّ على قصوره ــنّ مب ــا وإنَّ إباءه ــفَقْنَ مِنهَْ شْ
َ
ــا وَأ نَهَ

ْ
ن يَمِْل

َ
ــنَْ أ بَ

َ
فَأ

ــود  ــدم وج ــنّ لع ــا" أي خوفه ــفَقْنَ مِنهَْ شْ
َ
ــة "وَأ ــك بقرين ، وذٰل

ّ
ــس إل لي

ــلٌ  ــان مؤهّ ــد أنّ الإنس ــن نج ــنّ، على ح ــة فيه ــة التكوينيّ ــاك الأمان م
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تكويــيٌّ لتلــك الولايــة عــن طريــق مؤهّلاتــه العقليّــة وقدراتــه البدنيّــة 
ــانيّة. ــه النفس وطاقات

ــي  ــة الّ ــة الآي ــد دلال ــن نرص ــة ح ــة المبارك ــد الآي ــىّ مقاص تتج
كَتِ وَيَتوُبَ  مُــرِْ

ْ
كِــنَ وَال مُشِْ

ْ
مُنَافِقَــاتِ وَال

ْ
مُنَافِقِــنَ وَال

ْ
بَ الُله ال تعقّبهــا: لُِعَــذِّ

ــزاب: 73[،  ــورة الأح ــا ]س ــورًا رَّحِيمً ــاتِ وَكَنَ الُله غَفُ مُؤْمِنَ
ْ
ــنَ وَال مُؤْمِنِ

ْ
الُله عََ ال

فالآيــة جــاءت لتبــنّ الفــرق بــن مَــنْ حافــظ على مــا اســتؤمن عليــه مِنَ 
المؤمنــن، ومَــن خــان أمانتــه مِــنَ المنافقــن والمشركــن، وهٰــذا مــا يفسّ 
  ً

ولى - محــلّّ التدبّــر - بقــوله: إِنَّــهُ كَنَ ظَلوُمًــا جَهُــول
ُ
اختتــام الآيــة الأ

ــن  ــرق ب ــان الف ــمّ بي ــن ث ــه الأوّلّي، ومِ ــان بعنوان ــة الإنس ــان حقيق لبي
ــاً  ــان أه ــون الإنس ــل في أنْ يك ــويّ؛ لأنّ الأص ــم الثان ــن بعنوانه الطرف
ــة  ــه إلى مرتب ــي ب ــن أنْ ترت ــاتٍ يمك ــن مَلَ ــنٌ مِ ــو كام ــا ه ــة بم للأمان
لهــم مِــن قـُـدرات باختيار 

ُ
الخلافــة، لننتــي أنّ الإنســان قــادرٌ بحكــم مــا أ

ي يفــرق بــه مَــنْ 
ّ

حمــل الأمانــة وتحمّلهــا أو الإعــراض عنهــا، بيــد أنّ ال
كان أهــاً للولايــة ممّــن هــو دونــه أنـّـه فــاز بمــا مُكّـــن عــر أداءٍ ماهــرٍ 

على المســتويين النظــريّ والعمــيّ. 

ــى  ــد على مع ــع الي ــة نض يّ
ٰ
ــة الإل ــة الخلاف ــوات نظريّ ــة خط ولمتابع

ــوله  ــي ق ــة، ف ــل الخلاف ــن مراح ــيّة مِ ــة الأساس ــن في المرحل التمك
ــتَخْلِفَنَّهُم  ــاتِ ليَسَْ الَِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُـ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــدَ الُله ال ــالى: وعََ تع

ي  ِ
َّ

ــمُ ال ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ُمَكِّ ــمْ وَلَ ــن قَبلِْهِ ــنَ مِ ي ِ
َّ

ــتَخْلفََ ال ــا اسْ رضِْ كَمَ
َ ْ
فِ ال

ــا ]ســورة النــور: 55[ نســتوحي  مْنً
َ
ــمْ أ ــدِ خَوْفِهِ ــن بَعْ ــم مِّ َّهُ لَ ُبَدِّ

َ
ــمْ وَل ــىَ لهَُ ارْتَ
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ــه - ســبحانه وتعــالى  ــد ب ــن خــال وعــدٍ تعهّ ــة مِ يّ
ٰ
ــة الإل معــى الولاي

ــا في  ــا وإحيائه ــاتِ"، في إقامته الَِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُـ ــن "آمَنُ ي
ّ

- لل
الأرض، بيــد أنّ الآيــة تقيّــد الاســتخلاف بالإيمــان والعمــل الصالــح، 
ي  ِ

َّ
ــمُ ال ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ُمَكِّ ــوله: وَلَ ــم لق ــن وراء تمكينه ــبب مِ ــا الس فهم

ــئ عــن أنّ  ــذا الوصــف ينب ــر التمكــن بهٰ ــلّ تصوي ــمْ، ولع ــىَ لهَُ ارْتَ

ــرًا؛  ــوزًا ون ــنٍ ف ــاتٍ ويق ــانٍ وثب ــه بإتق ــن من ــيء التمكّـ ــر بال الظف
ــا  ــن هن ــلوكيًّا، ومِ ــا وس ــان عقديًّ ــارة أداء الإنس ــن مه ــعٌ مِ ــه ناب لأنّ
َّهُــم مِــن بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ  لَ ُبَدِّ

َ
نلحــظ تجــيّ هٰــذا المعــى في قــوله تعــالى: وَل

ــا وإبــدال الــيء يعــي رفعــه، واســتبدال الخــوف بالأمــن، وعلى  مْنً
َ
أ

ــارة  ــأداء مه ــوزٌ ب ــو ف ــا ه ــن إنمّ ــوز بالتمك ــم أنّ الف ــك نفه ــاس ذٰل أس
الإنســان واجتهــاده في بــذل كّل مــا بوســعه لتحقيــق مقدّمــات التمكــن 

ــان. ــة للإنس ــة الذاتيّ ــة بالحرك ــا المرهون وخواتيمه

ــيّ  ــيّ والعم ــتوين العل ــاس المس ــرةً على أس ــارًا معت ــن آث ولأنّ للتمك
اقتــى البحــث النظــر في مقدّماتهــا فضــاً على ثمارهــا مِــن خــال التدبرّ 
كَةَ  ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ قَامُ

َ
رضِْ أ

َ
ــمْ فِ الأ نَّاهُ كَّ ــنَ إنِ مَّ ي ِ

َّ
ــالى: ال ــوله تع في ق

مُــورِ ]ســورة الحــجّ: 41[، إذ 
ُ ْ
مُنكَــرِ وَلِِ عَقِبَــةُ ال

ْ
مَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ ال

ْ
مَــرُوا باِل

َ
وَأ

يتجــىّ لنــا معــى التمكــن وآثــاره الـّـي نحــن بصددهــا، ولا ســيّما عندمــا 
تعــرّض الآيــات الـّـي ســبقتها وصفًــا دقيقًــا لســمات المؤمنــن وخصائصهم 
ــي مِــن خلالهــا يمكــن ملاحظــة محــدّدات التمكــن  ]ســورة الحــجّ: 38 - 40[ الّ

ــا:  ــوع منه ــات الموض ــدّ مقوّم ــةٍ تعُ ــماتٍ خاصّ ــد س ــر رص ــه ع ومقدّمات
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الإيمــان، والعمــل الجــادّ، وإقامــة العــدل، وبذل الجهــد، والصبر، والســي 
لتحقيــق الأهــداف، والاجتهــاد والجهــاد في صــدّ عــوارض التمكــن، ومِن 
ثــمّ تتويــج كّل ذٰلــك بالنــر عــر الفــوز بالتمكــن نفســه؛ ولهٰــذا نلحــظ 
أنّ آيتنــا محــلّ البحــث تــأتي خاتمــةً لــلّ مــا تقــدّم مِــن ســمات للمؤمنــن 
يــنَ"، ومِــن ثــمّ تقيّــد عمليّــة  ِ

َّ
لتعــرف بهــم مِــن جديــدٍ بقــوله تعــالى: "ال

ــود  ــزوم وج ــان ل ــرط "إنِْ" لبي ــرف ال ــال ح ــن خ ــروطٍ مِ ــن ب التمك
ينَ  ِ

َّ
مقوّمــات للتمكــن تعُــدّ شرطًــا لإتمامــه ومصداقًــا له ودالـّـةً لواقعــه "ال

رضِْ" ومِــن هنــا نــدرك أنّ الآيــة تعــرض صفــة المؤمنــن 
َ ْ
نَّاهُــمْ فِ ال كَّ إنِ مَّ

مَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ 
ْ
مَــرُوا باِل

َ
كَةَ وَأ ــاةَ وَآتـَـوُا الــزَّ قَامُــوا الصَّ

َ
حــال التمكــن: أ

ــي يكــون خيرهــا  ــن ثمــار التمكــن الّ ــذه الصفــات مِ ــرِ؛ لأنّ هٰ مُنكَ
ْ
ال

خــرويّ؛ ولهٰذا تؤطّــر الآية 
ُ
للمؤمنــن وغيرهــم على الصعيديــن الدنيــويّ والأ

مُــورِ" تجليًّــا للنــر وتأكيــدًا 
ُ ْ
المباركــة كّل مــا تقــدّم بقــوله: "وَلِِ عَقِبَــةُ ال

ــق  ــرٍ طاب ــحٍ ماه ــلٍ صال ــدوا بعم ــوا واجته ــن آمن ــارًا للذي ــن وإكب للتمك
الواقــع بإتقــانٍ، ولعــلّ فــوز المؤمنــن بالتمكــن وبذلهــم للجهــد لإحيائهــم 
ســنّة الله - تعــالى - مِــنَ الســمات الذاتيّــة الّــي يمكــن رصدهــا بوصفهــا 
إحــدى أهــمّ ســمات المهــارة، فــي تفتقــر إلى أداءٍ جــادٍّ ومتقــنٍ ومتمــزٍّ 

خــرى.
ُ
يتبايــن مِــن فــردٍ لآخــر ومِــن فئــةٍ لأ

ولمّــا كان الإنســان هــو المعــيّ بتلــك العمليّــة التفاعليّــة، فإنـّـه نخلص 
مِــن ذٰلــك إلى أنـّـه ينبــي عليــه أنْ يطــوّع مــا سُــخر له بتمكينــه لهــا؛ بغُية 
تحقيــق مبتــى الخلافــة لتكــون العنــر الأســاس فيهــا، وهٰــذا يســتدعي 
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ــذا يعــوزه بــذل الجهــد والعمــل  ــا، إذ لا يخــى أنّ فــوزه هٰ فــوزه متمكّنً
وكل إليــه؛ لذا ســى البحــث 

ُ
بمهــارةٍ عاليــةٍ فريــدة النظــر لإتقــان مــا أ

إلى أنْ يعُــدّ هٰــذه الســمة مِــن ضمــن الســمات الخاصّــة والذاتيّــة؛ لأنهّــا 
مرهونــةٌ بالإنســان نفســه، بتحريــر قــواه بوصفهــا وســيلةً للوصــول إلى 

هدفــه ومســعاه. 

الخاتمة 

ــج متعــدّدةٍ اســتخلص أهمّهــا  ــذا الموضــوع إلى نتائ ــا في هٰ 1 ـ توصّلن
ــو الآتي: وهي على النح

ســلوبه وتعبــره لفظًــا ومعــىً، لدرجــة 
ُ
2 ـ امتــاز القــرآن الكريــم في أ

أنْ ارتقــت مضامينــه منفتحــةً على الإنســان بمــا يوافــق فطرتــه وواقــع 
كينونتــه وتركيبتــه التكوينيّــة والعقليّــة والنفســيّة.

3 ـ في ضــوء المبــاني الفكريّــة للنــصّ الديــيّ يعتقــد الباحــث وجــود 
ــةٍ  ــف، متمثّل ــةٍ بالمكلَّ ــة ذات صل ــة والقيميّ ــم البنائيّ ــةٍ للمفاهي حرك
بقوّتــن همــا: الدفاعيّــة )قــوّة الصــدّ( والقــوّة التنويريّــة )قــوّة الجــذب(.

ــةٍ على وفــق مبــاني النــصّ  4 ـ تبــىّ الباحــث وجــود ســماتٍ موضوعيّ

ــد  ــة، والقواع ــة الكليّّ يّ
ٰ
ــن الإل ــرض الس ــت بع ــة اختصّ ــيّ الفكريّ الدي

ــةٍ  ــل النظــر، على حــن نلحــظ وجــود ســماتٍ ذاتيّ ــي لا تقب المطلقــة الّ
تبنّــت عــرض المفاهيــم الملازمــة لــأداء النســيّ والـّـي تخضــع للاجتهاد. 
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ــرض  ــم في ع ــرآن الكري ــاصٍّ للق ــطٍ خ ــود نم ــث وج ــرى الباح 5 ـ ي

المفاهيــم وســماتها فكريًّــا ومنهــا عرضــه لمفهــوم المهــارة وســماته الخاصّــة 
ــة. فضــاً على الســمات العامّ

ــريّ  ــرف الفك ــارة في الع ــة للمه ــة الموضوعيّ ــمات الخاصّ 6 ـ إنّ الس

القــرآنّي هي الآتي: إشراقــات الصــاح والإصــاح، والإحســان والكمــال 
ــتقامة. ــرائّي، والاس الإج

7 ـ اشــتهر الاســتعمال القــرآنّي للإصــاح بعنايتــه للصــورة والمــادّة، 

ــةً بــن المفهــوم والمصــداق، لتكــون مــآل  ــا جعــل منــه حركــةً مركّب ممّ
ــة للمهــارة. تلــك الحركــة إحــدى أهــمّ الســمات الموضوعيّ

8 ـ إن الإحســان هــو حــالٌ للنفــس تســتحضر فيهــا الإخــاص 

والإتقــان في الاعتقــاد والقــول والعمــل، ويستشــعر فيها الإنســان ســامة 
فكــره وصــدق اعتقــاده وكمــال عملــه، ممّــا دفــع بالباحــث أنْ يعُــدّ هٰــذه 

ــة للمهــارة. ــن ضمــن الســمات الخاصّ الصفــة مِ

 
ً

9 ـ تعُــدّ الاســتقامة في منظــور القــرآن الكريــم التثبّــت بالــيء قــول

ــة؛ لذا  ــبيل الدوام والديموم ــةً على س ــةً وصنع ــه صف ــبّه ب ــاً، والتش وفع
عدّهــا الباحــث مِــن ضمــن الســمات الموضوعيّــة للمهــارة؛ لأنهّــا تمثّــل 

كّل عمــلٍ متقــنٍ وجــادٍّ موافــقٍ للواقــع.

10 ـ يحســب الباحــث أنّ الســمات الخاصّــة الذاتيّــة للمهــارة في ضــوء 

المبــاني الفكريّــة للنــصّ الديــيّ هي: الإبــداع والابتــار، ودقّــة الاختيار، 
والفــوز بالتمكــن.
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11 ـ يــرى الباحــث مِــن خــال رصــده لبعــض آيــات القــرآن الكريــم 

ــدّ  ــان والج ــال بالإتق ــنَ الأعم ــره مِ ــن غ ــاز ع ــويٍّ انم ــلٍ س أنّ كّل عم
والجــودة، ومِــن ثــمّ خــرج عــن المألــوف والمتعــارف، يعُــدّ عمــاً مبــدعً، 

ــة للمهــارة. اســتحقّ أنْ يــدرج مِــن ضمــن الســمات الخاصّــة الذاتيّ

12 ـ انكشــف للباحــث أنَّ الإنســان حــرٌّ في اختيــار مــا يعتقــد بــه، 

ومريــدٌ فيمــا يعمــل، وأنَّ علاقتــه مــع شرط التغــرّ علاقــةٌ مطّــردةٌ مــع 
جــزاء الاختيــار ونتائجــه، ممّــا دفعــه أنْ يعُــدّ مبــدأ الاختيــار مِــن ضمــن 

الســمات الذاتيّــة الخاصّــة المرهونــة بالمهــارة.

13 ـ توصّــل الباحــث إلى أنّ رؤيــة القــرآن الكريــم تفــرض على 
ــى  ــق مبت ــة تحقي ــا بغُي ــه له ــخر له بتمكين ــا سُ ــوّع م ــان أنْ يط الإنس
الخلافــة ليكــون العنــر الأســاس فيهــا؛ لذا عدّهــا مِــن ضمن الســمات 

ــارة. ــة للمه ــة والذاتيّ الخاصّ
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1111 ــصّ  ــر الن ــة لتفس ــات الفكريّ ــرة، المنطلق ــد الزه ــروان عب ــابّي، س الجن
القــرآنّي، دار الرافــد للطباعــة - بغــداد، النــاشر دار حــدود للنــر 

م.  2018  - 1439 هـ    ،1 ط  لبنــان،   - بــروت  والتوزيــع، 

1212 الــرازيّ، فخــر الديــن محمّــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي 
ــاد زكي  ــق عم ــر، تحقي ــر الكب ــافعي )606 (هـ التفس ــري الش ــي البك التمي

ــر.  ــة، م ــة التوفيقي ــارودي، المكتب الب

1313 الراغــب الأصفهــانّي )ت 502 (هـ، مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم، 
ــران،  ــم - إي ــربى، ق ــورات ذوي الق ــان داودي، منش ــوان عدن ــق: صف تحقي

هـ.  1431  ،6 ط 

ــات 1414 ــز دراس ــاميّة، مرك ــفة الإس ــادئ الفلس ــار، مب ــد الجبّ ــاعي، عب الرف
فلســفة الديــن، بغــداد - العــراق، ط 2، 2007 م.

1515 الزمخــريّ، محمــود بــن عمــر الزمخــريّ الخــوارزمّي )ت 538 (هـ، الكشّــاف 
عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، دار إحيــاء الــراث 

- بــروت، ط 1.

1616 زيــن الديــن، ضيــاء الديــن، الديــن.. منشــؤه ونشــأته، منشــورات مؤسّســة 
ــي  ــف الأشرف، الأعل ــامية، النج ــارف الإس ــن للمع ــن الدي ــيخ زي الش

للمطبــوعات، ط 1، 1433 هـ  ـ 2012 م.

1717 الســزواري،عبد الأعلى الموســوي، )ت 1414 (هـ، مواهــب الرحمـٰـن في تفســر 
القــرآن، مطبعــة نگــن، ط 5، 1431 هـ - 2010 م.



1818 الشريــف الــرضي، أبــو الحســن محمّــد بــن الحســن بــن مــوسى )ت 406 (هـ، نهج 
ولى، بــروت، 1387 هـ - 1967 م.

ُ
البلاغــة، تحقيق: صبــي الصالــح، الطبعــة الأ

1919 الصــدر، محمّدباقــر، )ت 1980 م( المدرســة القرآنيــة، النــاشر: دار الصــدر 
)مركــز الأبحــاث والدراســات التخصّصيــة للشــهيد الصــدر(، المطبعــة 

ــة، ط 1، 1429 هـ. ــم المقدّس ــت - ق شريع

ــيّّ 2020 ــه الق ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــدوق، أب  الص
)ت 381 (هـ، معــاني الأخبــار تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: عــي أكــر 

ش.  1379  ،1 ط  الغفــاري 

2121 القــرآن،  المــزان في تفســر  1402 (هـ،  الطباطبــائي، محمّدحســن )ت 
م.  1997  - هـ   1417  ،1 ط  الأعلــي،  مؤسّســة 

ــان في 2222 ــع البي ــن )ت 548 (هـ، مجم ــن الحس ــل ب ــيٍّ الفض ــو ع ــرسّي، أب الط
ــان.  ــروت - لبن ــاة، ب ــة الحي ــورات دار مكتب ــرآن، منش ــر الق تفس

الطــوسّي، محمّــد بــن الحســن الطــوسّي )460 (هـ التبيــان في تفســر القــرآن، 2323
تحقيــق أحمــد حبيــب قصــر العامــي، منشــورات مؤسّســة الأعلــي 

للطباعــة، بــروت - لبنــان، ط 1، 1434 هـ  - 2013 م.

قــراءتي، محســن ، تفســر النــور، دار المــؤرّخ العــربّي، بــروت - لبنــان، ط 1، 2424
1435 هـ  - 2014 م.

القرطــيّ، أبــو عبــدالله محمّــد بــن أحمــد بــن أبي بكــرٍ بــن فــرح الأنصــاريّ 2525
ــرآن،  ــام الق ــع لأح ــي )ت 671 (هـ الجام ــن القرط ــمس الدي ــزرجّي ش الخ
ــروت -  ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــربّي، مؤسّس ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي الن

لبنــان، 1405 هـ - 1985 م.

الكليــيّ، محمّــد بــن يعقــوب بــن إســحاق )ت 329 (هـ، الــافي، تحقيــق: عــي 2626
أكــر الغفــاري، النــاشر: دار الكتــب الإســامية، طهــران ـ إيــران، ط 5.
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ــز 2727 ــم، مرك ــرآن الكري ــة في الق ــة البشريّ ــق، التنمي ــال فائ ــالي، ط الكم
ــل  ــة، دار الكفي ــينيّة المقدّس ــة الحس ــوث في العتب ــات والبح ــاء للدراس كرب
ــة، ط 1، 1435 هـ.  ــاء المقدّس ــراق - كرب ــع، الع ــر والتوزي ــة والن للطباع

ــات 2828 ــارات الرواي ــوار في مخت ــار الأن ــر )ت 1111 (هـ بح ــيّ، محمّدباق المجل
ــف،  ــة، النج ــة الحيدري ــزدي، المطبع ــي ال ــح: محمّدت ــار، تصحي والأخب

هـ.  1386

مغنية، محمّد جواد، التفسير الكاشف، دار الأنوار، بيروت - لبنان، ط 2929.4

مــارم شــرازي، نــاصر، الأمثــل في تفســر كتــاب الله المــزل، دار النشـــر 3030
لمدرســة الإمــام عــيٍّ  - إيــران، التصحيــح الثالــث، ط 1، 1426 هـ. 

3131 الواســطيّ، عــيّ بــن محمّــدٍ الليــيّ )ت 510 (هـ، عيــون الِحكَــم والمواعــظ، 
تحقيــق: حســن‏ الحســيّ البيرجنــديّ، دار الحديــث، ط 1، 1415 هـ.

ت والصحف3232
ّ

المجل

ـ الكمــالي، طــال فائــق، مفهــوم المهــارة في القــرآن الكريــم، 
ــوم  ــة العل ــن كليّ ــدر م ــة تص ــاصرة، محكّم ــامية مع ــات إس ــة دراس مجلّ
الإســامية بجامعــة كربــاء، العــدد الثــاني والعــرون - الســنة العــاشرة 

2019 م. آذار   -
المواقع الإلكترونيّة3333

ـ يوحنــا بيداويــد: الــراع بــن الموضوعيــة والذاتيــة، مقــال نــر بتاريــخ 3434
25/ 6/ 2008 م الموقــع الإلكــرونّي: المنتــدى الثقــافيّ - أعــام الفكــر والفلســفة. 

www.ankawa.com. 
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(*)

الخلاصة

ســوف نبــنّ في هٰــذا المقــال أنّ للمعرفــة الدينيّــة مصــادر ومنابــع متعــدّدةً للوصــول 
إليهــا، معتمديــن على المنهــج الاســتدلالّي المنطــيّ وســرة أهــل العقــل المؤيّــد بالنقــل 
ــق  ــود الخال ــن وج ــن م ــد الدي ــول عقائ ــة أص ــا في معرف ــل، كم ــا العق ــر. فمنه المعت
ــة  ــام العمليّ ــض الأح ــة، أو بع ــة العامّ ــوّة والإمام ــاد والنب ــده، والمع ــه وتوحي وصفات
كالأخــاق.  ومنهــا الحــسّ والنقــل عــن المعصــوم )المرجعيّــة(، إذ إنـّـه  قــد أخــذ المعرفة 
مــن المنبــع الأصــيّ وهــو الــوحي والإلهــام، ومــن ثــمّ نقلــت منــه إلينــا إمّــا عــن طريــق 
الحــواسّ منــه مبــاشرةً، وإمّــا عــن طريــق النقــل المعتــر.  ومصــادر المعرفــة الدينيّة هي: 
»الحــسّ، العقــل، الإلهــام، الــوحي، المرجعيّــة«. فمــن خــال هٰــذا المقــال ســوف نتوصّل 
إلى أنّ هٰــذه المصــادر داخلــةٌ ضمــن دائــرة مصــادر المعرفــة للبــر، وأيّ انتقــاصٍ منهــا 

يعــي انتقاصًــا للمعرفــة البدهيّــة للبــر؛ وحينئــذٍ لا يبــى حجــرٌ على حجــرٌ!

الكلمات المفتاحيّة: المصدر - المعرفة - الدين - العقل - الوحي - الإلهام – المرجعيّة.

(*) حسين الحاجي، العراق، ماجيستر في الكلام الاسلامي، جامعة المصطفى العالمية.

hajeyi@gmail.com
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The Sources of Religious Knowledge

Hussein Al-Haji 

Summary

In this article I will show that there are many sources, through which 

one can get to religious knowledge, relying on the logical deductive 

approach, along with the deportments of reasonable people that have 

been confirmed by reliable tradition.

One of those sources is reason, like in knowing the fundamentals of 

religious doctrines, such as the existence of the Creator, His attributes 

and oneness, resurrection, prophethood, general imamate, and also 

some practical rulings, like morals.

Other sources are perception and the transmission of traditions 

(hadith) from the infallibles (authority), because the infallible authority 

has taken knowledge from its original source, that is revelation and 

inspiration, and then it has been transmitted from him to us, either 

directly from him by senses, or through reliable transmission.

The sources of religious knowledge are: “sensual, reason, inspiration, 

revelation, authority.”

Through this article, I conclude that these sources are within the 

circle of the sources of human knowledge, and interrupting any one 

of them means the interruption of human axiomatic knowledge of 

human beings; and consequently, nothing shall be safe!

Keywords: source, knowledge, religion, reason, revelation, inspiration, 

authority.
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المقدّمة 

إن المعــارف البشريّــة كثــرةٌ ومتنوعّــةٌ ولهــا مجــالاتٌ متعــدّدةٌ، 

، وبعضهــا متعلّــقٌ  فبعضهــا عامٌّ مشــركٌ وبعضهــا مختــصٌّ في مجــالٍ معــنٍّ

ــةٍ.  ــورٍ اعتباريّ ــا بأم ــةٍ، وبعضه ــورٍ حقيقيّ بأم

وطريــق المعرفــة إلى البعــض منهــا العقــل، وبعضهــا النقــل، والبعــض 

الثالــث يكــون عــن طريــق الحــسّ والتجربــة، والبعــض الرابــع مشــركٌ، 

أي: يشــرك فيــه أكــر مــن طريــقٍ.

ــل  ــةً: العق ــيّة ثلاث ــة الأساس ــرق المعرف ــون ط ــك تك ــاس ذٰل وعلى أس

ــس. ــل والح والنق

ــاظ  ــك بلح ــة، وذٰل ــة الدينيّ ــر هي المعرف ــارف الب ــة مع ــن جمل وم

متعلّــق المعرفــة، ومــن الخطــإ تقســيم المعرفــة إلى معرفــةٍ بشريّــةٍ - غــر 

ــة. ــة البشريّ ــة في المعرف ــة الدينيّ ــول المعرف ــك لدخ ــةٍ؛ وذٰل ــةٍ - ودينيّ دينيّ

ــها  ــة وأسس ــة الدينيّ ــادر المعرف ــن مص ــث ع ــرى أنّ البح ــارةٍ أخ وبعب

ليــس خارجًــا عــن إطــار المعرفــة البشريّــة؛ لان المتلــيّ للمعرفــة الدينيّــة 

هــم بــرٌ أيضًــا. نعــم، هنــاك أســسٌ مشــركةٌ بــن المعرفتــن )البشريّــة 

ــة  ــا المعرف ــت به ــد اختصّ ــا ق ــاك أسسً ــا أنّ هن ــل، كم ــة( كالعق والدينيّ

ــة كالــوحي والإلهــام. الدينيّ
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اوّلً:التعاريف

1: تعريف المصدر

لغةً:

ــره: أنّ  ــالُ. وتفس ــه الأفع ــدُرُ عن ي تصَ
ّ

ــة ال ــلُ الكلم ــدَرُ: أص المص
ــمْع والِحفــظ، وإنما  هــاب والسَّ المصــادر كانــت أوّلَ الــكلام، كقولــك: الذَّ
ــماعً  ــمعَ ســمعًا وسَ ــا، وسَ ــبَ ذَهابً صَــدَرت الأفعــالُ عنهــا، فيقــال: ذَهَ

ــة، ج 12، ص 95[ ــب اللغ ــرويّ، تهذي ــديّ، العــن، ج 7، ص 96؛ اله ــا. ]الفراهي ــظَ حِفظً وحَفِ

اصطلاحاً:

ــق على  ــة يطل ــع في اللغ ــع، والمنب ــو المنب ــا ه ــدر هن ــن المص ــراد م الم
ي يخــرج منــه المــاء، قــال ابــن دريــد: »ونبــع المَــاء ينَبْــعُ نبعًــا 

ّ
الموضــع ال

ــا« ]ابــن دريــد، جمهــرة اللغــة، ج 1، ص 368[. و غَيرهَ
َ
إِذا خــرج مــن عــنٍ أ

ــارةً يكــون مصــدره ونبعــه الأرض، وذٰلــك بواســطة العيــون  فالمــاء ت
والآبــار، وأخــرى يكــون مــن الســماء وذٰلــك بواســطة الأمطــار، فكذٰلــك 
ــل،  ــرى العق ــسّ وأخ ــا الح ــا ومصدره ــون منبعه ــارةً يك ــة، فت المعرف

ــوحي والإلهــام.  وأخــرى ال

ــك  ــع المــاء؛ وذٰل ــة بينابي ــع الحكمــة والمعرف ــد شــبّه في اللغــة ينابي وق
، فكذٰلــك  ي هــو مــادّة الحيــاة - ينبــع مــن موضــعٍ خــاصٍّ

ّ
أنّ المــاء - ال
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ــع  ــن مواض ــع م ــاة - تنب ــادّة الحي ــا م ــي هي أيضً ــة - الّ ــة والحكم المعرف

ــنَ  رْبَعِ
َ
ــدٌ أ ــصَ عَبْ خْلَ

َ
ــا أ ــوله : »مَ ــا في ق ــه؛ كم ــاء في نبع ــةٍ كالم معيّن

ــن  ــف اب ــانهِِ« ]مصنّ ــهِ عََ لسَِ بِ
ْ
ــنْ قَل ــةِ مِ ِكْمَ

ْ
ــعُ ال ــرَتْ يَنَابِي  ظَهَ

َّ
ــا إِل صَبَاحً

ــعُ  ــهِ رَبيِ ــرآن: »وَفِي ــن  في الق ــر المؤمن ــول أم ــيبة،ج 7، ص 80[، وق أبي ش

ــة :176[. ــة، خطب ــج البلاغ ــرضي، نه ــف ال ــمِ« ]الشري
ْ
عِل

ْ
ــعُ ال ــبِ وَيَنَابِي

ْ
قَل

ْ
ال

2: تعريف المعرفة

لغةً:

ــةً  ــتُ الــيءَ مَعْرِفَ ــرَفَ" وهي أصــلٌ له كعَرَف ــةُ مصــدرٌ لـــ "عَ المَعرِفَ

ــة  ــا في اللغ ــل، العــن، ج2، ص 121[، ومعناه ــلَ ]الخلي ــا، وهي على وزن فَعَ وعِرْفانً

ي يقابــل الجهــل، وأمّــا في علــم النحــو فــي تقابــل النكرة. 
ّ

هــو العلــم ال

ــال، ج 2، ص 338[ ــاب الأفع ــاع، كت ــن القَطَّ ]اب

اصطلاحاً:

ــها أو  ــا بنفس ــا بحضوره ــياء إمّ ــم والإدراك للأش ــةُ: هي العل المَعرِفَ

بواســطة إحــدى طــرق المعرفــة: إمــا عــن طريــق العقــل أو الحــواسّ أو 

ــا.  ــة وأنواعه ــام المعرف ــمل أقس ــف يش ــذا التعري ــن. وهٰ ــارب الآخري تج

ــة المعرفــة، ص 17[ ]مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 152؛ العامــيّ، نظريّ
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3: تعريف الدين

لغةً:

يــنُ: يــأتي في اللغــة بمعــى: "الجَــزاء" و"الطاعــة" و"العــادة"، أي:  والدِّ

ــن، ج 8، ص 73[  ــديّ، الع ــع. ]الفراهي الدأب والطب

اصطلاحاً:

ــب:  ــال الراغ ــةِ؛ ق مِلَّ
ْ
ــةِ أو ال يعَ ِ

ــن بالشَّ ــرّف الدي ــن ع ــاك م هن

ــة«  ــنُ كالملّ ــة، والدي ــتعير للشريع ــزاء، واس ــة والج ــال للطاع ــنُ يق »والدي

ــامٍّ؛  ــر ت ــف غ ــذا التعري ــرآن، ص 323[. وهٰ ــب الق ــردات في غري ــانّي، المف ]الراغــب الأصفه

ــا  ــة اختصاصه ــن جه ــن، م ــن الدي ــصّ م ــة أخ ــث إنّ الشريع ــن حي م

ــمْ  ــا مِنكُْـ نَ
ْ
ــلٍُّ جَعَل ــالى: لِ ــوله تع ــا في ق ــرد، كم ــلوكّي للف ــب الس بالجان

شِعَْــةً وَمِنهَْاجًــا ]ســورة المائــدة: 48[.

مــة 
ّ

العل ذكــره  مــا  فهــو  للديــن  الشــامل  التعريــف   وأمّــا 

ــن  ــةٌ م ــو مجموع ــن ه ــه: أنّ الدي ــره، وخلاصت ــائّي  في تفس الطباطب

ــة  ــلوكيّة الراجع ــة الس ــم العمليّ ــة، والتعالي ــة العقديّ ــم النظريّ التعالي

ــاء  ــطة الأنبي ــق  بواس ــا الخال ــي مصدره ــة الّ ــم النظريّ إلى التعالي

ــان.  ــة للإنس ــة والأخرويّ ــعادة الدنيويّ ــق الس ــل تحقي ــك لأج ؛ وذٰل

]192 7، ص  الميــزان، ج  ]الطباطبــائّي، تفســر 
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4: تعريف المعرفة الدينيّة

ــا:  ــة بأنهّ ــة الدينيّ ــف المعرف ــن تعري ــدّم يمك ــا تق ــال م ــن خ م
ــديّ  ــميه العق ــكلا قس ــن ب ــب الدي ــصّ جان ــي تخ ــوم الّ ــارف والعل المع

ــيّ. ــلوكّي العم والس

5: تعريف الوحي 

لغة:

أصــل الــوحي في اللغــة "إعــامٌ فِ خفــاءٍ" و"الــكلام الخــيّ"، فســتعمل 
يــع"  كِتَابةَ" و"الإيمــاء" و"الإلمــام" و"الإلهــام" و"السَّ

ْ
في: "الإشــارَة"و"ال

ــارابّي،  ــة، ج 5، ص 193؛ الف ــب اللغ ــرويّ، تهذي ــديّ، العــن، ج 3، ص 320؛ اله ــالة". ]الفراهي و"الرس
ــم، ج 3، ص 314[ ــيبانّي، الجي ــوان الأدب، ج 3، ص 238؛ الش ــم دي معج

اصطلاحًا:

الــوحي هــو عبــارةٌ عــن كلام الله  موجّــهٍ لشــخصٍ معــنٍّ مــن البشر 
بواســطة ملــكٍ مرســلٍ مــن قبلــه ســبحانه، يــرى الملــك ويســمع كلامــه 
ــرى  ــث كان  ي ــل ، حي ــع جبرائي ــم  م ــي الأعظ ــا في الن كم
شــخص جبرائيــل ويســمع كلامــه. ]الراغــب الأصفهــانّي، تفســر الراغــب الأصفهــانّي،ج 1، 

ص 143؛ الطــريّ، تفســر الطــريّ، ج 20، ص 540[

وهنــاك نــوعٌ مــن الــوحي مبــاشٌر مــن دون توسّــط ملــكٍ، إمّــا بالكلام 
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مبــاشرةً أو الإلقــاء في الــروع، وهنــا يوجــد تفصيــلٌ أكــر ســوف نذكــره 
لاحقًــا إن شــاء الله تعــالى.

6: تعريف الإلهام

لغةً:

ءَ:  ْ ــيَّ ــمَ ال َهَ ــرَبُ: الْ عَ
ْ
ــولُ ال ــع، تَقُ ــمَ[ أي: ابتل ــامُ ]لهََ هَ

ْ
ل ِ

ْ
ــل ال أص

ــتَوْفَاهُ في فمــه.  ــهِ: اسْ مِّ
ُ
عِ أ ــا فِ ضَْ فَصِيــلُ مَ

ْ
ــمَ ال َهَ ــهُ ]ابتلعــه[، وَالْ َقَمَ الْ

َهَمَــهُ. قـَـالَ الُله  وعِ فَالْ ــيَِ فِ الــرُّ
ْ
ل
ُ
ءٌ أ نَّــهُ شَْ

َ
هَــامُ، كَأ

ْ
ل ِ

ْ
َــابِ ال وَمِــنْ هٰــذا الْ

هَمَهَــا فُجُورهََــا وَتَقْوَاهَــا ]ســورة الشــمس: 8[ أي: ألــى في النفــس 
ْ
ل
َ
: فَأ

َ
تَعَــال

ــانّي،  ــة، ج 5، ص 217؛ الراغــب الأصفه ــس اللغ ــارس، مقايي ــن ف ــوى. ]اب ــور والتق إدراك الفج
ــم  ــمل العل ــس« يش ــى في النف ــوله: »أل ــرآن، ص 748[، فق ــب الق ــردات في غري المف

ــولّي. ــوريّ والحص الحض

اصطلاحاً:

عنــد أهــل المنطــق: وهــو عبــارةٌ عــن الحـَـدسِ، والحـَـدسُ هــو الوصــول 
للمعلــوم بــدون إعمــال فكــرٍ ونظــرٍ، بــل هــو محــض انتقــالٍ مــن المجهــول 

إلى المعلــوم. ]حســن زاده، مبــانى معرفــت دينــى، ص 56؛ المظفّــر، المنطــق، ج 1، ص 24[

ــب  ــه، وصاح ــام وأوّل درجات ــوع الإله ــن ن ــوعٌ م ــو ن ــدسُ ه  والحَ
ــا للمعــارف والعلــوم مــن غــره.  الحــدس القــويّ عادةً يكــون أسرع تلقّيً

]المظفّــر، المنطــق، ج 1، ص 24[ 
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ــارةٌ عــن مكاشــفة النفــوس الطاهــرة للغيــب  عنــد العرفــاء: هــو عب

ــة المعرفــة، ص 179؛  ــيّ. ]العامــيّ، نظريّ ــض الإلٰ ــطة الفي ــارف بواس ــا للمع وتلقّيه

ــصّ 13[  ــة الإشراق، الن ــن، شرح حكم قطــب الدي

والمكاشــفة عندهــم هي مــن ســنخ العلــم الحضــوريّ، فتدخــل في الإلهام 

العــامّ اللغــويّ الشــامل لــكلا العلمــن. ]البقاعــيّ، مــرع التصــوّف، ج 1، ص 190[

ــدْر،  ُ الصَّ
َ

ــنّ ل ــب يطم قل
ْ
ــىً فِ ال ــاء مع قَ

ْ
ــو إِل ــن: ه ــد المتكلمّ  عن

ــومٍ.  ــر مَعْصُ ــن غ ــةٍ م ــسَ بِجَّ ــه وَليَْ ــض أصفيائ ــهِ بع ــصّ الله بِ يخ

]الســنيكّي، الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، ص 68؛ الشــرازيّ، المبــدأ والمعــاد، ص 608[

أقــول: إنّ مــورد محــور البحــث في مصــادر المعرفــة الدينيّــة هــو الأخير. 

يّــة طهــارة نفــس المتلــيّ، وســوف 
ٰ
نعــم، مــن شرائــط تلــيّ المعــارف الإل

ــنّ ذٰلك. نب

الفرق بين الإلهام والمعرفة الضروريّة

ــق  ــارف بطري ــن المع ــب م ــر ويعــرف في القل ــا يظه ــو م ــام ه إنّ الإله

ــه. ــب من ــرك ويُتجنّ ــرّ ليُ ــق ال ــل، أو بطري ــر ليُفع الخ

ــدث  ــا يح ــهٍ: أحده ــة أوج ــي على أربع ــة، ف ــارف الضروريّ ــا المع وأمّ

عنــد المشــاهدة، والثــاني عنــد التجربــة، والثالــث عنــد الأخبــار 

ــة، ص 68[ ــروق اللغويّ ــم الف ــكريّ، معج ــل. ]العس ــات العق ــع ببدهيّ ــرة، والراب المتوات
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ثانيًا:طرق تحصيل المعرفة الدينيّة

ــر،  ــة للب ــادر المعرف ــع مص ــركةٌ م ــة مش ــة الدينيّ ــادر المعرف إنّ مص
باســتثناء الــوحي والإلهــام، حيــث همــا مــن مختصّــات المعرفــة الدينيّــة، 

ــة هي: ــة الدينيّ ومصــادر المعرفي

المصدر الأوّل: الحسّ

ــا  ــل تعلقّه ــس قب ــة النف ــاف في عالميّ ــن الاخت ــر ع ــضّ النظ ــع غ م
بالبــدن، وأيضًــا مــع غــضّ النظــر عــن الاختــاف في انحصــار اكتســاب 

المعــارف هــل هــو عــن طريــق الحــسّ أو العقــل أو الإلهــام.

نقــول: إنّ الجميــع متّفــقٌ على أنّ الإنســان عنــد دخــوله لعالــم الدنيــا 
 

ّ
فهــو صفــر المعلومــات كالورقــة البيضــاء لا يعلــم شــيئًا بمــا حــوله، إل

ــه يملــك الاســتعداد لتقبّــل المعرفــة وكّل مــا يمكنــه مــن ذٰلــك، وقــد  أنّ
ــونِ  ــنْ بُطُ ــمْ مِ خْرجََكُـ

َ
ــوله: وَالُله أ ــم بق ــرآن الکري ــك الق ــار إلى ذٰل أش

فئِْــدَةَ لعََلَّكُـــمْ 
َ ْ
بصَْــارَ وَال

َ ْ
ــمْعَ وَال  تَعْلمَُــونَ شَــيئْاً وجََعَــلَ لكَُـــمُ السَّ

َ
ــمْ ل ُـ هَاتكِ مَّ

ُ
أ

ــل: 78[. ــورة النح ــكُرُونَ ]س تشَْ

ــي  ــه الّ ــه وبيئت ــن والدي ــة م ــذ المعرف ــره يأخ ــة أم ــان في بداي فالإنس
ــلٍ في  ــاه، وأيّ خل ــا الله  إيّ ــي رزقه ــسّ الّ ــأدوات الح ــه ب ــأ في ينش
إحداهــا ســوف يفقــد تلــك المعــارف الّــي ســيتلقّاها بواســطتها، فمثــاً 
ــاً إلى  ــى جاه ــان يب ــذا الإنس ــولادة، فهٰ ــذ ال ــر من ــة النظ ــد نعم إذا فق
ــن  ــر م ــال النظ ــن خ ــب م ــوف تكتس ــي س ــارف الّ ــع المع ــد بجمي الأب
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جمــال الطبيعــة والألــوان والأشــال، ولا يمكــن له أن يتصوّرهــا صحيحــةً 
ــمع والذوق. ــس والس ــن أداة اللم ــبها ع ــي يكتس ــارف الّ ــطة المع بواس

في هٰذا المقام يوجد أمورٌ:

الأمر الأول: في أقسام الحسّ

ينقسم الحسّ إلى عشرة أقسامٍ، فمنها ظاهريّةٌ ومنها باطنيّةٌ.

وأمّــا الظاهريّــة فهي خمســةٌ: الحاسّــة الســامعة، والبــاصرة، والشــامّة، 
ــي  ــارف الّ ــدَ المع ــد فَقَ ــا فق ــدَ أحده ــن فَقَ ــة. وم ــة، واللامس والذائق

تكــون منهــا. 

ــة فــي أيضًــا خمســةٌ: الحافظــة، والواهمــة، والمفكّــرة،  ــا الباطنيّ وأمّ
ــة  ــاريّ، اللمع ــزيّ الأنص ــق، ص 317؛ التبري ــر، المنط ــرك. ]المظف ــسّ المش ــة، والح والمخيّل

البيضــاء، ص 381[

، فالحصــولّي هــو  وقسّــم علمــاء المنطــق العلــم إلى حصــوليٍّ وحضــوريٍّ
حضــور صــورة المعلــوم لدى العالــم، وأمّــا الحضــوريّ فهــو حضــور نفــس 

المعلــوم لدى العالــم.

ــوده  ــولّي وج ــم الحص ــوم بالعل ــا أنّ المعل ــروق بينهم ــة الف ــن جمل وم
العلــيّ غــر وجــوده العيــيّ، بخلافــه الحضــوريّ، فوجــوده العلــيّ هــو 
عــن وجــوده العيــيّ، وكــذا أنّ الحصــولّي ينقســم إلى التصــوّر والتصديــق 

ــك. ــم إلى ذٰل ــا ينقس ــوريّ ف ــاف الحض بخ
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ومحــور الــكلام في بحثنــا هٰــذا ينصــبّ على الأوّل؛ لأنّ الحــسّ الظاهريّ 
هــو رأس المــال لأغلــب معــارف البــر، وهــو موضــع الشــاهد مــن الآيــة 

ــابقة. الشريفة الس

ــاضرةٌ لدى  ــي ح ــيّ ف ــسّ الباط ــن الح ــة م ــارف المتحصّل ــا مع وأمّ
النفــس بمجــرّد توجّــه النفــس لهــا، ولكٰــنّ المشــلة في البيــان والتعبــر 
ــذٍ يرجــع الأمــر في الاســتعانة بالتشــبيه  ــا بصــورةٍ واضحــةٍ، وعندئ عنه

ــولّي. ــم الحص ــل بالعل والتمثي

ــيّ  ــسّ الباط ــق الح ــن طري ــب ع ــي تكُتس ــارف الّ ــعة المع ــا س وأيضً
ا بالنســبة للمعــارف التّي تكُتســب بواســطة الحــسّ الظاهري،  قليلــةٌ جــدًّ
فمثــاً لــو وُلد شــخصٌ فاقــد الحــواسّ الخمــس، فهٰــذا الشــخص يكــون 
ــذا  ــا، وهٰ ــس وانفعاله ــل النف ــطة فع ــه بواس ــا يدرك  م

ّ
ــة إل ــر المعرف صف

الأمــر لا شيء بالنســبة إلى الكــمّ الهائــل مــن المعــارف الحسّــيّة، وأيضًــا 
ــي رأس مالهــا الحــسّ الظاهــريّ. ــة الّ العقليّ

فالعقــل له القــدرة على التجزئــة والتركيــب والتجريــد والتعميــم 
ــن  ــبها ع ــي اكتس ــن الّ ــة في الذه ــيّة المخزون ــارف الحسّ ــبة للمع بالنس
ــل  ــح مكبّ ــاله أصب ــل رأس م ــد العق ــإذا فق ــس، ف ــواسّ الخم ــق الح طري

ــه. ــن عمل ــاً ع ــن وعاط اليدي

الأمر الثاني: القيمة المعرفيّة للمعارف الحسّيّة

للمعــارف الحسّــيّة قيمــةٌ علميّةٌ واقعيّــةٌ معتــرةٌ لدى العقــل والعقلاء، 
ــه  ــزم من ــك يل ــدشٍ في ذٰل ــا، وأيّ خ ــم باعتباره ــدرك ويحك ــل ي فالعق
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سريــان الشــكّ في كثــرٍ مــن العلــوم والمعــارف البشريّــة، وحينئــذٍ ســوف 
يحكــم قانــون الشــكّ في حيــاة البــر، وهٰــذا الأمــر يرفضــه الوجــدان ولا 

يقبلــه العقــل. 

فإنّ كاشفيّة الحسّ للواقع يقينيّةٌ وليس هناك أيّ شكٍّ في ذٰلك.

ــو  ــا ه ــاد م
ّ

ــدق ات ــكٍّ في ص ــاك أيّ ش ــس هن ــرى: لي ــارةٍ أخ وبعب
موجــودٌ في عالــم الذهــن ومــا هــو موجــودٌ في عالــم الواقــع، بــل الكاشــفيّة 
تامّــةٌ للواقــع، وإنّ الموجــود في الذهــن متّحــدٌ مــع الواقــع ماهيّــةً، بخــاف 
زعــم ديــكارت )René Descartes( وجــان لــوك )John Locke( حيث قالا: 
ــا  ــاة لا غــر، وأمّ »إن الحــسّ ليــس له دورٌ ســوى الإعانــة على أمــور الحي
ــاد مــا هــو موجــودٌ عنــد الحــسّ مــع نفــس الواقــع الموضــوعّي فــا« 

ّ
ات

ــة، ص 129[.  ــة المعرف ــيّ، نظريّ ــفتنا، ص 98 و102؛ العام ــدر، فلس ]الص

وقولهــم هٰــذا يســتلزم أنّ جميــع المعــارف الحسّــيّة فاقــدةٌ لليقــن، وأنّ 
الحاكــم في المعــارف الحسّــيّة هــو الشــكّ، وحينئــذٍ لا ســبيل إلى الوصــول 
إلى اليقــن فيهــا، فهٰــؤلاء لا ينكــرون الواقــع، بــل ينفــون الوصــول إليــه 

على نحــو اليقــن. 

وأصحاب هٰذا المسلك قد استدلوّا بما يلي:

1- خطأ الحواسّ في بعض الموارد.

ــع  ــارجّي، والواق ــع الخ ــة لا الواق ــورة الذهنيّ ــو الص ــدْركَ ه 2- أنّ المُ

ــالي لا  ــا، وبالت ــودةٍ في أذهانن ــر موج ــه غ ــة ب ــاره الخاصّ ــارجّي له آث الخ
ــاً. ــه كام ــة ب ــن الإحاط يمك
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 وقولهم هذا باطلٌ.

ــسّ  ــك لأنّ الح ــوضٌ؛ وذٰل ــو مرف ــواسّ فه ــإ الح ــبة إلى خط ــا بالنس أمّ
ــا الخطــأ في التحليــل والتقديــر والحكــم في الذهــن؛ لأنّ  لا يخطــئ، وإنمّ
ــع  ــن رف ــه، فيمك ــط ب ــرف المحي ــع بالظ ــا الواق ــل لن ــر تنق ــة الب حاسّ
ــه وجزمــه في  ــت قطع ــا ثب ــن والرجــوع إلى م ــة والتمعّ ــك الخطــإ بالدقّ ذٰل
ــع  ــه مكســورٌ يمكــن رف ــاء أنّ ــراءى في الم ي ي

ّ
ــم ال موضــعٍ آخــر، فالقل

ذٰلــك بالرجــوع إلى حاسّــة اللمــس، فنعــرف أنـّـه مســتقيمٌ ومســتوٍ ليــس 
ــم  ــأ حك ــس خط ــة اللم ــا حاسّ ــف لن ــاجٌ، فتكش ــارٌ واعوج ــه انكس في

ــذه الظــروف. ــة البــر للقلــم في هٰ الذهــن مــن نقــل حاسّ

ــن  ــوا ب ــم يفرّق ــلك ل ــذا المس ــاب هٰ ــول: إنّ أصح ــاني، فنق ــا الث وأمّ
ــو  ــا ه ــم بم ــروا إلى العل ــع، فنظ ــفيّته للواق ــن كاش ــم وب ــتقلالّية العل اس

ــتنقع. ــذا المس ــوا في هٰ ــفيّته فوقع ــن كاش ــوا ع ــو، وغفل ه

ــم  ــان، فالعل ــان لا يفترق ــران متلازم ــع أم ــفيّته للواق ــم وكاش فالعل
بالــيء هــو عــن الكشــف عنــه، فــا يصــحّ التفريــق بينهمــا، 
ــورة  ــم )الص ــال العل ــن خ ــه م ــرون أنّ ــن ي ــلك اليق ــاب مس فأصح
ــحّ  ــا يص ــقٌ له، ف ــفٌ وطري ــه كاش ــار أنّ ــع باعتب ــل للواق ــة( نص الذهنيّ

ــيّ.  ــه الواق ــن دون معلوم ــم م ــر إلى العل النظ

ــم  ــا هي مفاهي ــم بم ــم المفاهي ــصّ عال ــام تخ ــض الأح ــاك بع ــم، هن نع
)صــورٌ ذهنيّــةٌ(، وهٰــذا خارجٌ عــن محــلّ بحثنــا. ]العامــيّ، نظريـّـة المعرفــة، ص 63 - 69[
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 لهٰــذه الشــبهة ملخصــه: 
ًّ

مــة مصبــاح يــزدي حــا
ّ

وأيضًــا ذكــر العل
ــتعانة   بالاس

ّ
ــا إل ــن إثباته ــيّة لا يمك ــأ الإدراكات الحسّ ــة أو خط »أنّ صحّ

ــن الإدراكات  ــةٍ م ــي على جمل ــة هي تبت ــذه الأدلّ ــة، وهٰ ــة العقليّ بالأدلّ
ــا« ]مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد  ــي لا تقبــل الخطــأ إطلاقً ــة الّ ــة الفطريّ العقليّ

ــفة، ج 1، ص 165[. ــم الفلس في تعلّ

فــإنّ "فطــرة العقــل": هي معيــار الحقائــق جميعًــا، فــي المقــام  يكــون 
إدراك النتائــج الحسّــيّة والتجريبيّــة بواســطة العلــم الحصــولّي، أي: 
بواســطة الصــورة المدركــة في الذهــن للمعلــوم الخــارجّي، وحينئــذٍ ينصرف 
البحــث في تلــك الصــورة، وهٰــذه الصــورة بمــا هي هي، فــي مــن قســم 
ــه،  ــإ في ــال الخط ــال لاحتم ــوريّ لا مج ــم الحض ــوريّ، والعل ــم الحض العل

ــة. ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 254[ ــم المعرف ــتٌ في عل ــو ثاب ــا ه كم

الأمر الثالث: دور الحسّ في المعرفة الدينيّة

ــواسّ  ــق الح ــن طري ــة، فع ــة الدينيّ ــا في المعرف ــسّ دورًا مهمًّ إنّ للح
يتــمّ الاســتدلال على حــدوث العالــم وتغــرّه كصغــرى لبرهــان الحــدوث، 

ــه. ــع وصفات ــات الصان ــتدلّ على إثب ــل يس ــط العق وبتوسّ

ــه  ــع صنع ــن بدي ــالى - م ــق الله - تع ــا خل ــاق وم ــر في الأف فبالنظ
ــعة  ــه، وس ــق وقدرت ــة الخال ــل في عظم ــر والتعقّ ــة للتفكّ ــأ أرضيّ تتهيّ
وَلـَـمْ يَنظُْــرُوا 

َ
علمــه وإحاطتــه بجميــع الأشــياء والأمــور، قــال تعــالى: أ

رضِْ وَمَــا خَلـَـقَ الُله مِــنْ شَْ‌ءٍ ]ســورة الأعــراف: 185[ 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال فِ مَلكَُــوتِ السَّ
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ــمَاءِ  لُ مِنَ السَّ قَ خَوْفًــا وَطَمَعًا وَيُــزَِّ ــرَْ
ْ
ــمُ ال ُـ وقــوله تعــالى: وَمِــنْ آياَتـِـهِ يرُِيك

 َــون ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لِقَ يَ
َ

ــكَ ل ِ ــا إِنَّ فِ ذٰل ــدَ مَوْتهَِ رضَْ بَعْ
َ ْ
ــهِ ال ــيِ بِ ــاءً فَيُحْ مَ

]ســورة الــروم: 24[، وكذٰلــك الأمــر في مشــاهدة معاجــز الأنبيــاء وكرامــات 

ــي تثبــت صــدق مدّعاهــم. الأوليــاء الّ

ــارةً  ــة، فت ــة الدينيّ ــقٌ وواســعٌ في المعرف ــة الســمع دورٌ عمي ــذا لحاسّ وك
ــطة  ــرى بواس ــام ، وأخ ــيّ والإم ــن الن ــاشرةً م ــماع مب ــون الس يك

. ــا ــوا بهم ــم يتشّرف ــن ل ي
ّ

ــل لل النق

ــا في  ــل، كم ــق النق ــطٌ بطري ــة مرتب ــارف الدينيّ ــن المع ــمّ م ــإنّ المه ف
ــالى،  ــل الله تع ــن قب ــالة م ــوّة والرس ــوى النب ــصّ دع ــي تخ ــارف الّ المع
  ــرم ــيّ الأك ــث الن ــاء، وأحادي ــماويّة على الأنبي ــب الس ــزول الكت ون
والأئمّــة الطاهريــن والســنّة المطهّــرة. وكذٰلــك نقــل أقــول العلمــاء وأهــل 
ــقٍ وتضعيــفٍ للــرواة الناقلــن لتلــك الأحاديــث. الاختصــاص مــن توثي

ــن  ــر المباشري ــن لغ ــارف الدي ــل مع ــمّ نق ــمع يت ــسّ الس ــطة ح فبواس
للرســول  والأئمّــة ، فلــولا النقــل لمــا بــي شيءٌ ممّــن سُــمِعَ مــن 

.ــة ــول  والأئمّ الرس

ومــن خــال مــا تقــدّم نصــل إلى أنّ هٰــذا النــوع مــن الســماع والنقــل 
يــن تلقّــوا المعــارف مــن صاحب 

ّ
مــن مصــادر المعرفــة الدينيّــة مختــصٌّ بال

ــا  ــن تلقّوه ي
ّ

ــا ال ــهم، وأمّ ــق حواسّ ــن طري ــاشرةً ع ــن مب ــة والدي الشريع
ــنّ  ــا، لكٰ ــسّ أيضً ــال الح ــن خ ــت م ــل وهي وإن كان ــق النق ــن طري ع
ــو  ــل، وه ــة للنق ــة المعرفيّ ــدار القيم ــع لمق ــة يرج ــا المعرفيّ ــار قيمته اعتب
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ــن.  ــة للدي ــادر المعرف ــن مص ــس م ــدر الخام ــه في المص ــوف نفصّل ي س
ّ

ال
ــع، ص 258[ ــت و مناب ــی؛ عقلاني ــت دين ــن زاده، معرف ]حس

الأمر الرابع: جمود البعض في المعرفة الدينيّة على الحسّ

ــدر  ــذا المص ــدوا على هٰ ــد جم ــلفيّة ق ــرق كالس ــان والف ــض الأدي إنّ بع
مــن المعرفــة، وأقصــوا دور العقــل بجميــع مجالاتــه في جانــب الشريعــة، 

بــل أغلــب مجــالات الحيــاة. 

وجمــود هٰــؤلاء كجمــود المذهــب المــادّيّ الغــربّي، فأنكــروا وجــود كّل 
شيءٍ مــا وراء الحــسّ والتجربــة، فقــد قــال بعــض مشــايخ الســلفيّة: »فما 
ــة، الجــواب  ــن تيميّ ــا« ]اب  معدومً

ّ
ــن إل ــم يك ــواسّ ل ــن الح ــيءٍ م ــرف ب لا يع

ــود  ــر: »الموج ــعٍ آخ ــال في موض ــيح، ج 4، ص 397[، وق ــن المس ــدّل دي ــن ب ــح لم الصحي

ــواسّ« ]المصــدر الســابق، ج 4، ص 320[؛  ــدى الح ــه بإح ــن إحساس ــدّ أن يمك لا ب
ــوا  ــذا المذهــب في تجســيد الخالــق، وقال ــك وقــع أصحــاب هٰ فلأجــل ذٰل
بإمــان رؤيتــه، فجعلــوا له يــدًا ورجــاً وقيامًــا وقعــودًا وجهــةً ومكانًــا، 
ومــن ثــمّ اقتــروا على تفســر ظواهــر القــرآن على ضــوء المعرفــة الحسّــيّة 

ونفــوا المجــاز عنــه .

ويلاحظ على هٰذا المنهج ما يلي: 

ــوف  ــلك الوق ــذا المس ــاب هٰ ــل على أصح ــق والعق ــى المنط 1- بمقت

والســكوت على مــا وراء الحــسّ، والإقــرار بعــدم العلــم بمــا وراءه، وليس 
مــن حقّهــم الجــزم بالإنــكار والنــي؛ لأنّ أدوات الحــسّ بمقتــى طبعهــا 
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ــك  ــا؛ فلٰذل ــا وإمكاناته ــات شيءٍ وراء حدوده ــن إثب ــاصرةٌ ع ــزةٌ وق عاج
مــة الطباطبــائّي في المــزان: »فــإنّ العلــم الباحــث عــن المــادّة 

ّ
قــال العل

وخواصّهــا ليــس مــن وظيفتــه أن يتعــرّض لغــر المــادّة وخواصّهــا لا إثباتـًـا 
ولا نفيًــا، ولــو فعــل شــيئاً منــه باحــثٌ مــن بّحاثــه كان ذٰلــك منــه شــططًا 
مــن القــول، نظــر مــا لــو أراد الباحــث في علــم اللغــة أن يســتظهر مــن 
علمــه حكــم الفلــك نفيًــا أو إثباتـًـا« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفــر القــرآن، ج 1، ص 89[.

2- هنــاك الكثــر مــن القضايــا الّــي يســتخدمها هٰــؤلاء في كلامهــم 

ــل  ــا العق ــد انتزعه ــم ق ــم - وهي مفاهي ــىّ في كتبه ــم - وح ومحاوراته
واســتنبطها منهــا كفهــوم العليّّــة والمعلولّيــة والدور والتسلســل والوجــوب 
والامتنــاع والاســتحالة، ونحــو ذٰلــك ممّــا يســتحيل أن تدركهــا الحــواسّ؛ 

ــا.  إذ هي خارجــةٌ عــن دائرته

المصدر الثاني: العقل

ــوّةٌ مــن  ــة للبــر، فالعقــل: ق فالعقــل هــو مــن أهــمّ مصــادر المعرف
قــوى النفــس بــه تــدركَ المعــارف الضروريّــة والنظريّــة، وبــه يمــزَّ بــن 
ــل  ــون، وبالعق ــف الفن ــوم وتصنَّ ــم العل ــل تقُس ــل، وبالعق ــقّ والباط الح
عُــرف الله  وعُبــد، وبالعقــل أتــمّ الله حجّتــه على عبــاده واســتحقّ أهــل 
ــات(، ج ‏2 النفــس، ص 208؛ جــرار  ــار. ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيّ ــاب والن ــاصي العق المع

ــى، موســوعة مصطلحــات الفلســفة‏، )غ، ع، 94، 3([ جهام

ــهُ  ــلُ مِنْ عَقْ
ْ
ــلُ، وَال عَقْ

ْ
ــانِ ال نسَْ ِ

ْ
ــةُ ال ــالَ الامــام الصــادق : »دِعَمَ قَ
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هُ  ْـــمُلُ، وَهُوَ دَلِلـُـهُ وَمُبصُِْ عَقْــلِ يكَ
ْ
ــمُ، وَباِل

ْ
عِل

ْ
ِفْــظُ وَال

ْ
فَهْــمُ وَال

ْ
فِطْنَــةُ وَال

ْ
ال

مْــرِهِ« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج ‌1، ص 25[.
َ
وَمِفْتَــاحُ أ

وهناك عدّة أمورٍ في مبحث العقل:

الأمر الأوّل: شؤون العقل وعمله

يّة
ّ
1- إدراك المفاهيم الكل

ــاً  ــامها، فمث ــع أقس ــة بجمي ــم الكليّّ ــدرك المفاهي ي ي
ّ

ــو ال ــل ه فالعق
مفهــوم الإنســان الــلّّ انتزعــه العقــل عــن مصاديقــه الّــي في الخــارج، 

ــذا اليّلك فهــو مختلــفٌ فيــه. ــة ونحــو إدراك هٰ ــا كيفيّ وأمّ

2- الاستنتاج والاستدلال

وهٰــذا النــوع هــو مــن أوضــح وأســى عمليّــات العقــل، ونحــن نجريــه 
ــا مــرّاتٍ كثــرةً في عقولنــا مــن دون أن نلتفــت إليــه. فالعقــل قــادرٌ  يوميًّ
 ٍّ

ّ
على اســتخراج حكــمٍ لموضــوعٍ معــنٍّ مشــخّصٍ واســتنباطه مــن حكــمٍ كل
مســتنبطٍ معلــومٍ، وهــو مــا يســىّ بالقيــاس عنــد أهــل المنطــق؛ وذٰلــك 
يتــمّ مــن خــال ضــمّ قضيّتــن أو أكــر إلى بعــضٍ، بينهمــا إحدى النســب 
الأربــع الـّـي ذُكــرت في علــم المنطــق، فهــو ســرٌ مــن المعلــوم إلى المجهــول.

3- تصنيف الموجودات

بــن  ويؤلـّـف  الموجــودات،  يصنّــف  أن  على  القــدرة  له  فالعقــل 
ــاً  ، فمث ــتقلٍّ ــوانٍ مس ــدٍ وعن ــومٍ واح ــت مفه ــا تح ــات، ويجعله المختلف
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ــس،  ــل، نف ــامٍ: »عق ــة أقس ــر إلى خمس ــا الجوه ــفة قديمً ــم الفلاس قسّ
هيــولى، صــورة، جســم«، والأعــراض إلى: »كــم، كيــف، وضــع، أيــن، 
جــدة، مــى، فعــل، انفعــال، مضــاف«. وإلى غــره مــن التقســيمات مــع 
بيــان الجامــع المشــرك لهٰــذه الأقســام. ]الســاويّ، البصائــر النصيريـّـة في علــم المنطــق، ص 

ــات، ص 174[ ــينا، التعليق ــن س 105؛ اب

4- التجزئة والتحليل

ــم،  ــدّة مفاهي ــدٍ إلى ع ــومٍ واح ــة مفه ــدرة على تجزئ ــل له الق إنّ العق
مبتدئـًـا مــن الأعلى إلى الأســف، كتحليلــه لمفهــوم "الإنســان" إلى "حيــوانٍ 
ناطــق"، وثــمّ تحليــل "الحيــوان" إلى "جســمٍ متحــرّكٍ بــإرادةٍ"، وثــمّ 
تحليــل "الجســم" إلى "جوهــرٍ له أبعــادٌ ثلاثــةٌ"، وهٰكــذا مــن التحليــات 

ــان. ــا للإنس ــانيّة وغيرهم ــمانيّة والنفس الجس

5- التركيب والتلفيق

إنّ العقل له القدرة على الخلق والإبداع في مجال التصوّر والتصديق.

أمّــا في مجــال التصــوّر فهــو قــادرٌ على أن يجمــع بــن مفهومــن ويبــدع 
مفهومًــا ثالثًــا في الذهــن كتصــوّر حيــوانٍ ناطــقٍ، وتســىّ هٰــذه العمليّــة 

بـــ »التلفيق«.

وأمّــا في مجــال التصديــق فهــو قــادرٌ على تركيــب قضيّــةٍ مــن قضيّتــن، 
ويســتنتج منهمــا نتيجــةً قطعيّــةً، وتســىّ بـــ »التركيب«.
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6- انتزاع المفاهيم الثانويّة

ــا  ــس له ــي لي ــم الّ ــض المفاهي ــداع بع ــدرة على إب ــل له الق إنّ العق
مصــداقٌ في عالــم الخــارج والواقــع أصلً،كمفهــوم الإمــان والامتنــاع، 
فــا يوجــد مصــداقٌ لهٰذيــن المفهومــن في عالــم الخــارج، والواقــع ينطبــق 
ــث  ــان، حي ــوم الإنس ــاف مفه ــدم بخ ــان أو الع ــمّيه بالإم ــه ونس علي

ــدٌ وعمــر وبكــرٌ. ــي في الخــارج، وهــم زي انــزع عــن مصاديقــه الّ

نعــم، لهٰذيــن المفهومــن منشــأ انــزاعٍ، مثــاً مفهــوم الإنســان مــع 
ــرى هي  ــارج، ف ــدم في الخ ــود والع ــن الوج ــه وب ــبة بين ــة النس ملاحظ
ــا. ــزوم لأحدهم ــن ولا ل ــن كلا الوجه ــنٌ م ــه ممك ــاوي، فإنّ ــبة التس نس

وكذٰلــك الأمــر في مفهــوم »الامتنــاع« إذا لوحــظ مــع مفهــوم اجتمــاع 
النقيضــن، فيصــحّ أن نصــف هٰــذا الأمــر بأنـّـه »ممتنــعٌ«.

ــاة  ــا حي ــي عليه ــة الّ ــم الاعتباريّ ــال المفاهي ــذا المج ــل في هٰ ويدخ
، كمفهــوم البيــع   اعتبــاريٌّ

ٌ
المجتمــع البــريّ، جميعهــا لهــا منشــأ

والــراء، والإجــارة والتمليــك، والرئاســة والمرؤوســيّة، وجميعهــا هي مــن 
ــن. ــر أو الدي ــار الب اعتب

الأمر الثاني: دور العقل في اتصّاف المعرفة الحسّيّة بالعلم واليقين

 
ّ

إنّ الحــسّ بمــا هــو هــو في بعــض المــوارد لا يــورث العلــم واليقــن إل
ــن ونجــزم  بعــد انضمــام حكــم العقــل إليــه، فمثــاً نحــن نعتقــد ونتيقّ
بوجــود النــيّ الأكــرم  وأهــل بيتــه ، ولٰكــنّ هٰــذا العلــم واليقــن 

375

مصادر المعرفة الدينيّة

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــوس  ــك أنّ المحس ــط؛ وذٰل ــنا فق ــق حواسّ ــن طري ــأتِ ع ــم ي ــل ل الحاص
ــزم  ــن والج ــإنّ اليق ــورق. ف ــب على ال ي كُت

ّ
ــيّ ال ــوروث النق ــو الم ــا ه لن

الحاصــل لنــا هــو بســبب حكــم العقــل؛ وذٰلــك أنّ العقــل يدفــع احتمــال 
خطــإ جماعــةٍ كثــرةٍ وتواطئهــم على الكــذب في إخبارهــم ونقلهــم هٰــذا.

ــس  ــود نف ــا وج ــل، وأمّ ــار والنق ــع الإخب ــو واق ــا ه ــوس لن فالمحس
النــيّ الأعظــم  وأهــل بيتــه  فهــو أمــرٌ عقــيٌّ مســتنبطٌ. 

]200 ص  المعرفــة،  نظريـّـة  ]العامــيّ، 

الأمر الثالث: القيمة المعرفيّة لمدركات العقل

إنّ صحّــة المــدركات العقليّــة ومطابقتهــا للواقــع ذاتيّــةٌ يدركها الإنســان 
ــع  ــزان في جمي ــل دور الم ــكّ في أنّ للعق ــا لا ش ــرورة، كم ــرة وال بالفط
معــارف البــر، فبالعقــل يــدرك صحّــة بقيّــة المعــارف كالمعرفــة الحسّــيّة 
ــي تخصّهــا. ]الحكيــم، الأصــول العامّــة في  ــة بالشرائــط الّ والــوحي والنبــوّة والمرجعيّ
الفقــه المقــارن، ص 267؛ المظفــر، أصــول الفقــه، ج ‏2، ص 21 و122؛ الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج ‏1، ص 19[

ــه يوجــب  ــك لأنّ ــه؛ وذٰل ــةٌ بذات ــإنّ إدراك العقــل وحكمــه هــو حجّ ف
القطــع بالمعرفــة تصــوّرًا أو تصديقًــا، وليــس وراء القطــع حجّــةٌ، واليــه 

ــة عــن القطــع.  ــة كّل حجّــةٍ، ويســتحيل انــزاع الحجّيّ تنتــي حجّيّ

 بالعقــل، وهــل يثبــت 
ّ

قــال الشــيخ المظفــر: »وهــل تثبــت الشريعــة إل
ــل  ــم العق ــن حك ــنا ع ــلخنا أنفس ــل؟! وإذا س  بالعق

ّ
ــوة إل ــد والنبّ التوحي

فكيــف نصــدّق برســالةٍ؟! وكيــف نؤمــن بشريعــةٍ؟! بل كيــف نؤمن بأنفســنا 

376

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



ــن؟! ... إنّ التشــكيك في  ــه الرحمٰ ــد ب  مــا عب
ّ

واعتقاداتهــا؟! وهــل العقــل إل
حكــم العقل سفســطةٌ ليــس وراءهــا سفســطةٌ« ]المظفــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 129[.

ي يمكــن أن يشُــكّ فيــه هــو في ثبــوت الصغريــات، لا في 
ّ

نعــم، إنّ ال
أصــل مــا ثبــت كبرويًّــا مــن القضايــا العقليّــة المســتقلةّ أو غير المســتقلةّ.

الأمر الرابع: دور العقل في المعرفة الدينيّة

للعقل دورٌ مهمٌّ في المعرفة الدينيّة يتلخّص في مقامين:

المقام الأوّل: العقل أداةٌ وطريقٌ لمعارف الدين

ــن تكتســب بواســطة العقــل، واكتســاب  أي أنّ بعــض معــارف الدي
هٰــذه المعــارف والحصــول عليهــا بواســطة العقــل: تــارةً ينحــر بالعقــل، 
ــه  ــمّ مع ــرى ينض ــر؛ وأخ ــد لا غ ــه والتأيي ــو التنبي ــا ه ــل هن ودور النق
ــة أيضًــا ترجــع  النقــل، والنقــل -كمــا تقــدّم في الحــسّ - قيمتــه المعرفيّ
ــك  ــه؛ وذٰل ــب من ــر أو القري ــر المتوات ــم كالخ ــب العل ــل إذا أوج إلى العق
بنكتــة أنّ العقــل يحكــم بامتنــاع تواطــؤ جمــعٍ كثــرٍ مــن المخبريــن على 

ــناسى، ص 97[ ــت ش ــر معرف ــدى ب ــن زاده، درآم ــذب. ]حس الك

والمعارف التّي تكتسب بواسطة العقل هي كما يلي:

القسم الأوّل: أصول الدين العقديّة

ــد  ــة، وهي: التوحي يّ
ٰ
ــان الإل ــع الأدي وهي الأصــول المشــركة بــن جمي

ــوّة والمعــاد. والنب
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أمّــا التوحيــد، فهــو المعــارف الّــي تتعلــق بــالله ، كــرورة وجــود 
ــه واجــب الوجــود ليــس كمثلــه شيءٌ، الغــيّ  ــذا الكــون، وأنّ ــقٍ لهٰ خال
بذاتــه الواحــد الأحــد، وكســب هٰــذه المعــارف يتــمّ عــن طريــق العقــل، 

ودور النقــل هنــا هــو التنبيــه والتأييــد. 

ــة  ــة وحاج ــوّة العامّ ــصّ النب ــي تخ ــارف الّ ــي المع ــوّة، ف ــا النب وأمّ
ــة  ــص الخلُقُِيَّ ــل والنواق ــن الرذائ ــومٍ م ــنةٍ معص ــدوةٍ حس ــاس إلى ق الن
  ــه لا بــد مــن بعــث الرســل مــن قبــل الله ــة ليتقــدوا بــه، وإنّ قِيَّ

ْ
والخلَ

ــذه  ــن، وتأييدهــم بالبراهــن الواضحــة، واكتســاب هٰ ــن ومنذري مبشّي
ــل. ــد بالنق ــل المؤيّ ــطة العق ــمّ بواس ــا يت ــارف أيضً المع

ــى  ــوسى وعي ــة( كم ــوّة الخاصّ ــيّ )النب ــخص الن ــة ش ــا معرف وأمّ
وإبراهيــم  ورســولنا الكريــم ، فــي تتــمّ بأمريــن:

ــل  ــطة الدلي ــك بواس ــمّ ذٰل ــاز، ويت ــزة والإعج ــق المعج ــن طري 1- ع
ــد الله -  ــن أن يؤيّ ــل م ــع العق ــث يمن ــسّ، حي ــطة الح ــع واس ــيّ م العق

ــه. ــان بمثل ــر بالإتي ــه الب ــز عن ــيءٍ يعج ــاذبَ ب ــالى - ال تع

ــه  ــن مخبري ــع ع ي يمتن
ّ

ــر ال ــيّ المعت ــل النق ــق الدلي ــن طري 2- ع
تواطؤهــم على الكــذب والخطــإ، وهٰــذا الإدراك يتــمّ بواســطة الحــسّ مــع 

ــسّ. ــان الح ــد بي ــدّم عن ــا تق ــه، كم ــل إلي ــم العق ــام حك انضم

وأمّــا المعــاد، فمعارفــه تخــصّ أصــل يــوم الجــزاء والحســاب، مــن أنـّـه 
ــا تكتســب عــن  ــوا... فــي أيضً ــا فعل ــدّ مــن مجــازات خلقــه على م لا ب
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ــطة  ــنّة( بواس ــرآن والس ــل )الق ــق النق ــن طري ــا ع ــل، وأيضً ــق العق طري
. ــوم المعص

وأمّــا بقيّــة المعــارف الجزئيّــة الـّـي تخــصّ أحــوال القــر ويــوم القيامــة 
والــرزخ، فــي معــارف تكتســب عــن طريــق النقــل بواســطة الــوحي. 

القسم الثاني: المسائل الأخلاقيّة

ــلم،  ــلوكّي للمس ــاقّي والس ــب الأخ ــصّ الجان ــي تخ ــارف الّ وهي المع
ــل  ــع النق  أو م

ًّ
ــتقل ــا مس ــل، إمّ ــق العق ــن طري ــابها ع ــون اكتس ويك

ــا:  ــاذج منه ــك نم والي

ــه  ــم، وأنّ فاعل ــح الظل ــدل وقب ــن الع ــدرك حس ــل ي ــاً العق 1- فمث

ــا  ــق عليه ــي تواف ــا الّ ــن القضاي ــوع م ــذا الن ــاء، وهٰ ــومٌ لدى العق مذم
ــق  ــم المنط ــىّ في عل ــة وتس ــة العامّ ــاء المصلح ــل قض ــن أج ــاء م  العق

بـ "التأديبات الصلاحيّة". ]المظفر، المنطق، ص 329[

ــن  ــا ب ــاف فيهم ــع الخ ــذان وق ــا ال ــان هم ــن العقليّ ــح والحس والقب
ــة  ــة، فالعدلّي ــه الثاني ــه الأولى وأثبتت ــث نفت ــة، حي ــاعرة والعدلّي الأش
ــول  ــن أص ــاً م ــدل أص ــوا الع ــن تبنّ ي

ّ
ــم ال ــة( - وه ــة والمعتزل )الإماميّ

الديــن - قالــوا بالحســن والقبــح العقليّــن، وأمّــا الأشــاعرة فقــد قالــوا إنّ 
إدراك ذٰلــك راجــعٌ للــرع، حيــث إنّ كّل مــا حسّــنه فهــو حســنٌ، ومــا 

ــك. ــحٌ، وليــس وراء الــرع شيءٌ مــن ذٰل ــو قبي ــرع فه قبّحــه ال

ي يقابــل النظــريّ، والفــرق 
ّ

والمــراد مــن العقــل هنــا العقــل العمــيّ ال
بينهمــا في متعلـّـق الإدراك، فــإن كان متعلـّـق الإدراك ممّــا ينبــي أن يفعــل 
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ويــؤتى بــه مثــل حســن العــدل وقبــح الظلــم ســيّ بـــ "العقــل العمــيّ"، 
وأمّــا إذا لــم يكــن كذٰلــك ســيّ بـــ "العقــل النظــريّ" كمــا في إدراك العقل 
اســتحالة اجتمــاع النقيضــن، وأنّ الــلّ أعظــم مــن الجــزء، ونحــو ذٰلــك.

وأمّــا ســبب نــي الأشــاعرة للعقــل العمــيّ فهــو لأجــل عــدم تمييزهــم 
ــو كان  ــك بقولهــم: ل ــن العقلــن )العمــيّ والنظــريّ(، فاســتدلوّا على ذٰل ب
الحســن والقبــح عقليّــن لمــا وقــع فيهمــا اختــافٌ، ولكٰــن وقــع الخــاف 
بينهمــا، فالعقــاء لــم يختلفــوا في اســتحالة إجمــاع النقيضــن أو الضدّين، 

وأمّــا هنــا فقــد اختلفــوا، إذن همــا ليســا بعقليّــن. ]المصــدر الســابق[

2 - فمثــاً إدراك العقــل حســن الشــجاعة والكــرم والصــدق وإكــرام 
ــة الجــار، ونحــو ذٰلــك،  الضيــف، وقبــح الجــن والبخــل والكــذب وأذيّ
وهٰــذا النــوع مــن القضايــا هي الـّـي تطابقــت عليهــا آراء العقــاء لأجــل 

اقتضــاء الخلــق الإنســانّي بذٰلــك، وتســىّ بـــ "الخلقيــات". 

وهٰــذه القضايــا يدركهــا العقــل ويحكــم بحســنها أو قبحهــا حــىّ مــن 
ــةٌ  ــةٌ خُلقيّ ــرى أنّ الشــجاعة صف ــان ي ــك الخلــق، فالجب ــم يتّصــف بذٰل ل
حســنةٌ، وأنّ الجــن صفــةٌ قبيحــةٌ مذمومــةٌ، وكذٰلــك الأمــر في البخيــل 

والــاذب والمتكــرّ والمذنــب. 

والســبب في ذٰلــك هــو أنّ الله - تعــالى - قــد خلــق في فطــرة الإنســان 
ــا وإدراكً يــدرك بــه محاســن الأفعــال وقبائحهــا، ويســىّ عنــد البعض  حسًّ
ذٰلــك الحــس بـــ "الضمــر"، وعنــد البعــض الآخــر بـــ "الحــسّ أو القلــب 

الســليم"، وفي اصطــاح بـــعضهم "العقــل العمــيّ«. ]المصــدر الســابق[
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ــل  ــلّ إنســانٍ، ب ــا ل أقــول: إنّ الخضــوع لنــداء الضمــر ليــس متاحً

هــو مــروطٌ بعــدم تلــوثّ الفطــرة الســلمية بقبائــح الأفعــال، مــع تمركز 

ــة،  ــول الحيوانيّ ــزوات والمي ــهوات وال ــة الش ــا بمحارب ــق فيه ــة الخل ملك

ــا.  فمــا أكــر مــن ينــادي بالخلــق الفاضــل وهــو في الحضيــض خلقيًّ

3 - إدراك العقــل بحســن الرقّــة والرحمــة والشــفقة والحيــاء والحميّــة 

ــي لا يخلــو منهــا إنســانٌ، وتســىّ  والغــرة مــن انفعــالات النفــس الّ

"الانفعالّيات". بـــ 

فالعقــاء يمدحــون ويثنــون على إعانــة الضعفــاء مــن الشــيوخ والأطفال 

ــاس  ــام الن ــه أم ــف عورت ــن يكش ــون م ــك يقبّح ــام، وكذٰل ــة الأيت ورعاي

ــه،  ــع عــن عرضــه ووطن ــون على مــن يداف ــة، ويثن ــاء والعفّ ــا للحي خلافً

ــة والغــرة. ]المظفــر، المنطــق، ص 333[ ــا للحميّ ــون الخــاذل منهــم خلافً ويذمّ

القسم الثالث: الأحكام

وهي المعــارف الـّـي تخــصّ الجانــب العمــيّ للأحــام، فبعضهــا 

ــوم  ــواسّ والعل ــة الح ــل بمعون ــق العق ــن طري ــابها ع ــون اكتس ــا يك أيضً

ــة الحــسّ - في  ــاً إدراك العقــل مــع معون ــة أو مــع النقــل؛ فمث التجريبيّ

مجــال العلــوم التجريبيّــة - المعــارفَ الّــي تخــصّ الطــبّ والصحّــة، مــن 

ــة  ــل نظاف ــن قبي ــق، وم ــواك والحل ــل والس ــدن كالغس ــة الب ــل نظاف قبي

ــك. ــو ذٰل ــى ونح ــجد والمش ــة والمس ــت والمدرس ــن البي ــان م الم
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المقام الثاني: العقل ميزان الحقّ والباطل لمعارف الدين

العقــل هــو مــزان القيمــة المعرفيّــة لجميــع معــارف البــر، فضــاً عن 
معــارف الديــن، فلــولاه لمــا تمّــت الحجّــة مــن أحــدٍ على أحــدٍ، وبالعقــل 
يحصــل التميــز بــن الحــقّ والباطــل، وبالعقــل يعــرف الحسُــن مــن القبح، 
ــاَذِبِ، فَهُــوَ 

ْ
ــادِقُ مِــنَ ال هُ لمََــا عُــرفَِ الصَّ

َ
قــال الإمــام الرضــا : »لـَـوْل

« ]الطــرسّي، الاحتجــاج، ج ‌2، ص 433[.
ً

ل وَّ
َ
ــقِ أ

ْ
لَ

ْ
 - عََ ال

َ
ــةُ الِله - تَعَــال حَجَّ

فعنــد تأمّــل مــا للعقــل مــن شــؤونٍ وقــدرةٍ عظميــةٍ - على الاســتنتاج 
والاســتدلال والتصنيــف والتجزئــة والتحليــل والتركيــب والتلفيــق 
ــمٌ  ــا عل ــل لن ــة - يحص ــة والإبداعيّ ــة والجزئيّ ــم الكليّّ ــه للمفاهي وإدراك
ــا حصــل  ــولاه لم ــن الحــقّ والباطــل، ول ــا مــزانٌ ب ــه حقًّ ويقــنٌ مــن أنّ

ــم. ــوم والمفاهي ــن العل ــز ب التماي

ــكٍّ على  ــا ش ــادرٌ ب ــص ق ــؤون والخصائ ــذه الش ــك هٰ ــن يمتل ــلّ م ف
التميــز بــن الصــدق والكــذب، والصحيــح والخطــإ، والحــقّ والباطــل في 
معــارف الشريعــة والديــن، فهــو حقيقــةً مــزانٌ لتقييــم معــارف البــر 

ــع، ص293[ ــت ومناب ــى؛ عقلاني ــت دين ــن زاده، معرف ــن. ]حس والدي

الأمر الخامس: حدود حكم العقل في المعرفة الدينيّة 

ــح  ــي يُتّض ــائل الّ ــىّ في المس ــه تتج ــل وإدراك ــم العق ــدود حك إنّ ح
ويُعلــم بملاكتهــا وأســبابها، وأمّــا الّــي يجهلهــا العقــل أو يشــكّ فيهــا - 
وهي كثــرةٌ - فالعقــل هنــا يلــزم المكلـّـف بالتســليم والرجــوع إلى صاحب 

ــد بأوامــره. الديــن الحقيــيّ بالطاعــة والتعبّ
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ــة لــم تبُــنّ  فهنــاك الكثــر مــن المســائل الفرعيّــة، بــل حــىّ العقديّ
ــا،  ــدد ركعاته ــاة وع ــات الص ــفة أوق ــاً، كفلس ــا كام ــل حدوده وتفُصّ
وكيفيــة الوضــوء، وأيضًــا مســألة الــرزخ والقــر وحــالات يــوم القيامــة 

ونحــو ذٰلــك.

 مــن جهــة أنهّــا صــادرةٌ مــن المــولى، 
ّ

 فليــس للعقــل فيهــا حكــمٌ إل
ــا نفــس المســائل وتفاصيلهــا  والمــولى بحكــم العقــل تجــب طاعتــه، وأمّ
ــة  ــأتي دور المرجعيّ ــذٍ ي ــه، وعندئ ــل وإدراك ــم العق ــا حك ــف عنده فيق

ــذه الأحــام. ــان هٰ ــة النقــل في بي وحجّيّ

ــم  ــصّ في قس ــةٍ وبالأخ ــورةٍ عامّ ــن بص ــام الدي ــة أنّ أح وفي الحقيق
ــك  ــةٍ؛ وذٰل ــةٍ حقيقيّ ــاكاتٍ واقعيّ ــن م ــئةٌ ع ــام هي ناش ــاق والأح الأخ
ــى  ــةٌ، ولا ين ــه مصلح  وفي

ّ
ــيءٍ إل ــر ب ــمٌ لا يأم ــا حكي ــرّع له لأنّ الم

 وفيــه مفســدةٌ، ولكٰــنّ الــكلام في الوصــول إلى معرفــة تلــك 
ّ

عــن شيءٍ إل
ــل. ــبة للعق ــة بالنس ــاكات الواقعيّ الم

فهنا ثلاث صورٍ للعقل في إدراك هٰذه الملاكات:

الأولى: العقــل يتمكّـــن مســتقلً بنفســه - مــن دون الاســتعانة بأحــدٍ 
ــم وحســن العــدل  ــح الظل ــل قب - مــن الوصــول إلى بعــض الأحــام، مث

وبــرّ الوالديــن وحســن الجــوار... مــع بيــان الــرع لبعضهــا. 

ــة -  ــوم التجريبيّ ــن بمســاعدة الحــواسّ والعل ــة: العقــل يتمكّـ الثاني
مــع إرشــاد النقــل والــوحي - مــن الوصــل إليهــا وإدراكهــا، وهي أغلــب 
الأحــام الـّـي تخــصّ الجانــب الصــيّّ مــن النظافــة والســواك وغــر ذٰلك.
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 ولا بواســطة الحــسّ ولا غــره مــن 
ًّ

الثالثــة: العقــل لا يتمكّـــن لا مســتقل

الوصــول إلى تلــك المــاكات، وإنمّــا الســبيل الوحيــد إلى معرفتها هــو الوحي عن 

طريــق المعصــوم ، وعندئــذٍ يحكــم العقــل باتبّــاع المعصــوم  وإطاعته 

طاعــةً مطلقــةً، مثــل حرمــة أكل لحــم الخنزيــر وشرب الخمــر والقيــام مــن 

النــوم لصــاة الصبــح وعــدد ركعــات صــاة المغــرب والعشــاء وغــر ذلٰــك. 

]حســن زاده، درآمــدى بــر معرفــت شــناسى و مبــانى معرفــت دينــى، ص 97[

الأمر السادس: تعارض المعرفة العقليّة مع غيرها

التعارض في المعرفة العقليّة يتصوّر في مقامين:

المقام الأوّل: في اليقينيّات، وهي على نحوين:

1- التعارض بين نفس المعارف الدينيّة التّي ثبتت عن طريق العقل.

2- التعــارض بــن المعــارف العقليّــة وبــن المعرفــة الدينيّــة الحاصلــة 

ــارض  ــم : "التع ــه باس ــث عن ي يبح
ّ

بواســطة الحــسّ أو النقــل، وهــو ال

بــن العقــل والديــن" أو "التعــارض بــن العقــل والعلــم".

ــروض أنّ كلا  ــنٍ؛ لأنّ المف ــر ممك ــو غ ــارض فه ــن التع ــا الأوّل م أمّ

ــالٌ. ــو مح ــن، وه ــن النقيض ــع ب ــك الجم ــان، ولازم ذٰل ــن قطعيّت المعرفت

ــن  ــدّ م ــن لا ب ــك، ولكٰ ــه ذٰل ــزم من ــا يل ــو أيضً ــاني: فه ــا الث وأمّ

ــر. ــلٍ أك تفصي
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ــت  ــةٌ ليس ــةٌ صادق ــة يقينيّ ــة العقليّ ــروض أنّ القضيّ ــول: إنّ المف نق

بكاذبــةٍ، وإنمّــا الــاذب هــو نقيضهــا، والمفــروض في نقيضهــا هــو اليقــن 

ــن  ــدّ م ــا لا ب ــه، فهن ــن بعين ــن النقيض ــع ب ــو الجم ــذا ه ــدق، وهٰ والص

النظــر والدقّــة والتأمّــل في مقدّمــات كلا القضيّتــن، فهنــاك الكثــر مــن 

ــا مــا يقــع  ــذا الأمــر غالًب ــة والمقدّمــات، وهٰ ســوء الفهــم والإدراك للأدلّ

ــن  ــج، ولكٰ ــادئ الأمــر يقطــع بالنتائ ــة، حيــث في ب ــوم التجريبيّ في العل

ــث  ــج، بحي ــذه النتائ ــات هٰ ــلٌ في مقدّم ــاك خل ــنّ هن ــن يتب ــرور الزم بم

ــلّ. يــزول القطــع ويتحــوّل إلى الظــنّ أو الشــكّ، بــل أق

المقام الثاني: الظنّيّات، وهي تتصوّر على نحوين:

، فقــد ذكــر الأصولّيــون في بــاب  1- أنّ كليهمــا )العقــيّ والنقــيّ( ظــيٌّّ

ــيّ  ــل العق ــر على الدلي ــيّّ المعت ــل الظ ــدّم الدلي ــح بتق ــادل والتراجي التع

؛ لأنّ الأوّل نــازلٌ منزلــة الواقــع تعبّــدًا، ولكٰــنّ الثــاني لا يكشــف  الظــيّّ

عــن الواقــع. فــا يصــل الدور إلى إعمــال المرجحــات. نعــم، إذا كان الدليل 

النقــيّ ظنّيًّــا أيضًــا غــر معتــرٍ مثــل الخــر الواحــد الضعيــف، فحينئــذٍ 

يســقط كلاهمــا عــن الحجّيّــة. ]الصــدر، بحــوثٌ في علــم الأصــول، ج ‏7، ص 25[

ــة اليقــن  ، فبمقتــى حجّيّ 2- الدليــل العقــيّ يقيــيٌّ والنقــيّ ظــيٌّّ

ــم الدليــل العقــيّ على النقــيّ على كّل  ــةٌ له فحينئــذٍ يجــب تقدي ــا ذاتيّ وأنهّ

حــالٍ. وهٰــذا النحــو مــن التعــارض واقــعٌ في الشريعــة، ومثــاله كمــا يــي:
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ــة: مثــل مــا ثبــت بالدليــل العقــي أنّ الله  واجــب  ــة العقليّ القضيّ
 ، الوجــود، ومــن صفــات الواجــب أنـّـه كمــالٌ مطلــقٌ ليــس بمحــدودٍ بحدٍّ
وأنـّـه غــيٌّ عــن كّل شيءٍ، ومعــى ذٰلــك أنـّـه ليــس بجســمٍ ولا محتاجًــا إلى 

مــانٍ وزمــانٍ.

ــا  مَلـَـكُ صَفًّ
ْ
القضيّــة النقليّــة: وهي ظاهــر قــوله تعــالى: وجََــاءَ رَبُّــكَ وَال

ــذه  ــا ]ســورة الفجــر: 22[، والبعــض مــن المجسّــمة قــد أخــذ بظاهــر هٰ صَفًّ
ــا، ولــم تقــارن مــع مــا ثبــت  الآيــة وأثبتــوا لله - تعــالى - جســمًا ومكانً

. بالدليــل العقــيّ القطــيّ مــن أنّ الجســم مُــالٌ على الله

ــاء  ــن علم ــةٍ م ــت  وجمل ــل البي ــاع أه ــن أتب ــم م ــل العل فأه
 ، المســلمين قــد ذهبــوا إلى أنّ هٰــذا النــوع مــن التعــارض ليــس بمســتقرٍّ
فيجــب الأخــذ بالدليــل العقــيّ القطــيّ، ورفــع اليــد عــن الدليــل النقــيّ 
ي هــو مــن معاجــز 

ّ
وهــو ظاهــر الآيــة، وحملهــا على المعــى المجــازيّ ال

القــرآن. ]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ج 2، ص 231[

المصدر الثالث والرابع: الوحي والإلهام 

إنّ المذهــب المــادّيّ لا يؤمــن بوجــود شيءٍ وراء المعرفــة الحسّــيّة، ولا 
ــة  ــة المتعاليــة. نعــم، يعتقــد بالعقلانيّ يؤمــن أيضًــا بالعقلانيّــة التجريديّ
الأداتيّــة، وبنظــره بطــان جميــع المعــارف الّــي تــأتي عــن طريــق الــوحي 

والإلهــام؛ باعتبــار أنهّــا ســالبةٌ بانتفــاء الموضــوع عنــده.

ي يختلــف 
ّ

وأمّــا المذهــب الإلـٰـيّ فإنـّـه يؤمــن بوجــود عالــم الغيــب ال
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ي نحــن فيــه، وأداة المعرفــة إليــه ليســت 
ّ

عــن عالــم الحــسّ والمشــاهدة ال
متاحــةً لــلّ أحــدٍ كمــا في أداتي الحــسّ والعقــل.

فهــم يشــرطون في تلــيّ المعــارف مــن عالــم الغيــب أن يكــون صاحبها 
طاهــر السريــرة طيّــب النفــس نــيّ المناقــب؛ لأنّ النفــس الإنســانية إذا 
ــح  ــدة تصُب ــاق الحمي ــت بالأخ ــل وتزيّن ــن الرذائ ــت ع ــت وصقل خلص
ــم  ــك العال ــةٌ على انطبــاع صــورة معــارف ذٰل كالمــرآة الصافيــة، لهــا قابليّ
فيهــا، فكمــا أنّ للنفــس قابليّــةً على درك حقائــق عالــم الشــاهدة ومعارفــه 
ــك  ــق ذٰل ــدرة على درك حقائ ــا الق ــك له ــل، فكذٰل ــسّ والعق ــطة الح بواس
ــن دَرَن  ــا ع ــرط طهارته ــن ب ــوحي، ولكٰ ــام وال ــطة الإله ــم بواس العال
ــيخ الإشراق، ج‏4، 91؛  ــات ش ــة مصنّف ــهرورديّ، مجموع ــاق. ]الس ــل الأخ ــاصي ورذائ المع

ــات(، ص 513[ ــن ســينا )قســم الإلهٰيّ ــاب النجــاة لاب الأســفرائينيّ، شرح كت

وتلك المعارف المُدْرَكَةُ من ذٰلك العَالمَ على قسمين:

1- معارف تخصّ نفس الشخص.

ــاس  ــة الن ــال تربي ــل في مج ــاس، وهي تدخ ــصّ الن ــارف تخ 2- مع

وتكميــل نفوســهم وتطهيرهــا مــن رجــس الــرك والمعــاصي، مــن بيــان 
الأحــام العقديّــة الّــي تخــصّ القلــب، والعمليّــة الّــي تدخــل في مجــال 
إدارة المجتمــع البــريّ مــن تدبــر أمورهــم وإصــاح شــأنهم، والأخلاقيّة 
الّــي تخــصّ تهذيــب النفــس وتزكيتهــا والوصــول بهــا إلى أســى وأكمــل 

درجــات الســموّ والعلــوّ. 
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والطريق إلى هٰذه الأنوار الغيبيّة أيضًا على قسمين:

ــن  ــا، ولكٰ ــس وطهارته ــاء النف ــن صف ــون ع ــو يك ــوحي، وه الأوّل: ال
بواســطة ملــكٍ مرســلٍ مــن قبــل الخالــق، وهٰــذا النــوع هــو مختصٌّ بالرســل.

ــوحي هــو إدراكٌ خــاصٌّ يتمــزّ  ــل ال ي يكــون مــن قبِ
ّ

ــإنّ الإدراك ال ف
عــن إدراك الحــسّ والعقــل، فهــو يغايــر الشــعور الفكــريّ المشــرك بــن 
ــض  ــكٍ لبع ــطة مل ــه الله بواس ــاصٌّ يلقي ــعورٌ خ ــو ش ــر، فه ــراد الب أف
يــن لهــم قابليّــة تحمّــل أعبــاء مــا يلــى عليهــم مــن 

ّ
عبــاده المصطفــن ال

ــغ إلى النــاس. المعــارف لُِبَلّ

ي يـُـزّل عليــه الــوحي لا يعتريــه شــكٌّ ولا ريــبٌ فيمــا يــوحى إليــه 
ّ

وال
مــن معــارف، فــي يقينيّــةٌ صادقــةٌ لا تحتــاج إلى إقامــة برهــانٍ ولا دليــلٍ 
 لرجــع الأمــر إلى العلــوم الكســبيّة. ]الغــازاني، فصــوص الحكمــة 

ّ
على حجّيّتهــا، وإل

وشرحــه، ص 189؛ حســن زاده، مبــانى معرفــت دينــى، ص 42[ 

ــاس  ــا بانع ــس وطهارته ــاء النف ــن صف ــون ع ــام، يك ــاني: الإله الث
ــة.  ــن الملائك ــكٍ م ــل مل ــن دون تدخّ ــا م ــة فيه ــارف الغيبيّ المع

ــول  ــوم  وصّي للرس ــام المعص ــصٌّ بالإم ــو مخت ــق ه ــذا الطري وهٰ
المبعــوث؛ وذٰلــك بالنــصّ عليــه مــن قبــل ذٰلــك الرســول المؤيّــد مــن قبــل 

ــة. ــيّة والعقليّ ــة الحسّ ــن الواضح ــز والبراه الله  بالمعاج

ــن  ي
ّ

ــاء ال ــات لبعــض العرف ــاك بعــض الإلهامــات والإشراق نعــم، هن
ارتاضــوا بتهذيــب أنفســهم وتطهيرهــا، ووصلــوا إلى درجــةٍ معيّنــةٍ ســتلي 
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ــذه المعــارف تقــف عندهــم فحســب، وليــس  مقــام المعصــوم ، فهٰ
لهــم إعمامهــا إلى غيرهــم؛ فالإعمــام يحتــاج إلى العصمــة، والمتيقّــن مــن 

ثبوتهــا مختــصٌّ بالرســل والأنبيــاء والائمــة.

والمــدّعي للكشــف والشــهود لا يكَُــذّب مــا لــم يعُلــم كذبــه أو مخالفته 
لمــا ثبــت بالدليــل العقــيّ القطــيّ أو للنقــل الصحيــح مــن قبــل الشــارع 

المقــدّس، فــلّ مــا هنــاك يــرد علمــه إليــه فحســب. 

أنواع الإلهام:

ي بمعــى الخطــور على القلــب )النفــس( يكــون على 
ّ

والإلهــامُ ال
أنــواعٍ، هي:

الأوّل: إلهام خيٍر، هو على نوعين:

ــي ألهمهــا الله -  ــة الّ ــة الغريزيّ ــةٍ وتســخيٍر، وهي الهداي 1- إلهــام هداي

تعــالى - لكثــر مــن مخلوقاتــه فطــرةً، وليــس بالإلهــام المصطلــح، كمــا في 
 النَّحْـــلِ ]ســورة النحــل: 68[، والدليــل على ذٰلك 

َ
وْحَ رَبُّــكَ إلِ

َ
كقــوله تعــالى: وَأ

قَــهُ ثُــمَّ هَــدَى ]ســورة طٰــهٰ: 50[.
ْ
ءٍ خَل عْطَــى كَُّ شَْ

َ
ِي أ

َّ
هــو قــوله تعــالى: ال

نْ 
َ
هَــامُ: أ

ْ
2- إلهــام وحٍي، وهــو مختــصٌّ بالرســل، قــال ابــن أثــر: »الِإل

كْ، وَهُــوَ نَــوْع مِــنَ  وِ الــرَّ
َ
ــيَِ الُله فِ النَّفْــس أمْــرًا، يَبعَْثُــه عََ الفِعْــل أ

ْ
يلُ

ــاده« ]ابــن أثــر، النهايــة، ج 4، ص 282[ .  ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يشََ ــهِ مَ ــصُّ الُله بِ ــوَحِْ يَُ ال
وهٰــذا النــوع على نحويــن: إمّــا بواســطة ملــكٍ أو بــدون واســطةٍ.
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ــن  ــس م ــع فِ النف ــا يقَ ــو م ــواس، وه ــو الوس ، وه ــام شرٍّ ــاني: إله الث
ــيطان. ــل الش ــن قب ــرّ م ــل ال عم

ــرٌ.  ــس والخاط ــم والهاج ــا في الوه ــا، كم ــالٍ منهم ــامٌ خ ــث: إله الثال
]النبهــان، المدخــل إلى علــوم القــرآن، ص 36[

صور الوحي في القرآن

يّــة مــن قبــل الله  يكــون على 
ٰ
إنّ تلــيّ بعــض البــر المعــارف الإل

ثــاث صــورٍ:

ــه  ــرى ذات ــل الله يُ ــن قب ــلٍ م ــكٍ مرس ــطة مل ــورة الأولى: بواس الص
ــل ، حيــث  ويسُــمع كلامــه كمــا في النــيّ الأعظــم  مــع جبرائي

ــه. ــمع من ــراه ويس كان ي

ــةٍ  ــر رؤي ــن غ ــرع في الأذن م ــكلام والق ــماع ال ــة: بس ــورة الثاني الص
لــيءٍ، كحــال نــيّ الله مــوسى  مــع الله تعــالى، حيــث كلمّــه الله 
 ــلِيمًا ْـ ــمَ الُله مُــوسَ تكَ

َّ
- تعــالى - تكليمًــا مبــاشًرا، قــال تعــالى: وَكَ

]ســورة النســاء: 164[.

الصورة الثالثة: بالوحي، وهو على أقسامٍ:

ــثَ  ــنَ نَفَ مِ
َ ْ
وحَ ال ــرُّ  إِنَّ ال

َ
ل

َ
الأوّل: الإلقــاء في الــروع، كقــوله : »أ

ــثَ فِ رُوعِ رُوحُ  ــدْ نَفَ ــوله : »قَ ــكافي، ج ‌5، ص 80[، وق ــيّ، ال فِ رُوعِ« ]الكلين
ــدُسِ« ]المصــدر الســابق[. قُ

ْ
ال
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ــالى:  ــوله تع ــا في ق ــرآن كم ــا" في الق ــىّ "وحيً ــام، يس ــاني: بالإله الث
 ــوَارِيِّيَن ـَ

ْ
 ال

َ
ــتُ إِل وحَْيْ

َ
ــص‏:  ،]7وَإذِْ أ ــورة القص ــوسَ ]س مِّ مُ

ُ
 أ

َ
ــا إِل وحَْينَْ

َ
وَأ

.]111 المائــدة:  ]ســورة 

الثالث: بالرؤيا، وهي على  ضربين:

أ- الرؤيــا المطابقــة فــرى الواقــع كمــا هــو، وهٰــذا النــوع لا يحتــاج إلى 
تعبــرٍ  وتأويــلٍ كرؤيــة نــيّ الله إبراهيــم  في المنــام وهــو يذبــح ابنــه 

 . وهــو مخصــوصٌ بالأنبيــاء ، إســماعيل

ب- بالتلويــح والترمــز، وهٰــذا النــوع يحتــاج إلى تعبــرٍ وتأويــلٍ، وهي 
ــن‏َ  ــزءًْا مِ ــبعِْيَن جُ ــنْ سَ ــزءٌْ مِ ــةَ جُ ادِقَ ــا الصَّ ؤْيَ ــوله : »إِنَّ الرُّ مصــداق ق
ــا  ــرى م ــاء ي ــض الأولي ــه، ج ‏2، ص 585[. وبع ةِ« ]الصــدوق، مــن لا يحــره الفقي ــوَّ النُّبُ
ســيجري عليــه مــن أمــورٍ،  فــي إشــارةٌ لهــم في أخــذ الحيطــة والحــذر، 
ــصّ  ي يخ

ّ
ــح ال ــى المصطل ــوحٍي بالمع ــس ب ــا لي ــن الرؤي ــوع م ــذا الن وهٰ

. ــاء الأنبي

 ِــل  النَّحْ
َ

ــكَ إِل وْحَ رَبُّ
َ
ــع: بالتســخير، كمــا في قــوله تعــالى: وَأ الراب

ــلّ  ــن مح ــارجٌ ع ــو خ ــل، وه ــر العاق ــوصٌ لغ ــو مخص ]ســورة النحــل‏: 68[، وه

ــة التاليــة. ــة الشريف ــا ولا تشــمله الآي بحثن

نْ يكَُلِّمَــهُ 
َ
والصــور الثــاث مذكــورةٌ في قــوله تعــالى: وَمَــا كَنَ لِبَــرٍَ أ

 فَيُــوحَِ بإِِذْنـِـهِ مَــا يشََــاءُ إِنَّــهُ 
ً

وْ يرُسِْــلَ رسَُــول
َ
وْ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أ

َ
 وحَْيًــا أ

َّ
الُله إِل

عَــيٌِّ حَكِيــمٌ ]ســورة الشــورى: 51[
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هناك عدّة نكاتٍ في هٰذا المصدر للمعرفة:

ــد  ــن، فق ــة للدي ــع المعرف ــمّ مناب ــن أه ــو م ــيّ ه ــوحي الإلٰ 1- أنّ ال

ــوم  ــن العل ــل إلى خزائ ــه يتوصّ ــق، وب ــرة الخل ــن خ ــةٌ م ــه ثلّ ــصّ ب اخت

يّــة الغيبيّــة والفيوضــات الربّانيّــة؛ لأجــل ســعادة البــر في الدرايــن.
ٰ
الإل

ــدّ له مــن إقامــة دليــلٍ قطــيٍّ على مــدّعاه،  ــوحي لا ب 2- أنّ مــدّعي ال

ــا  ــر، كم ــا الب ــن إتيانه ــز ع ــزةٍ يعج ــه بمعج ــق إتيان ــن طري ــك ع وذٰل

ي لا زال 
ّ

ــم ال ــرآن الكري ــدٍ  وهي الق ــرم محمّ ــا الأك ــزة نبيّن في معج

ــان  ــة بالإتي ــوم القيام ــة إلى ي ــع البشريّ ــام جمي ــا أم ــه قائمً ــدّي في التح

ــه. ــورةٍ في ــر س ــل أق ــان بمث ــل بإتي ــه، ب بمثل

ــع لا  ــةٌ للواق ــةٌ مطابق ــةٌ صادق ــوحي يقينيّ ــة لل ــة المعرفيّ 3- أنّ القيم

ــد مــن قبــل الله  ، فيجــب تصديــق خــر الرســول المؤيّ يعتريهــا أيّ شــكٍّ

ــك. ــل ذٰل ــاذب بمث ــد الله  ال ــتحيل أن يؤيّ ــه يس ــز؛ لأنّ بالمعج

ــاك  ــوع في اله ــا الوق ــه أيضً ــة كلام ــه ومخالف ــن تكذيب ــزم م ويل

ــذ  ــس، وأخ ــن النف ــرر ع ــع ال ــوب دف ــم بوج ــل يحك ــدم، فالعق والن

ــرًا. ــي له أم ــه ولا يع ــدق، فيطيع ــة والص ــو الجدّيّ ــه على نح كلام

 4- ونحــن نســتفيد مــن الــوحي - كمصــدرٍ للمعرفــة الدينيّــة - عــن 

طريــق النقــل عــن المعصومــن ؛ لأنّ الــوحي أو الاتصّــال بالمعصــوم 

مبــاشرةً ليــس متاحًــا لــلّ أحــدٍ. 
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المصدر الخامس: المرجعيّة

ســوف نبــنّ لاحقًــا أنّ المرجعيّــة أداةٌ ثانويّــةٌ للمعرفــة وليســت 
ــوان  ــة بعن ــة الدينيّ ــادر المعرف ــن مص ــض ضم ــا البع ــتقلةًّ، وذكره مس
ــى؛  ــا. ]حســن زاده، معرفــت دين ــيّ معه ــل القط ــام الدلي ــع انضم ــة"، م "المرجعيّ

و 266[ ومنابــع، ص 262  عقلانيــت 

أصحــاب  وأقــوال  آراء  إلى  والرجــوع  الاســتناد  هي  فالمرجعيّــة: 
المجــال. ذٰلــك  في  الاختصــاص 

ــق  ــن طري ــون ع ــرط أن يك ــة يش ــيّ المعرف ــرى: أنّ تل ــارةٍ أخ وبعب
 لــزم المنافــاة لحكــم 

ّ
مــن له مقــام الــرأي والنظــر في ذٰلــك التخصّــص؛ وإل

العقــل، وكان معرضًــا لذمّ العقــاء. 

فــلّ مــن اتصّــف بذٰلــك المقــام اطمأنـّـت له النفــس وســكنت في أخــذ 
ــق  ــي تتعلّ ــا الّ ــن والقضاي ــض القوان ــول بع ــاً لقب ــه، فمث ــة من المعرف
ــم  ــم وتخصّصه ــت علمه ــن ثب ــوع إلى م ــنّ الرج ــاء، فالمتع ــم الكيمي بعل

وتبحّرهــم في ذٰلــك العلــم، وكذٰلــك الأمــر في علــم الطــبّ وغــره.

فالمرجعيــة بهٰــذا المعــى هي أداةٌ ووســيلةٌ لتلــيّ المعرفــة، بــل هي أداةٌ 
ــةً  لتقييــم تلــك المعــارف، فمثــاً ســابقًا إذا أراد شــخصٌ أن يثبــت قضيّ
 أن يؤيّــد ذٰلــك بمــا قــاله 

ّ
مــا كأن تكــون فلســفيّةً مثــاً فمــا كان عليــه إل

أرســطو أو ابــن ســينا فيهــا. ]حســن زاده، معرفــت دينــى؛ عقلانيــت و منابــع، ص 266[

ويشترط في اعتبار المعارف المكتسبة عن المرجعيّة حلّ إشكالين:
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الإشكال الأوّل

أنّ هٰــذه الأداة للمعرفــة هي أداةٌ ثانويّــةٌ، وليــس لهــا اعتبــارٌ في نفســها 
كمــا في بقيّــة أدوات المعرفــة؛ وذٰلــك لمــا يــي:

1- يجــب التحقيــق والنظــر في آراء أصحــاب الاختصــاص ونظريّاتهــم 
ــا  ــتندوا في م ــدوا، وإلى أيّ شيءٍ اس ــم على أيّ شيءٍ اعتم ــة أنهّ ــن جه م
ــتدلالّي  ــم الاس ــل طريقه ــئلة، فه ــض الأس ــأتي بع ــا ت ــه، فهن ــوا إلي توصّل

ــإنّ احتمــال الخطــإ والاشــتباه موجــودٌ. ــةٌ؟ ف ــامٌّ؟ وهــل النتيجــة يقينيّ ت

2- أنّ هٰــذه الأداة للمعرفــة غــر تامّــةٍ في جميــع المــوارد، وبالخصــوص 
ــا بينهــم، كاختــاف  ــد تعــارض أصحــاب النظــر والاختصــاص فيم عن
ــت  ــث قال ــوّة إلى الله  ، حي ــبة البن ــارى في نس ــود والنص ــاء اليه علم
اليهــود عزيــرٌ ابــن الله وقالــت النصــارى عيــى ابــن الله، فهنــا لا يصــحّ 
ــتباه  ــع في الاش ــد وق ــا ق ــع أنّ كليهم ــر م ــن على الآخ ــد القول ــح أح ترجي

ــى، ص 43[ ــت دين ــانى معرف ــإ. ]حســن زاده، مب والخط

والجواب يتّضح عند تبييننا القيمة المعرفيّة للمرجعيّة.

القيمة المعرفيّة للمرجعيّة

نعــم، هٰــذه الأداة للمعرفــة تصبــح ذات قيمــةٍ عاليــةٍ ومعتــرةٍ، 
وتخــرج عــن حالــة الشــكّ والترديــد عندمــا يكــون الرجــوع إلى 
ــن  ــس م ــو لي ي ه

ّ
، وال

ٌ
ــأ ــه خط ــس في كلام ي لي

ّ
ــوم  ال المعص

ــوات.  ــتباه والهف ــل الاش أه
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يّة - يــرون أنّ 
ٰ
أقــول: إنّ جميــع المســلمين - بــل كّل أتبــاع الأديــان الإل

أقــوال وأفعــال المعصــوم حجّــةٌ، ويرونــه أهــاً للاعتمــاد عليــه، وموضعًا 
للرجــوع إليــه في جميــع الأمــور. 

ــة هٰــذه الأداة واعتبارهــا في نفســها،  والــكلام المتقــدّم لا يعــي حجّيّ
ــة  ــوّة أو الإمام ــوت النب ــة ثب ــد مرحل ــأتي بع ــة ي ــار المرجعيّ ــل إنّ اعتب ب
ي لا يقبــل الخطــأ 

ّ
لشــخصٍ معــنٍّ بالدليــل القطــيّ )العقــيّ والنقــيّ( ال

ــتباه. أو الاش

فيمكــن القــول إنّ مــاك اعتبــار هٰــذه الأداة اعتبــارٌ ثانــويٌّ وليــس في 
نفســه؛ وذٰلــك لأنهّــا تحتــاج للاعتبــار إلى انضمــام مجموعــةٍ مــن المعــارف 
ــذٍ  ــها، فعندئ ــة" نفس ــع "المرجعيّ ــام" م ــوحي والإله ــل" و"ال وهي: "العق
ــاس  ــل إلى الن ــوحي تنق ــارف ال ــإنّ مع ــا. ف ــن له ــار واليق ــل الاعتب يحص
ــتند إلى  ــوله  تس ــة لق ــة المعرفيّ ــوم ، وإنّ القيم ــطة المعص بواس
  العقــل، وحينئــذٍ يمكــن القــول - بــدون تــردّدٍ - إنّ اعتبــار أقــواله

ــي ذكرناهــا. ــة الّ ــا اليقينيّ هي بحــدّ القضاي

إذن تعــدّ المرجعيّــة أداةً ثانويّــةً للمعرفــة، وينحــر اعتبارهــا المعــرفّي 
في أقــوال المعصــوم ورأيــه.

الإشكال الثاني

هنــاك مشــلةٌ أخــرى في المرجعيّــة، وهي في العــر الحــاضر والعصــور 
الـّـي لا يمكــن الوصــول إلى المعصــوم  والارتبــاط بــه مبــاشرةً 
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ي يمكــن منــه هــو الوصــول إليــه عــن 
ّ

ــا ال وأخــذ المعــارف منــه، وإنمّ
طريــق وســائط متعــدّدةٍ مــن الأشــخاص، فــي هٰــذا الحــال يجــب التحقيق 
في طريــق النقــل والعقــل، والنظــر في القيمــة المعرفيّــة لكليهمــا مــن ناحية 

الاعتبــار وعدمــه مــع كيفيّــة الاســتدلال وطريقتــه. ]المصــدر الســابق، ص 44[

والجواب سيتّضح عند بيان الفقرة التالية.

المرجعيّة والأدلّة العقليّة والنقليّة

ــام  ــارة إلى أقس ــزم الإش ــدّم يل ــال المتق ــن الإش ــواب ع ــل الج فلأج
الأدلـّـة، فالأدلـّـة إمّــا نقليّــةٌ وإمّــا عقليّــةٌ، والعقليّــة تقــدّم بيان أقســامها 

ــة، وأقســامها كمــا يــي: وبقيــت النقليّ

ي ينقلــه عــدّةٌ مــن الأشــخاص 
ّ

الأوّل: الخــر المتواتــر، وهــو الخــر ال
ــذا الخــر هــو اليقــن، وهــو  ــوى هٰ ــع تواطؤهــم على الكــذب، ومحت يمتن
غــر قابــلٍ للخطــإ، ويعــدّ مــن البدهيّــات الثانويّــة، كمــا في نقــل القرآن 
الكريــم إلينــا، وأحاديــث الثقلــن والغديــر والكســاء... الّــي لا يحتمــل 

فيهــا الكــذب.

ــذا  ــر، وهٰ ــر المتوات ــة غ ــن القطعيّ ــوف بالقرائ ــر المحف ــاني: الخ الث
ــن. ــك القرائ ــرز تل ــن أح ــبة لم ــذب بالنس ــل الك ــيٌّ لا يحتم ــا قط أيضً

ــة،  ــن القطعيّ ــوف بالقرائ ــر المحف ــر وغ ــر المتوات ــر غ ــث: الخ الثال
وهٰــذا النــوع مــن الخــر يحتمــل الخطــأ. والخــر الظــيّّ لا يعــي أنـّـه ســاقطٌ 
عــن الاعتبــار أصــاً، بــل إنّ طريقــة العقــاء عندمــا تقــر أيديهــم عــن 
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الوصــول إلى طريــق اليقــن، فهــم لا يتركــون الاعتمــاد على أقــرب الطــرق 

الـّـي توصــل لليقــن، فكذٰلــك هنــا عندمــا تقــر اليــد عــن الوصــول إلى 

الأخبــار اليقينيّــة، فــا يــرك الاعتمــاد على الأخبــار الظنّيّــة.

ــةٌ  ــةٌ يقينيّ ــةٌ ونقليّ ــرقٌ عقليّ ــاك ط ــاضر هن ــر الح ــي الع ــه: ف وعلي

ــا في  ــا، كم ــكٍّ فيه ــدون أيّ ش ــوم  ب ــل إلى رأي المعص ــرةٌ توص معت

الأخبــار المتواتــرة والأخبــار المحفوفــة بقرائــن يقينيّــةٍ، وبهٰــذا التفصيــل 

يتّضــح الجــواب عــن الإشــال المذكــور، أي مــن خــال الدليــل العقــيّ 

والنقــيّ القطــيّ نصــل إلى رأي المعصــوم ، وأمّــا إذا لــم يكــن هنــاك 

دليــلٌ قطــيٌّ فالعقــاء لا يتركــون العمــل بمــا هــو قريــبٌ مــن القطــع.

وإنّ ارتباطنــا بالــوحي في هٰــذا الزمــان والوصــول إلى معارفــه ينحــر 

ــى، ص 45[ ــانى معرفــت دين ــيّ. ]حســن زاده، مب ــل النق بالدلي
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النتيجة

في هٰذا المقال نصل إلى ما يلي: 

: أنّ مصــادر المعرفــة الدينيّــة تتّكــئ على أســسٍ رصينــةٍ غــر قابلةٍ 
ً

أوّل
للطعــن فيهــا؛ إذ إنهّــا نابعــةٌ عــن المصــادر المعتــرة للمعرفــة البشريّــة، 

وهي موضــع قبــولٍ لدى العقــاء وأهــل الفكــر منهــم.

ثانيًــا: بواســطة أدوات المعرفــة يتــمّ كســب المعــارف وتحصيلهــا، ولكّل 
أداةٍ لهــا ســهمٌ خــاصٌّ بهــا مــن المعرفــة، فتــارةً يكــون بالأســلوب العقــيّ، 

 . وأخــرى بالأســلوب النقــيّ، وثالثــةً بالأســلوب التجريــيّ الحسّّ

ثالثًا: طرق المعرفة الدينيّة، هي:

1 - مصدر الحسّ، وميزاته تتلخّص فيما يلي:

ــس  ــر واللم ــمع والب ــو: الس ــريّ، وه ــسّ الظاه ــه الح ــراد من أ- الم
والذوق والشــمّ.

ب- أنّ الحسّ هو رأس المال لأغلب المعارف البشريّة.

ــكٌّ  ــا ش ــس فيه ــرةٌ، لي ــةٌ معت ــسّ واقعيّ ــة للح ــة المعرفيّ جـ- القيم
ــاء. ــل والعق ــدٌ لدى العق وتردي

ــا نقــل المحســوس فيضــاف مــع  ــصّ بالمبــاشر، وأمّ ــه تخت د- أنّ قيمت
ــة.   ــار والحجّيّ الحــسّ العقــل في الاعتب

2 ـ مصدر العقل، وميزاته تتلخّص فيما يلي:
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أ- المراد منه العملّي والنظريّ.

ب- شؤونه المختصّة به هي: الإدراك والتمييز والإبداع والاستدلال.

جـ- قيمته المعرفيّة صادقةٌ قطعيّةٌ ذاتيّةٌ.

د- دوره في المعرفــة الدينيّــة: تــارةً يكــون طريقًا وكاشــفًا لإدراك معارف 
ــه،  ــر في ــارةً ينح ــارف، والأوّل: ت ــع المع ــا لجمي ــرى ميزانً ــن، وأخ الدي

وأخــرى ينضــمّ إليــه النقــل.

هـ - حــدود حكمــه وإدراكــه تقــف عنــد الجهــل في مــاكات أحــام 
الديــن وعللهــا، وحينئــذٍ يحكــم بلــزوم الرجــوع إلى الــوحي فيهــا 

ــه. ــد ب والتعبّ

3 - مصدر الوحي والإلهام، وميزاته تتلخّص فيما يلي:

أ - أنّ المعــارف المتلقّــاة هي مــن الله ، ويكــون طريقهــا: إمّــا 
ــا بالســماع  ــرى شــخصه، وإمّ ــه وي ــكٍ يســمع كلام بواســطة إرســال مل
والقــرع في الإذن مــن دون رؤيــةٍ، وإمّــا وحيًــا بالإلهــام والنفــث في القلب. 

ــات  ــز والآي ــان بالمعاج ــة والبره ــة الحجّ ــالة إقام ــدّعي الرس ب- على م
ــة. ــة البينّ الواضح

ــع  ــةٌ للواق ــةٌ مطابق ــةٌ صادق ــوحي هي يقينيّ ــة لل ــة المعرفيّ جـ- أنّ القيم
بحكــم العقــل؛ وذٰلــك لتأييــد الله - تعــالى - متلــيّ هٰــذه المعــارف بمــا 

يعجــز عنــه البــر.
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4- المرجعيّة، )بالعنوان الثانويّ(، وميزاتها تتلخّص فيما يلي:

ــدم  ــك لع ــن؛ وذٰل ــارف الدي ــام في مع ــول أو الإم ــوع إلى الرس أ- الرج
ــال  ــن خ  م

ّ
ــاشرةً إل ــوحي مب ــارف ال ــول إلى مع ــن الوص ــان م الإم

ــا. ــة إليهم المرجعيّ

ب- أن القيمــة المعرفيّــة للمرجعيّــة هي صادقــةٌ ومطابقــةٌ للواقــع 
بحكــم العقــل؛ وذٰلــك أنّ المخــر بهــا هــو معصــومٌ عــن الكــذب والخطــإ.

جـ- أن المرجعيّــة هي مصــدرٌ ثانــويٌّ للمعرفــة، بخــاف الحــسّ والعقل 
ــوحي والإلهام. وال

  أو الإمــام  ّد- أن الارتبــاط في العــر الحــاضر بالنــي 
منحــرٌ عــن طريــق الأدلّــة النقليّــة، فمــن هٰــذه الجهــة يتعــنّ الوصــول 
إلى معــارف الــوحي بالأدلّــة النقليّــة، والنظــر فيهــا بمــا يتحصّــل اليقــن 

ــوله. ــل العقــل على قب ــة مــن قبِ ــه الحجّ ــمّ ب ــان فتت أو الاطمئن

هـ - أنّ أغلب معارف الدين في الوقت الحاضر مصدرها هو المرجعيّة.
والحمد لله ربّ العالمين
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قائمة المصادر

القرآن الكريم

11 ابــن أثــر )المتــوفّ: 606 (هـ، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، بــروت، .
المكتبــة العلميّــة، 1399 هـ - 1979 م.

22 ــاع )المتــوفّ: 515 (هـ، عــي بــن جعفــر، كتــاب الأفعــال، عالــم . ابــن القَطَّ
ــب، ط 1، 1403 هـ - 1983 م. الكت

33 ــن . ــدّل دي ــن ب ــح لم ــواب الصحي ــم، الج ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
المســيح، الســعودية، دار العاصمــة، ط 2، 1419 هـ .

44 ابــن دريــد )المتــوفّ: 321 (هـ، محمــد بــن الحســن، جمهــرة اللغــة، بــروت، .
دار العلــم للملايــن، ط 1، 1987 م.

55 ــامي‏ّ، . ــام الاس ــة الإع ــات‏، مكتب ــوفّ 428 (هـ، التعليق ــينا )المت ــن س اب
بــروت، 1404 هـ.

66 ابــن ســينا )المتــوفّ 428 ‏(هـ، الشــفاء )الطبيعيّــات(، مكتبــة آيــة الله .
هـ.  1404 المرعــي‏ّ، 

77 ــة، دار . ــس اللغ ــم مقايي ــد، معج ــوفّ: 395 (هـ، أحم ــارس )المت ــن ف اب
م.  1979  - هـ   1399 الفكــر، 

88 ابــن قتيبــة )المتــوفّ: 276 (هـ، عبــد الله بــن مســلم، تأويــل مشــل القــرآن، .

تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميّــة.

99 ــرآن، . ــب الق ــلم، غري ــن مس ــد الله ب ــوفّ: 276 (هـ، عب ــة )المت ــن قتيب اب
ــة، 1398 هـ - 1978 م. ــب العلميّ ــر، دار الكت ــد صق ــق: أحم تحقي

1010 ابــن قتيبــة )المتــوفّ: 276 (هـ، محمــد بــن عبــد الله، تأويــل مشــل القرآن، 
تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن، بيروت.
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1111 القــرآن  الأخفــش، )المتــوفّ: 215 (هـ، ســعيد بــن مســعدة، معــاني 
م.  1990 1411 هـ -   ،1 ط  الخانــيّ،  مكتبــة  القاهــرة،  للأخفــش، 

1212 ــاب  ــوفّ 760 (هـ، شرح كت ــن )المت ــر الدي ــابوريّ، فخ ــفرائينّي النيش الأس
ــر  ــار و مفاخ ــن آث ــران، انجم ــات(، طه يّ

ٰ
ــم الإل ــينا )قس ــن س ــاة لاب النج

1، 1383 هـ . فرهنــ‏ى، ط 

1313 الأصبهــاني )المتــوفّ: 430 (هـ، أبــو نعيــم، حليــة الأوليــاء وطبقــات 
م.  1974 1394 هـ -  الســعادة،  مــر،  الأصفيــاء، 

ــام 1414 ــند الإم ــس، مس ــن إدري ــد ب ــوفّ: 204 (هـ، محم ــافعّي )المت ــام الش الإم
الشــافعي، بــروت، دارالكتــب العلميّــة، 1370 هـ - 1951 م.

1515 ــامي،  ــر الإس ــة الن ــمّ، مؤسّس ــول، ق ص
ُ
ــد الأ ــى، فرائ ــاري، مرت الأنص

ط 5، 1416 هـ.

1616 ــة  ــرب‏، مكتب ــد الع ــفة عن ــات الفلس ــوعة مصطلح ــا‏مى، موس ــرار جه ج
ــروت‏ ط 1، 1998 م‏. ــاشرون‏، ب ــان ن لبن

1717 ــت  ــانى معرف ــناسى و مب ــت ش ــر معرف ــدى ب ــد، درآم ــن زاده، محم حس
ديــى، قــم، موسســه امــام خميــى، ط 12، 1397 هـ.

1818 ــع  ــم، مجم ــارن، ق ــه المق ــة في الفق ــول العامّ ــي، الأص ــم، محمّدت الحكي
جهــانی اهــل بيــت ، ط 2، 1418 هـ.

1919 ــردات في  ــد، المف ــن محم ــن ب ــوفّ: 502 (هـ، الحس ــانّي )المت ــب الأصفه الراغ
ــاميّة، ط 1، 1412 هـ. ــم، الدار الش ــروت، دار القل ــق، ب ــرآن، دمش ــب الق غري

الراغــب الأصفهــانّي )المتــوفّ: 502 (هـ، الحســن بــن محمــد، تفســر الراغب 2020
الأصفهــانّي، كليّّــة الآداب – جامعة طنطــا، ط 1، 1420 هـ - 1999 م.
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2121 الســنيكّي الأنصــاريّ )المتــوفّ: 926 (هـ، زكريّــا بــن محمــد، الحــدود الأنيقــة 
والتعريفــات الدقيقــة، بــروت، دار الفكــر المعــاصر، ط 1، 1411 هـ.

الإشراق‏، 2222 شــيخ  مصنّفــات  مجموعــة  587 هـ (،  )المتــوفّ  الســهرورديّ 
1375 ش‏.  ،2 فرهنــ‏ى، ط  و تحقيقــات  طهــران، موسســه مطالعــات 

ــن الحســن، نهــج البلاغــة، 2323 ــوفّ: 406 (هـ، محمــد ب ــرضّي )المت الشريــف ال
‍ــ. مؤسســة نهــج البلاغــة، قــمّ، ط 1، 1414 ه

ــة 2424 ــرة، الهيئ ــم، القاه ــرّار، الجي ــن م ــحاق ب ــوفّ: 206 (هـ، إس ــيبانّي )المت الش
ــة، 1394 هـ - 1974 م. ــع الأميريّ ــؤون المطاب ــة لش العامّ

ــار 2525 ــة الإشراق، آث ــوفّ 715 (هـ، شرح حكم ــن )المت ــب الدي ــرازيّ، قط  الش
و مفاخر فرهن‏گى، طهران، ط 1، 1383 ش.

ــة 2626 ــفار العقليّ ــة في الأس ــة المتعالي ــم، الحكم ــن إبراهي ــد ب ــرازيّ، محم الش
ــربّي، 1981 م. ــراث الع ــاء ال ــروت، دار إحي ــة، ب الأربع

ــر 2727 ــة الن ــمّ، مؤسّس ــاد، ق ــدأ والمع ــم، المب ــن إبراهي ــد ب ــرازيّ، محم الش
الإســامي، ط 3، 1422 هـ.

الصاحــب بن عبّاد )المتوفّ: 385 (هـ، المحيط في اللغة.2828

ــود 2929 ــيّد محم ــرات الس ــول‏، تقري ــم الأص ــوثٌ في عل ــر، بح ــدر، محمدباق الص
ــامی، ط ‏3، 1417 هـ. ــه اس ــارف فق ــره المع ــه دائ ــم، موسس ــاهرودي، ق الش

الصــدر، محمدباقــر، دروسٌ في علــم الأصــول، بــروت، دار المنتظــر، ط 1، 3030
1405 هـ .

3131 ــامّي، ط 3، 1425 هـ -  ــاب الإس ــفتنا، دار الكت ــر، فلس ــدر، محمدباق الص
م.  2004

الصــدوق، ابــن بابويــه، مــن لا يحــره الفقيــه، مؤسّســة النشر الإســامّي، 3232
قــمّ، ط 2، 1413 هـ.
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ــة 3333 ــمّ، مؤسّس ــرآن، ق ــر الق ــزان في تفس ــن، الم ــائّي، محمدحس الطباطب
النــر الإســامّي، ط 5، 1419 هـ.

الطــرسّي )المتــوفّ: القــرن 6 (هـ، أحمــد بــن عــيّ، الاحتجــاج، بــروت، 3434
مؤسّســة الجــواد، 1401 هـ .

ــع 3535 ــريّ )جام ــر الط ــرٍ، تفس ــن جري ــد ب ــوفّ: 310 (هـ، محمّ ــريّ )المت الط
ــالة، ط1، 1420 هـ - 2000 م. ــة الرس ــرآن(، مؤسّس ــل الق ــان في تأوي البي

العامــيّ، حســن محمــد مــي، )محــاضرات الشــيخ جعفــر الســبحاني( نظريّــة 3636
يّــات«، قــم، المركــز العالــيّ 

ٰ
المعرفــة »المدخــل إلى العلــم والفلســفة والإل

للدراســات الإســاميّة، ط 1، 1411 هـ .

عزيــزي، مصطــى، الأســس المعرفيــة للفكــر العقــديّ الســلفّي، مؤسّســة 3737
الدليــل، العــراق، ط 1، 2018 م.

ــروق 3838 ــم الف ــد الله، معج ــن عب ــن ب ــوفّ: 395 (هـ، الحس ــكريّ )المت العس
ــامّي، ط 1، 1412 هـ. ــر الإس ــة الن ــمّ، مؤسّس ــة، ق اللغويّ

وشرحــه‏، 3939 الحكمــة  919 (هـ، ‏فصــوص  )المتــوفّ  إســماعيل  الغــازانّي، 
طهــران، انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنــ‏ى، ط 1، 1381 ش‏.

الفــارابّي )المتــوفّ: 350 (هـ، إســحاق بــن إبراهيــم، معجــم ديــوان الأدب، 4040
القاهــرة، مؤسّســة دار الشــعب، 1424 هـ - 2003 م.

4141 فخــر الديــن الــرازيّ )المتــوفّ: 606 (هـ، محمّــد بــن عمــر، تفســر الــرازيّ 
ــربّي، ط 3، 1420 هـ. ــراث الع ــاء ال ــروت، دار إحي ــب(، ب ــح الغي )مفاتي

الفراهيــديّ )المتــوفّ: 170 (هـ، الخليــل بــن أحمــد، كتــاب العــن، تحقيــق: 4242
د. مهــدي المخــزومي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال.
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ــة، 4343 ــد في اللغ ــن، المُنَجَّ ــن الحس ــيّ ب ــائي الأزدي، ع ــل الهُن ــراع النم ك
القاهــرة، عالــم الكتــب، ط 2، 1988 م.

4444 الكليــيّ )المتــوفى: 329 (هـ، محمــد بــن يعقــوب‌، الــافي، تحقيــق على أكــر 
‍ــ. غفــاري، طهــران، دار الكتــب الإســاميّة‌، ط 4، 1407 ه

ــة 4545 ــارات، مؤسس ــك، الإم ــأ مال ــوفّ: 179 (هـ، موطّ ــس )المت ــن أن ــك ب مال
ــان، ط1، 1425 هـ - 2004 م. ــلطان آل النهي ــن س ــد ب زاي

ــمّ، 4646 ــفة، ق ــم الفلس ــد في تعلي ــج الجدي ــي، المنه ــزدي، محمدت ــاح ي مصب
مؤسّســة النــر الإســامّي، ط 1، 1409 هـ.

ــماعيليان، ط7، 4747 ــة إس ــم، مؤسّس ــه، ق ــول الفق ــا، أص ــر، محمدرض المظف
1416 هـ .

المظفر، محمدرضا، المنطق، قمّ، مؤسّسة إسماعيليان، ط7، 1416 هـ.4848

النبهــان، محمــد فــاروق، المدخــل إلى علــوم القــرآن الكريــم، حلــب، دار 4949
عالــم القــرآن، ط 1، 1426 هـ - 2005 م.

الهــرويّ )المتــوفّ: 370 (هـ، محمّــد بــن أحمــد، تهذيــب اللغــة، بــروت، دار 5050
إحيــاء الــراث العــربّي، ط 1، 2001 م
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